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طبع إبدًا يز دا لش والنشر 


ا 


كلمة فضيلة أستاذنا العلامة الشيخ 
محود محيى الدين عبد الحميد 
الأستاذ بالدراسات العليا ظ بكلية أصول الدين . 
عميد كلية الدراسات العربية ( سايقاً ) . 
المشريف على الرسالة ورئيس لخحنة المناقشة 


د مدا 

امد لله دى العزة والكبرياء » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء » 
وعلى آله وحهبه المررة الأتقياء . ش 

فإن الأستاذ نور الدين العثر - كا علمته ‏ شاب دعوب ؛ وهبه الله 
تعالى صيراً وءجلداً » ثم وهبه مع ذلك رغبة وحرصاً على التحصيل وعلى 
المطالعة . والذى أشهد له به أنه لم يتخلف عن الدروس الى ألقيئها فى كلية | 
أصول الدين له ولإخوانه درس واحداً » وأنه كان إذا تغيب إخوانه جميعاً 
حضر هو وحده» وهذا هو الذى دفعى إلى أن أقبل الإشراف على رسالته » 
وعلى تبويها وكتابتها . هذا عن نور الدين عير . 00 

فإنه لا مختلف اثنان من المسلمين فى أن كتاب البخارى وكتاب مسلم 
أصح ما ألف فى هذه الملة الاسلامية » غير أن جماعة من الناس فضلوا 
المخار قن وهم أكربة أهل المشرق وحماعة أخرين فضلوا مسلماً وهم 
ماعة من أهل المغرب » وذلك رجع إلى اختلاف أنظار الناس الذين 
ريدون أن يفيدوا من الصحيحين . فجماعة بريدون أن يفيدوا من الصحيحين 


م اد 


ثمرة الرواية وهو الفقه الاسلاتى . هؤلاء رأوا البخارى - رذى الله تعالى 
عنه ‏ يعبى بالاستنباط والتدقيق فى الاستنباط . 

وجماعة كانوا .ريدون أن يصلوا إلى الأحاديث الصحاح فى سهولة 
ويسر ء ويصلوا مع ذلك إلى الأحاديث المتعددة فى الباب الواحد وى 
المسألة الواحدة . ظ 

فأما الأولون ففضاوا يح البخارى لا ذكرنا من أنه كان رءجلا دقيق 
النظر كشر الاستنباط . 

وما الآخريون ففضلوا ديح عمسم لأنه .روى الحديث الواحد بالطرق 
المتعددة ف مكان واحد ٠.‏ 

وشىء آخر 1 كثر من اهل العلم يقول 1 هلا الحديث ل را 
فى البخارى ٠»‏ وهو مروى ثى البخارى » والسر فى ذلك أن الإخارى بضع 
الحديث فى مكان يتفق مع المسألة التى أراد أن يستنبطها منه » لا فى المسألة 
الى يدل علما لفظ الحديث بالوضع اللغوى ٠»‏ لأنه كا قلنا قد يستنبط من 
الحديث الذى فى باب الصلاة أو نى مسائل الصلاة أحكاماً فى باب الج . 
لهذا كان الناس يبحثون عن حديث فى صميح البخارى ف المظان الى يتوصمون 
أنها فيه » فلا بجحدونه فى البخارى » فيسارعون إلى الحكم بأن هذا ليس فى 
البخارى » وهو فيه . 

أما صيح مسلم فكل من أراد أن يصل إلى حديث ما » فإنه حيث يدل 
اللفظ على المعنى بحد الحديث فى الموضع الذى هذا المعبى فيه . 

والظاهر أن العلماء من أوال ها ظهر كات البخارى 4 وظهر كتاب 

رأوا فمما هذا الذى نقلناه الآن عن المشارقة والمغاربة » وإن كانوا 
لم يصرحوا بذلك . 

فأراد الإمام الترمذى - رضى الله تعالى عنه - أن يقرب الحديث إلى 
المكان الذى يظن فيه :وأن :سقط منه ما استقط الخارئ فجمع ببن 
طر يقى الإبخارى ومسام : طريقة البخارى حيث يعى بالفقه » وطريقة مم 


0 : ' ل 2 سوج 
حيث يضع الحديث فى موضعه الذدى يظن أنه فيه » وحيث يعى بالفوائد 
الإسنادية 'فيجمع الرؤايات المتحددة ‏ إن أمكنه ذلك - أو كان ذلك من 
مقصده ‏ فى صعيد واحد ©» وتوسع الترمدى مالم يتوسع البخارى ولا 

؛ وتكلل على أحاديث كتابه حديثاً حديثاً » وتفرد فى كتابه بمصطلحات » 
ومسائل علمية فى الحديث وفقهه لم يشاركه فها غيره . 

إذآً فقد كان مما لا بد منه أن يعنى أحد علماء المسلمين بأن يبين ما الذى 
شلك إله أئو تعس اترمذى فى كتابه » وكان لا بد أن يبين ذلك فى 
رضر وسعة ودقة حث » وقد كان العلماء المتقدمون يكتبون شدرات 
من هذا فى كتهم » إلا أنه لم تحل ما أثاره البحث من إشكالات حول 
مصطلحات الحامع ومقاصد مؤلفه . ! 

فلما -جاء ابننا نور الدين ساقه اله سبحانه وتعالى إلى أن يستوعب كل 
ما كتبه الكاتبون من قبله » وأن يبومها أبواباً ويفصلها فصولا » وأن يبذل ٠‏ 
جهداً علمآ شخصياً مستقلا يرز فيه طريقة الترمذى » وميزاته » ويشرح 
مصطلحاته الى طلما أشكلت على العلماء ونحققها تحقيقاً علماً بالغ » ويظهر 
يجهود هذا الإمام » مع الدقة فى التحقيق » وعمق البحث » فى رسالته الى 
ا ظ 
ظ و كان هذا البحث أمراً ضرورياً ؛ وكان فى عنق المسلمين واج كفائياً 
أن يقوم به واحد مهم . فلما انيرى ابننا نور الدين -بذا البيان والتحقيق 
سقط هذا الوااجب عن حميع المسلمين ) . 

, والله سبحانه وتعالى المسئول أن يوفقه ويوفقنا إلى العمل الصالح » 
وإلى التعلق نحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - : والإفادة منه ف 
لفظه ومعتاه » وما يتطلبه من العمل »© . 


قر فى الربن عبر القير 


ا 


وقال فضيلة أستاذنا العلامة اأشيخ 
تحمد جود الستماحى 
وهنه روهالةساركة اوعدو أن هلسن القبول فى غارة + 
وأقترح أن تقرر مرجعاً لطلاب الدراسات العليا فى هذا الفن ) 


وقال فضيلة الأستاذ العلامة |أشيخ 
عبد الوهاب عبد اللطيف 
استاذ الحديث كليتق الشريعة وأصول الدين 


وهذه رسالة علمية قيمة » وإلنها تعود بنا إلى حقيق عاماء 
الحديث الأوائل 6 . 


ا 


اتيم 


الحمد لله الذى أنزل على رسوله القرآن هدى ونوراً » وجعل السنة ' 
قرا له والتسيمر ا . 08 وصللى الله على سيدنا محمد وعلى آله ويه 


فالقرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذى خاطب الإنسانية عامة » وألزمها 
.بتوحيد الله تعالى وعبادته » والقيام بدينه وشريعته » قد جمع الدلائل القطعية 
.العقلية والتشريعات والقواعد الإصلاحية . 

وهذه التشريعات والقواعد العامة » فى التشريع الإسلااى هى دستور 
الحمالى للمبسج العملى للدعوة الإسلامية : الى يتوقف عامها صلاح الفرد 
يوالأسرة » وامجتمع . 

وقد شرح الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذا الدستور » وفصل 
٠فروعه‏ ببيان السنة » تارة بالنص » وتارة بالدلالة » وتارة بالإيماء والإشارة ؛ 
خفهم الشريعة والإحاطة بأحكامها بحتاج لبحث وفحص خاص فى السنة 
النبوية » وذلك سبل ميسور لو كان ما بجاء عن الرسول ‏ صلى الله عليه 
.وسلم ‏ كله ثابتآ لا شلك فيه . أما وقد جاء بعده عليه السلام من تاى الحديث 
عنه ورواه لغبره » وتسلسلت الرواية إلى عصر التدوين + واختلف ثبومما 
باختلاف الرواة وحفظهم وعنايتهم بالصحيح » وغير ذلك من الأمور » فإن 
الأمر محتاج إلى عناية أكثر وأكثر . . . 

لذلك كله اتجهت ستّى لأدرس حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وأعى بما ثبت منه » حتى أعتمد عليه كعالم إسلاتى ؛: يحمل الكتاب 


انمد 


العزيز » ويدعو بدعوته » وكان لا مناص لى من دراسة ما ألف فى حديث. 
رسول الله . صلى الله عليه وسلم - من الكتب» وعلى رأسها الموطأ والصحيحان. 
وكتاب اللرمذى . 

ووحدتة الفلدا وه | عناية كاملة بكتاب الخامع الصحيح للإمام محمد 
ابن إسماعيل الإخارى وبصحيح الإمام مسلم بن الحجاج » وكانت العناية من 
قباهما عوطأ الإمام مالك بن انس . 

فأما كتاب اللخامع للإمام ألى عيسى محمد بن عيسى بن سورة الرمذى. 
المشهر « سين اللرمذدى ) فإنه كتاب حافل بالبحوث الحديثة , معدن بالبحوث 
الفقهية » ويد فيه القارئ من التفصيل ما ليس فى غيره من 5-7 القن 
سبقته » واكن جهده اميد لم ينل من عناية الشراح والباحشن ما حظى به 
كتاب الموطأ والإيخارى ومسلم . 

فرأيت أن العناية به » ولإبراز أبحائه ونتائجعمله كل ذلك ضرورى للباحث 
فى الحديث والمتصدى له . والمحتهد فيه » الذى بريد أن يصل لكر قدر من 
اللحوث الحديثية والفقهية لاسما ف عصر لحن بر يد فيه التوسع فى الأحكام 
الإسلامية » حى تتلاق مع التوسع المدسل فى الاقتصاد. والسياسة و اجتمع ظ 
وإبراز الحوانب الإسلامية القمينة بالبحث والتطبيق » حبى يسعد با العالى 
المتمدين اليوم » ما سعدت مها العصور السالفة . 

لذلك كله توجهت عنايى لبحث طريقة جامع العرمذى » وإظهار فوائده 
ومزاياه . ثم فى مطالعة تاريخ هذا الإمام وأبته قد تتلمذ على إماتى المحدثين : 
محمد بن إسماعيل الخارى » ومسام بن الحجاج القشرى » وكنت فى دراسى, 
بكلية الشريعة قد أعجبت بدراسة الفقه المقارن » ووجدت فيه غزير الفائدة 
العامية فجد فى ذهبى دراسة طريقة الترمذى وموازنته بالصححن » وكانته 
الفكرة -جديدة - . مبتكرة حافزة على العمل » وإن كاتنت تكلف مزيداً من 
الجهد والبحث » فعزمت على الأخذ . ما والسير علها » لما جوت الوصول. 





ا 


إليه من الابتكار فى الدراسة الحديثية الفنية » وما عسبى أن يكون لا من 
الفوائد العلمية فى دراسة عمل المحدثين وطرائقهم » ومعرفة ما مر على علم 
الحديث من تقدم وازدهار عصراً بعد عصر 2 

وهكذا اخصرت موضوع رسالى لنيل شهادة « العالمية من درجة أستاذ » 
من شعبة التفسر والحديث بكاية أصول الدين وهى ما أقدمه اليوم للجنة 
الامتحان واجعلت عنواها : 

( طريقة الترمذى فى.جامعه » والموازنة بينه وبين الصحيحين )210 

ورتيت الكلام ف الرسالة على : مقدمة » وأربعة أبواب » وخاتمة . 

ا مقدمة : فى التعريف بالإمام الأرمذى » وحالة الحديث وعلومه ق, 
عصره » والتعريف بأستاذيه : البخارى ومسلم . 

لباب الأول : وجعلته للتعريف الإحمالى بكتاب الترمذى » يتناول فنون 
الكتاب » ومقصد الموألف من تدوين الخامع » ويتناول الآساس الذى بى, 
عليه اختيار الأحاديث » ومقارنة ذلك بصحيحى البخارى ومسل . 

الباب الثانى : فى الصناعة الجديثية » ويقع فى أربعة فصول : 

الفصل الأول : فيه إبراز عنايته بالأسانيد والمتون وحمعها فى مكان واحد. . 
واههامه بالفوائد الإسنادية » وموازنته بالصحيحين » وعنوانه : 

) (صنعة الإسناد فى جامع الترمذى وموازنته بالصحيحين‎ ٠ 

الفصل الثانى : فيه بيان أنواع الحديث فى الجامع وطريقته فى تميزهاا 
وحل اصطلاحاته » وعنوانه : 

( أنواع الحديث واصطلاحاته فى الخامع » وموازنته بالصحيحين ) 

الفصل الثالث : علوم الرواة فى الخامع » ويبحث الفنون الى تعرض. 


(1) ألحق المؤلف بالرسالة بابا فى « الملل الكبير » و « الثائل » للترمذى : هو الباب 
الرابع » لذلك جعل المنوان « الإمام التبتق. واخؤائنة بن تالعة ويخ !السذيهين أن هل 
وأضيفت تعليقات معامة ببذه العلامة و #» تمييزاً لا عن التعليقات الأصلية . 


4 جد 


ما الترمذى ى الحامع من علوم رواة الحديث . . وهى مزية لكتابه . 

. الفصل الرابع : المكانة العلمية. لعمل ال مذى ثى صناعة الحديث »© وفيه 
بيان لحجية تصحيح الترمذى للأحاديث وتحسينها » والدفاع عنه . 

الباب الثالث : فى الناحية الفقهية وجعلته فى ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : فى طريقة الترمذى فى الأبواب والتراجم اقةمواز نه 
باليقارض :ونان مدقف تا روي ظ 

الفصل الثنى : فى طريقة الترمذى فى بحث الأحكام » وقارنته بالببخارى 
فى ذلك أيضاً . 
<٠‏ الفصل الثالث : فت فد اناه ارما لفقي ٍ ا 
وريم قله للمذافيت ومدى الاعاد عليه فما » كما درست طريقته ى 
ى التعبير عن الفقه » مع نقده وبيان محاسنه . ١‏ 

لباب الرابع  :‏ العلل الكبير » و ٠‏ الثمائل » لترمذى . ويقع فى فصلين : 

الفصل الأول : العلل الكبير الترمذى . 

الفصل الثانى : الشمائل للترمذى .2 

الحاتمة : وتلحصت فها نتائج أبحاث الرسالة والموازنة » وأدليت 
يتوجهات واقتراحات أوحى بها عملى فى الرسالة واشتغالى بالحديث وعلومه . 

وقد اعتمدت فى عملى هذا على كتاب الترمذى والصحيحن أولا » فإمبها 
غرض البحث وموضوعه » ثم ما وضع علها من الشروح » وعلى كتب 
الحديث وعلومه » وما كان فيه فائدة للبحث من المولفات » ومن أهم 
هذه المراجع 

١‏ شرح العراق على الحامع » قطعة من شرحه الذى أ كل به شر 
ابن سيد الناس » وهى مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية . 

لدان علا لدي لحان كيار ارين بن رجب الحنبل : 
'منه نسخة مخظوطة محفوظة بالمكتية الظاهرية بدمشق ف فى أوها خرم . . ونسخة 
عها فى القاهرة وإلبا عزوت فى الرسالة". ظ 0 


0-7 


م  #‏ سدسم 


م تحفة الأحوذى شرح جامع اللرمذى للمباركفورى ومقلمته » وهو 
شرح جيد فى أربع مجلدات كبيرة » طبع بالهند . 

4 - فتح البارى شرح صمح البخارى للحافظ أحمد بن على بن حجر 
العسقلاى » ومقدمته : هدى السارى . 

ه - المهاج شرح صصيح مسام بنالحجاج » للإمام أبوزكريا يحبى النووى . 

+ علوم الحديث للإمام أنى عمرو عمان بن الصلاح المشهر بمقدمة 
ابن الصلاح . ظ 

شروط الأثمة الحمسة للإمام ألى بكر الحازى . 

وغير ذلك من الكتب والمؤلفات . 

ولم أل بجهداً فى الرجوع لكل ما يمكن أن يفيد منه البحث فنا حرصت 
على المداولة فى المسائل المهمة مع حيار العاماء اجباداً فى الوصول إلى أسلم 
النتائبج وأصومما » وذلك ما أرجو أن أكون وفقت إليه بفضله سبحانه 
ومنه » إنه أكرم مسئول » وجوده خير مأمول » عليه توكلت وإليه أنيب . 


نور الربى بى كر عتر 


الثوي بالإماماليؤْمدى 
وبشيزي/ الذارى وسلم 


سمه ونسيه مو لده هل ولد أعمى ؟ ب طليه للعلم ورمملته - تاريخ 
رواته ب شيوج الثر مذى - طيقامهم 37 لقية الإمام مسل -ه تلمدده 
على البخاري - تفقه أبى فيسى ن صفاته وغلقه ب ثبوفه - أشهر 
تلامذته - ثناء الأثئمة عليه - الحديث وعاومه ق عصر العر مذى - 
انتفاع الثر مذى بجهود من قبله - مترلفات الثر مثى - إصابة بصر 


الترمذى- وفاته . 
البخارى : 
مولده - شيوخه - نبوغه - الرواة عنه ب صفاده وخلقه - ثثناء العلماء 
عليه - مؤلفاته - كتابه المامع الصحيح - وفاته * 
مولده - طلبه للعل - لقيه للبخارى شيوكيه - الروأة عنه له صفاته 


وخلقه كناء العلياء عليه - مؤلفاته - كتابه المشيل الصحوح ب 


روفاته 03 














كن 


امبريسد 


0م هن 


التعريف بالإمام الترمذى وبشيخيه البخارى ومسلم - 





فى مطلع القرن الثالث للهجرة . وهو عصر السنة الذهبى » ولد الإمام 
أبو عيسى الترمذى ونشأ فى أسرة رقيقة الحال بنرمذ » ولم يحدثنا المؤرخون 
عن نشأته » ولا كيف بدأ أن يتعلم 5 أنهم اختلفوا ىق بعض مسائل 
من تاريحه . 

وعر ‏ عبددين عند بن سورة2© بن موسى بنالضحاك» أبوعيسى؟؟؟ 
السّلتمى الضرير البوغى التُرمذى . 

٠‏ والساتمى ‏ بضم السين : نسبة إلى ببى سلم مصغرا » قبياة من قيس 
عَيئّلان0» » وأما الوغى فنسبة إلى بوغ : قرية من قرى ترمذ ؛ نسب إلمها 
أبو عيسى لوفاته فمبا20© . 

.. لكنه اشتهر وعرف بين الخاص والعام ب الثرمذى نسبة إلى رمذ ٠‏ مديلته 





)١(‏ بعتم السين وسكون الواو وفتح الراء ع كا ضبطه فى القاموس . وأصلها ق 
االغة : الحدة . : 
(؟) اشتهر سذه الكنية وعبر بها عئنفسه فى الحامع . وقد كر يعسن الفلباء التكق بآن 
عيسى لما أخرج ابن أى شيبة فى مصنفه أن رجلا اكتى يأنى عيسى » فقال النيهى - صل الله 
عليه وسلم - « إن عيمى لا أب له فكر ذلك . 

والحواب ما قاله عل القارى : .. كل الكرادة على تسميته به ابتداء ذأما من اشر به 
فلا يكرهع كا يدل عليه إضشاع العلماء والمدئفين على تعبير ألثر مذى به عن نفسه للتمهيز» . 
انظر شرح الشمائل لقادى ج ١‏ ص لا ومقدمة تحفة الأحوذى ص 1١97١‏ . 

(* ) كذا ذكر على اشارى فى شرح الثمائل ب ١‏ ص “ 

(» الانساب للسمعاى ( ورقة ٠.١‏ أ ). 


هو ليده 


هل ولد أعى ؟ 


حت 0 17ب 


الى نشأ فها » وهى تقع على الضفة الشمالية بر جيحون ( أموداريا ) ثهالى 
إبران . وهى بفتح التاء وكسر المى ‏ هما هو لسان أهلها ‏ على ما ذكر 
السمعانى » لكن المشهور المتداول كسر التاء والمم جميعاً » نص على ذلك 
الحافظ الذهبى » وقالت دائرة المعارف الإسلامية « وسمع الضباط الروس 
الناس فى عام ١889‏ ينطقون باسمها ترمز أو رمز » وتعرف المدينة رسمياً 
الآن باسم ترمز » أه . يعبى بالكسر فبما 37© . 

وم دن لنا الموئرخون سنة ولادته » وإتما أرخوها بالعقد الأول من 
القن الثالث 60 . والذى يظهر لنا أنه ولد سنة تسع ومائتين ن - 15 ذكره بعض 
المتأخرين 2٠‏ . لآن الأكرين اتففوا على أنه توق سنة لسع وسيعين : وقد 
قال الحافظ الذهبى (4) إنه كان من أبناء السبعن .٠‏ فدل ذلك بظاهره على 
أنه وللااية ع رانين . ولعلهما استزيطوا تين كلام للحي » على 
على نحو استدلالنا . 

وتختلف الأقوال فى أن الترمذى أوّلد أكمّه أم ولد مبصرا ؟؟0© . 

ا رسيتي وان كين لواب 
حجر2؟ » وهو المعتمد وذلك لأمرين : 

١‏ أنهم رووا أنه ذهب إلى شيخ يسأله سماع أحاديث ككتها عله بالروابة 


)١(‏ المرجع السابق ( ه١٠‏ ب ) وتذكرة الحفاظ للذهيبى ص 584 ودائرة المعارف 
الإسلامية ج ه ص «57؟؟ . 

١؟)‏ انظر سير التبلاء الذهبى ج ه ( 51١‏ ب ) ولفظه « ولد ى حدود سنة عشر ومائتين ) 
ونكت اشنميان ى نكت العميان للصلاح الصندى ص ١,7١‏ ولفظه ( ولد سنة يضع ومائتهن ):. 

0 مد بن قاسم جسو دن ق شرحه عل الثبمائل ب ١‏ ص 4 وسايمان الحمل ف شرح 
الثائل أيضا ( ورقة ؛ أ) وححمد بن محمد الأمير فى فهرسته ورقة ( م4[ ) . ظ 

4 4 ) ميزان الاعتدال ج م ص ١١‏ . ا 

(ه ) وقد ذكروا القولين ورجحواما افتمدناه » افظر الصفحة السابقة فى سير الثبلاء 
والبداية والهاية ج ١١‏ ص 50 ع وتجذيب اللهذيب جه ص 84" » ومن قال بأنه ولد 
أكه جسوس فق شرح الثمائل ج ١‏ ص 

(1) تذكرة الحفاظ ص 574 وهذيب اللهذيب ج هو ص 884 وقد صرح ابن حجر 
ببالاستدلال ها كما ذكرنا . 


ةا جد 


بالواسطة » فلا ل الشيخ وأجابه لذلك » لم يحد الرمذدى أجزاء الحديث مما 
أغضب المحدث . فحدثه مها الترمذى من حفظه10© . 

؟_وقد ذكر الحافظ عمر بن علك (المتوق سنة 378 ه) وهو ثمن 
أدرك الرمذىئ كا ذكر غيره أيضاً : ( أن الرمذى أضر فى آخر حمره) 
فهذا كله يدل للقول بأنه ولد مبصر؟ . ثم عمى فى آآخر عمره ء بعد أن حفظ 
واكتمل شانه » وصناف تصائيفه . 

ويحدثنا الرواة أن الترمذئ بعد أن شب عن الطوق » طلب العام من 
الشيوخى بلدته وشيوخ خراسان » كإسعاق بن راهويه نزيل نيسابور » وحم" 
أبن عمرو السواق » وما لبث أن رحل إلى العراق » فسمع شيوخ الحديث 
وحفاظه فى ذلك القطر ء ثم دخل الحجاز فسمع من ااعلماء الحجازين » 
.ورحل إلى غير ذلك من البلاد . 

ولكنا جد الرمذى مم يذهب إلى مصر ولا الشام9© » بل بروى عن 
علماء هذين القطرين بالواسطة » ولم نعير على سبب ذلك » ولعله اضطراب 
الأحوال والفئن » وأغلب الظن أنه لم يدحل بغداد أيضاً . إذ لو دخاها لسمع 
الإمام العظم أحمد بن حنبل » ولكنه ل يثبت له سماع منه » ويثيد ذلك أن 
.الخطيب البغدادى ١‏ يذكره ى كتابه « تاريخ بغداد ) . 

وليس فيا بن أيدينا توقيت لمراحل حياة أنى عيسى » فلا نجد بياناً عن 
بدء تلقيه عن الشيوخ فى العلم ووخلة ف لاف رد الخ 

والذى بدلنا عليه الاستقراء أن الترمذى بدا طلبه للعلم ورحلته: حوالى 
سنة لس وثلاثن ومائتدن » وقد جاوز العشرين من عمره » لآنا نجده روى 
بالواسطة عن شيوخ توفوا قلى هذا التاريخ : كعلى ابن المديى المتوق 
بسامراء (سنة 4 8ه ) ومحمد بن عبد الله بن مير الكوف المتوق سنه (7"5؟) 





١0‏ نفس الصفحة ق تذكرة الناظ وق “بذيب الهذيب . وارجع فى هذا كله وغيره 
مما سئذكره فى ثر حمته إلى كتاب تهذيب الكمال فى أسماء الرجال للحافط المرّى ج ٠١‏ ورقة 5١‏ 
-ومأ بعدها . فإنه أصل لمن جاء بعلاه .2 

(؟) سير أعلام النبلاء للأهبى ج ة ( 5١‏ ب) . 


طايه العلل 


ورحلته 


#أريشخ راحلته 


2 


شيو 


الثر مذى 


ب 5 سم 


أيضاً » وكذاك روئ بالواسطة دن إبراهيم إن المنذر المانى التوق سنق 
ست وثلاثين . ) 
0 وأقدم شيوخه وفاة : محمد بن عرو اعوات الياحنى توق سنة 0 
0 بن غيلان من مرو وتوق سنة "8١‏ ) 5 قاية بن سعيد المالى توق. 
سنة أربعين . 

ما يدل دلى أن تلقره العلم ورحلته إليه كان فى ذلك الوقت حوالى سنة. 
خس وثلاثن : 

وقد استغرق فى رحلته الوقت الكششر يتابى عن العياء ويكتب الحديث . 
ويظهر لنا أنه عاد إلى بلاده خراسان قبل الحمسين ومائتين » حرث استمر 
فى الإفادة » وأخذ يناظر الأآئمة الكيار و يياحمهم ولا سما ما الإمام المخارى200.. 
م وضع كتابه « الجامع » وسائر مئافاته العظيمة ‏ وأصبح كا قالالسمعانى2؟) :. 
١‏ إمام عصره بلا مدافعة » صاحب التصانيف ») . ظ 

وقد طاف أبوعيسى فى البلاد وسمع خلقاً كشراً من الحر اسانمن والعر اقيين. 
والحجازين وغيرهم » وشارك البخارى فى كثر من شيوخه » ممم طائفة 


حدث علنهم الأئمة الستة كلهم وه تسعة : 


١‏ محمد بن بشار دار المتوق سنة 7ه ه). ١‏ محمد بن المثى. 
أبو موسبى 7307١‏ ) . * زياد بن حبى الحسانى ( 504 ه). 5 عباس,. 
ابن عبد العظم العنترى 755 ه) . ف أبو سغيد الأشح عبد الله بن. 
سعيد الكندى ( /01؟ «) . 5 - أبو حفص عمرو بن على الفلاس ( 759 ه ). 
/1- يعقوب بن إبراهم الدورق "0١١‏ ه) . 8 - محمد بن معمر القيسى. 
اللحرانى (785 ه). 4- نصير إن على الحوضمى ( 76١0‏ ه)200 . 

وأدرك افونا أقدم من هؤلاء و جمع حديهم وروى فم كتابه ©. 


)01 وقد ذ كر آآير مذى ذلك ق جات العلل آخر الجامع ج 8 ص 9م . 
(؟) الأنساب '( 956١ا)‏ 0 
١؟)‏ عن مجموعة حهيثية بدار الكتب مكتبة أحد تيمور واقتسما هن مقامة الخامم, 


اد 


< كن الذهى 000 أسماء كثر مهم على عادة احدثين قى سرد شيوخ صاحب 
اللرحمة فهم : 

قتيبة بن سعيد المدلى:(510 ) » وإسحاق بن راهويه ( 77 ) » وإبماعيل 
ابن مومى الفزارئ (756 ) » وأبو مصعب الزهرى ( 747 ) » ومحمد بن 
عبد العزيز بن ألى رزمة المروزى (١51؟)‏ » وغير ذلك من الشيوخ الذين 
< روى عنم » فقد توسع البرمذى ؟ فى طلب الحديث وتاقيه » حتى لقد روى 
عن صغار الشيوخ فى زمنه » فكترت روايته وغزر عامه . 

وأسوة بتقسهم الحافظ بن حجر0© لشيوخ البخارى إلى طبقات » فإنا 
نستطيع أن نقسم شيوخ الترمذى فى الدامع إلى ثلاث طبقات » وهى 

الأولى : من لم تقدم فى السماع من الشيوخ كقتيبة بن سعيد » وعلى بن 
حجر وغبرهما » من كبار الطبقة العاشرة09© » وهى الطبقة الوسطى من 
شيوخ البخارى الى يروى عنها كشراً . 

الثانية : طبقة تلى هوئلاء فى السن والإسناد » وهي عامة شيوخه الذذين روى 
عنهم » كأحمد بن منيع البغوى ( المتوق سنة 144 ه) » وعمرو بن على 
الفلاس » ومحمد بن أبان المستملى ( 7454 ه) ع وغيرهم . 

الثالثة : وهى من شيوخ الطبقة الحادية عشرة » مثل الحسن بن أحمد 
ابن أنى شعيب ( 598 ) » والبخارى » وءسام » وقد نزل فى إسناده فروى 
كثراً عن شيوخ هذه الطبقة » كأصحاب هحشام بن عمار الدمشى ( 558 ) » 
ونحوه من شيوخ البلاد الم ى لم يدخلها . 

ظ ومهذا نجد إسناد المرمذى نازلا20*#) بالنسبة لإسناد شيخه البخارى ومسلم ؛ 

حتى لقد قلت عواليه فى الحامع ء ويفسر لنا ذلك ثلاثة أسباب : 

:: تأخر طابه ورحلته للحديث‎ ١ 


0010 سير أعلام الثلاء ج 5 مت ( "١‏ ب-- 08 .)١‏ 

(؟') هدى السارى بج ؟ ص ١54‏ . 

0 انظر فى تقسيم طرقنات الرواة تقريب اذهب لابن حجر ج١‏ اص 6ه 

) 6 الاسمناد النازل هو ما كثرا ت رجاله )6 ضد الإسناد العالى وهو ماوّلث رحاله 
مع الاتصال 5 ١‏ 





00 


جحداول بأمماء روأة حدث عنم الزمذى 





114[ 
اسم أراوى 


هشام بن عمار 

على بن نحر بن رى 

على بن عبد الله المدينى 
إبراهم بن مومى الفراء 
عيل ألله بن جعفر المستدف 
سهل بن بكار الدارتى 
سعيل بن سلمان الضى 
مكى 0 إراهم العيمى 


عبيد الله بن موسى العبسى 





4 


بالواسطة 0*) 

بأده وفاته 
دمشق ه م ؟ 
بغداد 5 
فارس ثم بغداد | 51١5‏ 
المدينة ثمالبصرة] ‏ 518 
بغداد 6 

الرق “٠‏ تقر يبا 
حارى 4" 
البصرة فض 
بغداد ده ؟؟” 
البصرة خض 
بلخ 1" 
51" 


) جدول دق ١‏ ( 


: 
0 

53 

9 


ماع الرخار ىوهسام 


مع منه البخارى 


لع ود البخارى ومسلم 


ع منه الخارى ومسام ئ 
03 0 0 [ 


مع منه اليخارى 


و  «‏ م وهسط 


| ع هنة البخارى 





(») من هذا الحدول يتبين علو سند الإخارى وليه سل ثم ار هلف 











سه :98 بت 


جدول بأسماء رواة مع ممهم العرمذدى 











[ اسم الراوى بلده. وفاته ظ طبقته 
محمد بن عمرو السواق بلخ | 5"5 |الأولى 
محمود بن غيلان ( نزيل بغداد) | مرو | وسم , 
قتيبة بن سعيد ( "4 سنة ) المدينة 54 يو 
على بن “حجر السعدى ( ٠٠١‏ سنة ) | مرو ا الؤمام 
عبد الله بن معان الحميحى ( أكثر من ماثة سنة) | البصرة ‏ ]| ١4"‏ التر مِلى 
أحد بن منيع البغوى بغ ثمبغداد 55" |[ الثانية 
مرو بن على الفلاس البصرة اق ١‏ 
محمد بن أبان المستمل بلخ ك3 شيوخ 
هناد بن السرى الكو فة 1" الإمام 
نصر بن على االهضمى 2027 |البصرة 16 |الترمذى 
محمد بن عبد الر حم صاعقة فار س ثم بغداد هه ” ظ الثااثة 
مد بن إسماعيل البخارى مخارىونيسابود| +.وى؟ ١‏ 
مسلم بن الحجاج القشيرى نيسابور | 185١‏ | شيوخ 
عبيد الله بن عبد الكرم أبو زرعة الرازى الرى 1" | الترمذى 
مد بن إسماعيل الثر مذى ترمذ “م بغداد 9" ظ 

/ 





(جدول دم )0( 


2 


؟ ‏ عدم دخوله بعض البلاد » فروى عن شيوخها بالواسطة . 
6 توسعه ىق طلب الحديث والتصاكة » وإن كتابه الخامع لذاخر 
بالعلماء والمحدثين الذين روى عنهم الإمام الترمذى » وشاهد لاطلاعه الغزير . 
على السنة حبى كان فا ونى علومها البحر المحيط0©. 
كار ومما أفاد الث مذدى الرسوخ فى علم الحديث عنايته بلى الأثمة الكبار الذين ' 
ون عقف : إلهم المتهى فى حفظ الحديث ودرايته » وأخذه عنهم » فأكل تحصيله 
وتعمقه » وبرز نبوغه » فتقدم إلى محراب الإمامة فى الدديث غير منازع | 


ولا مد افع 5 


| داود ' 
سام داما دادد هو حديث أنى هريرة ( أحصوا هلال شعبان لرمضان )20 . 


تثلائيات الثر مذنى 2 (ه) وقد وقم للترمذى نى جامعه حديث واحد ثلاث » أى أنه يرويه من النبى - صل الله . 

عليه وسلم - علات وسائط :وهو ينا وواة فى اراختن لفن قال | 

( حدثنا إسماعيل بن مومى الفزارى ابن ابنة السدى الكوق عمر بن شاكر عن أنس بن مالك - 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلى - : « يأقى عل الناس زمان الصابر فيهم على دينه ‏ 
كالقابض على الحمر » هذا حديث غريب من هذا الوجه ) . ظ 

وليس فى جامع الثر مذنى حديث ثلاثى غير حديث أنس هذا . 

وقال الشيخ العلامة على القّارى فى مرقاة المفاتيج شرح مشكاة المصابيح : 

« أعل أسانيد الترمذى ما يكون واسطتان بينه وبين النبى صل الله عليه وسل - وله حديث 
واحد قى سننه بهذا الطريق وهو يأق على الناس زمان . . . »و إه . 

وقد تبين لك أن هذا الحديث ثلاثى وليس يثنا . 


ثلاثيات أما الثلاثيات فى كتب السنة المشهورة : 
.ال فتنحصر الثلاثيات فى حيم البخارى فى اثنين وعشرين حديثاً مطبوعة مم شرحها » ٠‏ 


زايا كصييج ملم فآأبن فيه ثلاتلى » وكذا يو داود والنساف ليس فهما ثلانى أشا 1 وأما ابن 
ماجه ففيه غدة ثلاثيات » وهى من طريق جبارة بن المفلس . وأما الدارى فثلاثياته خمسة عشس , 
ديفا وفعت ق سعد سئده © وأما مك اد فلاثياته اثنان وثلاثون وثلامائة طبعث ع ١‏ 
شرحها للشين محمد السفاريى . 000 م 

( انظر الحامعم : ج ؟ ص ٠ه‏ طبع المند ٠»‏ وشرح المشكاة ج ١‏ ص 7١‏ ©» وكشف 
الظنون ج ١‏ ص 7077 الطبعة الأولى » وبهجة المحافل لإبراهيم القافى ق « ب و“ أ» ومقدمة 
تنحفة الأحوزى 119 - "#/ا١).‏ 

)1١(‏ (باب ما جاء فى إحصاء هلال شعبان لرمضان ) ح ١‏ ص ع؟١‏ وانظر البداية 
ج ١ضراص‏ #؟ ومذيب الممذيب ج ١٠١‏ ص ١١5‏ . 


الأو 


ا ولى أدضاً الإمام أيا داود سليمان سس الأشعث السجستاق وروئ له فى 
-جامءه ١0‏ وأفاد فى علل الديث والرجال وفنون الحديث من الإمام عبد الله 
لأبن .عبك اأرحمن الداربى وأنى ززعة الرازى ها ذكر قْ آخر جامعه0؟) . 

لكن التأثر الكبير والإفادة العظيمة تمت للترمذى على الإمام أمير المؤمدن 
فى الحديث محمد بن إسماعيل البخارى فقد لازمه الترمدى طويلا وأخذ عنه 
العلم الكثر حبى تخرج على يديه وعراف به . 

قال ابن خلكان9؟ : « وهو تلميذ ألى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى 
مو شاركه ىَّ بعض شيو خه (( أه : وقال الصلاح الصفدى120) : : «وأخذ علم 
الحديث ع١‏ و عبد الله البخارى ») . 

ول تقتصر إفادته على الحديث وعلومه » بل إنه أفاد منه ذه الحديث كا 
تقال الذهبى « وتفقه فى الحديث بالببخارى 06*© اه . وحسبلك بالبخارى إماماً 
فقماً فى الحديث غواصاً على خفايا. فقهه والاستنباط منه . 

والذى أستظهره أن لقيّه للبخارى كان فى المدة الى استقر فا البخارى 
00 حيتت عاد من 0 وقل اليل له كن 4 وصئف تصانيفه 4 
و مقا 5 الدواء©) . وكان الترمذى فى ذلك الوقت قد لتى 
الشيوخ وحمظ الحديث فعر ف للخارى للشره ووحد فيه أمنيته 4 فأكب 
:#ناظره وداحثه فى عالى الحديث وابكرح والتعديل والرجال : ويغوص معه 
لى هذه المعار الى لا جودها إلا الأفذاذ . فصقلت مواهبه ونمت ء واكتمل 
حص.اه العلمى . وأشرب عبقرية شيخه الإمام البخارى . و أصبح خر نجه 


)١(‏ انظر روابته فى الحامع ( باب ماجاء فى الرجل ونام عن الوتر أو ينساه 
لج 5 امن ”7ق 1 

)١(‏ ج؟ صى؟مبمم 

(*) وفيات الأعيان ج58 صن لا.؛ ظ 

( :) نكت الهمياث فى ذكث العميات دن ١,١‏ 

)0 ه) تذكرة النماظ ص غ8٠‏ ظ 

5 6 الظر دير أعلام النولاء ج لم ورقة ا أ ب( فهو الذى اذكر مذ 1 الغائدة 
علتار حية اطامة . 1 ٠‏ 


00 


8 6 على 
البخارى 


تخا عه 


والحقيقة أنه خس من جاوف اللخارى فى <لى علمه وفضله وقدل ظل 00 
به » يظهر علمه وفضله لاناس » وهذه كته ملاى بالنقل عنه » وقد صرح 
فى آخخر كتاب ١‏ اللخامع » بأن أكثر ما ذكره فيه من العال والكلام فى الرجال 
والتاريخ فإنه ما ناظر به محمد بن إسماعيل ٠»‏ "ا اعبر ف له بالفضل وشهد أه 
بالتفوق على أنمة العصر فتقّال0© : 
وم أر بالعراق ولا مراسان فى معبى العلل والتاريخ وعردة بوانت 
كثيراً أحد علم من محمد بن إ#ماعيل 
تقدير البخارى وكذلك كان شعور الخارى لكو أى عيسى تقدراً و إكاراً لعلمه 
بر مذى وذكائه . وقد أله الولو نمي فل كن كانه تخضع له العللاء 
وتصغر عنده الآنمة » فأخذ عن المرمذدى بعض الأحاديث وسمع منه » كحديئه 
أنى سعيد الحدرى أن النبى. ‏ صلى الله عليه وسم ‏ قال 'على : ولا محل لأحد 
يجنب قى هذا المسجد غترى وغيرك ») أخر نجه اللرمذى ٠‏ وقال (« مع مى 
محمد بن إسعاعيل هذا الحووة ١‏ 
وفى ذلك تكرم للترمذى ودلالة على سعة علمه وحفظه » حى يسمع 
منه البخارى و جد لديه فى العلم مفيداً له » وجديداً » وقد صرح هو عا يفيد ظ 
ذلك فقال للرمذدئ ها نقل عنه العرمذى نفمد : ها النتمعت 000 مم 
انتفعت لى ») 
وى هذا دلولى على دكانة الترمذى العلمة العظرمة . . وأية ١كانة‏ كانت. 
له رحمه الله . ش 


هه أنى يعي 
السرمذى 





210 ج ع ص ©5732 . 
)20 الخا.م ع نفائل عل ج ”4 صن 5٠١٠‏ طم دولاق . وكذاك وال فى حديث ادن. 
عباس ف تفسير 0-6 0 007 من أمنة » من سورة الحثر » وهو قى طدعة أطذه لج ## 


ص اا ودد! يرد على من ى أن المدارىي - دن لمر مذى وديا واحدا| . انظار جر الك إلا 
ج 1ق مأ ٠‏ والبداة 00 ١١‏ من 49 والأرتأة ح ١‏ دن 4 ١‏ ومقامة اغايم لحف 
شاكر ص 7 . ش ْ 


(؟) تهذيب الذيب ج و ص وم؟_. 


ع 14ت 


فيه ء ومعرفة مذاهب العلاء » وكان له ثى البخارى المرشد الماذق ق فقه 
الحديث . واستنباط دقائق المعانى » ولطائف الإشارات » وهو الإمام الفطن 
الغوراص » فتكونت ماكة الترمذى فى فقه الحديث على البخارى ا قال الحافظ 
الذهى : «١‏ وتفقه ى الحديث بالبخارى » . 


*« 


وى عصره دب التقليد فى الأآمة » وانتشر العمل بالمذاهب الفقهية » 
فاستوعب الير مذى المذاهب المشهورة فى عصره » و أخاط مما ' 

اطلع على فقه أهل الرأ ٠‏ أهل الكوفة كأنى حنيفة وأصحابه » وابن 
أى ليلى » وغيره من فقهاء الرأى . وأخذ فقه أهل الحجاز فتلى فنه الإمام 
مالك عن حاف بن مومى الأنصارى وعن أى مصعب الزهرى تاميذ مالك 
وغيرهما . وتلى عن الحسن بن #مد الزعفرانى تلميذ الشافعى مذهب الشافعى 
فى القدم ء وأخذ قوله اللحديد عن الربيع بن سلمان تلميذ الشافعى » وكذلك 
عبى بآراء المحدثن الفقهية » فدرس أقوال أحمى بن حنبل » وإ#اق بن 
راهويه » 00 الثورى وعرج 3 واطلع علما اطلاعاً عظيماً0) فجمع 
بذلك الفقه فى الحديث » والأقوال والمذاهب المتعددة المشارب » جمعاً لانظظر 
له » فكان معلمة0© ” الفقه الإسلامى » كما كان معلمة فى الحديث وعلله 
وأسانيده وسائر فنونه . وقد ذكر أنه ألف فى الفقه كتاباً أشار إليه فى آخر 
الدامع 02 واكن لم نعير على هذا الكتاب وعلى كل حال فإن كتابه اللدامع 
دليل كاف على تفقه الترمذى فى الحديث » واطلاعه على المذاهب فقد أورد 
فيه عقب حديث كل باب من أقوال العلماء والترجيح ما يدهش القارئ 
وحيره » حبى لا يسع أحداً إلا أن يشهد له بالأءانة فى الفته كا أنه إمام 
ف الحديث . ظ 

.وقد كان للإمام الترمذى من الصفات والأخلاق ما كان له أثر كبير 


2 د 


جداً فى إمامته وتقدمه . فد كان قوى الحافظة ؛ حاضر_الذهن ٠»‏ يضرب به 





010 جامع التريذى ج ؟ ص ؟8؟ . ٠‏ 
)0 الاشتقاق من العلم للتعبير عن قوطم ( دائرة المعارف ) . 
(*) ج7؟” ص09" . 


صفاته وخفله 


توغ آلير مذى 
وناهة شأنه 


ااه" - 


الكل فى الحفظ والضبط22© » حدث عننفسه أن أحد الشيوخ ألبى عليه أربعين 
حديثاً من غرائب حديثه امتحاناً له » قال الرمذى : ( فقرأت عليه من أوله 
إلى آخره كا قرأء ما أخطأت فى حرف . فقال لى: (ما رأيت مثلك)0© اه . 
وحقا إنه لحفظ عزيز نادر أوتيه أبو عيسى » وهو ألزم ما يكون لعالم 
الحديث » وبه يتفاضلون . 

وكان الترمذى ى مرتبة عالية من الورع والاحتياط لديئه » يبتعد عن 
أدنى شبة ويسترئ لدينه وعرضه من أدنى شائبة » وكذلك كان زاهداً ف 
حطام الدنيا ‏ معرضا علها » مقبلا على الآخرة » حريصا على بث العلم ونشره 
امتلأت نفسه خشوعاً وحشية ومهابة من الله عز وجل فكان كشراً البكاء : 
أواباً متعبداً منيباً . ْ 

وهكذا كان أسلافنا ‏ رحمهم الله - وإنهم لنعم القدوة والأسوة لنا 
نحن حفدتهم وخلة رسالنهم » والترمذى فى ذلك كله صورة لأستاذه الإمام 
البخارئ » وقد كان اللهاية الى يباغها إنسان فى عصره فى هذه الفضائل 
والصفات فخلفه الترمذى قى فضاه كا غدلفه بى عامه » وما أحسن قول ‏ 
الحافظ عمر بن علك : مات البخارى فلم مخاف. مخراسان مثل أنى عيسى 
فى العم والحفظ والورع والزهد . بكى حى عى وبق ضريرا سنين »0 . 

وبجده فى طلب العلم وامتيازه مبذه الصفات العظيمة ١‏ نبغ فى العم 
وباخ مبلخ عظيماً قدمه على أقرانه » وقد جمع علم حديث زمانه إلى عبقرية 
2 الذين تامذ لم » وخاصة الأستاذ العظم الإمام الإبخارى . فأصبح علم 
زمانه 5 فى الحديث » وعلله » والمعرفة هذا الشأن » حجة مبتدى به » وقدوة 
تج به » وقد بدأ ظهوره وتفوقه وعلمه ء وهو لا يزال يتلق علمه على 
الشيوخ 7 لاا سجر مر له بالعلم 





)010 شروط الأتمة الستة المقدمى ص ١7‏ وتذكرة الحفاظ مى 54 وتهذدب البذيب 
داه ص خم" . 

7 انفار التذكرة ص 88+ وشروط الأهمة التة ص ١7‏ - 18 وهذ.ب اللهذيب ج ه 
0 اران ا ْ 0 ش 1 


(*) الذكرة حص 4؟" . 


ا 


.والحفظ . كالإمام أنى عبد الله البخارىحيث سمع منه » وشهد له » فلا غرو 
ل 0 
ومنهلا رحلون إليه ليهلوا من علوم الحديث » فتلمذ له الكثيرون » وأفاد 
منه الحم الغفير كر الرواة عنه الناشرون لعلمه . 

روى عنه أبو بكر أحمد بن إسماعيل , بن عامر السمرقندى ء وأبو حامد 
أحمد بن عبد الله بن داود المروزى التاجر » وأحمد بن على المقرئ ) وأحمد 
ابن يوسف النسئى : وأبو الحارث أسد بنحمدويه النسى » والحسين بن يوسف 
الغر برى » وحماد بن شاكر الوارق » وداود بن نصر بن سبيل الزدوى + 
وعبد بن محمد بن مود النسى ٠‏ وأبو امسن عل بن عمر بن كلثوم 
السمرقندى » والفضل بن عمار الصرام » ؛ وأبوالعباس محمد بن أحمد بن محبوب 
المبونى المروزئ - راوية الخامع - : وأبو جعفر محمد بن سفيان بن النصر 
ات بالأمين -- وأبو الفضل محمد بن محمود بن عثير النسى : 

أبو الفضل المسبح , وح ا ى بن نوح النسى المقرئ : 
اي ارام بن ا 
وغيرهم كثير ممن أخذ عنه » ونشر اانا . مل فوا 

ثم لم يزل الإمام أبو عيسى الترمذى حل ع لأسا طم ا 
به » وإماماً ينتفع ؛ علمه وكتبه » أجمع العياء على إكباره ء والثناء عليه . 
وا الح يم والإتقان . 

قال اللدافظ العالم أبو سعيد الإدريسى : «أحد الأنمة الذين يقتدى مم 
فى علم الحديث » صنف الجامع ؛ والتواريخ ٠‏ والعللل » تصنيف رجل عام 
متقن » كان يضرب به المثل فى الحفظ » 0 . 

وقال على بن محمد ابن الأثير 9©المؤرخ : «أحد الآثمة الذين يقتدى مهم 
فى عام الحديث ١)‏ 








1١)‏ انظر سهذيب الال ج 0أ) وساير (أعلام النبلاء ( + 5785 أ) وعذيب 
المنيب ( جه ص 0م78 ) . 
)١(١‏ شروط الأنمة المتة ص ١7‏ ااي ل و سان" ٠‏ 


(*) اللبات ج ١‏ صن 4ا١..‏ . 


أثهر تلامذته 


ثناء الأنمة 
على اأخر ملى 


6 بد 


َ ينا أأمدع 602 . ١أ‏ “م2 اللمناء وء 1000000 
وقال اللحافظ المزى : ( أحد الآئمة الحفاظ الممرزين ٠‏ ومن نفع الله 
به المسلمين » . ظ 
اللرمذئ » صاحب الدامع » ثقة مجمع ا : 
السعادة0© : « وهو أحد العلماء الحفاظ الأعلام » وله فى الفقه.يد 
صالحة ) . اه . 


الاءيز أر عنه 


أنه ل يعرف الأرمذئ فقال ىق كتاب الفرائفض من كتاب الإيصال ( أنه 
يجهول (»وقال فى محلاه : « ومن مد بن عيسى بن سورة ,00 اه 
فهذا شذوذ عن إجماع العلماء ومخالف لأآهل العلم بالحديث » وليس بضائر 
أبا عيسى أن لم بحس ابن حزم نو رعلمه المشرق » بل أنه قد سحل على نفسه 
التسرع ى الحكم » وعدم الاطلاع ؛ وقد رد عليه العلماء » وأنكروا عليه 
رأبه . كالذهى 20 واين حجز ”"؟ وغبرهما . ئ ظ 

07 اعتذر له بأنه ما عرفه » ولا درى بوجود اخامع والعلل الى له ء 
لأنها لم تكن دخلت الأندلس إذ ذاك!"؟ . 





. 5؟١ تهذيب الكال ج‎ 2١) 

. ١١7 ميزان الاعتدال ج م ص‎ )١( 

١؟)‏ جامم اللأصول ج ١‏ ص ١١4‏ ومففةاح السعادة جح “اص ١١‏ . 

(4 ) ميزان الاعتدال : وتهذيب الهذيب نفس الصفحة . وكتاب الايصال هذا قال فيه 
الذهبى فى التذذكرة ص ١١47‏ : واعكف كابأ كبير| فى فقه الحديث 2 كعأه الإيصال إلى فهم 
كتاب الفصال المامعة لحمل شرائع الإسلام والحلال والحرام والسنة والإجماع . أورد فيه أقوال 
الصحافة فمن بعدهم والحجة لكل قول ». 

(ه) الوداية والماية ج ضن /10 : 

(5) الميزان نفس الصفحة . 

(7) التهذيب نفس الصفحة . 

(4) الميزات نفس #صفحة والرفم والتكيل ى الحرح ٠‏ والتعديل لعبد الحى اللكنوى 
ص ؛؟١‏ حاشية المحةق وانظر مقدمة الجامع لأحرد شاكر ص 5ه . 


الى ا ل 


واكن هذا الاعتذار قاصر ثى الدفاع عن ابن حزم وذلك : ردنا على 
9ط أن عدم درايته بالدامع ؛ لا تعبى عدم معر فته للثر مذى مولفه + وقد هذا الاعتذار 
ذكر ابن الفرضى الأندلسبى الترمذي فى كتابه المؤتلف وانتلف ونبه 
على قدره » واطلع ابن حزم على هذا الكتاب » فكيف يعتذر له 
بذلك العذر . 
؟ أن ابن حزم أطاق هذه العبارة ( مجهول ) فى خلق من المشهورين من 
المنماظ » لا يتصور عادة خفاوهم على من له بالعلم والحديث صلة » كأى 
القاسم البغوى ( المتوىق سنة 7107ه- ) وأنى العباس الاصم 50ع“"“ه ) 
وغيرهما92© . فليس لابن حزم عذر سليم فيا قاله » ا ليس لكلامه فى 
ألى عيسى أفوزث أو اعفان وها لحن قول ابن كثير 29 . 

0 وجهالة ابن حزم لأنى عيسى لا تنضره : ح.ث قال فى محلاه : ( و*ن 
عيذ رن عند بن سورة ؟ « فإن جهالته لا تضع من قدره عند أهل العلم ( 
يل وضعت متزلة ابن حزم عند الحافظ . 50 

وكيف يصبح فى الأذهان شىء إذا احتاج دا 





. تجذيب المذيب نفس الصفحة‎ )١( 

(؟ ) البداية نفس اأصفحة . ْ 

+١‏ ) وقد حاول بعض علماء العصر -الدفاع عن ابن حزم بأنه ١‏ - لعل الذهى قد اخطأ 
نظره ى قراءته كداب أبن حزم المذكور فأغطأ فى التقل ؟+. - وادعى أن اين حجر - علل 

عا لك - نقل عن الأهبى واعتمد عليه » وم يقرأ كتاب الايصال . وهذه محاولة فى الدفاع 
قائمة ءلى تشكوك باطل وذلك : | 

٠‏ لأنه قد عرف احتياط ادئين ع وخاصة كبار؟ حفاظهم كالذهبى فدعوى خط" 
النظر » ناشعة عن ضعف النظر . 

و-إن عارة ابن حجر مغايرة لافظ الذهبى » فالظاهر أنه نقل من أصل الكتاب . 

م اهب الذهبى أعناا ره » فما تقول فى نقل ابن كشر عن المحل لابن حزم .2 ؟ 
+اتيقة أن هذا من تسرع "اين حزم » وعدم مبالاته فى الزراية على الغلماء » “وكتبه فيها الكثير 
.من ذلك . وتخية ابن حزم واارد عليه فى هذه المسألة أو غيرها ع- لا يمى إذكاء مكانته 
وعلمه » وقد رد عليه الذهبى فى الميزان » ثم ترجم له تر حمة جيردة بديعة ى ؟تابه العظيم 
:ذاكرة الفاظ ص ١١4-‏ ومابعدها ... فارجع إليه . 


جهوود روخ 
الخارى ى 
تحدمة السئة 


تدوين المساني 4 


العناية يعلوم 


كن © مه 


الحديث وعلومه فى عصر الترمذى 

ولقد ساعد الإمام المرمدى على بلوغه تلك الغادة أنه عاش ف أزهى, 
محضؤو الينة 6 واسعدها : القرن الثالت ء فيه ازدهر الحديث وعلومه وبلغ 
الذروة وأنه تلى على أعظم إمائى الحديث : البخارى ٠‏ ومسل ء قا ادافين 
غيرهما من الآئمة الكبار . 

بدأ القرن بحركة ازدهار عظم فى تدوين. السنة » وتحديد اصطلاحات علوم. 
الحديث ٠‏ حفظا السنة ع ودفاعاً عنها 4 تيه #خصحها من مدخوفا 2 ىل 
حركة علمية واسعة » ابتدأها حماعة من كيار حون البخارى . 

فقد رأى بعض الأنمة على رأس المائتين نخليص مصنفات الحديث من, 
أقوال الصحابة والتابعين » وأفراد الحديث المرفوع بالتأليف . فنشأت بذلك. 
المسانيد12؟ فتتبع الحديث وصنفه على المسند عبيد الله بن موسى ااعنسبى . 
ونعيم بن حماد » وأسد بن. مومبى 229 ء ثم الإمام أحمد ؛ وإسماق بن ابراهم. 
الحنظل وأبو خيثمة زهير بن حرب . وغيرهم فكثرت المسانيد حبى قل إمام 
إلا وصنف على المسند وهؤلاء المذكورون حميعاً من شيوخ البخارى شبخ, 
الرهدى . ظ 

واقترنت هذه الحهود ى تدوين الحديث وتجريده من غيره بسعمهم, 
الدائب فى الناحية الفنية » فنظروا ى طرق الأحاديث » واعتبار أحوال 
الرواة » والتفتيش عن دخائل أمورهم حبى جرحوا من جرحوا » وعدلوا 
من عدلوا . ظ ظ 

وار خابط بعض المحدثين وإلقاءهم على الناس ما صح من الحديث. 


(؟) هدى السارى لابن حجر ج ١‏ ص 4ه © وطريقة :اليف الممنه : أن مجمع | حدث. 
فى ترحمة كل صحابن ما يرويه عنه من الحديث المرفوع على اختلاق مراتها وموضوعابا . 

(؟) قيل فى كل هن هؤلاء إنه أول من صنف على المبنهع وااراجم مندى أن عبيد الله. 
ابى دمو هو الأول لآنه الددين ولادة. وسماءا وهو من عداد وكيع كا قال الذهبى فى إِلتذ كرة. 
ص :55 » وانظر المدخل إلى معرفة الأكليل للحاكم ق ( 788 1 ) وشرح العراق على الألفية. 


ج”" ص /اهة والتدريب صن 4؛4ه” . 


ل 5# ب 


وضعف ء مما مش التباس الأمر على الناس . فيزوا الأحاديث ٠‏ وأنواعها » 
وبينوا قوادحها »2 دغ فق ذلك طاةة من اعمة المديث ٠»‏ وعااء المرحوالتعديل» 
وتواريخ الرجال فقادوا الوضة الءامية الديثة » وحرروا علوم السنة ودونوها 
مفردة كل فن ق ملف خاص به . وكنب زهير بن حرب كتاب التاريخ . 
ومحجى بن معين ألف فى تاريخ روا واحوام مولفاته » وه : 
وضع كتابه ( الطرقات الكبرى ) الذى 1 بره الناس على كتب الطباق » وبرز 
مهم ىّ السنة وعلاومها إمام عظم فاق 0 وبرهم هو عل بن ويك ان 
المديى شيخ البخارىئ ( 54 ه) ء فقد أوسع فنون السنة محذاً وتدويناً » 
وكان المبتكر لكشر منها حتى بلغوا يكتبه المائين20© . فكان له أثر كبير فى 
علوم الحديث ظهرت عاره على يد البخارئ ومن فى طبقته : 5 الرمذدى 
فقد كان من أثر هذه الحركة الناهضة أن تقدمت غلوم الحديث تقدما 
كبيراً فتحررت مسائل 2 الحديث 34 واعتدات أنواعه 43 ومصطلحاته 4 
شيخ البخارى فإنه أكثر من وصف الأحاديث بالصحة وبالحسن ولم يكن 
قبل متداولا قال الخحافظ أبن رلجب29) : 00 
«ووأكثر ما كان الأثمة المتقدمون يقولون فى الحديث : إنه صحيح أو 
ضعيف » وقال الحافظ ابن حجر فى نكته على ابن الصااح29؟ : ١‏ 
وقد أكثر على بن المدينى من وصف الأحاديث بالصحة والحسن فى اين المدينى 
مسنده وثى علله » وكان الإمام السابق لهذا اللاصطلاح وعنه أخل اليخارى مبق لنوع الح 
ويعقوب بن شيبة وغير واحد » وعن البخارى أخذ الترمذى » . اه . 
و-بذه الحهود تمهد السبيل فجاء بعد هولاء طبقة تلمذت علبهم وحملت جهود وشو 
علمهم » وهى طبقة شيوخ العرمذى الذين تأثر مهم » وأفاد مهم . كالإمام 0 
)1١(‏ مهذيب الأأااء واللغات للعووى + ١‏ ص .وم هء وتذكرة الحفاظ للذهبى 
ص 455 » و نظر معرفة علوم الحديث للحا ص 7١.‏ حيث ذكر جحماة وافرة من من «ؤلفاته . 
(؟) شرح حال جاءع ار مذى ( ١١7‏ 6 ا 0 
(*) انظر قوت المفتذى لليوطى ج ١‏ من 2#. . 


"تدوين السئنة 


-عللى الأمواب 


ع يد 


البخارى و«سلم ؛ ويعموب بن شيبة ء و غبر هم من العلاء قاموا بالتحقيق 
والتدقيق فى الحديث وعلومه » وواصلوا العمل حتى بلغوا الذروة وأدركوا 
الغاية . 

فى دوين السنة أدركوا صعوبة الإفادة من المسانيد » حيث لا تيسر 
إلا الحافظ العارف » هما رأوا ما1 ل إليه أمر الناس من الخلط فى الحديث 


صرحه وسقيمه . وإلقاء كثير من امحدثين إلى العؤام الأحاديث المنكرة من ؛ 


غير تيز وبيان لما فما((© : فشمروا عن ساعد الحد لتقريب الحديث الصحيح 
وتيسير الوصول إليه على الناس » فكان لم فى الموطأ الإءام مالك -حسن الأسوة 
ف الاختيار للأحاديث الجيدة القوية » فرأى الإمام الببخارى ‏ ثم بعلده مسلم - 
إفراد الصحيح المرفوع فى التأليف مرتاً على الأبواب » فجمعا بذلك ببن 
الطريقتن اللتين س.قمما فى التدوين ٠‏ طريقة المصنفات وطريقة المسانيد ع 
ا الحديت كل الأيوااب شلوك لطريتة 'الطيتؤات + وانقاء اران عرد 
الحديث تأثر منهم بالموطأ لمالك . ئ 

وتجريد الحديث فلا يعزج بغيره » هو ما قصده أصحاب المسائيد . 

وسار العلماء على هذه الطريقة ووضعوا كتب الهديث على الأبواب » 
فجاءت كتب السنة كستان ألى داود وسئن النساتى وسئن ابن ما نجه وكتاب 
الترمذئ وغيرها حميء جاءت مرتبة على الأبواب . 

وظهر ف هذا النوع عن تدوين الحديث طريقتان همادزتان » أصبحتا 
موضع قدوة المصنفين فى الحديث » واقتبامسهم . 

الأو لى : الوضع على الفقه واستنباط الأحكام والقواعد من الحديث » 
وهى طريقة الإمام البخارى ٠»‏ والموطأ وإن سبقه لذلك لكن كانت مسائله 
إيسرة أما البخارى فقد توسع جداً » وتناول سائر الأبواب والموضوعات 


وتفمن فى الاستنباط » وأوغل حبى أصبح نتموذجاً كاملا » وأصلا فى هذه 


الطر دمّة . 


الثانية : العناية بهن الإسناد » وسياق أسانيد الحيديث . وما فى ذلك من 
الفوائد الحدئية غ٠‏ وهى طربةة الإعام نسل بن الحجاج :. 


. انظر مقدمة صحيح مسلم ص + فقّد بين فها الإمام ملي الحالة بيانا وافهيا‎ ) ١( 





مسرل سسيلهيال 


أ ث0#يي”# د 


وقد ساءرت علوم الحديث تدوين السنة فى سير قدنك ها كبيراً 
با قام به علياء هذه الطبقة من جهود كبيرة فى نحرير علوم الحديث وتصنيف 
الملفات الكبيرة فبا » فكتب العلياء المولفات العظيمة فى كل فن من فنو-ها . 

كتب البسخارى تكبه الكثيرة : التواريخ الثلاثة : الكبير » والأوسط . 
والصغر » وكتاب العلل : وكتاب الضعفاء » وغيرها . وكتب ,العجلى 
وإسحاق الكوسج فى الحرح ٠»‏ والتعديل » ومسلم كتاب العلل ٠‏ والأسماء 
والكبى » والإفراد » والغيز » وغيرها فى كتب كشرة عظيمة نالت الحظ 
الوافر م٠‏ عسي وإتقاهم و أصاعحيق: مدة العلماء ومراجع من ألف 
وبحث بعد فى علوم الحديث يتلقونها خلفاً عن ساف » حى كان لها حظ 
العامة الذاوة :الى نوسن ه13 . [ 

وهكذا قدمت هذه الطبقة طبقة شيوخ الرهدى :و أسائذتة الخدمات 
الداليلة للحديث وعلومه » حى استجل الحديث وعلومه اللئيان » فجاء من 
بعدهم يبى يبى على أساسهم ويمل من موردهم العدب . 

وكان من ثمار -جهود هذه الطبقة : طبقة شيوخ امدق هه أن ني 
الاصطلاحات الخحديثية ومددت وتميرزت أنواع الحديث بعضبا عن بعض » 
واستقر تقسم الحديث من حيف انون والرد إلى ثلاثة أقسام : صحيح فى 
أعلى درجات القيول » وحسن ىق أدناها ؛ وضعيف غير مقبول . 

تلى ذلك عن ابن المديبى الإمام البخارى ويعقوب بن شيبة وغيرهما2؟) 
وأذاعوا ذلك وتملوا به » فنقات عنهم أحكام بالصحة والحسن والضعف . 
وعلى هذا التقسم سار مسلم فى صحيحه فقسم الأحاديث .والرجال ثلاثة 
أقسام : 

الأول : حديث الحفاظ المتقنين وهو الصحيح لذاته . 





؟ا/١ و غ١١ - ه١١ وو‎ ١١ انظر توجيه النظر لطاهر بن صاألم المزائرى ص‎ )١( 
اوأر جع للرسالة المستطرفة لبيان مشبور كتب السنة المشرفة تأليف محمد بن جعفر الكعاى ففها‎ 
وانظر ق الخرح‎ ٠. 8 عايبين 50 لازدهار و تقدم الحديث و عاومه وإبما اكدفينا بنبذة يسير‎ 
ص ؟ ققد جمل المسنة ين فيه ون حيتت ن الأقدمية وااعر ثبب‎ ١ والتعديل صو صه ميزان الاعتدال‎ 
الزماق ثلاث طبقات نحو ماذكرنا.‎ 

١؟)‏ قوت المنتذى ج ١‏ ص م وانظر مقدمة ابن الصلاح ص ١9‏ . 


التصنيف ى 
علوم الحديرث 


تمييز أنواع 


الحديثواستقرار 


:أ صمو 
و ا م 
:لى هذا الأساس 


ا خ” - 


لثانى : حديث جماعة أهل سئر وصدق وطلب علم دون أولئلك وحديئهم 

أثالث : من يغلب عليهم المنكر ومن انهم بالكذب . وحديهم ضعيف ل 

فقبل الأول والذاق فى كتابه » وطرح الثالث . 

فهذا تقسم مطابق للتقسم الثلانى السابق . 

فاسهم منبديم مع البخارى وطبقته فى ذلك التقسم ومهدوا للمرمذى حيمه 

كذلك جد عند علماء هذه الطبقة ركيب بعض الاصطلاحات الحديثية 

ابن شية ( المتوق سنة 761 ه) وأى على الطومبى 20 . 

ناه الرمدي وقل تمهد له السبيل ا فاخجل لت كله عنهم 
وسلك سنهم فى اتتقاسم والقواعد العامة ٠‏ وأفاد مهم فى الأحكام والفوائد 
الخزئية المتعلقة بالأحاديث حديئاً فحديثاً » وبغر ذلك من المسائل . 

روى اللرمذى حديث ابن عمر عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه 
قال فى السواك : ١‏ ناوله أكير القوم » وقال : سألت محمداً عن هذا الحديث 
فقَال : حديث حسن . | ظ 

وروى حديث ابن عباس مرفوعا : «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء ... الحديث » » وقال : « سال تمحمدا عنه فقال حديت حسن 00) . 

وكذلك أخرج حديث حسنة بنتجحش ف المستحاضة » وقال : وسألت. 
محمداً عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن -- هكذا قال أحمد 
ابن حنبيل : هو حدريت حسن ييح 00 5 

وقد نص الرمذى فى العلل”4 على أن ما ذكره فى الخامع من العلل أأكثره 
ثما ناظر فيه البخارى وبعض ناظر به الدارمى وابا زرعة . مما يبين لنا مبلغ تأبرم 





. ١١ صن‎ ١ المغيث السخاوى صس 9* وشرح البر مذى لأبى الطيب ج‎ )١( 
5-5 2 , ١9-15 (؟) المقنم فى علوم الحديث لابن الملقن‎ 
جاص لا"؟ ( باب ما جاء فى المستحاضة أنها تجمم بين الصلاتين بغسل واه ) د‎ )+( 


(؛) ج ١‏ ص 9م" 2 


8# ا 


0 00 هذه ا إنام عصرة اعد اله البخارى 4 
وقد ار 5 عيسى - » فكان ونون يعر فونه ا ٠‏ ويشيدوت ,ورمات لتر مذى 
خودما :و ستدلون على إمامته لها » فقد كانت غزيرة اعنم والمائدة » 
ضمما من علم شيوخه وأقوالم غزير الفوائد وعزيزها » وأقى فبما بالعلوم 
الكثيرة متبعاً طريق ق السهولة والوضوح » حبى إن كتبه لتوضح لقاريا ار 
و عله ف متناو ل دله ٠.‏ فهى أستاذ صاميت »© بعل ويك 4 وقل و.جدت له 
بعالك التذبع الموالفات الآنية 9 
١‏ كتأبه العظم والجامع )» المشمهن” بأامتم شن الرمذدى ) . 
*" - الشهائل النموية والصائل المصطفرية 3 المعروف بشيائل اللرمذدى وهو 
أكناقين عظم جدأ فى بأبه . 
كتاب « العلل المفرد » أو « العلل الكبر ») وهو كتاب ق علل الوديث 
غير نوث العال الى ذكرها فى آخر كتاب الدامع وينقل فيه عن البخارى 
كثير 001 
5 ( الزهد » (المغرد ) قال ابن حجر ول يمع لنا0؟ , 
ه ‏ «التاريض 207 , 
2 
5 ) أسواء الصحاءة 660 
() | كس سجراء والكبى آن ) 
م كتاب ف الاثار الموقوفة : أشار إليه الترمذى فى آخر الحامع © 
وهى #موعة تآ يف جيدة .2 وإن كانت لم تقع لنا عه ةا 
كاف فى الشبادة له بالإماءة وأنه عالم متتن 


)1١(‏ اظر الفهرست لابن الندىم ج ١‏ ص “78 والبداية ج ١١‏ ص 55 وكدف الظنون 
جح ”اص ١44٠‏ الطبعة الثانية والرمالة المستطرفة ص ١١١‏ . 

(؟) العذيب جو ص 6م؟_. ْ 

؟) الفه_ ست نفى الصفدة وهدية التارفين اابناادىاب © من 4 . 

(4 ) البداية : نفس الصفحة . 

زه ) العهذيب نفس المفحة الساقة . 

7 5) ج لاص «عم حيث قل ن يمد أن ذكر أعائيد ق ذل مذاهب' الفقها. ا .: 

« وقد بينا هذا على وجهه ى الكتاب المى فيه | وقرف » . ظ 


إصاية 


عد لولاا يت 


. وهكذا قضى الرمذى عمره فى خدمة السنة وعلومها » وكان مثال الور 


بضر الثر ملى وخحشية الله تعالى « عظم الحشوع غْرْ بو الدمع 3 حى لقد أدى به يكاوئه إِلء 


وفاده 


أن كفن بصره فعمى فى آآخخر عمره وبق ضرررآً سنين ؛ إلى أن انتقل إلى 
جوار ربه . ض ١‏ ا 
وقد ذكر الحمهور أنه توق بترمذ بلدته0©) ولكن السمعاى نص قف 
نسبة الترمذى من كتابه ‏ وتبعه ابن الأثير - على أنه توفى فى بوغ من قرى 
اللَرمذ » على ستة فراسخ من ترمذ29 . وليس بين الكلامين تناقض ء لآنه 
يضاف إلى المركز والعاصمة ما هو يعض القرى التابعة له » شن قال رمك 
ذكر المدينة الى تعرف مها قريته » ومن قال فى بوغ فقد توخى الدقة ودللك 
معريؤف: عرق عل الالينة: ظ 

وقد كانت وفاته ليلة الاثن لثلاث عشرة ليلة مضت من رجب سنة 
تسع وسبعين ومائتين وتدخلق علياً نافعاً » وكتباً خالدة باقية » نفع عامه 
المسلمين على مر العصور ركى الله عنه و أجزل مثوبته ووفقنا للسبر على سنته 
سنة سافنا الصالح . 


التعرييف بإماعى ال حرئين التمارى ومسل 


وبما أن فى هذه الرسالة مقارنة مامع الترمذدى بصحيحى البخارى ومسلم » 
وقد علمنا تأثر أنى عيسبى وأفادته مبذين الإمامين » فلنعرف بكل مما » 
فى إبجاز ونذكر أصل طريقته وغرضه فى كنابه . 





)1١١(‏ انظر وفيات الأعيان ب م ص لا٠؛‏ ونكت اطميان ص ١7٠١‏ وتذكرة الحفاظ 
ص ه11 وجاءم الأصول جح راص .١١54‏ 

)١(‏ الأناب ق(١5٠١٠‏ أ) وما قاله فى نسبة البوغى قبلى. ذاك ( ورقة هه ب) ولفظه 
) أما أنه كات من أهل هذه القرية أو سكن هذه القرية إلى أن مات » فاحمّال جزم بعده بأحد 
طر فيه والحزم مقدم على الدذاك . وأدن الأثير الذى وافق السممانل امه علل بن محمد ء اذظر كتايه 
و الباب » ب ١‏ ص 174 » أما ابن الأثير صاحب جامع الأصول فهو شقيقه وأسمه ميارك 
أين نحله . 


61 نين 


أما البخارى فهو محمد بن إسماعيل بن إبراهم بن المغبرة بن بردزبة الإمام البخارى 
لم90 .ولام البخارى . 

ولد فى مخارى سنة أريع وتسعين ومائة » وتوق والده وهو صغير فنشأ 2 مواده 
ينيماً حدث كانت العناية #فه ء وتحيط به من السهاء9© . 

وحبب إليه العلم فندأ بطلب الحديث وحفظه وهو صبى 220 فحفظ طلبة للعلرورحاته 
حديث بلدته » ثم قرأ كتب ابن المبارك ؤقد طعن فى السادسة عشرة ء فرحل 
فى هذه السن إلى الحجاز » ومكث ست سنوات يطلب الحديث فى الحجاز » 
ثم تنقل فى البلدان » فدخل الشام ومصر » والحزيرة » وبلاد العراق . 

وقد كتب عن شيوخ تلك البلاد » حبى كبر عدده (4). وكان فهم ١‏ شيوخه 
حمله وافرة ممن تقدم سماعه وعلا إسناده » ذ5 ر مهم اناكم ما يقارب 
اسفن لنسعين2*0» وسمع أئمة عصره وأفاد منهم » شن شيوخه : محمد بن يوسف 
الغريانى صاحب ( المسند ) ( 75١١‏ ه ) » وعبيد الله ين موسى العسى 595١اهم)‏ 
وأبو بكر عاللل الله ا" ن الزبير الجميدى صاحب )ا المشينك 0 5١5١9‏ ه). 
ومبهم الإمام إعافق 7 ن أءراهم المشبور ابن راهويه 3 والإمام أحد إن حنل 
وعلى ا المديى أعام عصره كافة 4 وقد أكر عنه 4 و تخرج عليه 4 وغير بر ثم 
من الشيوخ 4 لد خصود كير و60 

2١10‏ نببية إلى جعى 5 العشيرة 4 وهو هولاخم ولاء إسلام 4 انظر تاريخ بخداد 
الخطيب اليغدادى دلا ص " © وهدذى أأسارى سن 97( . 

(؟) وقد روى الخطيب فى تارمحه ج ١‏ ص ١١‏ وأبن كثر قى البداية جح إإأ حص ١5‏ 
أنه عى فق خره 4 قر أت والدته أبراه.م الحليل فقال لا : دادلمه قد رد الله على ابناك زمر هم 
لكعرة بكائك أو لكيرة دعائك فأصبيح وقد رده الله عليه وصره 5 وانظار طيقات الشازعية 
للسبكى جا ص " . 

0ع" دوت عر سنين 1 ىَ التذكرة ص 6063 وانظر تاريخ بسذداد سس و 
ص "5 ل لال ش 

(:) تاريخ و بنداد ج + ص 7-5 وهدئى السارفى ج 7 صن 1١97‏ 

(5) وقد 0 النووى كلام الحاكم كاملا ى مذيب الأسماء ١‏ ص إلا الا 


(1) وهل اكاب م طبر آنه فى الى لني 
(؟7) انظر سير أعلام الثبلاء جه ( ه38 - ب) . 


5 


بو شه 


28 : ١ 
0-0-2 “لرواة‎ 


ا ا#اسم ل 


وقد اتجه منذ حدائته إلى الفقه ء فقرأ فقه أهل الرأى ء ثم أخذ ب بعد -: 
فقه الشافعى وفقه الإمام مالك أيضا 299. وكانت صلته بالإمام أجمد بن حتبل 
متينة قوية فجمع فقّه المدارس الا-جادية فى عصره . ما ساعده على الاستقلات 
5 : حيث انتفع كثيراً جداً من طريقة مر اأرأى فى الاستنباط ودقة 

٠‏ ثم باطلاعه على نقد أهل الحديث فى على وفق الحديث » فكان ذلك 
0 للإمام البخارى أن يكون له نظر متاز . وفقه اجتهبادى خصوصاً ولم 
يكن فى ذلك العصر حمود المقلدين للمذاهب ٠‏ بل كانوا يتفقهون ويستدلون : 
فيوافقون أو يخالفون 

وكان ذا مواهب عظيمة. : فظير علمه وفضله من وقت مبكر ء فأعدق 
عنه الناس ولا زال شايا9) © بم اكتمل أمونة + فيز احم عابه الطلية وعاماء 
الحديث زحاما ا ان 0 تلاميذه والرواة عنه » حبى لا يحصرون ٠‏ 
وممهم علاء أجلاء نخرسجوا عايه وكانوا أ 50 

من روى عنه من شيوخه : إحاف ! ن محمد الرمادى ع وعبد الله بن 
محمد المسندى : ومحمد بن خلف بن قتيية ٠‏ ومن الأنمة : إراهم الحرنى 3 
وحمد بن فصر الروزى + وغير هم كثر . من خاصهم مسام ابن الحنجاج .: 
وأبو عيسى الترمذئ ٠‏ فتمد حرجا به : وأكيرا من الاعهاد عليه0؟؟ . 

وكذلك كان الخارى فى غاية الفضل والكمال . لا نحلى به من كرم 
الحصال : وحميل الصفات : كان آبة عظيمة من أفذاذ الدهر فى سيلان الذهن . 
قابوا له مائة حديث وألقوها ليه امتحاناً له ء فأعاد سردها كا سمعها وعلى . 
ترتيب _سماعها ثم رواها على الوجه الصحب2*0. 





)١(‏ انظر تاريخ يفداد انكذان السابق . وسير الاك ب نوت 1 )دوطنات 
الشانعية جح لا ص 4 . 

)١(‏ تاريخ يؤداد ج ١‏ ص ١١‏ وطبقات الشافعية ج ١‏ ص 4 و ه. 

(") انقار فى وصنف مجالسه الهائلة تهذيب الأسماء ج ١‏ ص 76 . 

(4) انظر تاربخ بغداد ج + ص ه وطبقات الشافعية ج + ص 4 وهدى السارى 


< ع ص ه8١5‏ . 
ل ع ل يسئدم جح ا ص 7٠١‏ ع ووحددثث 
له حيو اهذأ الامتسمان فى الابصرة وسمرقند , | أغار : : تاردث بغداد + ؟_ ص ١5-١6‏ 4 وطحات ع- 


ا م ا 


وهو سعى النفس ينفق ما يده فى وجوه الب ؛ ولا يدخر شيئاً » متعبد” 
-- 0 القرآن ٠‏ ورع قف معاملاته ٠»‏ بت أدنى شسبة » وكان شديد 
الاحتشياط فى حقوق العباد02) حتى انه قلا يصرح بتجر بح الرواة » وأكير 
ما دقول : ٠‏ م الحديث ») 2 « سكتوا عنه ) © (قيه نظر)0©, فهو نحق 
فاضل العلياء و عام الفضلاء . 
وقد أجعت الأمة على إمامته » وأثنى عليه الناس وأقروا له » فكان ثناء العلباء عليه 
رئساء الحديث يقضون له على أنفسهم ف النظر والمعرفة » وقال الإمام أحمد 
( ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إماعيل ) » وقال مسلم له الإاتيداء 
ليس فى الدنيا مثلك ) . 
؟ا اشر بالفقه واعبرف له بالاجبهاد 0100007 » وقال 
افيه الإمام الفقيه أبو مصعب الزهرى : ( أفقه عندنا وأبصر بالحديث من 
أحمد بن حنبل ) . وكلام شيوخه وعارفيه ثم من بعده مما يطول سرده ء 
.وحسبنا قول الحاكم فيه ( هو إمام أهل الحديث بلا خلافبين أهل النقل )9©. 
وقد كان له فضله الذى لا ينكر على الحديث وأهله مما بذل من امحهود مؤلفاته 
العلن العظم » حيث أسهم فى حركة النبضة الحديثة بسهم وافر فوضع فى 00000 
الحديث وعلله ورجاله مؤلفات كثيرة » تقدم فها مبذه الفنون تقدما كبيراً » 
.وبلغ مها الغاية وكانت عمدة أن جاء بعده وهى كثرة وافرة ممبا الجامع 
الصحيح » والتواريخ الثلاثة الكبير » والأوسط ء والاضكر » والضعفاء 
والمروكين وغيرها ؛ وهى تزيد على عشرين مؤلفاً© . طبع مها حملة 
تقارب العشرة . 


سه الشافعية ج ؟ ص * والبداية ج ١‏ (ص 5 . وانظر ى حذظظله ااتذكرة ص هوه وهدى 
السارى س 7 ص 5٠٠‏ . 

2010 وقذ أطت المؤرخون فى فضائله وثمائله - رغى أله عنه - فنظر : تاريخ ونداد 
اح< !8 صنل ٠٠١‏ عه ١:‏ والطبقات دج؟ صن 8- ١١‏ وهدى لأسمارى + ”ا ص 984إا سا 
6 وشيرهاً. 

(؟) الطبقات الكرى ج ١‏ ص 4 وهدى السارى ب ؟ ص 0188 . 

(؟) انظر هذه الأقرال وغيرها كثير عند ف مقدمة فتم اارى بج امن 001 5 ل 

عافلية جه عدوت وو نواه تياب الأعاء التروق ١‏ لصن 1 ْ 

:)0 انظر هدى السارى مقّامة فتح اليارىي بج 7 صن ا ونم يا 
فصل في . 

)0 


اعد 


كتليه للم وأههم كتبه وأشهرها « الخامع الصحيح » الذى طبق صيته الآفاق » وهو 

السوراريه أصح كتب السنة ء واسمه : (الجامع المسند الصحيح امختصر من أمور 
ل الله صلى الله عليه وسلم - وسنته وأيامه)0© , ٠‏ جمع امول 
شرطه من الحديث الصحيح وقصد إلى استنباط الفوائد و الأحكام من 
2000 طريقته فى تصنيفه أن وضعه على الفقه . فجعله م 
عل لواب » واتع من أحاديهالنواد اققهية الكت الخكية» سمل 
ذلك تراج لا ء وأنى بأقوال الصحابة ومن بعدم مستدلا لها » أو مرجحة 
بعضها على بعض 00 استئناسا لما اختاره وارتآه » فكان كتاباً عظيما فى 
أحادينه الصحيحة » عظماً : فى طريقته حيث أنى بفقّه الحديث و جمع الآثار 
والأقوال . فجاء كتاباً حافلا فى الحديث والفقه وقد . بر ذلك الصنيع الأنئمة. 
من بعده » فأثنوا عليه الثناء المستطاف . 


وأجتزئ هنا فى وصفه بكلمة الإمام النووى فى شرحه على الخامع . 
قال النووى09©. ( ليس مقصوده هذا الكتاب الاقتصار على ا 
وتكشر المتون بل مراده + الامقاط امنا » والاستدلال لأبواب أرادها ؛ 
اول والفروع والزهد والآداب » والأمثال وغيرها من الفنون . 
ولهذا المعى أخلى كرا من الأبواب عن إسناد الحديث واقتصر على قوله : 
فيه فلان الصحالى عن النى دصل اللهعلية وما أو فيه حديث فلان > 
ونمو ذلك . . . وذكر فى تراجم الأبواب آيات كثيرة من القرآن العزيز » 
ورا اقتصر ى بعض الأبواب علها » لا يذكر معها شيا أصلا » وذكر 
أيضاً فى تراجم الأبواب أشياء كثيرة جداً من فتاوى الصحابة والتابعين فن 
بعدهم » وهذأ يصرح لك بما ذ كرناه ) 0 [ْ 
غدنه ووفاته ومذه التآ ليف العظيمة ٠‏ وتفرغه ا والإفادة ٠‏ كانت ححاته 





)0010 مقدمة أبن الصلاحم ص ١١‏ وتبذيب الأسماء واالغات  ١‏ ص *لا وشواهد التوضيح 
بشرح الحامع الصحوح لازن الملقن ( ق 4 -أ) وقأل ابن حجر فى المقدمة ج ١‏ ص م . 
53 : (الخامع الصحيم ال1-ند من حديث رسول الله ب صل لله عليه و] م - وسفنه و أيامه ) ١ه‏ 
والأول أصم لإطباق التقدمين دليه . 
)عن شرح البخارى ج ١‏ اص هو. 


0 ل 


كلها جهادا : وعملا » وتحملا المصاعب » وصيراً على المشاق » وقد امتحن 
فى آخر عمره فى مدينة نيسابور حيث نسب إليه القول مخلق لفظنا بالقرآن » 
وما -بذا الرأى من عيب » ولكن القوم كانوا على عصبية شديدة و-بيب عظم 
فى هذا الموضوع لما نال أهل السنة والحديث وإمامهم أجمد بن حنبل من 
الفتنة الشديدة 4 فشغبف عايه الناس وانفضوا عيه © وحسشى البخارى على 
نفسه فرك مدينة نسابور2© - وكان استقر مها زماناً ‏ فذهب إلى بلدته 
خارئ حيث استقبل أحسن استقبال ولكنه لم يلبث أن اضطر للخروج مما 5 
فذهب إلى بيكند » ثم انجه إلى مدينة سمرقند » ولكنه مرض ف الطريق فابث 


عند أقربائه بقرية ( خرتنك ) حيث انتقل إلىجوار ربه راضياً مرضياً » وذلك ظ 


ليلة السبت لبلة عيد الفطر سنة ست وحمسين ومائتين9© رضى الله عنه 


وأجزل مثوبته . ْ 
التعريف بالآمام مسلم ا 
وأما الإمام ملم فهو : مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ 
أل عار ىو النسابورئ ابو الس 29 5 
ولد سنة ست ومادين عل الر اجح 240و نشأ 2 دست علم وجاه فاقبل على 
ْ ا وي و دي 5 2000 7 
على وو صخر ة تمان عشرة » فسمع من يوخ بلدته . 


ثم حج سنة عشرين » فسمع من القعنى مكة وبعض الشيوخ ف البلدان 





010 انظر تاريخ بغداد ج ١‏ ص 8" والطرقات ج 7 ص ١"‏ » وهدى السارى ؟ 


ص ٠١4‏ » وقد عى السبكى بتحليل المسألة ى ترحته للكرابيمى ج ١‏ ص 5867 -- 559 


وأحدن حيث نبه فى ترحته لليخارى على مويل بعض المؤرخين ومبالغهم فيها . 

)00 انظر تاريخ بغداد جح ١‏ ص مم و 4 والهذيب ب وص :ه واليداية ج 1١‏ 
ص 7" © الطبقات جح _؟ ص ١١ - ١:‏ وهدى السارى ج ١‏ ص هءه_”# ه-. اه" . ٠'‏ 

١م"‏ سير أعلام النبلاء ج لم ورتة ملالا ب وانظار تأريخ بنداد جب 1 ص ٠٠١‏ 
والهذيب ج ٠١‏ ص 1١١7‏ . 

(4) كذا صصحه فى مفتاح السعادة » ووجهه عندى أن مسلماً توف سنة 751 اتفاقاً ونص 
الحاكم على أنه كان ابن خس وخسين » فيكون مولده سنة ست » وقيل سنة أربع ومائتين وهو 
المشوور وقيل سنة اثنتين ومائتين » انظر تاريخ بغداد ج م١‏ ص ٠١4‏ وسير النبلاء المكان 
السابق » والبداية ج 9١9١‏ ص 74 ع والهذيب الصفحة السابقة : وقتح المغيث للسخاوى 
ص /9ا5. 


مولده 


طابه للعلم 
ورحالته 


حيوخه 


3 


الى مر با » حيث إنه أسرع فى العودة إلى وطنه ثم رحل قبل سنة ثلاثين 
رحلة واسعة » طاف فمها البلاد و مع الشيوخ بالعراق » والحجاز ع والشام ظ 
ومصر » وعاد وقد حصل علماً غزراً وأصبح من حفاظ الحديث©2© . 
فورد بلدته نيسابور الإمام الأجل أبو عبد الله البخارى سنة خمسين ومائتدن 5 
وأقام با متصدراً للتحديث والإفادة » فأقبل مسلم ينبل من علمه » وأعجب 
به » ولازمه غاية الملازمة » حبى إنه هجر شيخه محمد بن بحبى الذهلى من 
اجله . وقد كانت إقامة البخارى طويلة استمرت خمس سنوات أفاد فيها مسلم 
غاية الفائدة » وعلت منزلته ورسنت قدمه0© , 

وقد شارك البخارىئ فى الأخذ عن جماعة من كبار الأنمة فى عصره »ع 
وكان من شيوخه : نمحبى بن يحبى » وقتيبة بن سعيد » وإسحاق بن راهويه ‏ 
و محمد بن عمرو زنيج » ومحمد بن مهران الهال » وإءراهم بن موسى الفراء ؛ 
وعلى بن الحعد » وأحمد بن خليل » وعبيد الله التواررى » وغيرهم كر . 
بلغ عدد الذزبن روى عهم فى صديحه فقط مائدن وعشرين من الشيوخ 


الأمائل0© . 


وكان مسح أحل الأفراد القلائل فق كان الأنهة 3 فأقبل عليه الناس 
ياقون علمه » فكر رؤاته وكان منهم كشر من الأنمة » ومنْهم جماعات ى 
درجته » فروى عنه الإمام أبو عيسى الرمذى » وأحمد بن سلمة » وأمثانها » 
٠. 39 98 : . 8 ٍِ‏ 
وابن أنى حاتم الرازى » وأبو بكر الخارودى » وروى عنه من شيوخه : على 
ابن الحسن الملالى ومحمد بن عبد الوهاب الفراء » وإمام الأنمة أبو بكر 
ابن خز بمة فى جماعات كثيرة من العلاء والمحدثين 240 . 
)١(‏ تاريخ بغداد ج م١‏ ص ٠٠١‏ والوفيات ج 4 ص ٠١8١‏ وعذيب الأسماء واللغات 
ج ١‏ ص !١ه‏ والتذ كرة ص 88ه . 
(؟) تاريخ بغداد ج م6١‏ ص ١٠١‏ و ٠١#‏ وبهذيب الأسهاء ج ١‏ ص 7٠١‏ والبداية بج :1١1‏ 
ص "١‏ والطيققات + ؟ ص. 4 وقد وصدفوا كثيرآ تلمذة مسلم على الخارى وحدد الذهبى 
ق سير النبلاء ج م ورقة 707 ما ذكرت من التواريخ وهى فائدة قيمة تفرد بها . 
(؟) تاريخ بغداد ب ١‏ ص ٠١1-16٠0‏ وتهذيب الأسماء ج ١‏ ض 4١‏ وانظر تهذهب 
الكال المزى ج ٠.8 - ب86٠ (٠١‏ أ) فقد استوى ذكر شيوخه فى الصحيح . 
20 تاريخ بنداد ج 98 ع ص 23١١‏ وتهذيب الأسماء جا ص ١ه‏ ؛ والبذيب ج ٠١‏ 
ص 1١15‏ وتوسم فى ذكر رواته المقدنى ى كعاب الكثال ج # ورقة ١9 - ١4‏ ( رواق 
الشوام رقم 5ه ) . ْ 


ال 2 


مخاصاً.» آزر شيخه البخارى فى محنته » وجهر مموافقته له » وكان ورعاً 


محتاطاً لدينه » يجله الناس ويرجون به الخير ؛ لما حمع من صفات الفضل 
والصلاح ٠‏ والعبادة والعايةأ؟ . 

وقد أثنى عليه العاماء وقدموه على أنمة عصره » كما روى عن أنى زرعة 
وأنى حاتم الرازين” © » وقال شيخه محمد بن عبد الوهاب الفراء : ( كان 
0 الناس وأوعمة العلم ما عامته إلا خيراً) 20 .وقال ابن أى ود 
( وكان ثقةء ن الحفاظ له معرفة بالحديث ) » وقال مسلمة بن قاسم : ( ثقة 
جليل القدر من الآنمة )(" , 

وغير ذلك مما يطول سرده فهو ”ا قال النووى0© : ( أحمعوا على جلالته 
وأمانته وعلو مرتبته » وحذقه فى هذه الصنعة وتقدمه فبا . .)أه. 

وكان مسلم أحد أركان.البضة الحديثة فى عصره » عبى بامحمافظة على السنة 
وعلومها والتقدم مها كل العناية » فاجهد فى المحافظة على الحديث وصيانته 
من الحهلة الذين شوهوا حماله » وانتصب للرد على الشبات الى أثرت ضد 
الحدثين وعلومهم . ظ ظ 

وقد صرح فى مقدمة صحميحه0© بأنه لولا ما رأى من إلقاء بعض من 
تصدى للتحديث هن الأحاديث المستنكرة إلى الناس وتركهم الصحيحة . 
لما سبل عايه ما صنعه ق كتابه . 

ووضع كتاباً سماه « القييز » رداً على من قالوا فى المحدثين ‏ ها ذكر 
هو عنهم 280 ( إن من أدعى عييز خطأ روايهم من صوابها متخرص كأ 


)١(‏ انظر ى وصف ههائله تاريخ بغداد جح ١‏ صن والتذكرة ص 6ه وتجذيب 


الال - ٠لز‏ ىق "٠.‏ والائن تت ١١‏ ص ١١‏ . 
0 أخر جه الحطيب ج ١١‏ ص ٠ ١‏ ورواه الذهبى مما فى نفس المكان السابق . 
(؟ ) لأجذيب نفس الصفحة . ط١‏ 
633 الحرم والتمديل ج ؛ قصم اص 16795 . 
(ه) الهذيب ج ٠١‏ ص )١( ٠ . ١58‏ ديب الأسماء بج اص ١٠و.‏ 
(0) عس 5 . ازه) مس .1١‏ 


صفاته وأضلاقه 


ثناء العلياء 


ول.ه 


ما 


اجتهاده قَْ 
خدمته السنئة 
والدفاع عنها 


مو لفاته 


كمابه المسئد 


الممحيح وطر يقته 
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لا علم له به » ومدعى على غيب لا يوصل إليه ) جمع فيه أحاديث كثيرة 

اختلف الرواة فبا » وشرح كيفية إعلال الحديث ٠»‏ وطريقة المحدثين فى 

تمييز غلط الرواة من صواهم ى كل حديث منها » ونبه فى مقدمته على أن 

جيل هؤلاء المعترضين هو السبب فى استنكارهم على المحدثين علمهم . 
وأسهم مسلم فى الناحية الحديثة الفنية فوضع 7 ليف فى الحديث وفنونه 

فكثرت 17 ليفه وتنوعت وملها : ظ 

. صصحه المشبور أحد الأصول الستة‎ ١ 

؟ ‏ العييز ومئه نسخة خطية فى المكتبة الظاهرية بدفشق مخرومة من الآخرة©, 

_ و الو.حدان » وقد طبع ق 

؛ ١‏ الكبى والأسماء» »نه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية9؟ . 

ه ‏ «(الطبقات») وتوجد منه صورة فى معهد النخطوطات مجامعة الدولالعربية9©» 


إلى آخر ما هنالك من التآ ليف الكشرة ة ذكر مها الذهى فى التذكرة 
تسعة عشر ملفا 02 


كنابه المسند الصحيح وطر بقته 

و صو عدت سارو يود ب و ودر ومسرون : 
( المسند الصحيح ) كما ذكره بعض العلاء فى فهرست مرويائمهه*© ‏ وكا 
يخذ من كلام سم نفسه أيضاً2©0 . 


. )١١ مجموعة‎ (١ تحت رقم‎ )1١( 

(؟) تحت رقم ( 505١‏ طلمت ) . (+) برمر (ف .)95٠0١‏ 

(4) ص .وه وانظر الفهرست لابن اندم ج ١‏ ص ١م‏ وهدية العار فين للبخدادى 
ص 197-491 . 

(0) كالملائى فى و إثارة الفوائة المهدومة و ق ١8‏ ب ولفظه ( المسند الصحوم يتغل 
العدل عن العدل عن رسول الله صل الله عليه و-لم ) وأراد بقوله نقل العدل عن العهل تير 
المسند بالممى ألعام الذى هو رواية الحديث بإستاده . 

(9) حيث قال : ( عسنفت هذا المسد السحيم من ثلاامائة ألف حديث مسموعة ) تاربخ 
وداد ب ؟؟ صن ٠١9‏ . ْ 
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وقد اقتى أثر البخارى حيث اشترط فيه الصحة » فجاء كتابه تاليا كتاب 
#لبخارئ ثى الصحة على المعتقد المشبور . ظ 

ولكن أبا الحسين لم يتبع طريقة الإمام البخارى الفقيه » بل سلك طريقة 
الصناعة وفن الإسناد » فعبى بالمتابعات والشواهد » وبين ما فى الحديث من 
لفظة زائدة » أو اختلاف بن الثقات » أو علة » وجعل الأحاديث ثلاثة 
أقسام والرجال ثلاثة أصناف من حيث العدالة والضبط والإتقان » كا ذكر 
فى مقدمته لصحيحه202© فصدر أحاديث القسم الأول وهى فى الدرجة الأولى 
من الصحة » ثم يتبعها بأحادية القسم الثانى ء ولم يلتفت إلى أحاديث من امهم 
بوضع الأخمار » ومن الغالب على حديثه المتكر والغلط . 

وبين طريقته فى تخريج أحاديث الطبقات أنه لا يكرر إلا لفائدة فى السند 
أو المآن فقال6©20 : « فنقسمها (أى الأحاديث ) على ثلاثة أقسام وثللاث 
طبقات من الناس » على غير تكرار » إلا أن يأنى موضع لا يستغى فيه عن 
الرداد حديث فيه زيادة مععى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك ». 

فهذه طر يقته فى تابه » وقد عنى كل العناية فى إخراج كتابه حى 
لم يدانيه كتاب . وقد شبد له الأئمة بذلك » وأثنوا على ما أودعه من الفوائد 
الحدثية العظيمة : ومن ذلك قول النووى20© فى بيان صنيعه وفوائده 
والثناء عليه : 


و. . . كتابه الصحيح الذى لم يوجد ف كتاب قبله ولا بعءه من حسن 
العرتيب وتلخيص طرق الحديث بغير زيادة ولا نقصان ٠‏ والاححراز من 
التحويل فى الأسانيد عند اتفاقها من غير زيادة وتنببه » على ٠١‏ فى الفاظ. . 
الرواة من اختلاف فى مين او إسناد » ولو ى حرف ٠‏ واعتنائه بالتبيه على 
الروايات المصرحة بسماع المدلين وغير ذلك مما هو معروف فى كتابه » قال 
وعلى الحملة فلا نظر لكتابه فى هذه الدقائق وصنعة الإسناد . . .12« . 





. 7 صضع-ه. 200 () للقدضة عى‎ )١( 
560 (م) جذيب الأسماء وللنات ب #اعس‎ 


مكب 22018 يمد 


وهذه 5 مه موجزة نكتى مأ هنا ويأى مزيد تفصيل أثناء مقار نته مع 


العرمذى . 
فى هذا الكتابوغيره فى العمل الدائب فى خدمة السنّة والذب عنها أمضى 


مسلم حياته » حبى انتقل إلى جوار ربه لحمس بقين من رجب سنة إحدى 


وستين ومائتن230» وقد خلف علماً عظيماً خالداً » رحمه الله ورضى عنه .. 


)١(‏ تاريخ يغداد ج ١+‏ ص ٠١4‏ »ء واللبزيب ج ٠١‏ ص ١١7‏ »© وكانت وفاته بسهيب. 
حم أصابه لعدم تذكره حديئاً فى مجلس: المذا كرة فرجع وأقفل غرذثه وأمرج السراج_ء ودات. 
ايلته يبحث عنه فأصبم متوق رحه الله , ان ددا : 0 


ايموي 


الباب الأول 


ظ انعلط كنا سل لبنزمزى اجا | 


مضامين الكتاب - اسم الكتاب ‏ اشماله على الفنون الكثيرة ‏ 
موضوع الجحامع ‏ اشماله على غرضى البخارى ومسلم ‏ بيان 
الترمذى ‏ أصول مقاصده فى كتاب العلل ثناء العاماء على 
الحامع ‏ شروط الأئمة الثلائة : الترمذى والبخارئ ومسام - 
تفصيل هام لطبقات الرواة ‏ مقارنة شرط الترمذى بشرطهما - 
رتبة جامع البرمذئ رواة الجامع ‏ اتصال سنده إلى مؤلقه ‏ 


: 7 إ 5 
امحبونى رواية الدامع 


تتصفح كتاب أى عيسى المرمدى ع الذى هو أحد أصول الحديث 
الابوى ع فتجده قد رتبه على الأبواب © وأكثر. فيه من رواية الأحاديث » 
الصحيحة وغيرها » وذكر عقب كل حديث دراجته من الصحة أو الحسز 
أو الضيعف » فجاء كتاباً حافلا » مشتملا على مختلف الموضوعات الامة : 
وهى الاحية ته 


الطهارة - الصلاة ‏ الزكاة - الصوم المج - الخدنائز ‏ التكاح ‏ 
الرضاع -- الطلاق - البيوع - الأحكام لفاك وت السات ف ليرد _ 
الضيد ‏ الأضاحى - النذور و الأعان السير - الحهاد - اللباس - 
الأطعمة - الأشربة - الر والضلة'- الطب - الفرائض -. الوصايا - 
الولاء والهبة ‏ القدر الفئئن - الرئيا ‏ الشهادة - الزهد ‏ صفة الحنة - 
صفة جهم الا عال نه العام الاستئذان والآداب الأمثال ضائل 
'لقرآن - القراءات - التفسر الدعوات - المتاقب - العال 1 

فالكتاب مشتمل على أحاديث الأحكام وغرها . ونصف هذه اجموعة 
تمريباً للأحكام الاق لذائن الآبوات:: 

وقد عبى الرمذدى عناية خاصة بالمواعظ والاداب » وبالتفسير : 
وبالمناقب فهذه الأبواب لم يتوسع فأ مصنفو كتب السنة مثل| توسع 9 
عيسبى : )وقد أشاد مب الكارون عن الكتاب » وأثنوا على عناية العرمدى با 12 , 

وهنه العناوين انحملة عع نحت كل غذواق :هنا أبوايت اكشيرة العل< 
وكل باب مها تحمل عنوان المسألة أو الحكم الذى روى. الرمق الحديث 
و الأحاديث من أله : 

ويطلق المحدثون على العنوان اسم بر حمة : وتم العراجم ق "كتاس 
اأمر مذدى إلى قسمين : 


الأول : تراجم عاءة » تشمل أحاديث مسائل متعددة وأبواب كثيرة 





(1) انر ع لوا لوو تنا ++ ص 9١14‏ نا 
جه صن 5345# 0. 


مضضمامين الكتاب 


4 


تشرك فى نوع موضوعها كسائل الصلاة ء أو الزكاة » ويعنون ها أبو عيسى 
بلفظ « أبواب » مستعملا هذه الصيغة ( أبواب الطهارة عن رسول الله صل 
لله عليه وسلم ) و(أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
و ( أبواب الزكاة عن رسول الله صل الله عليه وسلم  )‏ وهكذا . 
| الثافى : تراجم جزئية » توضع لمسألة معينة » رج الترمذى حدينة 
او احاديث تدل علمها ؛ ويستعمل لها كلمة ( باب ) فيقول باب كذا مثل 
( باب ما جاء إن مفتاح الصلاة الطهور ) و( باب الحكم فى الدماء ) : 
وغير ذلك . 
هذه عناوين أنحاث الكتاب ومسائله إحمالا . أما عنوان الكتاب نفسه 
واسمه الذى يطاق عليه فقد وجدنا له عدة أسماء أطلقت عليه وهى : 
١‏ صحرح اللرمذى وهو إطلاق الحطيب ا ذ كر السيوطى0©. 
؟ ‏ الخامع الصحيح وهو إطلاق الحا ك2 ونحن نجد بعض حديثه صميحاً 
وبعضه حسناً ومنه دون ذلك وهو ينص على هذه الدرجات صراحة . 
إذن فى كل من هاتبن التسميتين ضرب من التجوز . 
_الجامع الكبير » ذكره الكتانى فى الرسالة المستطرفة9؟ وهو قليل 
الاستعمال . 
السين ء وهو اسم مشهور للكتاب + ويكثر نسبته إلى موكلفه فيقال سكن 
الترمذى تمييزاً له من بقية السئن . 
ووجه هذه التسمية اشمّاله على أحاديث الأحكام ١‏ مرتبة على ترتيبه 
أبواب الفمّه » وما كان كذلك يسمى سنن 640 ولكن الكتاب فيه الأحكام. 
وغيرها . فى هذه التسمية تجوز بتسمية الكل ببعض أجزائه . 
ه ‏ الجامع » وهو أشهر وأكير استعالا » واشتهر إطلاقه منسوباً إلى موئلفه. 
فيقال « جامع الترمذى 0 . ووجه تسميته بذلك : أن الجامع عند الحدثن. 
ما كان مستوعباً لغاذج فنون الحديث العانية ‏ وهى هذه : 


(0) 529 تدريب الراوى للسووطى صن وو. . (؟) عن ؟. 


( 4 ) الرسالة المستطرفة ص 7١‏ والعرف الشنى على جامع الت منى من * . . 


جم :88 مه 


السر 6 والآداب 3 والتمسر 4 والعفائد 2١‏ والفين 43 والأحكام 4 


والاشراط » والمناقب22©» فسمى الكتاب جامهآ لوجود هذهالأبواب فيه . 


وهذا الاسم « الخامع » أو « جامع الترمذى » يدل على الكتاب بالمطابقة 
ودلك : 
١-لاشيّاله‏ على هذه الفنون العانية . 
٠‏ لأنه مطلق عن قيد الصحة » فنطابق حال الكتاب وواقعه » فهو إذن 

أولى الأسماء بالإطلاق على كتاب الإمام الترمذى . 

فاستحسن أن يسمى الكتاب ويطبع بعنوان « اللخاهع » فأما من طبع 
الكتاب بعنوان الصحة مثل « صحيح البرهء.ذى 1 60 أو 0 الجامع الصحيح 00 
هذا عمل قد قد أخطأ صاحبه التوفيق » لما ذكرنا ما فيه من التساهل ٠»‏ ولأنا 
مخئى أن يقع فى اللبس بسببه من لا دراية عنده » فنظن كل أحاديث الكتاب 
تميحة ع وهو خلاف الواقع . 

ثم نرجع البصر فى جامع الترمذى نقرؤه ونتمعنه فترى فيه بديع الفوائد 
وغزير العوائد ثما بروى ظمأ طالب العلم ويثلج صدره . 

فأبو عيسى يترجم للمسألة ويورد فمها حديثاً أو أكثر ثم يتبع ذلك بآراء 
الفتهاء فى المسألة » وعملهم محديثه » ويتكلم على در رجة الأحاديث تصحيحاً 
ونحسيناً وتضعيذآ . ويأق بذلك واضحاً مبينا , ويتكلم ة فى الرجال والأسانيد 
وما تشتمل عليه الأسائيد من علل . ويذكر ما للحديث من طرق . ثم إن 
كانت هناك أحاديث أخرى تناسب التّرحمة » فإنه يشير إلا بقوله : ( ف 
الباب عن فلان وفلان من الصحابة ) » وتمثل لك من كتابه مما يوضح 
وصفنا هذا . 


| قالالثئرمذى فى الطهارة42© : 


)١(‏ ذكرها محمد أنور شاه فى العرف الشذى الصفحة السابتقة » وانظر مقدمة تحغة 
الأحوذى ص 4 . 

)0 راض يليا يؤلاق 6و طيقة ادر ابن العربى . 

(؟) طبع مصطق البالى الخلوى . 

لل ا اصض١؟.‏ 


الكتاب بالحامم 


اشياله على 
الفنئون الكثشر 2 


د45 - 


( باب المسح على الحفين_للمسافر والمقم  )‏ 

( حدثنا قتيبة ثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن إراهم التيمى عن 
عمرو بن” ميمون عن عبد الله الحدلى عن خزية بن ثابت عن النبى صلى الله 
عليه وسلم - أنه سئل عن المسح على الحفين فقال للمسافر ثلاثة وللمقم يوم ) ٠‏ 
وذكر عن محبى بن معين أنه صمح حديث خزعة فى المسح وأبو عبد الله 
الحدلى إسمه عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد . 

( قال أبو عيسى') هذا حديث حسن صحيح . وف الباب عن على » وأنى 
بكرة » وأنى هربرة » وصفوان بن عسال » وعوف بن مالك » وابن حمر » 
وجرار . ض 
حدثنا هناد ثنا أبوالأحوص عن عاصم بن أنى النجود عن زر بن حبيش 
عن صفوان بن عسال قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يامرنا 
إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالبن ٠‏ إلا من جنابة » ولكن 
من غائط وبول ونوم . 

( قال أبو عيسى ) هذا حديث حسن , صحيح » وقد روئ الحكم بن قتدبة 
وحماد عن إراهم النخعى عن ألى عبد الله الحدلى عن خز يمة بن ثابتولايصح. 
قال على بن المديى قال بحى بن سعيد قال شعبة لم يسمع إبراهم النخعى من 
أنى عبد الله الحدلل حديث المسح » وقال زائدة عن منصور كنا ق حجرة 
إبراهم التيمى ومعنا إراهم النخعى فحدةن إإراهم التيمى عن عمرو بن ميمون 
عن أنى عبد الله الحدلى عن خز مة بن ثابت عن النبى - صلى الله عليه وسام -- 
فى المسح على الحفين . ظ 

قال محمد بن إسماعيل : أحسن شىء فى هذا الباب حديث صفوان بن 
عسال . 

(قال أبو عيسبى ) وهو قول أكثر العلاء من أصحاب الننبى - صلى الله 
عليه وسلم - والتابعن ومن بعدهم من الفقهاء » مثل سفيان الثورى وابن 
المبارك والشافعى وأحمد وإسمق » قالوا : تمسح المقمم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة 
أيام وليالهن . وقد روى عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا فى المسح على 
الحفين وهو قول مالك بن أنس . 


ا ال ا 


(قال أبو عسى ) التوقيت أصح : وقد روى هذا الحديث س صفوانه 
ابن عسال أيضاً هن غير حديث عاصم ) .: 
فأنت ترى أن الإمام الترمذى عنون للباب مما يدل على مضمونه » وخرج. 
من أجله حديثين تكلم علبما » » فيبين أسم الراوىئ ودرجة الحديث » 0 
ما ووع هن : الحديث ل المسالة 0 الصحابة الذين رووها فقال : 
ليب ع اي ا يا 00 
بو ضوح ووازت إن الحديثين فى رتبهما » من الصحة . م بن مذاهص. 
العلاء وأبدى رأيه فى أقوالهم . وأمثال هذه الفوائد وغيرها كثير فى كتابه ' 
وتلك مزايا عظيمة لكتابه » وأهمها ما يتعلق بالعلل » فإنه علم صعب. 
عويص وقد أتى به الترمذى بأوضح أسلوب فامتاز كتابه على كتب الحديث: 
فى وضوح مراده وكثرة علومه وفوائده » حتى أنه ليقرب العام , ويدلى مائدته 
لقارئه » فهو لطالب الحديث أستاذ ومعلم وللعالم 0 وقد عدد 
العماء فوائده وبينوا مقاصده . فقال أبن رشيد : 
١ن‏ كتاب الترمذى تضمن الحديث مصنفاً على الأبواب » وهو علم 
ييه وي اموي الي اودر 
وما بدنهما من المراتب » وهو على ثالث » والأسماء والكى ١‏ وهو عام 
ع . والتعايل والتجريح وهو علم خامس . ومن ادرك التى صل الله عليه. 
ل ل ا ل . وتعديد من, 
روى ذلك الحديث ».وهو علم سابع . 
هذه علومه المحماة . وأما التفصيلية فتعددة » وبالحملة فنفعته كير 
وفوائده غزيرة ) الى بتصرف يسير2© . ٠‏ 
وقال الإمام أبو بكر بن العرنى فى شرحه « عارضة الأحوذى » فى فصل, 
نفيس عقده لبيان فوائد الكتاب ٠.‏ 2 
( وليس فا يعنى فى كتب الحديث ‏ مثل كتاب ألى عيسى حلاوة 





» ١97ل5-1اله وعقدمة تحفة الأحوذى ص‎ 6» ١١ قوت المنتذى للسيوطى ج اص‎ )١( 


ورشيد صل واك ضل ضفرا ..: 


+موضوع الحامم 


د 4 


مقطع » ونفاسة مزع » وعذوبة مشرع ؛ وفيه أربعة عشر علماً . فهو قد 
صنف » وأسند » وصحح ء وأسقم » وعدد الطريق وجررح وعدل » وأسمى : 
وأكنى : ووصل » وقطع » وأوضح المعمول به » والمروك » وبين اختلاف 
العماء ى الرد ولول لالارور ودود قر الكادقيع ل لأرينه .. 

وكل على من هذه العلوم أصل فى بابه وفرد فى فى نصابه » فالقارئ له 
لا يزال فى رياض مونقة » وعلوم متفقة «تسقة ) » انهى بتصرف يسير(3؟, 

ونحن إذا نظرنا إلى هذه الفوائد » نجدها فى حملها ترجع إلى أمرين 
الصناعة الحدشة ٠»‏ والفقه استنياطاً واختلافاً . 

فنستطيع أن تخلص إلى نتيجة وهى : أن موضوع كتاب أنى عيسى 
الترمذى ١‏ الجامع ») هو : الديث الشريف صناعة وفقهاً . 

وبدل على دك أيضآً م مث بك الإمام المرمذى عن بأل كتابه 35 
فقال0" : 

وإنما حملنا على ما بينا فى هذا الكتاب من قول الفقهاء » وعلل الحديث» 
لأنا سئلنا عن هذا فلم نفعله زماناً . ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس » 
لأنا قد وجدنا غير واحد . من الأثئمة تكلفوا هن التصنيف مالم يسبقوا إليه ٠‏ 
منهم : هشام بن حسان » وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريح » وسعيد بن 
أى عروبة ء ومالك , بن أنس » وحماد بن سلمة ء وعبد الله بن المبارك ٠‏ 
ويحبى بن زكريا بن أنى زائدة » ووكيع بنالحراح » » وعيد الر حمن بن مهدى ٠‏ 
وغيرهم من أهل العلم والفضل . صنذوا » فجعل الله فى ذلك منفعة كثيرة + 
فتررجوالم بذلك الثواب الحز يل عند الله » لما نهم الله به المسلمين » فهم القدوة 
فها صنهوا ) . 

فقد ذكر أنه ببن فى كتابه أقوال الفمهاء وعلل الحديث وأنه 1 ببق 
إلى ذلك واعتذر لنفسه عن استئُناف تأليف لم سبق إليه بأن العلماء الفحول 





)١(‏ ج١١‏ ص ه- 5 وانظر قوت المنتذى ج ١‏ من 5 . وفيبما تصحينات مطبعية 


صما قار الوسم . 
(؟١)‏ ج١5‏ ص؟*". 


4ع - 
تخد صنفوا من قبله ما لم يسبقوا إليه . ورضى العلماء من بعدم عملهم 


مقاصد الترمذى وأغراضه فى كتابه » وبتحديد موضوعه » نجده قل جمع 
بين أغراض الصحيحن وموضوعهما » وما يستتبعه ذلك من الأخذ بطريقة 
كن ىا ابه 2 ق 5 ش ظ 

فالبخارى بنى كتابه على الأبواب الفقهية » واستنتاج الفوائد والنككت 
.من الحديث ٠‏ وأودع ذلك فى تراه ء وأنى فها بالنصوص من القرآن ( 
,والأحاديث وأقوال العلماء » قصداً لبيان الفقه فى المسألة . < 

وأما مسلم فإنه ‏ كا ذكرنا فى المقدمة قسم الأحاديث والرجال ثلاثة 
أصناف ء فأعرض عن الطبقة الثالثة » وأخرج حديث الطبقة الأولى حديث 
الحفاظ المتقدن أصولا . م يتبعها محديث الطبقة الثانية ٠‏ وهم دونهم قْ 
الحفظ والإتقان » فيخرج حديتهم شواهد ومتابعات » فجمع أحاديث الباب 
.وطرقها فى مكان واحد » وأقى بها مختصرة بطرقه البديعة فى الاختصار » 
فيظهر بذلك ما فى الحديث من لفظة شاذة » أو زيادة أو وقف » أو علة . 

فأ من بعدهما الّرمذى - وقد تلمذ للها فوضع كتابه » بعد أن تقدم » 
وبلغ رتبة الإمامة » وقد نقل ابن حجر 202 عن الترمذى أنه أنهبى كتابه فى 
يوم الأضحى من سنة سبعين ومائتين » . وإذا علمنا أنه ولد سئة تسع وهائتدن 
تبينا ما كان عليه الترمذى وقت تأليف كتابه من الرسوخ فى العلم ؛ وكان 
فى ذلك الوقت قد سبق بالصحيحين فجمع فوائدهما فى كتابه » وأضاف من 
مجهوده ؛ ما -جعل لعلمه صبغته الخاصة به » الى تميز مها عن غيره20 . 





. مذيب الهذيب ج وص وم"‎ )١( 
وآما أب ياوه اقيةة وعميرية فاته قلي أدلة الفقه :0 السنة » ولذلك كانت همته‎ 0 


فى سننه جمع المتون ء قال فى رسالته إلى أهل مكة ( ص ه ) : . ( فإن ذكر لك عن التبى 


صل الله عليه وسلم - سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واه » إلا أن يكون فى كتانق من 


لطلريق آخر » فإفى م أخرج الطرق لآنه كارع" المتهلم ) وقال أونا رص ( ١‏ ( .وهو كتاب 
إلا يرد عليك سنة عن النبى -- صل الله عليه وسل - إلا وهى فيه ) . 


0 


0 
0 


ببان النرمذى أصول مقاصده فى كتاب العلل 5 
الثر مذى يدين ولما كان المامع قد اشتمل على كثير من الفوائد الفهية واحديئة الى 
00 امتاز ز مها وكانت نتحتاج إلى بيان » عقد أبو عيسى فصلا نفيساً فى آخر الكتاب» 
7 تعر جاءعه 0 وهو « كتاب العلل ) تعرض فيه لأصول ومسائل تتصل عا التزمه فى كتابه 

| من بيان الفقه » وأنواع الحديث + والكلام ق:الرجال لتكون تابه أصوله 

وقواعد برجع إلما القارئ . و رجع عدم العائل إلى أمور ستة نبينها فها يلى : 

(1) بيان حال أحاديث الكتاب إحمالا » فذكر أن حميع أحاديثه قد عمل مب 
العلاء أو بعضهم 2 خلا حديثين010) 3 وبين حكم الحديث المرسل أنه 
امسج يي يكم 

كنا سيأق . 

(ب)2 أخذ ما ذكره من الفقه والصناعة فذكر أسانيده بالمذاهب الفقهية وأقوال. 
الآنمة المتبوعين الى ذكرها فى الجمامع وذكر أنحذه 0 الصنعة من. 
العلل » والكلام فى الرجال والتاريخ » وقد ذكر أنه أخذه مما ناظر فيه 
البخارى والدارى وأبا زرعة ومن كتب تاريخ الرجال » وهو بذلاث. 
دين قوة ما احتواه كتابه من هذه الأمور سبسقوة مر اجعه واوالاقات 
على اعهادها لدى العماء 229 . 0 

(ج ) علوم الر.جال : وقد بين قواعد هامة فى ذلك » وهى تنحصر ىق 
مشروعية الخرح والتعديل » وأقسام الرجال وأحكامهم . » بينها نظرا 
الأنه تكلم فى فى الرءجال وضعف أحاديث كثيرة يسبب الطعن فى رواما ‏ 
أما مشروعية الخرح والتعديل فقد رد على من أنكر كلام المحدثين فى. 
الرواة وبيان أحوال رجال الحديث. . واستدل بإفاضة على مشروعية 
الخرح والتعديل بعمل الأنمة والاستدلال العقلى والشرعى ٠‏ م ذكر 
طائفة من أقوال السلف تشتمل على جرح الرواة وتعديلههم0 . ظ 

١‏ و مووي ا ا ادك 
قسم ر رابع ولم يتعرض له . وهذه الأقسام هى ْ 





)١(‏ الخحامم ج؟ ص مم . (؟9) ج77 ضن798. 
() جح راص08؟. (4) ج بصن «مم د 


2 ل 689 مده 


ظ اختاره أكثر أهل الحديث ألا يشتغل بالروأية عافا 1 

؟" من ينهم أو يضعف لغفلة وكثرة خحطته » وحكم عليه بأنه إذا اتفرد 
بالحديث فلا محتج به0"© . 

م« طائفة ثفة من الرواة أهل صدق وعلم وجلالة ؛ قد زكاهم قوم يجلالهم 
ولا ل با . كابن أنى ليل 
أمة كن 
ل ار 0-0 
ول يتابع عليه لم حتج به)0©, 

الحفاظ المتقنون الثقات ٠»‏ الذين يندر الوهم واللخطأ فى حديثهم أو 
كل حرم الكل الالجتواك بم ازوند سكت عن بهد اقم 
ول يذ كره لعاراية+ 

( د) التحمل والأداء : وفك يبن فيه : 

١-الرواية‏ بالمعيى نحكى جوازها عن أهل لعل بشرط إقاءة الإسناد 
وحفظه 4 والإتيان بالمعى دون تغيدر فيه 4 م أشاد إلى تفاضل. 
ل ال ا ا 
منه ثم من بروى بالمعى 6 

١‏ - جواز التحمل بالعرض » وهو ١‏ القراءة علىالشيخ » وجواز التحمل, 
بالسماع: منه » وذكر أن كلا منهما جائز عند أهل الحديث0©, 

م« # كيفية الأداء لمن تحمل بالعرض وأنه يجوز له عند الرواية أن يقول. 
حدثنا وأن يقول أخبرنا عند أكثر أهل العلم » وأن ٠ن‏ أهل العلمم 
من يمنع الرواية دكلمة « حدثنا ) وخصها بالسماع من الشيخ2() 





(١)ج-؟‏ صسص :78 . (؟) نفس المكان . 
(0) ج_!سصس :4م7_- ه90" . (:) ج؟ ص وبمم 60 . 
(8) >5 ص 708 . (1) نفس الصفحة . 


حا ماه ات 


5 - الإبجازة : وقد ذكر الملاف فى جواز التحمل -.ا(© قال : 
( وفك أجاز عض أهل العلم الإجازة 4 إذا أجاز العالم كد أن 
روى لأخد عنه شيئاً من حديثه فله أن روى عنه . 


حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن تمران بن حد رما 
يحاز عن بشير بن نهياث قال . كتبت كتاباً عن: ألى هريرة ) 
فتلت : أرويه عنك ؟ قال نم ) ٠‏ 
فروى عددا من الآثار فى جوازها ء ثم ذكر مذهب المانعين فقال : 
تم ا و 
المراساى ؟ فقال : ضعيف » فقلت 


إتما هو كتاب دفعه إليه ) 


اميل : أخيرى ! فقال : لآ شىء »2 
وقد انبى هذا الليلاف فى عصور المتأخرين وعملوا بالإجازة وتساهلوا 
فبا ؟ حفظاً لبماء سلسلة الإسناد . 
وه ) تنبيه على اخختلاف العلاء فى جرح بعض الرسجال وتعديلهم وى سيد للم 
من مسائل العل.0© » وذلك لأن الترمذدى قد .جع رأياً ويطلع القارئ 
عل رأى عالق له » فلفت نظر القارئ ليتحرى ولا يعترض عللى 
الرمذئ ء وقد أفاد يثنا من هذه الناحية فى الدفاع عن اللرمدى ظ 
والحواب سما ينهم به من التساهل ٠‏ 
(و ) تفسير اصطلاحات فق كتاأبه : وقد فسر الحديث الحسن » والغريب » 
5-7 على سائر الاصطلاحات الأخرى0”© 2 ويأق الكلام عامبا 


إن شاء الله . 
العلل العرض طبقاً ب ميا حى مسائل هامة ليه ليث © 
سس 


١‏ 6 نفس الصفصة والأخار _ هى إذك من الشممخ الطالب 4 ارواية د#هد الإخبار الإجالى 


عرفا : انظر 9 فتم المغيث السخاوى من وآ ٠.‏ 


ِ ج؟ ص 546آاء (-) برص .هم- (4" .م‎ )/ ١0 


8955 عت 


تتصل بالجامع الال ويفا ؛ يدل بمام الدلالة على أن كتاب العلل زه دن 
الجامع لأ يتجزأ » وهو عثابة المقدمة » إلا أن الرمذى أنى به آخخر الكتاب 2 
وجعله خاتمة له » وقد روى بعض رواة الحامع « كتاب العلل » ستقلا عن 
الجامع. » وذلك لا يدل على أنه كتاب مفرد بنقسه بل أمهم أفروده بالرواية 
لاختصاصه بالفوائد الى تضمنها تسهيلا للانتفاع ه200 . : 

وقد سلك الترمذى بوضعه كتاب العلل سبيل مسل فى كتابته مقدمة 
لصحبحه » أوضح فها مسم عمله فى الكتاب وشرح بعض مسائل رآها تتناسب 
مع الكتاب » وليست هذه المقدمات فى شىء من كتب الحديث الى وضعت 
حتّى ذلك الوقت إلا فى هذين الكتابين . ولكن الرمذى قد توسع » فتعرص 
لبعض مسائل سبقه مسام إليها » وتفرد عسائل كثيرة اقتضها مناسبة اتاوع . » 
ا أهبيتها فى علم الحديث » أثى علها الأثئمة وذكروها فى محاسن الكتاب ٠‏ 
كا سيأ من قول ابن الأثثر : «وفى آخره كتاب العلل قد جمع فيه فوائد 
حسنة لا خى قدرها على من وقف علها » . 

ولإتقان الترمذى كتابه » وما ضمنه من الغوائد العظيمة الى سبق أن 
تحدثنا عنها لبى كتابه « الجامع » القبول والحظوة » لدى العلاء كافة منذ عصر 
مصنفه إلى اليوم . وقد قال الترمذى نفسه3© : ظ 

و صنفت هذا الكتاب » فعرضته على عللاء الحجاز فرضوا به » وعر ضته 
على علاء العراق فرضوا به » وعرضته على عللاء خراسان فرضوا به » و*ن 
كان فى بيته هذا الكتاب فكأنما فى بيته نبى يتكلم » . 

ثم لم يزل فى سائر العصور موضع ثناء العلماء » وإشادة الأنمة ممحاسنه 


وفوائده : 





)١(‏ فقد أخطأ من ظن أنه كتاب مستقل ألحق بالامع كا ألحق به كتاب الثمائل ى طبعة 
الحند . كيف ؟ ! وإنا نجد فيه عبارات تربطه بالكتاب برباط الوحدة ألى لا تنفصل كةوله 
( حم ما فى هذا الكداب من الحديث ... ) ونحوها من العبارات الى تكررت فا الإشارة إلى 
الجامع بكلمة ( هذا الكتاب ) فلا انفصام بين العلل وسائر كتاب الحامم وإنما هما كتاب واحد . 


0 جامع الأصول ج ١‏ صن ١١4‏ » والتذكرة ص 4؟"5 والهذيب + هو ص 6ه" . 


ثناء العلياء 
على اجامع 


5ه 

قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر اللقدسى ( التق سن ٠"‏ لد 
ف شر وظ الأنمة الستة2١2.‏ 

ريك اناه اا لقاع ليد الاين غود الالشار ف مراة ٠‏ وجري 
بين يديه ذكر أنى عيسى الترمذى وكتابه » فقال : « كتابه عندى أنفع من 
كتاب البخارى ومسلم ) ؛ لأن كتانى البخارى ومسلم لا يقف على الفائدة مهما 
إلا المتبحر العالم ) كات أنى عسى 1 قد شرح أحاديثه وينها ف]90"© يصل 
إل فائدته كل أحد من الناس 6 . 0 

وقال ابن الأثير 505 ه) فى جامع الأصول0©: 

( كتابه الصحيح أحسن الكتب » وأكثرها فائدة » وأقلها تثكراراً ع 
وفيه ما ليس فى غيره من ذ كر المذاهب » وواجوه الاستدلال » وتبيين أنواع 
الحديث من الصحيح والحسن والغريب » وفيه جرح وتعديل ؛ وى آخره 
كتاب العلل ع ؛ قد جمع فيه فوائد حسنة لا يخى قلدرها على من وقف عليها ) . 

رح الدالي إراهم و1100 ه) حيث قال فى شرحه 

على القات :0‏ 

« وناهيك نجامعه الصحيح ء لامع للفوائد الحديثية » والفقهية »والمذاهب 
السلفية واالحلقية » فهو كاف للمجهد » مغن للمقاد » . 





(١)-ص ١١‏ وانظر البداية والماية لابن كثير ج ١١‏ ص07". 
62 الزيادة من رواية ابن كثير فى البداية . 
| (8) نفس الصفحة وانظر مفتاح لسعادة ب ؟ عن 1١11‏ ققد قلده فى كلمته هله . 


2:0 ص ه © وأنظر نحو كلمته هذه ى المرقاة لعلى قارى ج ١ 9 ١‏ اوهو 
متقدم عليه . ا ْ 


والآن بعد أن تم لنا بيان مضامين المامع زاقرا تومو موعت تلقل 
إلى الوسيلة التى توصل بها للوفاء بغرضه » ىق فى أساس اختياره أحاديث كتابه » 
أو نا سييوله :قوط الكتاية+ 
ومعرفه الشروط مسألة فى غاية الأهمية والفائدة » لكل من يبحث فى سرفة التزوط 
تاب من الككتب الستة » تحتاج للعناية والرعاية . ظ 2 
لذلك عى أئمة الحديث بالبحث عن شروط الأثمة الستة » وكان فى 
«الوصول إلى معر فنا صعوبات اقتضت مزيد الاجتهاد » بسبب عدم تصريحهم 
يشروطهم » » قال أبو الفضل المقدسبى فى شروط الأنمة الستة(؟ : 
. (لم ينقل عن واحد منهم أنه قال : شرطت أن أخرج فى كتالى ما يكون 
على الشرط الفلانى ) . 
| 000 0 
بارا ل ري ل 1 . فلا بد إِذن من 20000 
مطالعة هذه الأصول واستقراها بالتفصيل حبى بمكن الوصول إلى 0 
كل منهم » لأنها والحالة هذه إنا تعرف كما قال ابن طاهر المقدسى © 
( من سير كتمهم » فيعام بذلك شرط كل رجل ممم ) . 
وذلك ماقام به علاء الحديث خير قيام » » وأرزوا لنافى أحائهم هذه غزير 
«الفوائد القيمة فى علوم المديث , . 
ظ أها شرط ألى عيسى الرمذى فقد محدث الرمذى عن أحاديث كتابه شر وط التر مذىه 
بم ستأنس به إلمعر فة شرطه قال ف علل الام 7 ( جميع مااق هدذكما , 
الكتاب ه: ن الحديث فهو معمول به » وقد أذ ب بعض أهل الام » ما خلا 


(١)و(؟)‏ شر وط الآئمة الستة ص ١«ل01.‏ 
(؟) جمس ا9"0. 


الوء ه. بي نفيس 


لطبك لطبقنات الرواة 


دشر وط الأئمة 


5ه 


فأفاد أنه ببى اختيار حديث الكتاب على عمل العلاء به فى الحملة » فكل . 
حديث استدل به مستدل أو احتج نج به عالم فهو من شرطه » وهو شرط فسيج 
ا وك املف لا ور نان اراس آر الملوضوع لأن الأنمة لا محتجون. 
بالواهى ولا بالموضوع وقد دل الاستقراء على أن شرطه هو : أن رج 
أحاذيث الطبقة الرابعة من الرواة .فن فوقهم » ورجال الطبقة الرابعة قوم, 
لم تكير ممارستهم لحديث شيوخهم ولم يسلموا العامة دري 

وهذا القآول يتطلب تفصيلا يشرح طبقات الرواة » ليتب لقن المراة-2 
وتعرف الصفات الى. جب توفرها فى الرواة . . . . ونوضح لك ذلك. 
فقول : ْ 0 

قال الإنام الحازى فى شروط الأآثمة الحمسة20: 

(م اعلم أن طو“لاء الأئمة مذهياً ىق كنمية استنباط مخارج الحديث ©». 
نشير إلا على سبيل الإيجاز . وذلك أن ذهب من مرج الصحيح أن يعتبر 
ال الراوى العدل ى مشاحه. » وفيمن روى عنهم م ثقات أيضاآ 00 
وحديثه عن بعضهم حيجن ثبت يلزمه [خراجه » وعن بغضهم «دخول. 
لا يصلح إخراجه إلا فى الشواهد والمتابعات . وهذا باب فيه حموض » 


. وطريقه معرفةطبقات الرواة عن راوءالأصل » ومراتبمداركهم »ولنوضح 


ذلك عثال وهو أن نعل مثلا ‏ أن أصعاب الزهرى على طبقات خمس ء 


ولكل طبقة مها مزية على الى: تلها : 
( الطبقة الأولى ) : قوم حمعوا بين العدالة التاءة والإتقان والحفظ وطول. 
الملازمة 'لشيخهم الزهرئ -حبى كان فهم من يزاهلله فى السفر ويلازمه ق. 
اللجراوي اك 0 العيده وروم عار ممجاار كار )ان 7 
و( الظيقة الثانية ) : شاركت الأولى فى العدالة غير أنها لم تلازم الزهرى. 
إلا مدة يسيرة » فلم تمارس نحديثه » وكاتوا فى الإتقان دون الطبقة الأولى » 
وض (شرط مم ) : 


و( الطبقة الثالثة ) : حماعة لزموا الزهرى مثل أهل الطبقة الأولى غين 


)١(‏ ص #:-5؛. 


ب لاه ل 


أنهم لم يسلموا من غوائل الحرح فهم بين الرد والقبول » وهم شرط ( ألىه 
داود والنسالى ) . 

و( الطبقة الرابعة ) : قوم شاركوا أهل الطبقة الثالثة فى الحرح والتعديل ؛ 
وتفردوا بقلة ممارستهم لحديث الزهرى » لأنهم لم يصاحبوا الزهرى كثيراً » 
وهم ( شرط أنى عيسى ) . وق الاقيقة د شرط العرمذى أبلغ من شرط ألى داود 
لأن الحديث إذا كان ضعيفاً » أو مطلعه من حديث أهل الطبقة الرابعة » 
فإنه يبن ضعفه وينبه عليه » فيصير اللحديث عنده من باب الشواهد. 
والمتابعات » ويكون اعيّاده على ما صح عند المماعة » وعلى الحملة » فكتابه 
مشتمل على هذا الفن فلهذا جعلنا شرطه دون شرط أنى داود . 

و( الطبقة الخامسة ) ال 0 ٠‏ لا جوز لمن نحرج. 
الحديث على الأبواب أن مخرج حديتهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد. 
عند أنى داود فن دونه فأما عند الشيخين فلا ) » انهى بتصرف يسير . 

ثم قال الحازى -70©بعد أن مثل لكل طبقة : 

( وقد يخرج البخارى أحياناً عن أعيان الطبقة ااثالثة ٠‏ ومسلم عن أعيان 
الطبقة الثاائة » وأبو داود عن مشاهر الطبقة الرابعة » وذلك لأسباب. 

قال الحافظ ابن حجر 259 بعد تلخيص كلام الحازمى : 

(هذا المثال الذى ذكره ء هو فى حت المكثرين . فيقاس على هذا 
أصراب نافع » وأصعاب الأعمش ء وأصعاب قتادة » وغيرهم » فأما غير 
الأكثرين : فإنما اعتمد الشيخان فى مخريج أحاديهم على الثقة » والعدالة » 
وقلة اللخطأ . لكن منهم من قوى الاعتّاد عليه فأخرجا ما تفرد به » كيحبى, 
ا اة 


فيه غيره » وهو الأكثر ).اه 


. 47 شروط الأثمة الحمسة ص‎ )١( 


0) هدى السارى + إا ص ". 


عشي وال البخارى 


ومسل 


تق 


وبذلك اتضح شرطه التَرمذى » وظهر بجلاء المراد من الطبقة الرنابعة 
الى من شرطه ألا يتزل عنها . 

وأما البخارى ومسلم : فقد اشترطا فى كتابهما ضخة الحديث "ما يدل 
لذلك تسميتها للكتابين » وما نقل عنهما من أنهما أخررجا الصحيح من الحديث 
فقط(2© ولكنهما متفاوتان فى مراتب الرجال كما عرفنا هن كلام الحازمى : 

فالبخارى راعى فى راوى الحديث أن يكون مع ثقته قد لازم شيخه 
طويلا » وقد حرج حديث من لم يلازم شيخه . ظ 

أما مسلم فيخرج حديث هؤلاء وقد بروى عن طبقة ثالثة وهر جماعة 
لم يسلموا من غوائل الخرح ٠‏ إذا كان الر اوى ملازماً لشيخه طويلا » كحاد 
ادن هلية ىنات الدا و و3 

ماما ذكرتاه من شرط البخارئ فبدل عليه الاستقراء اكتابه كما ذكر 
السيوطى فى كتاب التوشيح9؟ ولم يذكروا لنا عن البخارى ما يدل على شر طه 
أكير مما صدرنا به الكلام وأما مسلم فتحدث فى متهدمة4» كتابه عن عماه 
فيه بما يويد ها دل عليه استقراء العماء واستنباطهم لشرطه اليا 
الحديث ثلاثة أقسام والرجال ثلاث طبقات . 

وقد سبق أن ذكرنا ذلك ء ونقلنا مطلع كلامه لاقتضاء اابحث » 
ونسوق هنا كلامه فى بيان هذه الأقسام » مخلصاً من الاستطراد الذى وقع 
له فى الا 

- لدم ل فإنا تتوخحى أن لخدم الأخبار 0 هى أسلم من 


محا 0 يواهم الات شليد ولا يط فاحض + 
"كا عر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك فى حديهم . 





)١(‏ انظر ألفاظهما فى شر وط الأثمة الخمسة للحازى ص 44 وص 5 وقد صرح بهذا 
الاستدلال أبو العباس القرطبى فى شرح تلخيصه صحيح مسل ( المفهم ) قال : ١‏ فهذه نصوصمما 


على أن شرطهما إنما هو الصحرم فقط ق (ه - ب) . 


(؟) شرح العرانى لألفيتهج ١‏ ص 4« - 808 . / 
(؟) التوشيم على المامع الصحوح للبخارى صن © . (:) ص #*-ه. 


0 - 
فإذا تحن تقصينا أخبار هذا الصئف من الناس أتبعناها أخباراً يقع ى 
لين بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصئف المقدم قبلهم ؛ 
على أنهم وإن كانوا فما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطى العلم 
.يشملهم . كعطاء بن السائب ويزيد بن ألى زياد » وليث , بن أنى سام » 
م ا الآثار كه الأخبار 3 ا ا وصفنا من 


من الإتقان والاستقامة فى الروابة 500 فى الخال والمرتبة . . . 





فعلى نحو ما ذكرنا من الوءجوه نلف ما سألت من الأخبار عن رسول 


الله - صلى الله عليه وسلم - . 


وابا سات و دا ابن اين تيدر ل ل طق 
مهم > فلسنا نتشاغل بت بتخريج حديهم . 

وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضاً عن 
احديتهم ) . 9081© . 

وهذه الطبقة الثانية ا نى أشار إلها مسلم تشمل من تكلم فيه من قبل حفظ 
ومن تكلم فيه بسيب بدعة والبخارى ومسلم يعخرجان من حديث هولاء ما كان 
عن شيو خهم الذين لازموه وأتقنوا حديهم ‏ فإن الملازمة تورث سبىء 
الحفظ إتقاناً » وقد بين مسلم ذلك فى كتابه « القييز ( 9 ع واستدل له فقال : 

(وقد يكون من ثقات امحدئن من تضعف روابته عن بعض ررجاله 
الذين حمل عتمم » والدليل على ما بينا من هذا اجماع أهل الحديث على أن 

ثبت الناس فى ثابت البنانى » حماد بن سلمة » كذلك قال محبى القطان » 
وبحبى بن معين + وأحمد بن حنبل وغيرهم من أهل المعرفة » وحماد يعد 
عب ص . إذا حدث عن غير ثابت » كحديثه عن قتادة » وأيوب » 





لسممم 


١ )‏ ( وليس تفسيم مسل الرجال إلى ثلاث طبقات مناف تقسم الحازى ) وذلك لاأضعتلاف 
.ملحظهما فى التقسيم . فسل قسمهم باعتبار القبول والره د » وأما الحازى فقسمهم باعتبار توفر 
-صفات العدالة والضيط والملازرمة لشيوخهم . 
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رأىالحاكم ى, 
شر ط الصحيحين 


الحازى 
كلام الحاكم 


59 5 _ 


وداود , بن أ هذاه واطريرى. ارو عى بن سيد 6 عرو إن دنا > 
وأشباههم فإنه مخطىء فى حديمهم كثير ) . انبى بتصرف يسير . 

وأما أهل البدع : فإمهما أخربجا لماعة من الثقات ممن رى بالبدعة ولي 
يكونوا دعاة إِلّ بدعهم » ولا اسمالوا الناس 3 ؛ وهؤلاء متفق له 
الاحتجاج مهم لدى أكر امحدئين لاه 

وفها عدا ذلك فإنهما قد مخ رجان فى الشواهد والمتابعات لرواة دون من. 
وصفنا لأنها يتساهل فها . ْ 

هذا هو الصحيح المعتمد فى شرط الكتاببن » وقال الحاكم فى كتابه. 
و المدخل إلى معرفة الاكليل » فى بيانه لأقسام الحديث الصحيح0© : 

( فالقسم الأولمن المتفق عليه : اختيار البخارى ومسام » وهو الدرجة 
الأولى من الصحيح » ومثاله الحديث الذى برويه الصحانى المشهور بالرواية 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وله راويان ثقتان » ثم برويه عنه 
التابعى المشهور بالرواية عن الصحالنى » وله راوبيان ثقتان » 5 برويه عنه 

من أتباع التابعن الحافط المتقن المشبور ع وله رواة من الطبقة الر ابعة 5 
يكون شيخ البخارى أو مسام حافظا متقنا مشهورا بالعدالة . . 5 

ومراده هذا ما فهمه الإمام أبو على الغسانى فقال : (إتما المراد أن هذا 
الصحانى وهذا التابعى قد روى عنه رجلان خرج مبما عن حد الحهالة0© اه . 

وهذا مذهب الحافظ ابن منده باستثناء أحاديث يسيره نيه علما ابن, 
منده لم يتعدد رواة بعض رجاها(؟؟, ولعلاخاكم أشمذ مذهبه عن هذا الإمام ع 
وهذا المذهب قريب من مذهب الحازى وابن الصلاح وغيرهها فى شرط 
الشيخين . 

ولكن الحازى ظن أن الحاكم يذهب إلى أن شرط الشييخين هو إخراج 
الحديث المروى عن عدلين إلى مباية السند وتبعه فى هذا الظن بعض العلماء كألى. 


.188/ تدريب الراوى ص اا و 4(ا._ (؟) ورقة‎ )١( 
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العباس ال طبى فأنكروا على الحاكمهذا الرأى لندرة هذا التوح من الحديث 


وعخالقة واقع الكتابين له(١»‏ وحاول بعضبم الدفاع عنه كا فعل ابن الآثر. 


فى جامع الأصول9؟ . 
والحقيقة أن لم رد ذلك ويبعد من الحاكم أن يذهب ذلك المذهب » 
,ولو أراد ما فهمه المعترضون لقال. : الحديث الذى برويه صحابيان . .. إلخ . 
وكيف يصدلر من الحا كم ذلك الذى قاله الجخازعى 4 وقد وضع كتابه 
« المستدرك » » واستدرك فيه على الشيخن أحاديث على شر طهما لم خرجاها . 
فكيف كن أن بريد ذلك المعى 9 وبربعد فق امهب هذا الع + ؟90؟) 
و معر فة فة شروط الأثمة الثلاثة نجد التمرمذى : 
) ل 4ي سوووايي عرا تموام 
(ب) ويفترق كات ال مذى فل كاز ؛» البخارى ومسل 2 حيث بزل 
فيكير من حديث الطبقة الثالثة » وروى لر.جالها على اختلاف أحواهم » 


وروى أيضاً حديث الطبقة الرابعة ا لو قنها دويطة حر ى . 





» انظر شروط الأئمة الخمسة للحازى ص «م - وم وقد أطال فى انتقاد الحاكمى‎ )١( 
ّْ : ٠ / وانظر المفهم لأنى العباس القرطيى ق‎ 

(0)ج ١١اص‏ ”ا . 

(* ) وقد اعترص كلام الحا مع هذا التفسير 5 - مما فى ااصحيحين من الأحاديث 
الغرائب الى رويت عن رجال ليس م إل راو واحد » كسنين أنى حميلة عند البخارى » قال 
الحازمى فى شروطه (ص 08 ) و لايرو عنه غير الزهرى من وجه وصح مثله ه أه . وكربيعة 
اين كعب السلمى عند مسل قال المقدسى فى شروط الأئمة 0000 ١‏ ) م يرو عنه غير 
أى سلمة بن عبد الرحمن . وذكر الذهبى عشرة من الصحابة أخرج لم البخارى . وليس لم 
سوى راو واحد فقط ( سير البلاء ب م ق “ه”# - :ه58 ) . 

والحواب عن هذا بالنسبة الصحابة أنه قد ثبت استغناء الحاى إياهم كا نقل عنه السخاوى 
فى ( فتم المغيث ص ١8‏ ) . وأما بالنسبة لغير الصحابة فالحواب ما قاله الحافظ ابن حجر ق 
هذى السارى ( دج ١‏ ص * ) : والشرط الذى ذ كره الحا وإن كان منتقضاً فى حق بعص 
الصحابة الذين أخرج لم » فإنه معتير فى حق من بعدهم ؛ فليس فى الكتاب حديث أصل من رواية 
من ليس له إلا راو واحد قطء ) اع . ْ ش 


ردنا عل الخمارم» 
وتأييد الحاكم 


موازنة شرط 
الثر مذى بشر عل 
الشيخين 


رتية جام 


الر مذى 


تقدم المازى 
سان أبى داود 
على الجامع 


مناقشئنا له 


أبو داوده 
يسكت عل 
ححديث الطبقة 

الرابعة 


إذن فكتاب الترمذى دون الصحيحين .فى الصحة »: وفوقه كتاب مس 
وفوقهما كتاب الإبخارى . ! ظ 

واكن هل يأ ع ع امم ا 4 5 
الما أو أن كتاب أنى داود هو اثالث » والترمذى رابعها . 

الذى براه هو إن كتاب ألى عسى ثالث الكتب الستة » تالى الصحيحين. 
فى الرتبة من حيث الصحة » وذلك لأن شرطه أقوى من شرط أنى داود كما 
نص الإمام الحازى على ذلك فى كلمته الى نقلناها فى طبقات الرواة . 

واكن الحازى قدم سان ألى داود إلى الرتية الثالثة وأخخحر بجامع الترمذى. 
إلى الرابعة وعلّل ذلك باشمّاله على حديث الطبقة الرابعة فقال : 

( وعلى الحملة فكتابه مشتمل على هذا الفن فلهذا جعلنا شرظه دون. 
شرط 3 ا 
سين أن فاود والفساق:» الإعزاجه حديخ ا وأمثالما ) اه . 
يعى من الكذابين أو من امهم بالكذب و 

وهذا الذى اعتذر به الحازى والذهى موجود ق كتاب أنى داود » 
فإنه حرج أحاديث الطبقة الرابعة ع وأخرج عن جماعة من أمغال المصلوب. 
والكلى أيضاً » بل إنه فوق ذلك قد سكت عن حديهم ول ينبه عليه . قال 
الحافظ ابن رجب فى شرح علل جامع الرمذى0© : 

(١‏ وقد شاركه أبو داود ق التخريج عن كثر من هذه الطرقة 6 م 
السكوت على حديهم » “إسحاق بن ألى فروة وغيره ) . 

وإسحاق الذى ذكره ابن رجب قال فيه البخارى ف التاريخ الكبير0© : 
و يركوه» وروى ابن أنى حام(؟»؟ عن أحمد بن حنبل أنه قال : « لاحل 





)١(‏ التدريب ص وه . (؟)ةق(؟:-آ). 
(+) +١)/1اص5و”.‏ 
(:) الحرح والتعديل ج ١/١‏ ص 71087 . 


عم 


.: 
000 


الرواية عندى عن إبحاق بن ألى فروة » » وعن محبى بن معين أنه قال فيه : 
( كذاب) وعن ألى حاتم (عتروك الحديث ).اه. 00000000 

وقال ابن حجر فى التقريب «هعروك من الرابعة ») . 

فقد تساوى الكتابان من حيث التخريج عن الرجال » وبى امتياز 
الترمذى مما ذكره الحازى من أبلغية شرطه » وتقدمه على أنى داود » لأنه 
ينبه على هولاء الضعفاء ولا يسكت عنهم » فؤق أنه إنما بروى عنهم ما رواه 
عن غيره, ممن فوقهم كما سيأتى بيانه فى بحث الرجال » وقد سكت أبو داود 
عن حديث جماعة منهم » فن الإنصاف إذن ألا" تتزل رتبة كتاب العرمذى 
عن الثالثة . فيكون الكتاب الثالث تاليا لالصحيحن » قال صاحب «كشف 
الفلنون 2046© : ( وهو ثالث الكتب الستة فى الحديث ) 2©) 


)1١(‏ ج١1‏ ص5مه. 0 ظ 
( » ) هذا الذى ذكرناه هو أصح قول فى شرط البخارى ومسل . 
«ذهب الإمام اين الصلاح وثيعه ابن دقيق العيد والذهبى وغيرهما إلى أن معنى شرطهما 
أو.شرط أحدهما كون رواة الحديث ق كتايهما 3 أو كتانب أحدهما 1 


وعد كثير من المصنقين ذلك قولا آخر مخالفاً لما قرره الحازى 2 ومنهم الصفالق فى - 


توضيم الأفكار ص ه١٠‏ - ١١١‏ ححيث عى بالمسألة وتعرض للخلاف والأقوال فها . 


والذى نراه فى هذا الصدد ء أن هذا ليس اخدلافاً حقيقياً » وإنما اختلفت الوجهة ألى 


.فالحازى قصد تفسين الشرط ممعى الصفمات الى راعاها كل من الشيخين ق الرجال الذين 


أخرجا لهم فى كتابمما ٠‏ وابن الصلاح ومن وأفقه أرادوا تفسير قرول الحا كم ى المستدرك ] 


و يم عل شرط الشيخين » أو و صميح على شراط البخارى » أو و صيح على شر ط مسلم 4 
نالا اختلان إذن . 1 


ونحن - وقد لخأنا إلى مستدرك الحا كم نتفحص صنذيعه - تر جح أن قول الحاكم هذا يأ 


الحديث روى بإسناد رجاله ف كتابهما 6 وذلك لما هو ظادر من صنيع الحا كي ف المستدرك حين 
يحكم على الأحاديث 3 فإذنا بالتتبع و النظر وجدناه يعى الرواة » كقوله ج أ ص ههع : و هذا 
حددث صحيم الإسناد ولم رجاه فإلهما لم يحتجا بسعيد بن زيد أخى حماد بن زيد » . وقوله 
جدااص 7907 : و وقد احتج البخارى بعكرمة » واحتج ملم بسماك » وهذا حديث صصح 
الإسناد متداو ل بين الفقهاء » ولم يخرجاه » . 

ونحو ذلك من العبارات كثير ف المستدرك يدل على أن موضوع الكتاب يقوم على أساس 
وجود رواة الحديث فى الكتابين أو أحدهما ليكون على شرطهما أو شرط أحدهما . 

وقد وجدنا - بعد هذا التحقيق - الحافظ السخاوى يقرر ما قاناه مدعا بالدليل » فيقول ‏ 


الدامم ثاللثه 
:2 


«العلماء ينقاو نَ 
تألكتي بالسند 
إلى مؤلفها 


.دوى الا 
عن الثر مذى 
سدة حفاط 


كم 16 «عت 


رواية الجامع وحملنه عن النرهذى . 

تدس عنناء ا خديف أن نكل تي تنيت عن اانا أن ترما 
بالإسناد كنا يتلقون الحديث الواحد » ويشير طون لقبولما ما يشير طون 
لفون الل رشبي * ظ ظ ظ 


وهو لعمرى - تحوط وتحفظ عظم ٠‏ منع العبث بالكتب ء ومحفظها » 
كنا بحد من تبافت من ليس أهلا لهذا العلم الشريف . 

ثم لما انتشرت الكتب وأصبحت متوائرة فى الخاصة والعامة » وتناولها 
العلماء بالضبط والشرح استنغسمبى عن التلتى »واكتى” بالإإجازة لمن طل ب نحملها 
وقبل” أداوئه هذا التحمل » ثم ظلت الكتب الحديثية بروبها العلماء على هذه 
الطريقة ة إلى عصرنا » وذلك للمحافظة على مظهر الإسناد الذى هو نخصيصة 
هذه الأمة ؛ ولاتباع طريعة يقة السلف الصالح . 0 

وقد وجدت من أسماء رواة الكتاب عن الترمذى ستة من العلاء بعدوه 
منه ورووه عنه ذكرهم الحافظ أبو جعفر بن الزيير فى برنامجه لاا 
واه عر ارب وكات ا اللا 





حاى شرحه للألفية ص ١8‏ : ون ما الخراد بقوله على شرطهما ؟ كل الوون وابن دقيق العيد 
والذهبى - تبعا لابن الصلاح - هو أن يكون رجال ذلك الإسناد امحكوم عليه بأعيانهم فى 
كتابهما » وتصرف الحا كم يتّويه ©» فإنه إذا كان عنده الحديث 5 قن أعترشااها أن 36 
لرواته قال يح صل شاك أحدهما © وإذا كان بعض رواته لم يخرجا له قال : 
1110 وحسب . ويتأيد يأنه حم على حديث من طريق أنى مان بأنه يح الإسناه 
ثم قال : : وأبو عمّان هذا ليس هو البدى . ولو كان الهدى لحكت بالحديث على شرطهما » أه. 

لكن لا بد من التنبه إلى أنه لا يصيم امك على .الحديث يكونه على «الشر ط ورد وجود رواته 
فى الكتاب ؟ ! ء بل لا بد من مراعاة كيفية الرواية عئه » فرب ثقة يكون من شرط الصحيم. 
فى بعضش شيوخه الثقات دون بعض » وى هذا يقول المانظ اين حجر : 

وان نلق كله أن يروى. إسناداً ملفقاً مئ رجاهما كسماك عن عكرمة عن ابن عباس ». 
خماك على شرط مسل فط ٠‏ وعكرمة انفرد به البخارى » والحق أن هذا ليس على شرط واحد 
مهما و . تدريب الراوى ص ١89-118‏ . 

: وانظر مقدمة تحفة الأغرم»‎ » ١5 صن‎ ١ نقله عنه .السيوط فى قوت المنتذى ب‎ )١( 


ص 6لا١‏ . 


هخ" دا 


أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب © وأبو سعيد الهيم بن كليب 
طلشاشى ان وان 
وأبو حامد أحمد بن عبد الله التاجر » وأبو الحسن الواذرى )1ه . 
أما رواية أى العباس محمد بن أحمد بن محبوب : فهى رواية شهرة 
معروفة » صدرت مها نسخ الحامع المطبوعة . ْ 
وأما.ره اية الهيم بن كليب الشاشثى »فقد روى بها أبو بكر محمد بن “خير 
بعض أحاديث من لامع وكتاب العلل » وذكر إسناده بذلك إلى الترمذى 
من طريقه . فى فهرسته . 
وأما رواية ألى ذر : فقّد ذكر العلامة محمد مرتضى الزبيدى فى كتابه 
« أسانيد الكتب الستة الصحاح » أنه روى الكتاب عن الترمذى من طريقه . 
وأما رواية الحسنن بن إبراهم القطان فروى مما الجامع أبن كر ين 
خدروذكر إسناده إليه فى فهرسته هن طريق أنى محمد بن عتاب . 
وأما رواية أنى حامد التاجر : فروى با الكتاب ابن خير وذكر إسناده 
فى فهرسته02© أيضاً 2 وذكر الزبيدى0©: أنه روى الكتاب من طريقه » 
ولكن لم يذكر لنا إسناده . 
ولم أجد رواية الكتاب من طريق أنى الحسن الواذرى » ولعله فى بعض 
المراجع الى لم تيسر لنا الآن . 
وعلى كل » فهذا الذى ذكرناه كاف فى سصحة نقل الكتاب عن مؤؤلفه 5 
بوسلامة الإسناد إليه . وذلك برد على من نقل عن أنى م#مد بن عتاب عن الكعاب 
أنى عمرو السفاقسى عن ألى عبد الله الفسوى أنه قال : (لا يصح سماع أحد فى ظ 
هذا المصنف من أنى عيسى ولا روايته عنه ) ١ه‏ . 
تولك زد هذا الزعم أن أبا عبد الله ابن عتاب وأباه أنا محمد المذ كور 
وغير هم » قد أسندوا الكتاب وم يذكروا هذا الزعم عن أحد فدعوى الانقطاع 
باطلة أياً كان قائلها9© . 
0 انظر ما ذكرنا من أسانيد ابن خير فهرسته العظيمة ص 183-119 . 
(؟) أسافيد الكتب الستة الصحاح كلا الروايتين تى ( 4 - ب) . 
(؟) انظر قوت المغتنى . ومقدية تحفة الأحوذى ص ها( . 


اتصال السند 


١‏ : اموق 2 أوية 
حابم 


حا اه 


. لكن .هذه الروايات لم تتصل إلى عصرظا هذا كلها ». بل اتصلت رواية: 
ى المْحبونى لاكتاب وانقطعبتٍ الروايات الأخرى » ولعل بقاء الأصلح هو السييئه 
ق ذاك » موه وقد حصلى الاستغناء عن الإسناد .بشهرة الكتاسه. 
وتوايره . 

وقد حصلت لى رواية الكتاب إجازة , بالإسناد لمتصل إلى موكافه الإمام. 
المره.دى ٠‏ أخيرنى به فضيلة شيخنا الفاضل العلامة محمد محمد السماحى 
بالإجازة عن شيخه المحدث الحافظ محمد حبيبه الله بن كان لست 
الشنةيطى ما اشتمل عليه ثبت العلامة الشيخ محمد الأهير الكبر من الكتبه. 
والأسانيد لمن بروى هما هذه الكتب . إجازة عن مذبى المالكة عكة محمد. 
يا ور بن ديق 


0 ين ا 5 الى عن. 
الشيسخ إير براهم السقا عن الأممر الصغير عن والده الأمر الكبير بسنده المتصل, 
المسلسل بالسادة الصوفية عن أن العاس محمد بن أجل بن محبوب البونى» 
المروزى عن مؤؤلفه الإمام الترمذى رغى الله عنه ©0‏ ْ 

واوى هذا راوية الجامع مع عن مو هه ألى عسى محمد بن عسى بن. 
سوره الرمذى رخضى انع هركا نظا حال انه اعطاق ى نباي 0 

. (شيخ أهل الثروة من التجار مخراسان » وإليه كانت الرحلة ) . 

وقال ابن العماد لحي فى كتابه « شذرات الذهب)9؟ فى وفياته 
سنة ست وأربعين وثلاتمائة : 

روفها أبو العياس امحروى محمد بن أحد بن محبوب المروزى محدثه 
مرو ء وشييخها » ورئيسها » توق فى رمضان وله سبع وسئون سنة . روكه 
مجامع الترمذى عن مؤئلفه » وروى عن سعد بن مسعود صاحب امن 
ابن شميل وأمثاله ) . 





0010( انظر ثبت الأمير ق ودب ».. 
(+) ق (١وه-])‏ وانظر اللياب فى تيئنيب الأنساب لعل بن الأثير ج” صن 1١4‏ .. 


(م) ج صسى778 . 


الفصل الأول : 


الفصل الثالى : 


الفصل الثالث : 
الفصل الرابع : 


صنعة الاسناد فى جامع الترمذى وموازنته 


بالصحيحين م 


أنواع الحديث واصطلاحاتها فى الجامع, 
وموازنته بالصحيحين ٠»‏ 

علوم الرواة فى الجامع . | 
المكانة العلمية لعمل الترمذى ف. 
صناعة الحديث > 


يلاول 
0 


مم 


الإسناد ومكانته - معى الستد والإسناد - عناية الآمة بالإستاد . 

أولا - طن ق الترمنى فى رواية الحديث وبيان طرقه وموازنته ,سل فها - الطريقة الأولى : 
جع أسائيد الحديث فى سياق واحد - الطريقة الثانية : تعداد الأسائيد وذكر المين عقب 
الإسناد الأول - الطريقة الثالثة : أفراد كل [ممناد مع متتنه بالرواية . الطريقة الرابعة : 
الإشارة إلى أسانيد الحديث . 
طريقة البخارى ق تعداد الأسانيد وموازنته بالثر مذى ومسل - آثار الفقه فى طريقة البخارى 
وموازنها بالكتابين . 

ثائياً - طرق الثرمذى فى رواية الأحاديث الدالة مل الباب - رواية الأحاديث بأسانيدها - 
موازنة البرمذى عسل والبخارى فى رواية أحاديث الباب - إشارة الثر مذى إلى أحاديث 
الياب - مراد الثر مذى من قوله و وق الباب م . 

ثالاً - الفوائد الإسنادية : 
( أ ) فائدة معرفة تفرد الراوى . 
( ب ) فائدة معرفة تعدد الرواة واتفاقهم . 
( ب ) فائدة معرفة الاختلاف بالزيادة والنقصان . 
(د) فائدة معرفة اختلاق الرواة على وجه التباين ‏ مزايا الحامع فى صناعة الإسناد . 


معى السئد 
والإستناد 


عناية الآمة 
بالاستاد 


ونعبى « بصنعة الاسناد » تتبع أسانيد الحديث » وسيرها ء وبيامها ق 
الإخراج وتنبع الأحاديث الى : ار مسألة الباب الى أخر.جت 
فيه وما يتبع ذلك من الفوائد. الحديثة الفنية ... 

والسند والإسناد من الألفاظ البى يكير امحدثو دن واستعماها 
ونشرح للقارئ معناهما ليظهر له المراد مهما 

أما السند فهو : حكاية رءجال الحديث الذين رووه واحداً عن واحد 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 

وأما الاسناد : فهو إضافة الحديث إلى قائله ونسبته إليه . 

وقد يطلق أحد هذين الافظن على الآخر » كما أن السند والإسناد قد 
«سامصويا سي بوي ا واقتضاء 


١ . . الأحوال‎ 


أما المئن : فهو ما 000 السند من الكلام92© . 

1 وإسناد للدرنسن أجل الأمور الى عنيت ما هذه الآمة الإسلامية‎ ٠ 
حى كان خخصيصة لما » لا بذلت فيه من الحهود الى تفوق حد الوصف‎ 
والببان منذ العهد الأول والزمان الأسبق لحا » فقد سن أبو بكر الصديق‎ 
الاحتياط فى قبول الأخبار » وتبعه.على ذلك عمر » وسن للمحدثين التقبت‎ 

فيا ينقلون0©. وعلل ذلك سار الناس' ٠‏ وكانوا على ثقة من حدهم » إلى أن 
هيت رياح الفتنة » واشتعلت نيران الفرقة » وظهر أهل البدع" » فاختاط 
الصحابة والتابعون من تلك الشيع الضالة » أن تدس فى الحديث أو تمد 

فراحوا يفتشون عن إسناد الحديث ويبحقون فى رجاله و وأخو افر ظ 
ووك نطل وار ليك والافد له عن ابن سيرين قال : ( كان 
فى الزمان الأول لا يسألون عن الإسناد » فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد . 
لكى يأخذوا حدث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع ) | ه1”. ظ 





0010 تدريب الراوى ص ه - © وتوجيه النظر ص 0 . 
(+) تذكرة الحفاظ ترخة أَنى بكر وعمر ص ؟ و88. 
20 مقدمة مس ص ١١‏ وطل اللرمذى ج ؟ ص 9" ٠‏ 


2 5 
.وكان ذلك سنة حلاء هذه الأمة » لا يقبلون الحديث إلا بإسناده © وبعد لا يقل المنهث. 
البحث والفحص عن رواته .. وكانوا فى حرصهم على 'الأسانيد وتطلنهم نه آلا بإساه ‏ 
فى غابة ما يتصوره الفكر » من كال الدقة وعمق البحث » فكم زحل علاء 
الحديرث.» وقطعوا الفياق والقفار » على مشقة السفر وصعوباته أنذاك نا 
عن الأسانيد » وتفتيشا عنها » بل هن أجل الحديث الواحد والإسناد الواحد 
أيضاً ل ذلك للمحافظة على اللدين » وذب الكذب عن حديث الرسول 
الأممن ‏ صل الله عليه وسلم - » ومن هنا سموا رجال الحديث سنداً لأنهم 
المستند الذى يعتمد عليه قى العييز بن الصحيح وغبره ء هن الوديث 
وما شت فى الدين وما لا شبت . 
أخرج سام واللفظ له - والترمذى عن عبد الله بن المبارك قال : الإساد من الاين 
( الإسناد من الدين » ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء )200 , 
.وقال سفيان بن عبينة (حدث الزهرى يوم محديث » فقلت : هاته 
بلا إسناد » فقال الزهرى : أرق السطح بلا سلم ؟)20 . ظ 
قال الإمام الخاكم النيسابورى فى كتاب «معرفة علوم الحديث )20: 
( فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له » وكترة مواظبهم على حفظه » 
السرس منار الإسلام » ولصّسكن أهل الإلهاد والبدع منه » بوضع الأحاديث » 
موقل الأسانيد . فإن الأخبار إذا تعرت عن ورجود الأسانيد فباكانت بثراً , 
كا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدورى شنا 
تأبو بكر بن أن الأسو د ثنا إراهم أبو إعق الطالقانى ثنا بقية ثنا عتبة بن أنى 
.حكم أنه كان عند إسحمق بن أى فروة » وعنده الزهرى » قال : فجعل ابن 
أى فروة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسل - قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - فقال له الزهرى : قاتلك الله يا ابن أى فروة » 
ما أجرأك على الله » لا تسند حديئك » تحدثنا بأحاديث .ليس لها خطم ‏ 


بولا ارمق 5 





. وجامع الثر مذى نفس الصفجة‎ ١17 صحيم مسلم ص‎ )١( 


(؟) تدريب الراوى عس 9ه“ . )سوا 


الأسنادهاللمين 9 


# لاا 


وهكذا كان الإسناد شعار هذه الأمة » تمسك به علاوكها واعتمدوا علرد 
في نقل الدين وسننه » حبى تم حفظ الدين والحديث من كل زغل وريب + 
وكان للأمة الإسلامية الخصوصية به دون غيرها من الأم2© فلم تظفر أمة 
بالإسناد كما ظفر المسلمون » لأن الإسلام هو الدين العام الجالد » تكفل الله 
اباي الال اياك الول ارب ايدان 
لعلو بت راحتصما به 

قال الإمام أبو محمد بن حزم : 

( نقل الثقة عن الثقة مع الاتصال حبى يلغ الى صلى الله عليه 
وسلم ‏ . . . خخص الله به المسلمين دون سائر أهل الملل كلها » وأبقاه عندهم 
غضاً جديدا على قديم الددهوق .: ...نو أما نا نقل مع الإرسال والاعضال 
كور اف :عل الموهاو لتقا إلا أك ليوف لذ ربد فيه مي مي كقربنا 
ول عد ل ا يي ياي لصي 
أزيد من ثلاثين عصراً » . 

وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق وحده 
فقط . على أن مخرجه من كذاب قد صح كذبه . 

وأما النقل عن الصحابة والتابععن : فإن الود لا يمكنهم أن يبلغوا إلى 
صاحب نى أصلا ولا إلى تابع له ٠‏ ومن يقن عند ١‏ النصارى ار 
ثم بولس . . 
هذا الى لالدو امد يو نل ايه مولا اال تون 2 


وإذا قررهم على ذلك من يدرون أنه يعرف كتهم فلا سبيل هم إلى إنكاره 


أصلا ) 4 انبى ملخصاً 29 . 
وقال الحافظ أبو على الحيانى : ( خص تاعاق هذه الأمة بثلاثة أشياء 
/ يعطها من قبلها : ( الإسناد » والأنساب . والإعراب )09. 





. ٠١٠ انظر مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 

)١(‏ الفصل ى الملل والنحل ج١٠‏ ص ١م‏ --4م دغر تدريب الراوى لسيوطى. 
ص ره" - وه" . 

(9) التدريب ص وه" . 


ل 2 


وفى تدوين الحديث عبى العلاء بالأسانيد » فرووا الحديث فى مصنفاتهم 
بسنده وقاموا بالتفتيش عن أسانيد كل حديث وجمعوها . وكان لم فى ذلك 
الجمع مقاصد جليلة سنأقى على ذكرها إن شاء الله . 

ومجاء الإمام مسلم بن الحجاج وأولى فى كتابه « المسند الصحيح » هذا 
الفن مزيد العناية . فعدد الشيوخ » والطرق » وتفين فى سياق الأسانيد 3 
فجمع سنا يك الحديث الواحد ثى السياق ونحرز فى الانتقال والتحول بيبا » 
وذكر اختلاف الرواة واتفاقهم » وجمع أحاديث المسألة فى مكان واحد 
بطرقها حعا عظيما لا نظير له » وأشار إلى ما فى بعض الروايات من العلة » 


سياقه » وما تضمنه من الفوائد الإسنادية » كما سبق أن ذكرنا فى كلامنا 
عن كتابه . 

فأق من يعنده الإمام أبو عيسى الترمذى » ووضع كتابه « التامع ) 
فعبى هذه الصناعة أيضاً » وذكر تعدد الشيوخ والطرق وحمع بينها فى السياق » 
ونبه على اختلاف الرواة واتفاقهم » كا جمع أحاديث المسألة فى مكان واحد 
ركد (د حي سالك اعرد كن سار م وبق 10-7 

أما البخارى فجعل مقصده الفقه » وقلما يعرض لثل هذه المسائل » 
ولكنه ضمن فى الآبواب المتفرقة قواعد تظهر من جمع أسانيد الحديث من 
الأبواب » كا سنشرح ذلك وتمثل له . 


فتبين من هذا أن البرهلى أخذ صناعة الإسناد من طريقة مسلي » واللجمع, 


على الأبواب من طريقة بقة الخارى امار عن هسم بالتشيه على الفوائد 
الإسنادية » ولم يدعها لدرس القارئ كما فعل مسلم » 15 أنه لم يكثر من 
سرد الأسانيد وسياقها إكثار مسلم » اكتفاء ببيان الفائدة الإسنادية صراحة . 

ونبدأ أولا بطريقة تخريج الترمذدى الحديث وكيفية سياق أسانيده . 
وتقارنه بمسلم م نأى على طريقة البخارى بعد ذلك . 

م نثتى بتنبع الأحاديث الواردة فى الباب وطريقة الترمذى موازناً عسلم 
والبخارى فى ذلك . 

ونين ثالثاً الفوائد الحديثية الى تتفرع على هذين العملين وندرسها فى 
الكتب الثلاثة . 


العناية بالإسداي 
ف التصنيفه 


عناية مس1 
بفن الأسائرف 


ساوك الثّر مذى. 


سبيلى مم 


وبين البخارى. 


أو - طرق الترمذى ف روايةالحديث وبيان طرق ظ 





سار الرمذى لي امحدثين ا فروى الأحاديث فى. كتابه 
يأسانيدها ؛ وهو ما يسبى بالإخراج » لآن رواية الحديث 0 ' تبين 
مخرج الحديث أى الطريق الذى أتى منه الحديث وروى به . 
وقد وق أبى عد الترمذى الإسناد حقه من العناية ىق كتابه » فعدد 
طرق الحديث الواحد » وبين اختلاف الرواة واتفاقهم » فتلوعت طرقه 
رو نعددت ؛ وهى فى لتها أربعة » وافق فى الكثير منها طريقة مسلم بن 
الحمجاج فى كتابه » وتفرد بأشياء لم يسبق إليها » » وهذه الطرق هى : 
١‏ -جمع أسانيد الحديث المتعددة فى سياق واحهم ‏ / 3 
تعداد الأسانيد ود المئمن عقب الإستاد الأول . 
إفراد كل إستاد مع متنه بالرواية . 
: الإشارة إلى الأسانيد . 
يفعل كل واحدة من هذه الصور فى بعض الأحبان ء ولا نع أنه يجمعها 
فى كل باب ولا فى الباب الواحد . كما أن الصور الثلاث الأولى وجدت 
في غتر الخامع أيضاً » لكنا نقصد إلى دراسها على ضوء كتابه » وذلك . 
يوضح منهج غيره من النحدثين فى مصنفامم . 
الطريقة الأول : جمع أسانيد | الحديث فى سياق واحد : 
وذلك أن يأ الترمذى بالطرق الى نع اتوك ياي وذكرها كها 
فى سباق واحد » وهذه الطريقة تستعمل عند مآ ستوى مراتب رواة الحديث » 
وتتفق رواياهم لفظاً ونج ؛ فيجمع بيهم ى سياق واحد » ويكون الجمع 
0 كن ظ 
وراب اشية () العطف بين الشميوخ عأ روى الترمذى الحديث الواحد عنشيخين 
عن اثنين أوأ كد فأ كير من شيوخه ونتخدوة فق إسناد هذا الحديث » فإذا ساق حديثاً من 
لتم هذا التوع فإنه يذكر شيوخه عاطفاً بيهم بالواو » ثم يذكر الإسناد والمان . 
كقوله فى ( الصوم ) [ 





هي 


هل ام 


١ 0‏ حدثنا هناد ويوسف بن عيسى قالا حدثنا وكيع عن أى هلال 
عن سوادة بن حنظلة -- هو القشيرى ع يوا بن حي 1007 
وَتتدول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولا يعنعذكم من مو ركم أذان بلال . 
الحديث (0© , ٠‏ ْ 0 
فشيخاه فى هذا الحديث هناد ويوسف كلاهما ثقة0© فجمع بينهما عاطفاً 
بالواو . ثم أتى بإسناد الحديث ومتنه . 
رب التدويل بين الآسافيد : فيسوق الترمذى أسانيد متعددة للحديث. الانتقال من 
الواحد » وتلتى هذه الأسانيدءلى راو من الرو اة فن فوقه إلى آخر الإسناد » 0 
.وطريقته ى ذلك أنه يذكر الإسئاد الأول إلى نقطة الالتقاء » ويأق هذا 
الحرف المهمل ( ح ) ويد كر بعذه الكستتاة الاحر إلى نقطة الالتقاء أيضاً » 
ثم يتمم الإسناد من مبدأ الالثتقاء حتّى آخر السند » كقوله فى ( باب ما نجاء 
أن مفتاح الصلاة الطهور ) : ظ 
| ( حدثنا قتدبة وهناد ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيعم عن 
عن سقفياد (ح ) . 0 
وحدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن عبد الله بن محمد 
ابن عقيل محمد بن الحنفية عن على عن النى صل الله عليه وسلم - قال : 
« مفتاح الصلاة الطهور » وتحريمها التكبير ونحليلها التسلم*©) | ه . 
ورواة الحديث ىق كل من الإجادين 3 سفمان ثقاة معرفود فاللك 
جمع الكل فى سياق واحد . 
وهذه الحاء موجودة ى كتب الحديث » واختلف ق أمرها ؛ فقيل 
إنها حرف ععنى صح وقيل إنه من حائل » لأنه يحول بين إسنادين » وانحتار 
فى التافظ به أن يقول ( حا ) ويستمر فى القراءة©؟ . 
وهذا المع جائز مجمع عليه ببن علاء الحديث » لا إشكال فيه إذا نخدت 
الفاظ الرواة على نحو ما شرحنا . 





. ) باب ما جاء قى بيان الفجر‎ ( 1١5 ص‎ ١ ج‎ )9١( 

و6 ل ل ير 7 . 

(+) ج١‏ ص ” الجامع . 

(4 ) مقدمة ابن الصلاح ص 2١-48٠١‏ »© وشرح العراق هل الألفية جاع اض 41 . 


العنبيه عل 
اشتلاف ألفاظ 
الرواة 


أما إذا كان بين الرواة اختلاف يسير ف اللفظ لا يغير المعى : فمذهبه 
الترمقى أنه لا بأس به لأنه يقول مجواز الرواية بالمعنى وحكاه فى علل الخامع 

عن أهل الحديث كنا ذكز نا سابقاً . 

لكن أبا عيسبى سلك طريق الاحشباط فحرر ألفاظ الرواة » وأشار 
إلى اختلافهم ولو كان يسراً : وله فى هذه الإشارة طرق : 

فتارة بأتى ذه العبارة : حدثنا فلان وفلان (المعبى واحد) ققالا 
حدثنا فلان . . . . إلخ . 

وتارة بسب اللفظ لصاحبه على التعيين » فيقول : حدثنا فلان وفلال. 
( واللفظ لفلان ) . ١‏ 

وتارة يذكر لفظ كل من الرواة . 

فثال الأول قوله فى ( باب زكاة الإبل ) : 

(حدثنا زياد بن أيوب البغدادى وإبراهم بن عبد الله ا خروى ومحمد 
ابن كامل المروزئ - المعبى واحد - قالوا حدثنا عباد بن العوام عن سفيان 
ابن حسين عن الزهرى عن سلم عن , أبيه أن رسول الله صل الله عليه وسلم . 
كتب كتاب الصدقة . . : الحديث )2©0. 

:وهده العبارة (المعى واحد) معناها أنه ذكر لفظ أحد الرواة لكنه 
أغفل تعيين صاحب اللفظ . 

ومثال الثانى قوله فى ( باب كفارة الفطر فى رمضان ) : 

وحدثنا نصر بن على الهضمى وأبو عمار - والمعبى واحد واللفظ 
لفظ أبى عبار قال أخمر نا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن حميك بن, 
عبد الرحمن عن أنى هريرة » قال : ( أتاه رجل فقال يا رسولالله هلكت... 
الحديث 00" . 

ومثال الثالث قوله فى حديث الحياء من الإعان : 

وحدثنا ابن أنى عمر وأحمد بن منيع -- المنى واحد ‏ قالا حدثنا سفيالن. 
ابن عيينة عن الزهرى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 





.ا١”و9؟ جاص‎ )١( .١١١ جاص‎ )١( 


حت لات 


مر .رجل وهو يعظ أخاه فى الحياء . . . ) فذكر الحديث ء ثم قال : ( قال 
أله بن منيع فى حديثه أن النى - صلى الله عليه وسلم” سمع ربجلا يعظ 
أخاه فى إلهياء )20 اه . فبين الترمذى اللفظ امختلف فيه ونسبه لصاحبه . 

وذلك كلة الحتياك سحن من الإمام الترمذدى» فإن ترك التنبيه وإن كان 

كا ذكرنا » لكنه لا شلك أدنى حالا من بيان الاختلاف حتى عيب 
من أغفل التنديه على اختلاف ألفاظ الرواة0© . 

ومن هذا الضرب الثالث تنبيه الترمذى على اختلاف ألفاظ الرواة 
5 ال صر سا رار اراي را يي 
على ألفاظهم ويبياها كقوله نى أول ( الزهد) . 

( حدثنا صالح بن عبد الله وسويد بن نصر قال صالح حدثنا وقال سويد 
أخصرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الله .بن سعيد بن أنى هند عن أبيهعن 
ابن عباس قال أوسا اسع الع يار لي ا 
فهما كثير م ن الناس : الصحة » والفراغ 0 ظ 

فق هذه احافظة بان لوست أحد الر او ادر صن ييحة هل بق 


بالسماع منه أم بالقراءة عليه » وقد ذكر الترمذى فى العلل اختلاف العلاء . 


الا 0 » هل هما معنى واحد أم أن حدثنا 
تختص بالسماع من الشيخ وأخمرنا بالقراءة عليه . قال الرمذى : 

( حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا نحبى بن سلهان الحعى البصرى قال : 
للخان نوهي !مولت مزاذا زيو ا انمتا و لابن رونا فلت 
حدثى فهو ما سمعت وحدى » وما قلت أخيرنا فهو ما قرئ على العالم وأنا 
او اا 


حل نا وجرن واحد 5 


قال أبو عيسى 2 كنا عند ألى مصعب المدى ٠‏ فقرئء عليه بعض 





.ل٠١؟سص جع‎ )١( 


(؟ ) مقدمة ابن الصلاح ص ٠١‏ . (*) ج 5١‏ ص ه4. 


ايز بين 


حدثنا و أغيرنا 


ا الحدهث 


حديته غ فقلت له : كيف تقول ؟ فقال :قل حدثنا أبو. مصعب20© |.هه 
ومذهب البخارى ومعتم الحجازيين والكوفيين النسوية 5 وذهبء 
الشافعى ومسلم وجمهور أهل المشرق إل العييز ببن حدثنا وأخيرنا . 

فأشار الإمام الترمذدى لذلك ليعلمه قارئٌ كتابه اها 

ذلك عمل الترمذى قف جمع الطرق » والإشارة إلى اختلاف ألفاظا 
الرواة » وهو مواقق فى لته لطريقة سم ى كتابه » فإن مسلم يعد 
الشيوخ وجمع الأسانيد 4 لكنة يكير من ذلك حى شوق الرمدى كد 3 
حيث ممع كثير؟ من الأسانيد قلما يبلغ التزمذى مثلها ال فى سباق أسائيد 
الحديث . ظ 

وكذلك ععبى الإمام مسلم عنابة شديدة بالتنبيه على 1 اختلاف ألفاظ -_الرواة 
ولو كان يسيراً . ٠‏ ظ 

ست ا 

( حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة ومحمد بن المنى ومحمد بن بشار وألفاظهم 
متقَارية نض قال أب بكر حدثنا غندر عن شعبة وقال الآخخران خدثنا محمد 
ان جار بد حدثنا شعبة عن ألى حمرة قال كت ترج بين يدى ابن عباس, 
وبين أن الناس » فأتته إمرأة تسأله عن نبيذ الحر . . . .الحديث )0" . 

ورانا لبمسط اي 1 لريب الهم دوك 

لاسي ا ا 0 
وقال الاخخران كذا . 

وهذا التعبر كقول الترمذى : (المعنى واحد) فى عدم تخصيص لفظ 
أحد الرواة بالذكر . ظ 
ومما أضاف فيه لفظ الحديث لأحد الرواة بعينه قوله : 

( حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن ألى شيبة وهناد 7 السرى وأبو 
عاصم الحنى -- واللفظ لقتيبة قالوا حدثنا أو الأحوص عن سماك عن 





)١(‏ بج 75 صس#68”. 
١؟)‏ بج ١‏ ص ه0". 


لابن انيم 


4لا ب 


علقمة بن وائل عن. أبيه قال .: جاء رجل من خضرموت :ورجل من كند 
إلى الننبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . ... الحديث )0©. 

فقد ببن مسلم أن الشيوخ المذدكورين رووا الحديث بألفاظ مختلفة والمعى. 
واحد » وأن اللفظ المذ كور لفظ شيخه قتيبة بن سعيد . 

وما نبه فيه على اللفظ الذدى حالف فيه راو من الرواة ؛ وجمع فيه 
الأسانيد فى السياق قوله : < ظ 

( حدئنا أبو بكر بن أى شيبة وأبو كريب قالا : حدثنا ابن تمر (ح) .. 

وحدثنا قتيبة بن سعيد وإححاق بن إبراهم حيعاً عن جرير (ح). 

وَعدلا أبز كروت محدتنا انق أسافة العو ين ان 
أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقنى قال كلك :يا وسول اشاء قن إلى فى 
الإسلام قولا لا أسأل عنه أحداً بعدك  »‏ وفى حديث ألنى أسامة غرك . 
قال الال ا ا ظ 

قبن أن ابن عير وجررراً قالا : ( بعدك ) وقال أبو -2-0 
والمؤدى واحد ». ومع ذلك نبه على هذا التفاوت اليسير فى اللفظ . 

وللإمام . مسلم عبارة جيدة ى بيات صاحب اللفظ قد 
الصلاح ‏ وهى مثل قوله : 

( حدثى بحب بن أيوب ارطرن سراق ا إن جعفر - 


5 ال - 0 الله ا وسلم نال ا انان لنت 0 
فأعادته ثانياً دض أحدهم خاصة »© إشعار بأن اللفظ المذكور له200,, 
ومن هنا يتبين أن عمل الترمذى كعمل مسلم فى هذه الطريقة » وإن 

كان مسلم فاقه فى الإكثار من جمع الأسانيد والعناية بالتنبيه صراحة على دقائق. 

الاختلاف فى اللفظ . 





)١(‏ ج ١‏ صسكم. 

(؟١)‏ يعى ابن مير وجرير وأيا أسامة . (؟) جارص 0ح . 
) :) سجد اص ؟ه. ظ 

( *) انظر عاوم الحديث لابن 7 صلا ص 6٠١‏ . 


بعد الت نت 


«العلربقة الثانية ‏ تعداد الأسائيد وذكر التن عقب الاسناد الأول . 

وذلك بأن روى الترمذى الحديث بسنده ومتنه » ثم يذكر عقبه باق 
الأسانيد » ويشير للمن بقوله ومثله » أو « نحوه) ولا يذاكره اختصاراً . 

كتوله فى الأدب : 

« حدثنا محمود بن غيلان حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن حبيب بن 
الشبيد عن أنى ملز قال خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان 
تحر ادةةفنال : اجلسا » سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
من سره أن يتمثل له الرجال قيامآ فليتبوأ مقعده ءن النار » . 

قال أبوعيسى : هذا حديث حسن . 

حدثنا هناد حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد عن ألى مل عن 

.معاوية عن النى صلى الله عليه وسلم مثله )200, 

فقد اختصر الترمذى واكتى بقوله : ( مثله ) ولم يعد لفظ الحديث ١‏ 

وكقوله فى أول التكاح : 

و وي وعد برا و اا 


5 أربع من سان الرسلين 1 : الحياء » والتعطر » والسواك.» والتكاج ن-. 
ثم قال : : 

حدثنا محمود بن خداش البغدادى حدثنا عباد بن العوام عن المجاج 
عن مكحول عن أنى الشمال عن أنى أيوب عن النبى - صلى الله عايه وسام -- 
نحو حديث حفص )9ارا ه . ظ 

فقد أتبع الحديث باسناد آخخر ثم اكتى بالإشارة إلى من الحديث بكلمة 
( نحو ) ولم يعده . 

وبلاحظ التقاء الأسانيد فى الأثناء على بعض الرواة فى المثالن » على 
نحو ما سبق وإثما لم يجمعها الترمذى معا » لآأنه ذكر الأسانيد الأخرى على 
ووجه المتابعة للأول »ع فأفردها فى السياق . 
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: 


0 
0 


- م6١‎ 


وقد اختلف فى هذين اللفظين (مثله ونحوه) فقيل كلاههما ععبى ٠‏ 


٠ .‏ 34 با وام 907 . ٠.‏ ووس ٠ ٠‏ 
وقيل إن ( مثل) تستعمل فى اتفاق اللفظ » ونحوه فى اتفاق المى وهذا 
حشو المشبور المعرواف من استعمالم 17 5 


الغرق بين 
مثله ونحوه 


وهذا اللون من الاختصار جه ف كتاب ايام أيضاآً 4 فإنه كثراً موازنة العرمذى 


.ما يعقب اللحديث بإسناد ثم يقول ( مثله ) أو ( نحوه ) كقوله : 

١‏ حدثنا قتدبة بن سعيد حدثنا المغرة ‏ يعبى الحزائى عن أنى 'الزناد 
.عن الأعرج عن أنى هريرة أن رسول الله صلل الله عليه وسلم - قال : 
.إنما الإمام ليواثم به .. . . ثم قال : 

حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرازق حدثنا معمر عن همام بن منبه 
حكن أى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم عثله )0 , 


وكقوله : العو لعي وليه الو و ا 


عاصم عن أنى عمان عن أف بن كعب قال : كان راجل من الأنصار . . 
فذاكر الحديث ثم قال : 
اا يم ماعن ان 
ينة رح). 
ا الواسطى قال حدثنا 5 حدثنا أن كليم عن 
-عاصم مهذا الإسناد نحوه )0), 
فقد اكتى الإمام مدر عاب عدا الإسناد ‏ بعد الحديث ‏ بالإشارة 
.إلى لفظ الحديث » بكلية (مثله ) و( نحوه) ع 5 فعل الإمام الرمدى 
.خاتفتًا ىق هذه الطريقة أيضاً . 


«الطريقة الثفئئة : أفراد كل اسناد مع متنه بالرواية 
وذلك أن اللمرمذدى قل روى الموحديث انين متعددة )© ويتبع كل 
إسناد بلفظ المان الذى روى به »ء فيعيد المئن ٠»‏ لزيادة ألفاظ ع أو اختلااف 


. 558 انظر مقدمة ابن الصلاح ص 4 وتدريب الراوى ص‎ )1١( 


(؟١)‏ ج؟ ص ؟9١-١٠؟,.‏ 
١؟*)‏ بج ٠‏ ص ١*.‏ الحديث ى فضل كثرة الخطا للمسجد . 


بمسلم فى ذاك 


.-.وازنة ا:عرمذى 


عسلم فى ذلك 


الام - 


بعن الرواة فيه وقد يكون لبيان علة في الحديث » ومن أمثلة ذاك لحدةه» 
أنى سعيد الخدرى فى ( باب الرخصة فى الصوم فى السقر ) قال أبو عيدى : 
(حدثنا نصر بن على الحهضمى حدثنا بشر بن المفضل عن سعيد بن 
يزيد ألى مسلمة عن أنى نضرة عن أنى سعيد الحدرى قال تارك افرع 
رسول وسو ووو فى رمضان فا يعاب على الصاتم صومه. 
7 
حدثنا نصر بن على حدثنا يزيد ين زريع حدثنا الخررى (ح) . 
قال وحدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبد الأعلىا عن الحريرى عن أنه 
نضرة عن ألى سعيد قال : ( كنا نسافر مع رسول الله حمل السو 
فنا الصاام » ومنا المفطر فلا يجد المفطر على الصاتم » ولا الصاتم على 
المفطر » فكانوا .رون أن من وجد قوة فصام فحسن » ومن وجد : 
قال أبو عسى : هذا حديث حسن صصحيح 
فكرر الترمذى الحديث لأمرين : تقوية الحديث بتكرار السند . وزيادة 
المأن الثانى عن الأول بقوله ( فكانوا .رون . . . إلخ) . 
وصنيع الترمذى فى هذا المثال شبيه بعمل مسلم فيه أيضاً » قال مسلم : 
( حدثنا نصر بن على المتهضمى حدثنا بشر يعبى ابن مفضل -- عن 
ألى مسلمة عن أى نضرة عن ألى سعيد ‏ رضى الله عنه قال : كنا نسافر 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان ء فا يعاب على الصاكم 
صومه ٠»‏ ولا على المفطر إفطاره . ظ 
حدثبى حمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهم عن الحريرى عن أنه 
نضرة عن أنى سعيد الحدرى - رضى الله عنه قال : كنا نغزو مع رسول الله 
حمل العله رمم فى ومضان فنا الصاهم » ومنا المفطر + فلا يجد 
الصائم على المفطر ٠»‏ ولاالمفطر على الصاكم » رون أن" عو 


, 00 





8 ١0ص‎ ١ بج‎ )١( 


|[ ثاثى ب 


فإن ذلك حسن ؛ ويرون أن من وجد. ضعفاً فأفطر فإن ذلك حسن 20 
وقد اتهق والترمذى ف السند الأول ومتنه » واختلف سندهما فى 
الثافى ولفظهما أيضاً ٠‏ لكن المعنى واحد والطريقة واحدة فى الكتابين أيضاً 
تقدعا وتأخحرآً در أيضاً رواية الحرربرى» وذلك لتفرده بالزيادة 
كا يعرف من مطالعة أحاديث المسألة عند مسلم » » فإنها لم تأت مبذه الزيادة » 
وإتما بحاءت فُْ روابية الحر برى وكأنبا ‏ والله أعلم مدرجة من قول 
0 و سام ا 0 
بالإسناد القوى الذى هو لأسل فى اباب رمه دك الحديث الأول 
من العلة : 
0-8 أمثلة ذلك قول الترمذى فى ( باب ما جاء فى الإمام ييض ىف 
دسو مدع الب فيا لجان قال : 


صلى بنا المغنرة بن شعرة » فمهض قى الركعتين » فسبح به القوم وسبح 
ا ال ا ا م 
حدمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسام فعل سبم مثل الذى فعل ) . 
ظ م قال العرمذى : (وقد تكلم ؛ عض أهل العلم + فى ابن ألى ليل من قبل, 
حفظه » قال أحمد الح خديت ابن أنى ليلى » وقال محمد بن إسماعيل 
ابن ألى ليل هو صدوق » ولا أروى عنه » لأنه لا يدرى صصيح حديثه من, 
سقيمه » وكل من كان مثل هذا فلا أروى عنه شيئاً)  .‏ -- 

ثم اختم العرمذى برواية الحديث من وجه سلم يح فقال : ( حدثنا 
عبد الله بن عبد الر حمن ن أخيرنا يزيد بن هارون عن المسعءودى عن زياد بن 
علاقة قال : (صلى بنا المغمرة بن 'شعبة » فلا صلى ركعتين قام ولم بجلس » 
فندبح به من خلفه » فأشار إلهم أن قوموا » فلا فرغ من صلاته سلم » ول 





. صحصيم مسلم‎ ١:9 ج80 ص‎ )١( 


تقدم الثرمذى 
الإسناه المحللأنه 
قصد الإعلال 


الإمام عسام 
تحذف موضع الملة 


كت ار سم 


سعد السبو ء وسلم ء وقال: اك وبا عد وا 
قال أبو عيسبى : 

هذا حديث ص10 3 

فقد أخرج أبو عيسى الحديث أولا من رواية ابن أن ليل » وأعلمه 
يذكر ما قال لحفاظ فى ابن أنى ليل » ثم أخر.جه من طريق لا علة فيه » 
لا من معد عن لكر ال > وهر بين ان قن سند الأو النيحة.. 

ولا يعاب على اللرمذى صنيعه هنا بتقدم حديث ابن أنى ليلى المعل 
وتأخيره الحديث الصحيح الذى قال هو نفسه فيه حسن صحيح . 

قال الحافظ ابن رجب فى شرح علل المامع 17 : 

( وقد اعبرض على الأرمذى بأنه ف غالب الأبواب ددا بالأحاديث 
الغريبة الإسناد غالباً » وليس ذلك بعيب » فإنه ‏ رحمه الله يبين ما فنا 

من العلل » ثم يبين الصحيح فى الإسناد » وكان قصده ذكر العلل » ولمذا 
تجد النسائى إذا استوعب طرق الحديث بدأ بما هو غلط » ثم يذكر بعد ذلك 
الصواب الخالف له) ع2 امن 


وأما مسلم نه فرعل +9 إلى اا لحنت 
الثقات 0 ٠‏ ثم من دوم 3 وإذا كان ىق بعض بعض الروايات علة فإنه 


باموانا 

ومن ذلك ما روى مسام بسنده عن يشير بن يسار عن سهل بن أل 
حتمة ورافع بن خخدييج «أنهما قالا : (خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة 
ابن مسعود بن زيد حتى إذا كانا مخير تفرقا فى بعض ما هنالك » ثم إذا 
مخيصة جد عبد الله بن سبل قتيلا فدفنه » ثم أقبل إلى رسول الله - صل الله 
عليه وسل -- هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سبل وكان أصغر 
القوم » فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه » فقال له رسول الله - صلى 


لله عليه وسلم - : كبر ( الكبر فى السن) فصمت » فتكلم صاحباه وتكلم 


. ص 74 جام الترمذى‎ ١ ج‎ )١( 


)١(‏ ق(وعكدب). 


ل ©#خم - 


وتكلم معهما » فذكروا لرسول الله - صل الله عليه وسلم - مقتل ليد الم 
ابن سبل » فقال للم : أتحلفون خسن عيناً فتستحقون صاحبكم ( أوقاتلكم ) ؟ 
قالوا. وكن عات بول شبد 1 . قال فتبرئكم يبود مخمسين عيناً » 
قالوا : وكيف نقبل أبمان قوم كفار ؟ . . فلما رأى ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أعطى عقئله ) . 

هكذا رواه الحفاظ عن بشَير بن يسار » وروأه سعيد بن عبيد عنه 
فخالفهم حيث ذكر أن البى ‏ صلى الله عليه وسلم -- قال : تجيئون بالبينة 
على الذين تدعون عليهم ؟ قالوا : ما لنا بينة » قال : فيحلفون لكم » 
قالوا : لا نقبل أعان مبود ) . 

فروى مسلم فى حيحه الحديث على لظ الصحيح الف , عليه .روايات 
”م برواية سعيد بن عبيد2!؟ واختصر مما موضع العلة » فقال 
فى روايها : 

( حدثنا مد بن عبد الله بن تمير حدثنا ألى حدئنا سعيد بن ٠‏ عيل حدثنا 
بشير بن سار الأنصارى عن سبل بن أنى حثمة الأنصارى أنه أخيره أن 
نغراً مهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فها فوجدوا أحدهم قتيلا وساق الحديث 
210 فكره رسول الله صلى الله عليه وسام أن يطل دمه فوداه 
مائة من إبل الصدقة ) » انبى لفظ مسام . ظ 

فحذف موضع العلة » ولم يذكره » فإذا رجع العام العووابة 
سعيد بن عبيد عرف ما فيها من العلة » وقد بين مسلم علما ف كتابه كيم 
والعييز » فقال 

ووفك ديك للقن ويد رو ا 
مر أنا أنى أنا سعيد بن عبيد أنا بشير بن يسار الأنصارى عن سهل بن ألى 
عي أله أخره أن ثذرا أ مهم انطلقوا إلى خيير فتفرقوا فها فوجدوا أحدهم 
قتيلاء فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا !قالوا : ما قتلنا ولاعلمنا . 
فانطلقوا إلى نى الله صلى الله عليه وما يدفقالوا : 





(9) صحيم سل جو ص 958- ١٠١٠ا.‏ 


حت 6ه لت 


يا رسول الله » أتينا خيير فتغرقنا فها فوجدنا أحدنا قتيلا.» فقلنا الذين 
وجدناه عنده, قتاتم صاحبنا » قالوا : ما قتلنا ولا علمنا . قال : نجيئثون 
بالبينة على الذين تدعون علجم ؟ قالوا : ما لنا بيئة » قال فيحلفون لكم . 
قالوا لا نقبل أعان مهود . قكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يطل 
دمه » فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماثة من إبل الصدقة . 

قال أبو الحسين : هذا خير لم حفظه سعيد بن عبيد على صعته » ودخله 
الوهم حتى أغفل موضع حكي رسول الله - صلى الله عليه وسلم على 
جهته .. وذلك أن فى الحر حكر الننبى - صل الله عليه وسلم بالقسامة أن 
حلف المدعون حمسن ينا وستحقون وديم » فابوا أن محلفوا فال النبى 
صلى الله عليه وسلم - تيرشكم يبود مخسين ينآ » فلم يقبلوا أعانهم + 
فعند ذلك أعطى النبى - صلى الله عليه وسلم عدقكله وسنذكر هذا ادر 
حلاف ما روى عدن د 939 ثم ذكر مسلم الحديث بنحو روايات فى 
الصحيح وأكثر مما فيه ) 

فهكذا صنع مسلم أخرج الحديث من الطرق الصحيحة الساللة » ثم أق 
برواية سعيد بن ا ل 

قال فلم وائق افسلما.: فى المسلك الأول » ولكن لم يطرد عمله فيه كما 
0 تي » والذى ييرر عمل الترمذى 
أنه ينبه بوضوح ء لى العلة بحلاف مسلم » فإنه يكتى بالتقدم والتأخر 3 
وأطي تسن 


الطر بقة الرابعة . الاشارة الى أسانيد الحديث 

وذلك أن الترمذى يكتنى فى الكثير من الأحيان بالإشارة إلى أسانيد 
الحديث ب الع ا وكر ا معلوقة لدعم غلاء الحديت:, 

59) فتارة حرج الحديث بسنده » م يعلق الطرق الأخرى فيذ كر 
مو ضع الاستشباد من الأسانيد الأخرى من متابعة أو غر ذلك كقوله ف 
مواقيت الصلاة29) : 





(0) ص .١‏ (؟) جاص 0”". 


ل الهم 


(جدثنا أحمد بن منيع والمسن بن الصباح الزار وأحمد بن محمد بن 
موسى المعبى واحد - قالوا حدثنا العاف توست الأزو فق عن ٠‏ سقياكت 
الثورى عن علقمة بن مرثد عن سلوان بن بريدة عن أبيه قال : أنى النى 
صلى الله عليه وسلم - جل فنأ من مواقيت الصلاة . . . ٠‏ فذكر 
الحديث ثم قال : و وقد رواه شعبة عن علقمة بن مرئد أيضاً ) . 

غذ كر متابعة شعبة » لسفيان الثورى معلقة هكذا » ولم يذكر الإسناد كله . 
(ب) وثارة حرج الحديث بإسناده ويشير إلى وروده *ن طرق أخرى بقوله 
( وقد روى من غيره وجه نحوه) كقوله : 

( حدثنا قتدة حدثنا حماد بن زيد عن اي ا 
عن عمران بن حصين أن رجلا ”من الأنصار أعتق 7 ستة أعبد له عند موته .. 
فل 5 اييت فال م ا 0 

فاكتنى الترمذى بالإشارة إلى تعداد إسناد الحديث عن عمر ان بن حصين » 
ولم بل كرها . وهذه الطريقة فريدة فى حملتها لدى الترمذى » وقد أكر من 
استعمالها » وأما مسلم فإنه لا | يكتى بالإشارة على هذا النحو » وغاية ماحتصر 
أن يذكر بعض الإسناد من أوله ثم يقول ( مثله ) أو ( نحوه ) . 

والحاصل أن الترمذى قد ععى بتعداد أسانيد الحديث وطرقه » وتلك 
هى خصيصة كتاب مسللم ء ولكن لا بد لنا من التفبيه إلى تفوق مسام فامك 
أكير من ذلك وفاق الرمذدى » حتى ليظهر بون ما بينهما لقارئ الكتابين 
دون تكلف وتعب . 

وأما من حيث الطريقة فإنهما : 
١‏ قداشتركاق ثلاثة من طرق تعدا الأسائيد واتفرد لترمذى بهذ الطريقة 

الرابعة الإشارة إلى الأسانيد . 
8# واتفتا أيضاً فى الاتجاه نحو الفوائد الإسنادية » ثم اختلفت طربيقهما 
فى إفادما . 

فالترمذى أت مها صرية بينة » بيها أشار إلها مس واكتى بدرس 
القارئ » كما سيفصل فما بعد . 
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210 حِ ١‏ ص ١5‏ ( ياب ما جاء فيمن يدتق مماليكه عند موته وليس له مال قيرهم ) . 


النتيجة 


الآثر الأول 


هيقم - 
ولعل ذلك هو السبب فى إقلال الترمذدى من تعداد الأسانيد.و] كثان 


طريقة البخارى فى تعداد الآأسانيد ومواز نه بالترملنى ومسام., 

وأما الإمام االخارى فإنه قلما يتعرض لتعداد الأسانيد. وبيان طرقه-. 
الحديث فى نفس الباب الذى روى فيه الحديثورعا ذ كرها بالإشارة الوءجدزة» 
مبيئاً المتابعات » أو اختلاف ألفاظ الرواة » وغير ذلك » كقوله : 2 

( حدثنا نحى بن سلمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثى يونس عن 
ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخيره عن . أبيه قال : للا اشتد برسول الله- 
- صلى لله عليه وسلم - وبجعه . : . فذكر الحديث ثم قال : ( تابعه الزبيدى. 
وابن أخى الزهرى وإحاق بن محبى الكلبى عن الزهرى وقال عقيل ومعمر 
عن الزهرى عن حمزة عن النبى - صل الله عليه وسلم 0'©) . 

فبين البخارى أن الرواة اختلفوا على الزهرى فى إسناد الحديث فيونس. 
شرن عن ةين ن عبد الله عن أبيه » وعقيل ومعمر أسقطا والد حمزة » 
وقد رجح البخارى الأول » فأخرجه بسنده وأيده بالمتابعات وذكر الحلاف » 


. مكتفياً بذكر موضع الاستشهاد على نحو ما يصنع الإمام فلن احانا .: 


والسيب ى اختلاف طريقة ا 
والاستنباط فلا يعنيه من طرق الحديث أكثر من التقوية فى غالب الأحيان . 


آثار الفقه فى طريقة البخارى : 

ولقد كان المقصد الفقهى عند أى عبد. الله أثره الواضح فى طريقته » 
حيث نتسج عنه وجود طرق ظاهرة نمزت بها طريقته فى كتابه » وهى : 

التعليق » وتكرار الحديث فى الأبو اب المتعددة واختصار اللحديث» 
وتقطيعه «فرقاً على الأبواب . 

أما التعليق » فهو أن محذف من أول الإسناد. راو فأكثر على التوالى >- 
ولو إلى آخحر الإسناد . 
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. والسبب فى سلوك البخارى هذه_الطريقة فى الرواية أنه يستدل لمسائل, 
كتابه الى و مب » فأقى بالأحاديث معلقة هذا العرض: - ونوع فمها 3 
فنها ما هو مخرج بسنده فى موضع آخر من كتابه وهو الأكثر ومنها ما لايوجد 
فى كتابه إلا معلقاً . ظ 

وأما المعلقات الى رواها مسندة فى موضع آخر » فإنه علقها لآنه ‏ كما 
سيعلم القارئ - لا يكرر إلا لفائدة فنية » وقد يضيق عليه الأمر فيختصص 
الحديث وبأق به معلقاً » فراراً من التكرار الحديث بنفس متنه وسنده . 

وأما الأحاديث الى لم ثرو مسندة فى كتابه فقد قصد بذكرها ‏ كما 


قال الحافظ ابن حجر أن يكون كتابه جاع لأ كر الأجادت الى محمج: 


بها » ومن هذه الأحاديث ما ليس على شرطه » بل ليس من الصحيح » 
فأورد مثل هذه الأحاديث معلقة ليخرجها عما استوى شرط الكتاب فلا 
يوتحذ عليه تخريجها0"©؟ . 

والإمام البخارى فى تعليقه للأحاديث يعبر بصيغتين من صيخ التعبير : 

الصيغة الأولى : أن يستعمل فى ذكر الحديث المعلق صيغة تفيد الحزم 
بنسبة الحديث إلى من علقه عنه كأن يقول : (قال رسول الله صبلى الله عليه 
وس كذا ) أو (فعل كذا ) ( قال ابن عباس كذا ) (١‏ روى أبو هريرة كذا)» 
قال الزهرى أو ذكر أو حدث كذا . 

وهذه الصيغة تعتتر حكماً من البخارى بصحة الحديث عمن نسبه إليه 
فقط » لأنه لا يستجار أن بجزم بالحديث عنه ونسيته إليه إلا وقد صح 
عنده أنه قاله . 

فإذا جزم به عن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ أو عن الصحالى عنه 
فهو صحيح . أما إذا كان الذى علق الحديث عنه دون الصحابة » فلا حكم 
بصحة الحديث مطلقاً » بل يتوقف على النظر فيمن أنرز من رجاله وى 
اتصال الإسناد وغير ذلك مما يشترط لصحة الحديث » فتتنوع هذه الأحاديث. 





)١(‏ هدى السارى جح ١‏ ص ٠١‏ وج 87 ص الم. 


كم الأعلقات»٠‏ 


د 89 لا 


إلى الصحيح وغيره 3 بحسب من ذكر من راجال أسانيدها واتصال الإسناد 
فا بيهم وأستيماء سار ثئر الشروط(2 . 
مثال الصحيح , : قوله فى الطهارة : : ( وكان الننى - صل الله عليه وسلم - 
يذكر الله على كل أحيانه ) | ه . وهو حديث صيح أخراجه مسل 99 . 
ومثال الضعيف : قوله فى الزكاة : « وقال طاوس قي سن 
لأهل المن ائتونى بعرّض ثياب . . . الحديث22 فإسناده إلى طاوس صحيح 
إلا أن طاوساً لم يسمع من معاذ » فالإسناد منقطع فيكون الحديث غير 06 
الصيغة الثانية : أن رويه بعبارة ليس فنا جزم كر تروف 
ونال وروعهانيةانوها أمسفتوى الالفاظ ابس كا تضيحة اللدرق عرى 
رواه عنه ( لأا تتتتعها ف ا حديث الصحيح وتستعمل قف الضعءيف أيض]2)402, 
مثال الصحيح : : قوله فى الصلاة ( ويذ كر عن عبد الله بن السائب قال : : 
قرأ النى دضل اسعيه ود «المؤمنون » في الصبح » حى إذا مجاء 
ذكر موسسبى وار از - عسى أخدته سعلة فركع ) أه . وهو 
0 يح أخر نجه مس00 . 
ومثال الضعيف : قوله فى الوصايا : ( ويذكر أن النبى - صلى الله 
عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية ) ١‏ ه . وقد رواه الترمذى موصولا 
من طريق الخارث الأعور عن على والحارث ضعيف2© . 
“لا لعن على وهذه الأحاديث المعلمة كشرة نخدا ف 8 ف ميمح البخارى وعددها الف 
البخارى ىق وثلاتمائة واحد وأربءعون حديثاً حسيا أحصاه الحافظ ابن حجر وحققه90© . 
تليق الأحاديث 
فما فها الصحيح وغر الصحيح من الحديث » ولا اعيراض عل البخارى 
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( ولا على مسلم ) ) فى ذكرها وذلك - كا قال ابن حجر : ( لأن موضوع 
الكتابين إما هو للسمندات » والمعلق ليس عسند ء وهذا لم يتعرض 
الدارقطنى . فما تتبعه على الصحيحين إلى الأحاديث المعلقة الى لم توصل ى 

موضيع آخر » لعلمه بأنما ليست من مقصود الكباب » وان ذكرت اسقتاس 
واستشباداً )220 انبى بتصرف يسير . 

أما التعليق فى كتاب مسلم فقليل جداً منه قوله فى التيمم : 

( وروى الليث بن عاد عن جر ين وبيعة عن يد الرعن ببق لهرعز 
.عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول : : أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار 
0 زوج النبى - صلى الله عليه وسلم حبى دخلنا على أنى الهم 

ن الحارث بن 4 العسية لانفاد وى بج )30 

وفيه سوى هذا مر ا كل حديث مها رواه 
متصلا ثم عقبه بقوله ورواه فلان » ذكرها الإمام النووى فى مطلع شرحه 
لكتاب ب مسلم بن الحجاج”" . 

والسبب فى ندرة المعلقات عند مسام أنه قصد صناعة الإسناد » فلذلك 
ل يعلق الأحاديث . 

وأما الترمذى : فلا يعلق المتون إلا قليلا » وذلك لسعة شرطه » وعنايته 
بصناعة الإسناد كسم ء م التزامه بيان حال الحديث . ومن أمثلة ذلك قوله 
فى (باب فضل الصف الأول )0 ., 

( وقد روى عن النى - صل الله عليه وسلم - أنه كان يستغفر للصف 
الأول ثلاثاً وللثانى مرة ) 1ه . 

إلا أن الترمذى كشراً ما يشير إل المتابعات » وبعض روايات الحديث 
يذكر موضع الاستشباد فقط » كما سبق أن رأينا فى الطريقة الرابعة » وهو 
فى ذلك موافق للبخارى » وأ بهذا المسلك » لمأ قصده فى كتابه من الفقه » 
وقد سبق أن عللنا هذا العمل فى البخارى هذا المقصد . 

وإن ما ذكرناه من حكم المعلقات فى البخارى ينطبق غلى التعليق قى 
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جامع لبر مذى 


الآثر الثا 
تكرار البخارى 
الحديث فى 
الأبواب 


ظ التكرار يتضمن 
فائدة جديدة 
فى السند أو امن 


القسطلانى يسر 
الأحاديث 


المكررة 


8# ب 


الترمدى ومسام أيضاً . لديل التى اذ كرلاء لا مس البارى بل تسمل 
معلقات الرمذى ومسلم . 

وأما الظاهرة الثانية فى كتاب الجامع 200 
الآبواب » فهى مزية للكتابلم يشاركه فها غيره على نحو صتيعه » والسببء 
فى هذا التكرار أن كثر أن الأحاديث. يشممل عل _علدة من الأحكام 
الفقهية والفوائد الاستنباطية » فاحتاج الإمام البخارى لتكرار الحديث ى 
الأبواب محسب مناسبة الحديث وما تضمنه من الفوائد . 

رقداعقن اوعد انق اكراره للدخائيت ا خانم ين عدمه السام 
الى عبى 5 الإمام مسلم ثم الترمنى » فإنه قد أنّى فى تكراره للحديث. 
بطرقة :و الناطف:ء 

تفسر ذلك أن البخارى لا يعد الحديث بعينه سنداً ومتناً » بل يضمنه 
فائدة حديثية فى إسناده أو متنه » وذلك بأن برويه فى كل باب من طريق. 
جديد غير الذى سبق » وبلفظ آخر حسما روىله الحديث ؛ حبى إذا ما 
ضاق عليه مخرج الحديث فإنه يعلقه ومختصره . 

فالتحقيق إذن أنه لا تكرار ى الكتاب ٠»‏ لأنه قد أتى بطرق الحديث. 
وألفاظه مفرقة على الأبواب » وذلك بجعل الحديث جديداً عند امحدثين . 

وقل روى عن البخارى فى بعض نسخ الجامع أله قال فى باب تعجيل. 
الوقوف من كتاب الحج : ( قال أبو عبد الله : يزاد فى هذا الباب حديث: 
مالك عن ابن شهاب » ولكبى لا أريد أن أدخل فيه أمعاداً ) . 

قال الحافظ ابن حجر : « وهو يقتضى أنه لا يتعمد أن مخرج فى كتابه. 
حديثاً معاداً جميع إسناده ومتنه » وإن كان قد وقع له من ذاك شىء فعن. 
غير قصد 2 وهو قليل جداًع 1ه(© . 

وهذا القليل من الحديث نقله القسطلانى من ورقة مخط الحافظ وعددها. 
)١١(‏ حديثاً خالف البخارى فبا القاعدة » فكررها ينفس السند والمن > 
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وزاد القسطلانى على ابن حجر حديثاً آخر تكرر بنفس سنده ومتنه ليس 
فى تلك الأحاديث20© , 

وهذا العدد قليل جداً بالنسنبة إلى كثرة ما تكرر فى الكتاب » ولككن استدراكنا على 
الاستقراء لبس تام فيا تبين لنا ء فإننا بدراستنا للتكرار فى كتاب البخارى 0 
وتتبع الأحاديث المكررة » وجدنا حديث آخر سوى تلك الأحاديث الى 
ذكرها ابن حجر والقسطلانى - تكرر فى موضيعين بنفس السند والمان أيضاً . 
وهو خمر مثال نورده لتوضيح طريقة البخارى فى تكرار الحديث على الأبواب 
وتعليقه » ومراعاة الإفادة الحديثة فى كل موضع برويه فيه مثلها تمثيلا تاماً » 
لكبرة تكراره فى الخامع وتفين الإمام البخارى فى روايته » حيث رواه 
فى ثلاثة عشر موضعاً » أن فى كل موضع بجديد فى الحديث خلا 
الموضعن المومأ إلمهما . 

والحديث هو : حديث عبد الله بن مسعود عن الى - صل الله عليه حديث رواء 
عليه وسلم - قال : ( من حلف على مين يقتطع بها مال امرئئ ‏ هد ؤي البخادى فى 
فاجر ‏ لى الله وهو عليه غضبان . فأتزل الله تعالى : (إن الذين يشترون موضماً وبيان 
بعهد الله وأعاتمهم نا قليلا . . . . الآية ) . فجاء الأشعث فقال : ما حدثكم بساح ابيا 
أبو عبد الرحمن ؟ فى أنزلت هذه الآية : 

كانت لى بير فى أرض ابن عم لى » فقال لى : شبودك ؟ قلت : مالى 
روه قال عي قلت «بارسو لق إذا تلفت + فنتكن الي فيل 
الله عليه وسلم ‏ هذا الحديث » فأنزل الله ذلك تصديقاً له ) انهى . 

روى البخارى هذا الحديث فى الثلاثة عشر موضعاً الآتية : 
١‏ أخرجه فى أبواب الشرب2© : ( باب الخصومة فى البثر والقضاء فبا ) 

مبذا اللفظ الذى ذكرناه وإسناده حدثنا عبدان عن أى حمزة عن الأعمش 

ى شقيق عن عبد الله بن مسعود عن البى - صلى الله عليه وسلم - . 
ووجه دلالة الحديث على الترحمة أن البى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حكم . 


)١(‏ مقدمة القسطلاق فى شرحه على البخارى ص 9" ب مما 
(؟) ج١5‏ ص .١٠١‏ 
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فى الببر المذكورة - بطلب البينة من المدعى وبيممن المدعنى عليه عند 
عجز المدعمى عن إقامة البينة0©. ١‏ 

) وأخرجه فى الحصومات2» فى ( باب كلام الخصوم بعضهم ل بعض‎  ! 
0 وسنده : حدثنا محمد أخصرنا أبو معاوية‎ 
- عبد الله بن مسعود قال قال وهول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
الحديث ماد د و‎ 
فجحدنى )لم يقل فجاء الأشعث » وقال : ورجل من البود » بدلا من‎ 
أن: نع وات أرض ول يقل بير فى أرض ) فقد تجدد الإسناد واختلف‎ 
اللفظط يسيراً . ويدل الحديث على اللرحمة بقوله : إذاً حلف ويذهب.‎ 
عمالى » ذاتها تيه إل الحلف الكاذب » ولم يؤاخذ يذلك لأنه أخير با‎ 
1 علمة كه فى حال التظلم منه””‎ 

م وأخرجه فى الرهن9© ( باب إذا اختلف الراهن والمرممن ونحوه فالبينة 
على المدعبى والعن على المدعنى عليه ) » وإسناده : ١‏ حدثنا قتيية بن. 
معام لو 00 
عدن يستحق مها مالا . لحديث . . . فروآه بإسناد .جديد » وجعل, 
ا 00 رفعه وفيه ( كانت بيى وبين 
رجل خصومة فى بر ) » فا هم الخصم كايا وجعل الحصومة فى بعر غ 
وباق لفظ الحديث فؤافق ا سبق وإن اختلف يسيرأا. ووجه دلالة 
الحديث على الترحمة فى قوله للأشعث شعث شاهداك أو عينه » فإنه يدل لما ترجم 
به من أن البينة' على المدعى 9" . 

4 وفى الشبادات2©0 ( باب سؤال الحا كم المدعى : هل لك بينة ؟ قبل 
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امن ) فأخرجه مكرراً من نفس طريقه فى ( باب كلام الحصوم » 5 
2 اللفظل أيضا” » ووجه مطابقته باللرحمة ظاهر »© حيث شالة: 
ىت .على الله عليه وَصَلم أولا ( أللك بينة ؟) » فلما قال : لا . 
قال للوودى احلف . 
ه- وفها (باب العين20© على المدءتى عليه نى الأموال والحدود ‏ وقال. 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ شاهداك أو عينه » وقال قتيبة . . .إلخ ) . 
فاقتبس من الحديث ما يناسب الترحمة ورواه معلقاً بقوله ( وقال. 
الى - صلى الله 00 شاهداك أو عينه ) استدلالا على ما ذكر. 
أن اهن على المدعى عليه ق الأموال , 
5م عي الاني السايق فقال : اباب ) وروى الحديث بسنده قال : 
١‏ حدثنا عمان بن ألى شية حدئنا جررر عن منصور عن ألى وائل قال. 
قال عبد الله : من جلف عل فلن سق اال . 3 هكذا يللو ن- 
التصريح بالرفع ولم مخرجه عن عيّان إلا فى هذا الموضع . 
و٠طابقته‏ لاترحة أنه صريح فى أن الذى على المدعى البينة » والذى. 
على المدعبى عليه العين فِمَتكى منع من المدعى عند الرد عليه ٠»‏ وعان. 
الاستظهار أيشاً » إذ لو كان ثبىء من ذلك جائزاً لذكره النى - صلى 
لله عليه وسلم 29 وهذا الباب متمم للباب السابق وللاستدلال على. 
رحمته . 
وفما أيضا0© ( باب محلف المدعى عليه حيما وجبت عليه العين » ولا 
افر وضع إلى غمرة . . وإ المع عاق وباكلة يله 
فال 2 وقال النبى صلى الله عليه وسلم شاهداك أو عينه ) 5 
أخر مجه مذا الإسناد : ( حدثنا موسى بن إسماعيلى حدثنا عيد الوانحن عن. 
الأعمش عن أنى وائل عن ابن مسعود عن النبى - صلى الله عليه وسلم . 
قال : ( من حلف على عدن ليقتطع -ها مالا لى الله وهو عليه غضبان ) ٠.‏ 


60 نفس المكان . 
(؟) انظر ععمدة القارى ج ١‏ ص 717 . 
(؟) سيم البخارى ج © صن 379-9178 . 


د كة ‏ 


قأخرجه عنتصراً فى اللفظ وبإسناد جديد أيضاً » وانتزع منه فائدة 
.جديدة ذكرها فى الترحمة ووجه دلالنه علها ما قاله فى برحمته : فلم 
بخص مكاناً دون مكان 1 

4 وفبا أيض]0© باب قول الله تعالى : « إن الذينيشترون بعهد الله و أعامهم 
نمنآً قليلا » أخرجه فيه سبذا الإسناد . حدثنا بشر بن خالد حدثنا مد 
ابن جعفر عن شعبة عن سلمان عن أنى وائل عن عبد الله عن النى 
عمل الدع رم قال ار 0 
رجل أو قال أخيه لبى الله وهو عليه غضبان . . . ) وساق القصة #تصراً 
ومناس.ة الحديث للآبة ظاهرة لأنه يبن سبب نزوها9؟ , 

4 - وأخرجه فى كتاب التفسير9) فى آية ( إن الذين يشترون بعهد الله وأعامهم 
ثمناً قليلا . . . ) ء قال ( حدئنا حجاج بن مهال حدثنا أبو عوانة عن 
الأعمش عن ألى وائل عن عبد الله بن مسعود » قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - من حلف على بمين صير ليقتطع بها مال امرئا 
مسلم الحديث . . . ) © وساقه بهامه يلفظ جديد مغاير لما سبق والمع.ى 
متفق وفيه : ( كانت لى بر فى أرض ابن ع, لى ) فأخرجه بإسناد جديد 
ولفظ -جديد أيضاً وأراد بروايته هنا معنى الاية فلذلك قال فى البرحمة 
( ألم موم موجع من الألى وهو فى موضع مفعل ) اه » وذكر الحديث 
فى سبب نزوها لأنه يفيد فى فهم معناها . 

او اعون الأعان والننور0©( باب عهد الله ءعز وجل ) قال : 
( حدثى محمد رخاو كدق ابن أىعددى عن شعبة عن سلهان ومنصورعن 
ألى وائل عن عبد الله رضى الله عنه عن النبى-صلى الله عليهوسام. 0 
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ب الاك ب 


ار بسندد ومان جديدين وبين داواي ذكر قصة 


رمنادية للمديث لترعة أن اليخارعا ون سك قو لالشخص عهد الله 
لأفعلن كذا أو لا أفعل كنا تفيده اأثرحمة ره 
فى الاية فكأنه تركه اعواداً على الطالب كذا أفاد البدر العيبى 22 
١ل‏ وفيه أيضاً© ( باب قول الله تعالى : إن الذين يشترون بعهد الله 
وأمانهم من قليلا أولئك لا خلاق لم فى الآخرة . . فيه 
أخرجه إسناد -جديد قال ( حدثنا موسى بن إساعيل حدثنا أبو عوانة 
عن الأحمش عن ألى وائل عن عبد الله - رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من حلف على يمبن صير يقتطع ما 
.مال امرئ مسلم لى الله وهو عليه غضبان فاتزل الله تصددق ذلك إن 
الذين يشيرون . ..الخ). ظ 
فذكره بّامه مفصلا وبلفظ جديد أيضاً 000 
البخارى قصد بإراد الآيات فى الأرحمة وتنخريج الحديث الاستدلال على 
أن العمن الغموس لا كفارة فنا . لأنه لم يذكر فيا كفارة فى شىء من 
جري م لو اسياية بيني يوون فى امن 
المعقودة فقال فليكفر عن عينه وليأت الذى هوخير”") 
8 وأخخرجه فى الأحكام20© ( باب الحكم فى البثر اه وحدثنا 
إحاق بن نصر حدثنا عبد الرازف أخير نا سفيان عن منصور والأعش 
عن أنى وائل قال قال عبد الله : قال النى 5 
لا محلف على بمين صير يقتطع مالا وهو فبها فاجر بحن ب أنقديث » 
فساقه ببعض اختصار مع هذا اللفل الحديد . وما جاء به من الإسناد 


الحديد أيضاً . 
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ووبجه إراد الحدنث أن الببخارى قصد إثبات ملكية الماء اللخاص, 
والرد على من زعم أن الماء فى مثل البكر امحفورة لا بملك وذلك لآن النى, 
صلى الله عليه وسلم ‏ لم يستفصل من المدعى غن مطلوبه أهو الماء: 
أم البقعة وما فما من البنيان » ونرك الاستفصال فى مقام البيان بيان » 
فأفاد ملكية الماء . 
وأخرجه آخر جامعه فى كتاب التوحيد : ( باب قوله تعالى : و 
يومئذ ناضرة إلى رمها ناظرة ) . قال : « حدثنا الحميدى حدثنا سفيان. 
حدثنا عبد الماك بن أعين ونجامع بن ألى راشد عن أنى وائل عن ٠‏ عءك الله. 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - من القطع مال اتري مدي 
بيمين كاذبة بى الله وهو عليه غضبان . قال عدى الله : ثم قرأ رسول الله 
دجل ا رض عي بن علي ابل كرد أ كين 
يشيرون الخ الآية0© . انهى . 
هكذا أخر جه مهدا الإسناد الحديد أيضاً وعلىهذا اللفظ والاختصار . 
_- ووجه مناسبته للآية الى ترجم ها : أن قوله ولا ينظر إلهم وقوله إلى ألله. 
وهو عليه غضنان يقتفى "أن الغضب سبب المع الكلام والروئية » فيكون. 
ألرضا سد أو.جودهما 4 فال بالمفهوم على ثبوت الرية للمؤمدن فى الآخرة 5 
فأبو عد الله الإخارى قد انتزع من حديث عبد الله بن مسعود هذه 
الفوائد البى ترج عا ء ظ رد 0 تلاك ا الكثيرة للاستدلال علل. 
نخلات المسائل: . * اله اي 
ظ وقد علقه فى عنواى بين ميا + عق فى أحدهما بروايه مسنداً » وأستده 


0 2 5 د ا ف 


0 00 موضعن نيا 0 . 
وهكذا إذا تتبعنا تكرار الأحاديث فى الحامع الصحيح » نجده قد أفه. 
فى تفويقها على الأبواب من فوائد الإسناد وفنه بما أني به مسلم ثم الترمذى ‏ 


ص ل 
0 


)١(‏ ج وطصس (80-١‏ . 4 ص 


لقا 


أنا الترمذى فإنه مخرج الحديث فى ألصق الآبواب به » وآظهره دلالة 00 
عليه ل الكتاب ليتاح له تخريج كشر من الأحاديث فى عا بالترفني 
كتابه » محختار اكل منها أنسب الأبواب عوضوعه » ويشير إلى الباق بقوله : 
وف الباب عن فلان وفلان من الصحابة . 5 

وبذلك جنب التكرار الذئ نجده فى كتب الحديث » فلم بتكرر عنده 
+1 العابل من اخلريت ف القايل ين اللو جنع ؛ حبى لا بعر ف الناظر فيه ذلك ' 
إلا بعد التأمل واللحث . 

وهذه المكررات عقد لإحصائها الماركفورى » فصلا فى « مقدمة نحفة 
الأحوذى » وبين مواضع 5 رارها » فشغل منه هذا البحث ست صفحات 
فقط 0192 لاد ماريا بي ا بر 
لم يذ كره فى إحصائه . 

0 يكرر الترمذى نوف ف مواضع كثيرة ‏ هما ضنع البخارى 
وأكر ما يكرره رفني أن برويه ى ثلاثة نه مواضع وهن النادر أن. 
يتكرر فى أربعة مواضع » "كا أنه لم يلتزم وبراع ما وجدناه عند البخارزى 

من الفوائد فى مكن الحديث أو إسناده » فقد تكررت عنده أحاديث بنفس. 
المن والإسناد »؛ ونو ضح لك ذلك بالمثيل . 

الثثال الأول : وهو مال يذ كره المباركةفورى فى مقدمة شرحه : 
ْ حديث ألى شريح العدوى رضى الله عنه فى حرمة مكة » أخرجه فى, 
«أبوان الحج ,00 ( باب ماجاء ى حرمة مكة حدثنا قتيبة حدثنا الليث 
ابن سعد عن سعيد بن ف سعيد المقبرى عن أنى شريح العدوى أنه قال 


ا بن سعيد - وهو يبعث لغوت الى مكة ‏ : ائذن 0 أمبا ا ش 
ا ا وماد قلى ع 0 به لدعا 


وأثنى عليه ثم قال : إن مكة حرمها الله ولم نحرمها الناس ؛ ولا يحل لامرعه 
يؤْمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فما دما أو يعضد مبا شجرة فإن أحد ترخص, 
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اا اسم , 


يقتال وسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقولوا له : إن الله أذن لرسوله ولم 
بأذن لك . . . الحديث . . .»2 . ظ 

ومناسيته ظاهرة للثرحمة وكتاب الحج 5 

ثم أخر.جه فى الديات ( باب ما جاء فى حكم ولى القتيل . 

و« حدثنا محمد بن بشار حدثنا حيى بن سعيد حدثنا أبن ألى ذئب حدثى 
سعيد بن أنى سعيد المقدرى عن أنى شريح الكعبى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسام ‏ قال : إن الله حرم مكة ولم محرمها الناس » من كان ييؤمن بالله 
ايد اأثر يد يكن وارلا يض نيا تدرا . الحديث ... 

من الزيادة : 

٠١‏ ثم إنكم معشر خزاعة قم هذا الرجل من حذيل ولف عاة » هن قتل 
له قتبل بعد اليوم فأهله بن خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل » . 

وليه الراك و الرجة طاهرة كيف + ظ ْ 

الثال الثائى : حديث أنس بن مالك « أن ناساً من عرينة قدموا المدينة 
فاجتووها » فبعّهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - فى إبل الصدفة , 
وقال : اشربوا من ألبانمها وأبوالها » فقتلوا راعى رسول الله - صلى الله 

عليه وسل - واستاقوا الإبل » وارتدوا عن الإسلام . .. الحديث ). 

أخراجه فى الطهارة : ( باب ما بجاء فى بول ما يكل لحمه )0 . 
و حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانى ثنا عفان بن مسل ثنا خماد بن سلمة ثنا خميد 
وا وني ع أ أن انا قن شرن لم المقاتي بلدا كاي 
فذكره مطولا ©) . ْ ش ظ 
0 وأخخرسجه فى الأطعمة ( باب ما -جاء فى شرب أبوال الإبل ) بالإسناد 
السابق وذكر الحديث إلى قوله ( وألانها ( فقط(©. 

ونى الطب : ( باب ما جاء فى شرب أبوال الإبل )7©أيضاً » وبنفس 
الإسناد السابق » ذكره أيضاً إلى قوله : (وألبانها ) فقط ' 


5 00/0 
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وهكذا نجد الترمذى مقلا من تكرار الحديث » وأنه فى تكراره *” 
يز اعى المغايرة بفائدة .جديدة ف من الحديث أو إسناده » وقد لا براعى ذلك . 
وأما اختصار الحديث وتقطيعه فى :البخارى انه عرقي نكر اشاعل 
المسائل فى الأبواب ومن الطبيعى جداً » أن ند البخارى فيه على نفس 
ذلك المستوى ف تكرار الحديث » من حيث تفننه وفقهه فيه سما وأن صنيعه 

هذا يعتمد على الفقه » و>ن ن للك بأنى عبد الله وفقهه . 
وقد كان'ى تقطيغه للحديت مر اعراً لظ الحديث وصلته بالمسألة » 

وك انان عا ان تلخيصه - ا بينه ابن حجر 912 فيا يل : 

) أ) إن كان المآن قصيراً » أو مرتبطاً بعضه ببعض » وقد اشتمل على 
حكن فصاعدا فإنه يعيده محسب ذلك » مراعياً عدم إخلائه من 
قاعدة حدشبيه . 

(ب) رما ضاق على البخارى مخرج الحديث » حيث لا يكون له إلا طريق 
واحدة »© فيتصرف فيه حينئك 4 فيورده ق موضع موصولا 2 وف 
موضع فعانا + وقارقة ثارة تام وتارة مقتصراً على طر فه الذى 

محتاج إليه فى ذلك الباب . ْ 

(ج ) إن كان مشتملا على حمل متعددة لا تعلق لأحداها بالأخرى » فإنه 
مخرج كل حملة مها فى باب مستقل » فراراً من التطويل ٠‏ ورعا 
ساقه بيامه . 
وأما الترمذى ٠‏ فإن تقطيعه للحديث واختصاره نادر » لما علمنا من 

ارتباط ذلك بتكرار الحديث فى الأبواب » وفى هذه الحالة يعلم قار رئ الكتاب 

المتأمل تام الحديث عطالعته للكتاب » وأمثلتنا لتكرار الحديث فى كتاب 
اللأرمذى أوضحت ذلك . والترمنى مختصر فى كثير من الأحيان حديثاً قد 

لا يكون مكرراً فى كتابه » وينبه على أن الحديث مطول » وأنه اختصره ؛ 

فيقول : (وف الحديث قصة) » أو يقول (وفى الحديث كلام أكر 

من هذا ( . أو ( وف الحديث قصة طويلة ) » ونحو ذلك من العبارات : 





(1) هدى السارى ج ١‏ ص ٠١‏ . 


الأثر الثالث : 


- اختصار البخارى 


الحديث وتقطيعه 


مواز نته 
بأختصا راهمديث 
عند الثر مذى 


لب ١٠١5‏ ل 


مثال ذلك : ظ 
( باب ما اجاء فى الى عن الثلة )© أخرج فيه حديث ريدة قال : 
«كان رسول الله صل الله عليه وسلم .. إذا بعث أميراً على جيش 
أوصاه فى خاصة نفسه بتقوى.اللّه » ومن معه من المسلمين خسراً » فقال : 
اغزوا باسم الله » وفى سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله » اغزوا ء ولا تغلوا » 
ولاتغدروا» ولا تمثلوا » ولا تقتلوا وليداً » ونى الحديث قصة» . 
وى صفة القيامة قال : ( ياب )0© وأخرج فيه حديث عمر قال. : 
ودخلت على رسول الياصل ااانه ومسل كائزذا افو بتكي عل 
رمل حصر » فرأيت أره فى اجنبه » . 
م : هذا حديث حسن صميح / » وى الحديث قصة 
ا ظ 
00 
الجمهور على وهو جار على رأى الجمهوو من علاء الحديث من نجويز اختتصار 
ا الحديث » ورواية بعضه دون بعض وذلك بشرطين : 
الأول : أن يكون ما تركه متميزا عما ذكره » غير متعلق به تعلق لازم ؛ 
2 كالشرط المشروط ونحو ذلك . 
الشانى : أن يكون عالماً بالنقل والكلام لتلا يرتب على اختصاره 
ْ للحديث خلل . 
وأما تقطيع الحديث على الأبواب فهو أقرب إلى 599 ومن 
المنع أبعد0© . 
وعلى ذلك عمل الحدثون فى مصنفامهم الحدشة » فاختصروا » وقطعوا 
الحديث على الأبواب ؛ وتبعهم الترمذى على ذلك » إلا أنه نبه على الاختتصار 
لبيان الخال : 





)١(‏ ج ١‏ ص :7656 . )١(‏ ج؟ ص دلا. 

(») انظر مقدمة ابنالصلاح ص 6م . وشرح ألفية الحديث للعراق ج ” ص .١ه‏ - 1 6 
شر حه على النر مذى ق ( 8 ب ) وتدريب الراوى للسيوطى ص ه١”م‏ - "١5‏ وما وم 
من أطلاق الحواز دن الشرط الأول وعدم ذكره ف عبارة بعفمم فإنه مفسر بالتةميد به . 


بدن 9 أ تطون 


.قال 'عراق تعلية على عبارة : ( وف الحديث قصة) فى بحديث المثلة 
لالسابق : ( قد يقال : تصرنحه بأن فى الحديث قصة يدل على أنه لا بجوز 
..الالنصار على العضى ؟ . قلت : بل مجوز أن يكون أنى مما ذكره من أن فى 
الحديث قصضة ة على مجهة ة الندب والكال 2 لا على سبيل الاشتراط .. 
1 وأي : ذإن من لا موز الاقتصار على البعض لا يككتى ببيان أنه قد 
: عدف بعضه )» 5 إعامه 0 


.ا الحديث : 


أن الأصل فى طريقة البخارى هى رواية الحديث للاستدلال به على 
«سائل افقه » والاستناط منهُ : فتميز كتابه بالطرق الثلاثة السابقة 
3 رواية الحديث » وى : ْ ظ 
. () التعليق ( ب) التكرار . (ج) الاختصار . 
| ولا مجمع طرق الحديث وينبه على انختلاف ألفاظ الرواة إلا ثادر 5 
ف بل يأق بالطرق والأسانيد فى تكراره الحديث » وتفريقه على الأبواب . 
وقد ذكروا أنه لم عيز ألفاظ الرواة ونحررها على الوءجه الأتم 9 
لأنه كتب كثيراً من الحديث معولا على ذاكرته » ففاته شىء من ذلك » 
وقد أخبر 00057 . (رب حديث ممعته بالبصرة فكتبته بااشام 
ورب حديث سمعته بالشام كتبته فى مصر )(" . 
لجرا م لإدنى بين طرق الحديث وألفاظه فى مكان واحد » فجاء 
لتكرار عنده فى نفس المكان » وعبى بتحرير ألفاظ الرواة » ولو 
كلمة يسيرة » وتجنب تقطيع الأحاديث وتكرارها فى الأبواب امختلفة » 
فسبل الر جوع إليه » كما اعتمد عليه فى الفقه لعنايته بتحرير ألفاظ 
الرواة . 
- أما الترمذى فقد سار على طريقة مسلم » من حيث أنى بالطرق والمتابعات 





210 شرح جامع الثر مذى الصفحة السايقة . 
(؟١)‏ تدريب الراوى ص 44 وهد السارى ج؟ ص 7٠١١‏ . 


بين بن الكاتب الثلاية- 
ْ كى ذك 


التر مذى أق 
8 لغائد تين 


م١1‏ سا 


٠‏ فى عكان واحد ؛ ونه على اختلا ف ألفاظ الرواة أيض] ء وفك ما أمنازته 
ابه طريقة مسلم : 
ولم يفته أن يأنى بالفقه أيضا . ٠‏ كه تنب تكرار الحديث » وتقطيه 
إلا قليلا نادراً كما علمنا . : 
اعال طريقة + وهكنا أ أبو عيسى بعزايا طريقة مسلم + وهى علويقة كيمة فل 
الكر مذى بسبمبا لي امد . قال الحافظ ابن حجر ل الا 


من فضل يح مسلم - : 
ا إن سلا صاقف كتابه ق بلده دور 5-5 5 مني 
عل مسن ثهوته مشاه ذكان اعدرر 2 الأافاظ 4 وتحرى ق السياق 4 ولا يتصدى لا 
يه 59500 من استنباط الأحكام ليبوب علا » ولزم من ذلك. 


م الت أبوابه ٠‏ بل جمع مسلم الطرق كلها فى مكان واحد > 
واقتصر على الأحاديث ( يعى 0 دون الموقوفة ويد علها 4 
إلا فى بعض المواضع على سبيل الندرة » تبعآ لامقصوداً ) لاه 
وكذلك أن الترمذى بالفقه » ووضع كتابه على الأبواب وترم له 
التراجم » فجمع بين الطريقتين » وأصاب الهدفين . 


ثانا طرق الترمذى فى رواية الاحاديث الذألة على الباب 

وكذلك ورجه الترمذى همته نحو الأحاديث الى يصلح الاستدلال لبا 
لواجم كتابه » وضلك الطرق إلى 8 واستيعاءها والاختيار منها على أساس. 
شرطه الذى اختاره لكتابه » والذى يآ تمع . لكثير من الأحاديث » وبدجى, 
أنه لم يستطع أن مخرج كل ما اختاره 3 هذا العمل يستدعى طول الكتاب. 
جداً » والمؤلف يروم الاختصار تيسراً للمنفعة قال فى ختام -جامعه : 

( وقد وضعنا هذا الكتاب على الاختصار » لا رءجونا فيه من المنفعة ‏ 
نسأل الله النفع مما فيه » وألا يجعله علينا وبالا ترحمته ) ١ه‏ . 

ومن هنا نوع طريقة حمع أحاديث الباب فى كتابه إلى مسلكين سلكهما 
فى كل باب من أبواب الكتاب : 
الأول : رواية طائفة من الأحاديث بأسانيدها . 
الثانى : الإشارة إلى أحاديث فى معتى ما خرجه فى الباب » بأن يذكر 

روايما من الصحابة فيقول : 0 
وقَْ 0000 

وسار فى عمله هذا كله » دراعياً مئزلة الأحاديث بعضها من بعض ف. 
ا صناعة الحديث » فضلا عن 
الفقه ى دلالما على مسألة الباب 

وللاس ف مسلم هذه الناحة فى كتابه ء فإنه 2 فى كثثر من الأحيان 
أحاديث عن عدد من الصحابة » وبراعى فى رواسا الناحية الفنية 
كما سنوضح ذلك . ْ 

فأتى الترمذى فى جمع الأحاديث على منوج هسم » غير أنه لم يلتزم طريقته » 
بل أخرج بعضاً على قدر الحاجة الى يريدها » وأشار إلى البعض الآخر فاق 
عم يدف إليه مسام ا الفنة الحديثية 2 وتفرد ببعض مسالك ىق 
ترئيب الأحاديث » وفى أنه يوضح مقصوهه الحديى » فى مقابلة اكتفاء 
مسام بالإشارة إليه » ويتبين ذلك كله للقارئ ما نفصله فيا يلى : 


كه 


االظريقة الآوى : رواية الأحاديث باسانيدها | 
وذلك بن روى الحديث في الباب بسنده م يتبعه حديث آخر أيضا 
أو أكثر » رجا كل حديث على إحدى الطرق السابقة فى بيان الأسانيد ؛ 
إدا رأى أن بعددها . 
والترمذى لم يكر من تخريج اميت راد ا ونجلبه براعى 
ترتيآ فى تخريج الأحاديث » برتبط بالصناعة فى مغزاه الى . وقد سلِكُ 
فى أرتيب الأحاديت الغريسة سالك أريعة تعر ها فيا بى '. 
(أ) أن يخرج الحديث الصحيح السالم عن صحانى ؛ ثم ردفه بأحاديث 
عن غيره من الصحابة » وهى صردة سالمة أيضاً . 
مثال ذلك : الصلاة الوسطى » ا-تلف العلياء ق تفسير هأ اختلافاً كثيراً ؛ 
حتى قيل أنها من المتشابة » أخفيت ف السزارنانك لمن : وقد صح لدى 
الترمذى أنها صلاة العصر ء فأخرج الحديث ى ذلك » واعتىق ما ورد ق 
.هذا المعى فأخرج عدة أحاديث طوريحة . 
أخرج أولة : حدايكف أنى يونس مولى عائشة قال 506 عائشة أن 
أكتب لها مصحفاً » فقالت : إذا بلغت هذه الآية فآذنى (حافظوا على 
الصاوات وااصلاة الوسطى ) »© فلا يلغا اذنها ام ( حافظوا عل 
الصلوات والصلاة الوسطى وصلةة العصر وقوموا لله قانتن ) » وقالت : 
سمعتها من رسول الله صل الله عليه وسلم - . 
قال اللمرمذى فى هذا الوديث : 1ه 
م أخرج حديث سمرة بن جنداب مرفوعا ( صلاة الكل صلاة 
هكة وت د 
ثم حديث على بن ألى طالب أن الى - صب الله عليه وسلي - قال يوم 
الأحزاب ( اللهم امل قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن صلاة الوسطى 
حبى غابت الشمس ) » وقال فيه : حسن صحيح » وقد روى من غير 
وجه عن على . 
ثم حديث عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - ( صلاة الوسطى صلاة العصر ) وقال فيه حسن صتيح . ظ 


 اوهاللث‎ 


م قال وفى الباب عن زيد بن ثابت وألى هاثم عن عدة وأنى هررة . 
فاشار إلى أحاديث رويت في ذللك عن هئلاء الصرحابة(1) 
| (ب) وقد يصدر الباب محديث يح أصل فى الباب © بم بم روى حديثاً 
دون الصحيح » . . . . كا فى باب (ما ءجاء فى العمل فى أيام الععشر ) .. 
أخرج فيه جديث ابن عباس قال : قال رسول الله + صل الله عليه وسلم - 
( ما من أيام العمل الصالح فون أحب إلى الله من هذه الأيام العشر 
فذكر الحديث ‏ وقالٍ حديث ابن عباس ح<ديث <سن رح غريب . 
ثم أخرج حديث أنى هررة بالمعى العدا د قال فيه « حديث غردب لا نعرفه 
إلا من حديث مسعود بن واصل عن الباس ) . ش 
ومسعود بن واصل هذا قال فيه الحافظ ابن حدر ره المديث52) 
وماس بن قهسم تكلى فيه كا قال الرمذى - من ع سا وانلن رخ 
ضعيف » وفائدة تخر مجه تقوية الصحيح لتعدد مخرسجه » مما يفيد فى الترجيح » 
كا أنه برق عن الضعف وينجير » ونعلم العمدة في الباب من الأحاديث . 
(ج) وكثر أما بعك من الإمام الترمذى » فيصدر الباب بالحديث المتكلم 
افيه ثم .ردفه محديث أو أكثر من رتبة الصحيح » ومةصده من ٠‏ ذلك بيان 
علة الحديث على نحو ما سبق فى تعداده طرق للهديث » فيبين علة الحديث » 
م روى الأحاديث الصحربحة » لتكون. شاهداً. لمعيى الأول » وإن كان 
ضعفاً فى نفاسه . 
مثال ذلك ( باب فضل تطوع ثنتى عشرة ركعة كل يوم ) . 
أخرج فيه حديث عائشة من طريق المغيرة بن زياد عن عطاء عبها قالت : 
لل يي ”7 عشرة ركعة من 
السنة ببى الله له بيت فى الحنة . . . الحديث ) . 
وتكلم عليه فقال : ١‏ حديث عائشة حديث غريب من هذا الونجه 3 
والمغرة بن زياد » قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ) فبينٍ 
بذلك ضعفه . 


. 744 تقريب المذيب ج؟ ص‎ )١؟(‎ . ١١ انظر الجامع ج ؟ ص‎ )١( 


ثم أخرج حديث عنبسة بن ألى سفيان عن أم عد قال قال 2 رول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ (من صلى . . . فذكر الترمذى الحديث نحو 
حديث عائشة ثم قال : ( وحديث عنبسة عن أم حبيية فى هذا الباب حديث. 
جسن صحيح » قد روئ عن عنيسة من غير واجه.)210 اه . 

فقد ببن علة الحديث الأول ؛ وأنه ضعيف بسبب سوء حفظ راويه » 
5 أخرج معناه من .حديث أم حيدة وده فأفاد صحة المعبى الذى تضمنه. 
حديث عائشة » وإن كان حديث عائشة ضعيفاً من قلى إسئاده . 
( د ) ورعا حرج حديثاً صعيفاً ثم يتّعه بضعيف مثله أيضاً كباب زكاة البقر 

أخرج فيه - أولا حديث عدرل الله بن مسعود من روابة عرل الله 
ابن خصيف عن أل ىعبيدة بن عبد الله عن عدد الله عن النى صلى الله عليه 
وما قات : ف ثلاثين من البقر تبيع أو تدعة » وق أربعين مسنة ) اه . 
وضعفه يأن أبا عبيدة بن وس اناك 

ثم أخرج حديث سفيان عن الأحمش عن أنى وائل عن منسروق عن ٠‏ معاد. 
ابن جبل » قال : بعثى الى صلى الله عليه وسلم إلى لعن فأمره أن. 
أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة » ومن كل أربعين مسنة » ومن. 
كل حلم ديناراً أو عد له «عافر ) ١‏ ه . ظ 

ثم قال فيه : هذا حديث حسن )0)©. 

وهذا الحديث منقطع لأن مسروقاً لم يسمع من معاذ بن جبل » فهو 
ضعيف كسابقه أيضاً » لكنه تأيد عا قبله » ؛ فارتى إلى الحسن لغيره مجموع 
روايته » فلذلك حكم له المرمذى ري 00 ْ 

والآن ‏ بعد أن بينا مسالك أنى عيسى الترمذى فى تخريج الأحاديث. 
بأسانيدها عن الصحابة » فإنا إذا رجعنا إلى الصحيححن نوازنه مهما » نجد. 
الغرض العام فى الكتابين نوق طلز درقة وزو انه الإستاويك الور اردة ع فى الشالة: 
وترتيها » فيتفق الترمذى مع مسلم فى مقصده لآنه أدخل الصناعة فى موضع 





.ا١‎ ١5-1١١ جاص‎ )١( .م4١‎ -84 ص‎ ١ الجامع‎ )١( 
. ٠ نحفة الأحوذى شرح جامع الثر مذى للمباركفورى ج ” ص‎ )©( 


كتابه » بننا نجد الطابع العام فى البخارى هو الفقه والاستدلال الاحاديت 
صراحة أو استنباطاً مم سيان توضيحه . 2 5 
فأما مسل » فإننا إذا تأملنا عمله نجده سبق الرمذى 5 ما صنعه من حمم 
الأحاديث الواردة فى المسألة بروايتها ‏ فى مكان واحد » وترتيها على وضع 
يشير إلى مقاصده الإسنادية من المتابعة والإشارة للرءجيح وغبر ذلك . 
وإذا كان الأرمذى قلل من حر بج الأحاديث فى الباب يسيب الاختصار»ء 
فإن اشتراط مسلم صوة المديث فى 2 نابه يؤدى إلى تأشر أكير فى الإقلال من 
تخريج الأحاديث عن الصحابة » فكلا الكتابين لا يكثر من إنخراج الأحا ديث 
للاستدلال ّ عل المسائل المقصودة . 
فى حر نجه للأحاديث سير ءلى طريقته الى بيها من أنةبل كن 
أو د حديث الطبقة الأولى 2 0 أحاديث أقوام من الطبقة الى تلبها ؛ 
فيصنع كا يصنع الترمذى فى الكثر من .٠‏ الأحيان » يبدأ بت ربج المديث 
الأصل ف الباب عن ار قد ثم يعقبه.ديث أو أحاديث عن 
صصابة آآخرين فى معنى الأول ومدلوله . 
مثال ذلك : قصة ذى اليلدين قى ود السهو ٠:‏ 
أخرج فها أولا حديث أنى هريرة أنه ل عليه رالصلاة والسلام - صلى 
إحدى صلا العثشى إماأ الظهر وإما العصر » فلم ف ركع: عن فقام ذو اليدين 
فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فقال رسول الله صا ى الله عليه وسلم - 
كل ذات لم يكن ؛ فقال ذو اليدين قد كان بعض ذلك » فقال أصدق 


ذو اليدين ؟ فقالوا الج با وار انه . فأتم رسول الله صلل الله عليه وسلم-- ‏ 


ما'بى من 'الصلاة » ثم عد سحدتين وهو جالس بعد التسلم ) اننهى مختصراً . 
رؤاه مسلم عن أنى هريرة من طرق متعددة كثيرة اتفقت كلها على أنه 
عليه الصلاة والسلام - سلم سهواً فى ركعتن » وسعد للسهو بعد السلام . 
واختلفت فى تعيين الصلاة فى بعض الروايات بالشك "كا هنا » وفى بعضها 
أنما الفلهر » وق البعض"الآآخر أنها العصر ع 
ثم أخرج فى القصة نفسها حديث عمران بن حصين بإسنادين ولكنه 


طرٍ دقة الإمام 


+ مسحت‎ ١١ ٠, 2 


فال فيه : ( فسلر فى ثلاث ركعات ) فخالف بذلك حديث ألى هريرة + 
لأنه قال فى ركعتمن » وقد جزم عمران فى كل كن الروايتين أن الصسيلاة 
فبلاة العصر©© , 
والظاهر عن اصح مم » أنه بر مجح كوه عليه الصلاة والملام سل 
سهواً فى ركعتين لأنه قدم حديث أنى هريرة » وهو فيا بين من طريقته يقدم 
الحديث الأصل. فيخرجه أولا » ونستفرد من حديث عمران ترجيح من قال : 
ىق حددث أى هريرة إن الصلاة كانت صلاة العصر و رفع الشلك الذى فى 
بعض روايات حديث ألى هريرة . 
وقد استقصى مسلم فى هذا الموضع أحاديث تود السو 
'. أخرج أولا حديث أنى هريرة فى. وسوسة الشيطان وألباسه على المصلى, 
حبى لا يدرى كي صلى » وفيه : فإذا وجد ذاك أحدكم فلإسجد بعدتن. 
وهو امن 
0 أخرج جح حديث عيد الله إن نحينة فى قيامه. عايه الصلاة و السلام من 
الركعتن وم مجلس لها ء وفيه أنه بعد السبى قبل أن يسام . 
م اخرق حددث أى سيل الحدسرى إذا'شّلكف أحد كم فى صلاته . 
ْ نم حديث ابن مسعود فى الأسيان فى الصلاة وااشاث. قم] » وفه أنه صبى. 
لله عليه وسلم داضلا الظرو كي فديود الس 
' وعقّه تحدريث ألى هريرة فى قصة ذى اليدين 4 ثم خم .محديث عمران 
بن حصين أيضاً©© . 5 ١‏ 
طاريقة البخارى ب روأما الخارى : فبى كتابه على راجم الفقه ‏ هنا مهدنا ‏ فيخر ج 
الحديث فى الباب لينتزع منه الدلالة على ما نر حمه به ء ويكتى - فى الكثر 
من الأحيان ‏ محديث كلاق حديثن وأحياناً للمسألة بعدد من الأحاديث » 
على طريقة استخراج الفقه منها » لا أنه يقصد الفوائد الحدثة سما يقصد 
» ومن ثم يورد البخارى الحديث على قدر الاستدلال به » فيختصره » 


ويكارره 2 الأبواب أما تسم 


مه-8م١ بج؟ عن‎ )١( صحيم سلاج ؟ سكم همه‎ )١( 


اك إصاع ذلك » ولكننا 4ك استشهاد الإخارى 


١١١‏ مس 


بالأأخاديث للمسألة يسنتبع أحماناً كثيرة مع عدد من الأحاديث الواردة فى. 
قضية عن عدد من الصحابة وتخريحها فى فكان واحد » ولكن لا يقصد- 
ما يقصد إليه مسلم بل يقصد الاستتباط واستخراج فوائد الحديث الفقهية. 
وغنرهما ما بر مجع إل دلالة المن » ولذلك فإن كثراً من الأبواب جمع. 
أحاديث منتلفة المورد أوردها البخارى فيا للاستدلال على الترجمة » بطريقة. 
الدلالة الظاهرة أو الاستنباط » وإن كان ذللك يتضمن الفوائد المنية أيضاً فى. 
كثير من الأحيان لكنها تابعة افقه كنا سوق أن بينا فى تعداده طرق الحديث .. 

فغال ذلك : ( باب كتابة العلم )207 . 

أخرج فيه حديث ألى جحرفة قال : قلت لعلى : هل عندكي كتاب 9 
قال : لاء إلا كتاب الله ء أو فهم أعطبيه رجل مسلم 52205 
امون لوو ني 
ظ ثم حديث ألى هررة أن خزاعة قتلوا رجلا من بى ليث عام فتح مكة. 
بقتيل منهم » فذكر خطبة النى - صلى الله عليه وسلم ‏ ثم قال : فجاء رجل. 

من أهل العن فقال : اكتبلى يا رسول الله » فَمَال : اكتبوا لألى فلان20... 


الخلية: ظ 
1 ثم أخرج حديث أنى هردرة : (ما من أصراب الى - صلى الله عليه : 
وضال ‏ أحد أكثر حديثاً عنه مى إلا ما كان من عبد الله بن عمرو » فإنه. 


اه ا | 

وله ان تتولن م حب لكي كن 9 تشاوا بعد ايا اللي + 
ْ فالخارى قصد يعتوات الباب أن شت نشير يبع كتابة م 4 وخرم: 
الأحاديث للاستدلال على ذلك فأ بأزئغة أحاديث 4 كل مها 5 وافعه 
بخاصة . مستخرجا منها ما ترج به الباب ».ورتها رتدا آ لطفاً دقيقاً . فبدأ 
يحديث على : وهو وإن كان ظاهره أنه كتب ذلك فى عصر النبوة وبإقراره- 
صل الله عليه وسلم - محتمل أن يكون إنما كتتب بعد النبى - صلى الله 





. جا ص 84-998؟. (؟) يعى ؟تاية الحطبة كا فسره البخارى‎ )١( 


جتيجة الموازنة 


اانا سا 


عليه وسلم - ول دللغه الى عن الكتابة » فننى محديث أنى هريرة وفيه الأمر اْ 
ما فك ون ناعكاً وو١حه‏ دلالة حديث أنى هريرة الأولظاهرحيث أمر النبى بكتابة : 
الحطبة للسائل » فدل على -جواز كتابة العلم ٠‏ ثم ثلث محديثه فى عبد الله بن 
جمرو وقد وردى بعض طرقه إذن النى له بالكتابة » فهو أقوى فى الاستدلال 
للجواز من قصة ألى شاه » لاحهّال الخصوصية فيه بمن يكون أعمى أو أمياً ‏ 
م خم محديث ابن عباس » ووجه دلالته أن النى عاصل عدوم ب 
ترسك أمر بإدضار أدو اك الكتابة لكتابة كتاب لا يضلوا بعلده ء» وذلك دليل . 
اعرار لكلا ولام حدم كن الى ساصل الل ردم - لآأنه لا مهم 
إلا حق : فهذا “رتيب بديع للأحاديث ووضع ها فى الاب محسب فقاهة | 
اموز ضوع لا محسب الناحية الغنية فى الحديث . 

ومن هذه الدراسة نجد الترمذدى ومسلماً قد اتفقا على العناية بالصناعة 


.الإسنادية فى رواية الأحاديث بطرقها » وحمعهما فى الباب الأحاديث الدالة 


عليه » وأما البخارى فإنه يقصد الاستدلال بالأحاديث على الباب فقط . 


الطربقة الثائية : اشارة الترمذى إلى أحاديث الباب 

وم هى ميزة بارزة فى كتابه » تفرد مها دون سائر كتب الحديث وأمكن 
مها للرمدى أن مجمع فيوعب من السنة فى كتابه العة م » مع الاختصار 
222000 التطويل ؛ فإنه يكبتى فى كثر نم الا وات تحديث واحد أو 
اثدن ظ +صوصاً : فى أحاديث الأحكام 3 حى تلك مادا فق كتابه » وإن 
كان توسع فما سوى ذلك من أبواب الأدب و التتفسير والمناقب 3 0 
بالكثر الذى لا يدانى فى باقى الكتبالستة » ولكن الترمذى تدارك اختصاره . 


وحمل على استيعاب ما يتفق من الحديث مع شروط كتابه بالإشارة إلى 


الأحاديث المروية فى الباب بذكر أسهاء من روى من الصحابة حديثاً فى ذلك 
الموضوع أو ما يلام ذلك المان ٠.‏ كياب ما ءجاء فى السواك , أخرج فيه حديث 
أنى هريرة قال : قال رسول الله 00 شق على 
أُمّى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) ثم قال : 


(وف الباب عن أنى بكر الصديق وعلى ع وعائية 3 وابن عباس 6 


2 


جايو وريه بن حال وأنس » وعبد الله بن عمرو » وابن عمر » 
ؤأم حبيبة. 4 وأنى أمامة وأن أيوب و مام بن عباس »2 وعبد الله بن 
حنظلة » وأم سلمة.+ ووائلة » وأنى مومى 0 

وهذه مزية لما موقعها من الأهمية فى نظر جهابذة النقد والبحث من 
. المحدئن وهى مبز زة بديعة لكتابه » بر ترتاح لها الأذواق القدعة والأفكار الحديئة 
- خميعاً فى وقت واحد » إذ يستوغب الترمذى مبذه الطر دمة الأحاديث استعاياً 


-بالغاً مهفا : رما حتاج الماحث إلى تصفح"! مجلدات كبيرة وآ لاف_من ١‏ 


الأوراق للظفر ببعض هذه الأحاديث المشار إلا . 


2527 7 


عل أننا لا نقول إن اللرملى يقعمد يقوله زوق الباب عن فلان وفلات ) 
“أن يستوعب كل ما ورد فى الباب من حديث » بل قد يغفل أو يغب عنه 5 
كثير من الأحاديث على شرط كتابه » إننا نجده يغفل أحاديث جيدة معلومة 
اله كا حاديف الصحديحدن أو أحدهما مع أنه تلميذ لكل من صاحب .الصحيح . 
ومقصد اللرمذى بيقوله وى الباب عن فلان وفلان أن هذه الأحاديث 
. يصلح ذكرها فى هذا الباب سواء كانت بلفظ الحديث المروى أولا » وقد 


يكون تعلق بعض هذه الأحاديث بالمسألة تعلةاً 59 ولكها حميعاً توئيد 


[ -حكم الباب . 


ولا يتوهمن أنه بفصد مبذه العمارة أن الحديث نفسه روى عن هولاء 
الصحابة فذلك فهم خاطئ' لأن الترمذى قال وفى الاب ول يقل الحديث روى 
.عن فلان وفلان » سواء فى ذلك الأبواب الى وضع ها عنوان ٠‏ والى لم 
: توضع لها العناوين » ويحد القارى ذلك بيناً فما خرءجنا من هذه الأحاديث 
على سبيل المثال . 

كذلك ما يذكره من الحديث فى قوله ( وى الاب ) كل ملا له رندتة 
.حسب استيفائه شروط الصحة أو نزوله عنما ولا يقصد من ذكرها ى:هذه 
الإشارة اندراجها تحت حكم الحديث الخرج ٠‏ 


والترمذى فى إشارته لأحاديث الباب يقصد التذبيه على الأحاديث الى 


. ص7‎ ١ جامع الترمذى ج‎ )1١( 
)0 


محاللات 


لم حرجها ولذلك لا يعيد الحديث الذى رواه ى نفس المباب بل يشير الى 
غيره من الأحاديث . ولكنا تمده فى عدة أبواب نخالف هذه الطريقة وبعيك 
ذكر الصحانى الذى روى حديثه كا فى باب ( الركعتين إذا نجاء الرجل 
والإمام يحطب ) . 

روى فيه حديث 'جار فقال حدثناد قتبية حدثنا حماد بن زيد عن عمرو 
ابن دينار عن 'جار بن عبد الله قال : بيما البى- حصل عله وس _حخطبه 
يوم الجمعة إذ جاء رجل ٠‏ فقال الى : صلى الله عليه وسلم - أصليت * 
الحديث . . . ثم قال الترمذدى : (وف الباب عن جار وألى هريرة ) . 

قال العراق : إن قيل قد صَّدار المصنف بحديث جار ها وءجه قوله 
وف الباب عن 0-6 بعك أن ذكره أو لا وها :عاكقه أن غك د كن صحعانى 2 
الحديث الذى قدمه على قوله ( وف الباب ) . ١‏ 
فالحو اب لعله أراد حديثاً آخر 0 غثر اتقوييف» الذن: قدرنية وهو : 

و الطيرانى هن طريق الأعمش عن أنى سفيان عن جابر قال : ( دخل. 

النعهان بن نوفل ورسول الله - صلى 7 عايه وسلم ماعل المدر خطب يوم 
الجمعة ‏ فقال له النبى صلى الله عليه وسلى - 0 ركتعين جوز فهما . 
فإذا أ فى أحدكم يوم الجمعة والإمام مخطب فليصل ركعتين و ايخففهما) © , 

وأحياناً نيحد اللرمذى بعس فيخرج بعض الحاويك عن صحابة سبق 
دتري فى قوله وثى الاب . ومراده ى هذه اللحال الإشارة إلى الحخديث. 
الذى خرءجه بعد ذكر أسماء الصحابة ”ا مجده القارئ واضحاً فى المثال. 
الثانى الاتى بعد . ْ [ 

بعد هذا الشرح وال.ان لقول اللرمذى (وق الاب ) محتاج القارىع 
إلى بعض. أمذلة من كتاب اللرهلى محلاة نخليلا كاملا . ليتب.ن له مراد. 
الثرء.ذى وصنيعه فى إبراد الشواهد وحمع أحاديث اللاب بطريق الإشارة . 

الثال الاول : قال الرمنذى فى الديات 20 ريات ما نحاء لا ل 

0١)‏ المامم ج ١ص ٠١١‏ ب ٠١١‏ وقوت المغتذى للسيوطى ج ١‏ ص 480 وانظي 


مقدمة تحفة الأحوذى ص -1١9(١‏ ؟9١ا.‏ 
)١(‏ ج اصضص#"5؟. ٠‏ ال 


- ١1١6© 


دم. امرئ .مسلم إلا بإحدى ثلاث ) + فأخرج حديث عبد الله ان مسعود 
قال : قال 58 الله صل الله عليه وض لم 5 5 دم اءرئ مسام 
يشبد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثبب الزانى ع 
والنفس بالنفس ٠»‏ والتارك لدينه المفارق للجماعة ) . قال وفى الباب عن 
عائشة وعمان وابن عراس 207 ( قال أبو عيسبى حديث ابن مسعود حديث 
حسن صححيح ) أنهى . 

قال العراق فى شرحه2" ( الكلام عليه من وجوه : 

الأول : حديث ابن مسعود أخراجه بقية الأأعة الستة » فرواه مسام 
عن ألى بكر بن أ فى شيرة عن ل : بن غياث ووكيع واب 
داود عن عمرو بن ءعود عن أى معاو ره وأتمردحةه البخارى عن تمر بن جغفخص 
ابن غياث عن أبيه . ظ 

وابن ماجه عن أنى بكر ا وعلل ب ا عن وكيع 
كلاهما عن الأعمش . ظ 

وزواء عل دن روأية السغرانئن ) وشدان ؛ وعبد الله بن عير ؛ وعيسى 
أبن يونس » رواه النسائى من رواية شعرة وسفياك الثورى ستهم عن اعقو 

وحديث عائشة أخرءجه الفسانى من رواية أى إسماق عن عمرو بن غالب 
قال : قالت عائشة أما علمت أن سول اسح ض) ادا 

(لا حل دم امرئ مسام إلا رءجل زنا بعد إحصانه » أو كففر بعل إسلامه 
أ النفس بالندس ) 0 على أنى إحاق : تسر الثورى »., 
وتابعه عل رفعه أبو الأح, وص » رواه ابن ن أف شدة فى المصنف ء وخالههما 
زهر عن أبى إسحاق فجعله قوق ع عائشة رواه النسالى . 

ْ وضدي عهان : أخرءجه أصدان السدن هن رواية أبى أمامة بن سهيل 


ابن حنيف عن عهان ٠‏ وأورده المصنف ف الفئن0© » وسيأق فى موضعه 


. هكذا تر تهب الأسراء و قنسحية العراق ؛ وى أسسية ة وولاق : عنان وعائشة وأبن عباس‎ ( ١ 

) 0 ش ٠‏ ش 

(+) أول أبواب الفيّن': ( باب ما جاء لايحل دم امرئ مس إلا بإحدى ثلاث ) 
- ؟ اص ..١75‏ 


للك 


إن شاء الله تعالى » وهو فى رواية ابن داسة من سئن أى داود » ورواه 
النسائى من رواية عبد الله بن عمر ء وعبد الله بن عاهر بن ربيعة وبشر بن 
سعيد فرقهم كلهم عن عمان . ظ اا 
وحديث ابن عباس : رواه الطبرانى ف المعجم الكبير من رواية حسين 
ابن قيس عن عكرمة عن ابن عباس قال : خطب رسول الله فذكر 
الحديث » وفيه : ( ألا إن الله لى رخص ف القتل إلا ثلاثة : مرتد بعد إبمان » 
أو زان بعد إحصان ء أو قاتل نفس فيقتل بقتله ) . . . الحديث . 

الثانى : فى الباب مما لم يذكره عن جابر : 

زواة أيويكز الاززان دده من برروانة عيى رن الثاز عن ابن أن 
ليلى عن أنى الزبير عن سجابر قال : قال رسولالله ‏ صلى الله عليه وسلم -. 
( من شهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله© حرم على دمه إلا بثلاث : 
التارك لدينه » والثيب الزانى » وءن قتل نفساً ظلماً ) . 

قال المزار : لا نعلمه عن جابر إلا من هذا الوجه ) انبى كلام العراق 
فى تخريج أحاديث الباب » وله بعد فى كل باب شرح كثير يتناول اللغة 
والفقه وغير ذلك باستيفاء ومحقيق عظم . 7 

الثثال الثاني : ( باب ما جاء فى القطائع ) 0 . 

3 اج فيه حديث أبيض بن حمال : « أنه وفد إلى رسول الله صل الله 
عليه وسلم -- فاستقطعه الملح فقطع له » فلما أن ولى” » قال رجل من الحلس 
أتدرى ما قطع تله ؟ إنما قطعت له الماء العد”29© » قال فانتزعه منه » وسأله 
عما محمى من الأراك » قال : مالم تثله خفاف الإبل ) 0 . 

ثم قال : وفى البابعن وائل » وأسماء بنت ألى بكر ( قال أبو عيسى ) : 
حديث أبيض حديث غريب ) » انهى . 

أما حديث وائل : فأخرجه الترمذى عقب قوله وفى الباب ولفظه عن 


.556 كنذا فى النسخة بزيادة ( على ) . 0 (8) جل ص وهم‎ )١( 
الماء العد : أى الكثير . 0 ظ ا‎ )"( 


2 0 

وائل ( أن البى - صلى الله عليه وسلم - أقطعه أرضا محضرموت ) وقال فيه 
حسن صحصيح ء وقد أخرجه الدارى أيضاً . 

وأما حديث أسماء بنت ألى بكر : فأخرجه أبو داود بلفظ : ( إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - أقطع للزيير تخيلا . . .)20 . 

وقد ورد فى الياب أحاديث كشرة لم يذكرها العرمذى » وبينها العراق 
فى شرحه » قال العراق92؟ . ظ ظ 

( الثانى مما لم يذكره : عن ابن عمر : وابن عباس : وجمرو بن عوف ٠‏ 
وأنس بن مالك .«وحصين بن مشمتء وصخر بنالعسينانة » والربيع بن سيرة 
اوقيلة بنت محرمة . ظ 

أما حديث ابن مر فأخحرجه أبو داود من رواية عبد الله بن عمر عن 
افع عن ابن عمر أن النى - صلى الله عليه وسلم -- أقطع الزيير » خضي 
فرسه + . .. الحديث . .. ' 

وأما حديث ابن عباس : فأخراجه أبو داود أيضاً من رواية ثور بن 
زيد عن عكرمة عن ابن عباس مثل حديث عرو بن عوف الآتى : 

وأما حديث عمرو بن عوف : فأخرجه أبو داود أيضاً من رواية كثر 
ابن عبد الله عن أبيه عن جده أن الننى ‏ صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال 
ابن الحارث المذنى المعادن القبلية جلسها وغورها ء وى رواية جلسها وغورها 
وحيث يصلح الزرع . . ؛ إلخ . 

وأما حديث أنس بن مالك : فأخرجه البخارئ فى أفراده من رواية 
بحجى بن سعيد الأنصارى عن أنس أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - أراد 
أن يقطع الأنصار من البحرين فقالوا : لاحى بقطع إخواننا منالمهاجرين . ٠‏ . 
اديت + ظ 
وأما حديث حصنن بن مشمت فأخرجه الببى عن حصينبن مشمت : 
١‏ أنه وفد إلى النتى - صلى الله عليه وسام - وبايعه بيعة الإسلام . 





2114+ وانظر شرح المراق رورقة‎ ٠٠٠١ محنة الأحوذى شرح الثر مذى ب 7 ص‎ )١( 
.. (؟) (ق ؛١١ دب -- 916 ) وقد اخصصر ت شيا من كلامه‎ 
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وصدق إليه ماله » وأقطعه النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ مياهاً عدة . 

فسماهن ) . . . إلخ . ١‏ ْ 
وأما حديث صخر بن العبيسلة : فرواه أبو داود بسنده عنه ( أنرسول الله . 
صلى الله عليه وسلم ‏ غزا ثقيفاً » فلما أن سمع ذلك صخر . ركن نخل 
مد النبى -- صلى الله عليه وسلم - فذ كر الحديث: وفيه : فسأل الننى -- صلى 
لله عليه وسلم ‏ ماء لببى سلم قد هربوا عن الإسلام » وتركوا ذلك الماء ؛ 

فتمال : يا نبى الله أنز لنيه أنا وقومى عاتم : وذكر بقية الحديث .. 

وأما حديث الربيع بن سيرة فآخر جه أ وداود أيضا )60 اه . ظ 
لك الا مذ وفنساك أرطي 5 إغارته التحاد يف الراركة ل الاسيطرفا ومني 
ون حيث نوع فى فى الرتبة بين الأحاديث المروية وبين الأجاديث المرموزة.:ء هما 

بكر فوائد كتابه فى الحديث وصناعته وذلك :22 

اتح حي اليه مخرج الحديث الصحيح لمشهور للاستدلال 
0 الياب ع نم يشير إلى ما ورد فيها من الأجاديث ٠‏ 

: (وف الباب عن فلان وفلان ) . ظ ظ 
ا ركعة ) . أخرج فيه حدديث ابن عمر ( كان 
النتى - صلى ألله عليه وسام - يصلى من الليل مثى ويوتر بركعة وكان 
يصلى الركعتين والأذان فى أذنه) . م قال 5-0 البات عن عائفقة' : 
وجابر ء والفضل ب ن عباس ٠‏ وأى أيوب : وابن عباس ٠‏ قال أبو 
عيسى حديث ابر م ا ظ 
إب) وقد يعرض عن الحديث المشهور الوارد عن صعانى فل اا 2 
إليه وأخرج حديثه فى الكتب الصحاح » فلا عخرجه - اعيّادً على 
شبرته ومعرفته ‏ لير اظكر فى الباب من حديث صعالى ار 
لم مخ راجوه بن تجديلة واولا 6 الطريق إليه كالطريق الأول » إلا 
أن الحكم تيح 6 بدعه أن يقول : (وى الباب عن فلإت 
وفلان . . . ) ويعد حماعة فهم ذلك الصحانى المشبور © وقد يفعل 





لللا. 


0 وسقط فى النعنة تخريج حديث قيلة بنت أرمة.‎ )١1 
وطاس 49؟.‎ ج)١(‎ 





الات 


ذلك لأنه أخبءجه من قبل فلم مخرجه تجداً للتكرار ولزيادة الفائدة بإخراج 
خيرهة .2 8 ْ 
٠‏ مثال ذلك : ( باب ما جاء أن الصوم لرؤئية الحلال والإفطار له )*") 
ابنج شدي العا 3 : قال رسول الله صل الله عليه 
مو سأي بت : لا تصوموا قبل رمضان : صوموا لرؤيته » وأفطروا 
لركيته فإن حالت دونه غياية9© فأ هلوا ثلاثين يوماً) . كم قال : وف 
:لباب عن ألى هر رة وألى بكرة وابن عمز ( قال أبو عيسئ : خديث ‏ 
ابن عباس حديث حسن جعيج وقد روى عنه من غير وجه ) . 
وهذهالأحاديثالثلاثة قد أخرءجها الثبيخان كما ذكر المباركفورى9؟ 
أما حديث الثر مذى فقد أخر-جه أحد والنسا وهو وإ كان صححه الث مذى . 
2 أن اسنتلةة دون شر ط .الصحيحن ففيه عكر مة مولى ابن عباس وقد 
8 . تكلم فيه لسوء رأيه. لا لحفظه © فاتهم برأ اللدوارج » .ونسب إلى 
' ..الكذب ؛ وليكن وثقه جماعة : فهو مختلف فيه وروئ البخارى له قليلإ 
'.مقروناً بغيره فحديثه لا يؤخذ كله ولا يرك كله . » بل يتحرى فيه كلا 
صنع البخارى<© . ش وسماك بن حرب راوى الحديث عن عكر مة.هو من 
ع العلم صدوق صالح وقد روى له مسلم وأصءابٍ السن ولكن 
..الإسناد ليس ء على شرط الشيخن أو أحدهما » كا قد يتوهم لأنه ملفق 
.من رجاهما » إذ ليس فى رواية أحدهما سماك عن عكرمة فليس من 
:شرطهما ولا من شرط أحدهما لأن سي كا يضعف فق عكر مة شيخه 
فى هذا الحديث قال يعقوب بن : ( هواق غير عكرمة صالح 
ول لان الممشيدن ) 1ه(" . فحديثه هذا أ نه الأرمذى ورمز 
لصحي المتفق عليه . ظ 


.1١ضصل‎ + )5( 

(؟) غياية 000 السدابة وحوها . 

0) قرية الأسو هم 4 6 

(:) انظر ميزان الأعسنال س #ا ص 5١4 - ٠١8‏ ومذيب البذيب ج ٠“‏ 
عن 709-559 . ا ونا 
ب(ء) الميزانت ج ١‏ دن 7ا؟5 و البديب ج ع هن بإخبعو ع 075. 


٠#ة‏ ل 


(ج) وأكر هن ذلك أنه قد خرج فى الباب حديثاً ضعية وفيه حديث صحيح .- 
7 ليور الحذيت لضع يه بل قار اله مع اقوكك توق الاباء كه 


ى باب (ما يقول عند دخول المسحجد )0١2)‏ . أخرج حديث فاطمة نفك . 


الحسين عن اجدها فاطمة الكبر كرى - رضى الله عهم ‏ قالت : ( كان 
رسول الله صلى الله عار عليه وسلم - إذا دخل المسجد صلى على محمد 
وسلم وقال رب اغفر لى ذنوتيٍ . . . ) الحديث.. ثم قال : ( وف الباب 


من انى حمل وانى أاسيد وانى هررة ). 


وبين انقطاع حديث الباب لأن فاطمة بنت اله 1 تدركه. 
فاطمة الكرى ٠‏ فالحديث ضعنف وحديث أنى اسك الذى أشاز إليه . 


أخر نجه 00 فأخرج الم رمذى الضد.ف وأشار الصحيح . 
هذه طريقة الترمذى فى روانة أحاديث الباب وحمعها ٠‏ روى بعضها 


بسنده ثم ينبه على باق. الأحاديث متبعاً المسالك الى بيناها ٠‏ وهؤ 'بذللك.. 


حقق الفائدة البى أرادها ما سلك فى طريقته من تأبيد حديث الباب بالمتابعات. 


والشواهد ٠‏ والترجبح بن الأحاديث ء: أما إذا كانت اهناك عنالفة فإن رمم # 


بأتى بالحديث عنمت وده على الشاذ والماكر صراحة علخف سام > 
يشير 3 0 5 


ورمز إليهة من الأسائيد 5 يه ا عن الصحابة ٠‏ فإننا تحتاج إلى. 
كثير من المراءجع للعثور علها ؛ وأين هى كتب الحديث ودواوين اليه - 
وأين هم الحفاظ الذين لا تحى علوم عن الرفوز + 

نستطيع - باد ذى بدء - وقد عرفنا سلوك الترمدى طريقة مسلم أن 
نستعين بالمسئد الصحيح لمسلي فى حلها ء وأنه مرجع جيد فى ذلك بالفسبة 
لطرق الحديث وهتابعاته وشواهده وبيانما . ولكن هذا النفع خاضص عا كان 
من الصحيح المروى عندهما . واككن شيئاً كثيراً مها ليس فى الصحيحعن 4ه 

1 

(+) ج ٠اصه٠ه١‏ 1 


0 


عل ولا فى سائر ااكتب الستة.. وإنما هو. من مزونات .كتنب عبد الرازق” > 
وابن أنى شيدة ة وأنى داود الطيالسى فى كتمهم وغيرهم : وأين نحن الآن منن 
هذه -الكتب وغيرها كشر من الكتب الحديثية مع ما تعانيه مكترة علوم 
الإسلام فى الوقت الحاضر من نقص ‏ عظم فى كتب السنة + والحديث : 
وعلومه . ظ ا 00 

إن معرفة هذه الرموز والوقوف علها صعوبة قائمة لا مراء فبا » ولكنا 
ينغى أن نذكر أن الترمذى قد وضع 5000 كز زهي العصور 
وأسعدها بتدوين السنة وحفظها ء وأن الترمذى نشأ وشب فى عصر المسانيد 
وهى مرتبة على أماء الصحابة ‏ كا أن من عادة أغَْذئينَ استعال.مثل ,عيارته. 
بقوم حديث فلان فى كذا ... . ع فكانت :هذة-الإشادات -مفهومة سيلة . 
جداً فى ذلك الوقت وما ا الحديث. 
المطلعين على مجموعة السنة . فالحقيقة أنه قصد جمع الأحاديث والطرق. 
وتقدعها لطالب الحديث بأيسر وسيلة وإنما -جاءت المصاعب نتيجة نقص, 
الاطلاع وضعف الوسائل المتيسرة حالياً . 0 

وقد أحس علاء الحديث مهذا النقص ٠»‏ ووجدوا الحاجة ملحة ليان 
هذه الأحاديث فشرحوا جامع الترمذى "كما شرحوا سائر الكتب » وحظى. 
الترمذى بشرح عظم كتبه عليه فتح الدين بن سيد الناس اليعمرى وأ كله 
اماف تعد رجو ى طمن العراق تكريا عن لجاد» السندة ا والطاقة . 
والبى أشار إلبا بقوله وى الباب ٠‏ بل إنبما استدركا عليه أيضا أحاديث. 
.يشر إلمباء فجاء الكتاب حافلا فى شرح اجامع .من جميع الوجوه العلمية 
الى. تتصل به » وأهمها تخريج أحاديثه » والبحث فيا ء فقد بينا أمرها بما 
لا مزيد عليه ٠‏ ثم جاء ابن حجر فأفرد لأحاديث العرمذى المزموزة كتابا. 
ا ا ا 
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الكت المصرية بالقاهر فأفدت منها قدر الإمكان » ادا 2 اسة 
كتاب اللرمدى :. 
ولكن هذه الكتب. وإن فقدت الآن ». فإن كاتب 52 البح 
.والتتيع يستطيع إجالة الباحث إلى المراجع الميسورة لمعرفة الأحاديث الإشارية 
فى كتاب اللرمذى وهى : 06 
(أ) المسند للإمام أحمد ين حتبل . وونية عل ااه الصحاية يبل نه 
مراجعاً مهما فى هذا المضمار ..” 1 
(ب) الكتب الستة ؛ نبا أكمر أبة لاه من حديث رسول الله. - صلى اله 
هاه وسلم - - وكتأب “جامع الأأضول الذى و اب 0 الحم 
أحاذيها منتر للإستفادةاظما .00300007 0 
ا فإنه توسع أتوسعاً عظيما فى رواية'الأحاذيث 3. 
وباي ووه لاكم بك أ ؛ 37 الفيشفى 
اوائم مه ا 5 5-0-0 ا ال 
00 نخريج أحاذيث 0 عل الله بن .يؤسف 
الزيلعى فإنه يذ كر عتاسية مر ينج د المناية ما تضل 
. بالباب من الحديث الموكيد احنفية أو مخالفهم : ات 5 
فهو غززبر بر النفع. عظم الفائدة ٠‏ . ل ممح 50 
زو ) ومثله أيضاً كتاب التلخيص الخبير بل عن * ريج أحاديث كتاب 
الإراعي الكبير 5 فى فقه الإمام الشافعى . 9 
افهذه المراءجع الى نعرف عن طريقها. الكثير والحم الغفير من حديث 
أل مذى » 'ونقف على فوائده الكثشرة مما يذلل هذه الصعوية الى شرحناها' 
قال الفو ائد ‏ الى ذكرنا بعضها واليزات الى تناه 


رو اده 5 





سسا سسمشممة 





السيمما 


0 ( تع ف ورقة . وقد عكرت بعد ذلك ا إقاءتى فى المدينة المدورة على سا كنها 
أفضل الصلاة وأزكي التبحية عل شرح ابن سيد الناس كن لعزاق ق المكتبة الحدودية كائلين 
-سوى خرومع فى أثناء الخة . 5 


ثالثا ‏ مقاصدهم من تعداد الاسانيد و الأحاديث فى الباب 
ظ ٠‏ « القوائد الاسنادية » ا اا 


٠‏ إذا نات ىن كتاب الأرمذى ٠‏ ومن قبله البخارى ومسلم ٠‏ ثم نظرات 
فى هدونات الحديث السابقة' علما : جد السابقين فى مدو امهم الحديثية من 
الجوامع » والمسانيد والمصنفات . كان جل همهم :الحديث و-اشتيعابه 
فى التأليف ٠‏ ثم اختلفت طريقتهم فى الترتيب فقط فقط . ومن هنا يقع فها 
الحديث بأسانيد متعددة . أو يتكرر بنفس الإسناد » ويأى:في.مو 0 متفرقة 
لا ضابط ها » ولا نظام بربطها . < 700 

فكانت صناعة الإسناد لبي ترد كن الترمندى وشيخيه د ع بعيدة عن 
متهم وعنايتهم فى هذنه المصتفات 0 ظ ْ ْ 

٠‏ إلى أن مجاءبالإمام البخارى ومن تلو عله ا ري 
الجيجاج ' فوضعوا ‏ كتهم فى الحديث حسب موضوعاهم الى قصدوها .2 
وكان لم جميعاً #زيد+ العناية بفن الإسناد + فأتوا. بطرق لك وارويات 
الصحابة فى الباب » كل حس شرطه وطريقته » بذلوا فى ذلك مجهودا 
عظيماً + وأبدوا تفئئاً بديعاً , ظ 

لكن لم يكن مقصدهم من هذا العمل وذلك المحهود جرد تكشير المتون 
والأسانيد وتطويل الكتب مما ؟ ؛ . كلا . وإنما كانت َي من وراء ذلك 
أهداف علمية ومقاصد فنئية جليلة فى علوم الحديث وفنونه . ظ 

وقد نص كم ل أنه لا يكرر فى كتابه الحديث م استثى فقال : 

( إلا أن يأق موضع لا يستغى فيه عن أرداد حديث فيه زيادة ععنى 
0 إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك : لأآن المعبى الزائد فى الحديث 
احتاج إليه يقو عقا حديث تام : فلا بد من إعادة الحديث الذى فيه ما وصفنا 
من الزيادة . ... إلخ لكف وهذا القول يدلنا على أن ن لأهل المديت:غابات 


202320 مقدية المسند الصحديح ص ". 


تغحرد الراوى 
وأنواع التفرد 


د11 1د 


علمية فيا أتوا به من تدع الأسانيد والأحاديث وذلك بإظهار الفوائد الإسنادية 
وقد أجملها مسام ف كلمته وهى .فوائد جليلة تتناول ,كثرو ا من لأتواع الحديك. 
وعلومه ودلك 0 بالنظر ى الطرق والأحاديث الواردة فى المسألة الواحدة. 
تعرف أن الحديث قد تفر د به بعض الرواة أو تعددت رواته وى حال التعدد 
نعلم أنهم قد اتفتموا فى روايته أو اختلذوا ثم الاختلاف إما بالزيادة والنقصاك 
أو التباين فتحصل من السير معرفة الأحوال الاتية : 

. التفرد بالحديث‎ ١ 

تعدد الرواة مع الاتفاق . 

م _ الاختلاف بالزيادة والنقصان . 

؛ ‏ الاخختلاف. بالتباين . 

رب أخوال أرينة رمرم جلي ار ملو هاوه تدك بن كي 
الكتب الثلاثة فى بعضها . واختص الترمذى بأنواع أخرى مما يتمشى مع 
شرطه ولا يوافق شرطهما » وقد سلك اللرمذى طريق الوضوح حيث 
يعبر عن مقصوده فى معظم الأحيان بالعبارة الظاهرة رأما سام فإنه تركها 
لدمرس القارىء وتمعنه » والبخارى أحاله فها على تتبع الأبواب ويكلد 
الدية. 

ونذكر لك فيا يلى أهر هذه الأنواع : ونيين حمل كل منهم فى إيضاحها 
وتفصيلها مع العثيل اكل ذلك . ئ 

أ) أما معرفة تفرد الراوئ بالحديث : فنها يعرف الحديث 00 
متنا وإسناداً الذى تفرد به الصحانى ٠‏ والذى تفرد به راو دون الصحاق وأن 
المتغرد به عدل أو مجروح . ش ظ 

كنا بعر ف ما ءجاء به بعض الرواة من التفر يده( بون اوه 
ما يعرف ا إسناداً لا متنا . مثال ذلك : 

: (إنما الأعمال بالنبات ) لم يصح إلا من رواية بحي إن سغيد 
و0 إ راهم التيمى عن علقمة بن وقاص اللبى عن 
عمر بن الخحطاب . 


١6 لأ‎ 


.وقد رواه البخارىف مواضع من كتابه من سبعة طرق فىسبعة مواضع7) 


:وكذلك رواه مسلم من طرق كثشرة عن نحبى بن سعيلك استادة- إلى حمق 
فتبع هذه الأسانيد .رشد إلى أنه لم يصح عندهما إلا من هذا الطريق » 


وهو حديث غرسب متذا وإستادا 5 


ورواه الترمذى فى الدهاد9© ٠‏ وقال فيه : ( هذا حديث حسن صعيح » 
وقد روى مالك ابن أنس وسفيان الثورى وغير واحد من الأئمة هذا عن 
حى بن سعيد » ولا نعرفه إلا كن 000 محبى بن سعيد الأنصارى ) 1ه . 
أى من طريق يح . 

:فتبه الترمدى عليه وأشار إلى مخارجه ولم يذكرها اكتفاء بشهرة ذلك 
وبوجودها فى الصحيحين . ورعا ينبه على تفرد الراوى ودبينه بتخريج 
الأسانيد ,ا فى حديث أنى هررة فى تعجيل الإفطار » تفرد به قرة بن 
عبد الر حمن عن الزهرى : رواه الترمذى من وجهين عنه ثم نبه على تفرده 
روابة الحديث فقال : هذا حديث حسن غريب[9؟؟ , ظ [ 

ومن أمثلة تفرد الراوى بالحديث إسناداً لا متنا حديث ألى كريب عن 
ألى أسامة عن ريد بن عبد الله بن أى ع عن جده عن ألى مومسى عن النى - 
صلى التهعليه وضلم -( المومن يأكل فى معى واحد ... ) فهذا امن معروف عن 
النبى صل الله عليه وسلم ‏ من وجوه متعددة ؛ وقد أخررجاه فى الصحيحين 


)١(‏ فى أول الخامع الصحيح ؛ وى الإعان ج ١‏ ص 7١٠‏ ( باب ما جاء أن الأعمال 
هالنية ) وق العتق ج م ص ه؛١‏ ( باب الخطأ والنسيان فى العتاقة ) » وف الهجرة ج ه ص 56ه' 
( باب هجرة التبى صل .الله عايه وسلى - وأصصابه » وف التكاح ج لا ص * ( ياب من هاجر 
أو ل خيرآ لعز ويح إمرأة ٠»‏ وف الآ.مان والنذور ج لم ص ١:٠‏ ) باب الثية فى الإبمان ) 
وى الخيل ج ه ص ؟7. 

(؟) ج5"ص44؛4. 


(+) جر صض١٠#.‏ (4) ج رص 106. 


قائدة معرفة تعدد 
روأ آة الحديث 
واتفاقهم 


الشو أهه 


00ت 


من -حديثت أنى شاه وابن حمر 2 وأخرجه «سلم من واجوهه علبما بالطرق. 
والمتابعات20© , 

ثم أخرج حديث أى 00 ؛ فأشار إلى أنه 
ليس له متابع من وءجه صححيح عنده ق , روايته الحديث عن أنى مومى . 

والحديث "ا قال ابن رءجب قد استغربه غير واحد من هذا ا 
وذكروا أن أبا كريب تفرد به » منهم البخارى » وأبو زرعة » حبى قال. 
البخارى : كنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا عن ألى أسامة فى المذاكرة . 
وهو تعليل منه للحديث ؛ فإنه لم برو هذا الحديث عن أنى أسامة غير 0 
كروت » والمذاكرة محصل فبا تسامح0") 

وتظهر فائدة مثل هذا 3 فيا إذا كان فى الرواية عن المتفرد عنه 

فك ز اتلك أو نقص مخل بالمعى 

- وأا معر قة تعدد رواة الحددث واتغاقهم فإننا خم ممأ أن الاتفاق 
وقع فى اللفظ والمعنى أم فى المعنى فقط ء وهل التعدد فى الصحاى أو من 
دون الصحانى من الرواة . وهو على أى حال يفيد تقوية الحدديث + وانجبار 
ما فيه من الوهن إن كان . 

وها هنا أربعة أنواع من علوم الحدديث وهى : | 

١‏ المتابعات : والمتابعة ‏ أن يوافق راوى الحديث على ما رواه من. 
قبل راو آخر فبرويه عن شيخه » أو من فوقه . ٠‏ 

فإن حصلت المتابعة للراوى نفسه ء براودة الحديث عن شيخه من قبل 
راو ار فو المتابعة التامة . وإِث 00 المتابعة لشيخ الراوى فن فوقه 
لا للراوى نفسه ء فهى المتابعة القاصرة . ولا اقتصار فى ذلك على الافظ » 
بلى لو جاءت بالمعنى لكى . لكا تختص بكونها من رواية ذلك الصحانى . 

!ا الشواهد : والشاهد هو : حخديث مروى عن صحانى آخر دشيه 
الحديث' الى يظن فيه التغرد ؛ فى اللفظ والمعرى أود و لح انق 





.١98-17صسص ج5‎ )١( 
القار لج عا جامع الخدم لابن و مب ورقة (5ا) و فب بح مسلم > ا‎ 20 
' ٠ ص 159 . ش‎ 


ب ل/اا1آ ب 


'فاختصس اخايع, بالرواية عن تفسن الصحاق َ كه بالرواية عن 
ا ا 0 1 

وفرق قوم بين التابع والشاهد فخص التابع بالموافقة على رواية 
الحديث عن النى صلى الله عليه وسلم سواء كان من روابة ذلك 
الصحانى أم غيره : وخص الشاهد بالموافقة فى المعمى كذلك . 

قال الحافظ ابن حجر : ( وقد تطلق المتابعة على الشاهد » وبالعكس 
والأمر فيه سبل ) اه . وذلك لأن المقصود التقوية » وهو كما قال القارئ : 
وحاصل بكل منبما سواء معى متابعة أو شاهداً ,200 

أن اليحينم لخرة + ورمحصل هن بد الوهن ق الحديث الحسن » 
لأن الحسن ما كانت فيه شروط الصحة لكن خض ضبط راويه . فإذا تأيد 
بوروده من طريق حر مثله أو أقوى منه فإنه يزول ما تخشاه من الخطأ ى 


افظط 


الحديث 5 نقسص ضبط الراوى فير تمع |الحديث إل رنف4ه ة الصحة9) , 


ولحي والصجع نر 
وذلك كثير فى جامع أنى عيسى ؛ أن يصحح الحديث لتعدد طرقه > 


وقد أخرج حديث الدواك من راوية محمد بن أنى سلمهة ع: ن أف هريرة. 4 
وصعخه لأنه ؟ا قال : 


(قد روى عن غير و١جه‏ عن أى ايه كن الل .صل الله عاأيه 
لام 0 1 
و 
ومثاله ف الصحرحن : حديث سلم بن زردر القطار دي قال : سمعته» 
أنا رءجاء العطاردى عن ع ان نرق حصين قال ( كنت مع نبى الله صلى, 
لله عليه وسلي -- فى مسير له : فأدسكنا ليلتنا حبّى إذا كان فى وءجه الصبحعرسنا 


فغلبتنا أعرننا حبى بزغت الشمس الحديث .. .). 


)١(‏ شرح عل القارى على شرح . النخبة لابن حجر ص 89 - "هو . وانظر 'مقدمة 
ابو الصلاح ص #١‏ - وتدريب الراوئوض 7و١‏ الاك المغيث للسخاؤئص 88-85 , 

( ؟ ) مقدمة ابن الصلاح صن ١4‏ . 57 

افاعم الحامع: ج ١‏ ص 7 والمثيل. حديث .محمد و مرو سهد كوو دس ور ااه 


مرو .عن أب أسلمة عن .أنى هريرة إِذ الحديث رواء الشيخان من طريق الأعرج عن أبى هريرة .2 


الصحيح لغرمه 


خ؟9ؤ ب 


أخربجه البخارى بسنده. .عن :مسلم فى (فى -بابب علامات النبوة )© 
ومسلم فى (الصلاة)7؟ وفيه سام بن (دير كيده وال بان 
العلماء ووثقه بعضهم . ا ل 7 
.. قال ابن معين . : (ضعيف ) وقال أبو زرعة ( بصرى صدوق )اه . 
وهذه العبارة ليس فا وصفه بالضبط ظ ١‏ 
وقال أبو حاتم ا رالات ماقا بت اررق استدرك الدارقطى 
على الشيخين تخريج حديثه . 7 
لكنه قد تأيد بمتابعة عوف بن أى خيلة الأعزاف عب الفحن لها : 
فرواه البخارى سئنده عنه فى لتيمم 29 1 ومسلم عقب روايته السابقة . 
فتقوى حديث مسلم هذه المتابعة وهى أقوى منه وارتى مما إلى الصحة » فن, 
نمة أخرجاه فى كتاب الصحيح ؛ ولم مهملا الإشارة إلى تقويته » حيث أخربجا 
لمتابعة » لكن البخارى رواها : ف مكان آخر وه و ارفلا يانيات بي 
فى نفس المكان . 
امن نير, 0 4-_(الحسن لغيره) وذلك بجير الوهن فى الحديث الضعيف فير تفع 
9 ردة ة الحسن9*؟ » ويسمى الحسن لغيره وعايه بى الإمام الت مذى إطلاق 
بالحسن على الحديث اق عر لفان حديث زكاة البقر السابق . 
و وده واي 
وأما تعدد الطرق مع الصحة فإنه يفيد قوة تزيد طمانينة القاب إلى أن 
هذا الحديث صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم -- فقد تزول عنه 
الغرابة فيصير ‏ عزيزاً » أو رتق ة إلى المشبور . وهكذا حبى اتاروم 
كا أنه يفيد قوة تنفع فى الربتيح عند اتعارض + وذلك كله من أغراض . 
علماء الحدنث الحامة0*© , 


.١*٠ ص ١و١ا. (؟) س+؟ ص‎ 4> )١( 

(6) الحرح والة,ديل ج 1١-٠‏ - صن .7١4‏ 

) ؛) ج١1‏ ص 758 ( باب الصميد الطيب وضوء المسلم) . 

) ه ) مقدمة ابن الصلاح من *1. ا064 0 5 

( © ) هذه الأنواع الى ذكرفاها أعبى اءريز » .والمشمور » والمتواتر » تتفرع عن 
النظر من حيث العدد فى تمدد -رواة الحديث مع اتفاقهم » وذلك أن الديث إما أن يكؤن حه 


- ١54 ب‎ 


ح رواته حناً غير محصور يؤمن 3 اطؤم على الكذب . أ ولايكون كذلك ء 053 قروا 


8 ن اهنين : نا الأول المتوادتر 6 الغانى ايم م6 الثالث العزيز م وناد دعص العلماء نوها رايعا 


0 م 

ونشرح لك كل نوع فيما يل 

أما الحديث العزيل : 

فهو ما رواه اثنان عن اثنين 5-7 

وقال ابن الصلاح ونا عع أ فد أ عن اين ت لقانب الترميدة انيرك 
كحديث الزهرى وقتادة وأشباههما من الا" مة من جمع حديتمم إذا انفرد اثرجل عم بالحديث 


حدس وزيا . فإذا روى عهم رجلات وثلاثة واشنر كوا حا مث يسهى وزيز . فإذا روى: 


الجماعة عم حديفاً مى 00 )) ٠‏ 


فلم يفصله ابن ا ترما لابن منده عن المغهور فصلا تامأ » حيث أشترك معه فيما 
ارق أى الغلا نة 5 قً 


وقد دمح الحانظ فق سه 9 وغنر ه الأول 6 وخصوأ ألغله: 4 ا فوقها بالشهور 4 والاثنين 


بالءزيز . لعزته » أى فوته ممجيئه دن ن طريق أخرى 2 أو لَقَلةَ وجوده . 
قآل الحاظ ابن حجر : و وادص ابن حبان أن رواية اثنين عن اثنين فةط إلى أن يدمى 
أأسند لا 5وجد أصلا » قلت : إن إزاذ رواية اثئين فقط دن انين فقط لك توه أمنلة 
0 أن يسا » وأما صورة العزيز الى حررناها فوجودة . . . » ومثاله ما زواه الشيخان 
ن حديث 0 » والخارى من حديث أفى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ 
لا يزؤمن أحد كم 5 أكون 2 " إليه من وألده. وولده ... الحاديث . رواه ا 
وعبد العزيز ا آ 0 3 اه عن ققادة شعرة وسعيد » ورآه عن عبد العزيز إسماءيل بن 
7 و81 وعبد الوارث » ورواه عن كل جماعة » . أنمنى كلام الحافظ . 
وهذا الاوع يشيرك بين الصحييح والهحسن » والضءيف »© نقد يكون اعزيز صحيدا » 
وى هذه الخال يدخل ءد الثّر مذى فى قواه « حسن صصح 8 وق كوت ميا © إذا تقو اد 
؟لطريقين هن الضعف بالآخر » فينطبق عليه تدريف الحسن عند الثر مذى '. وقه يكون: ضعفياً 
أيثه ير إلى ضعفه . واذظر محث العزيز قى عاوم اله بيث ونية الفكر وشرح شمرحها ض ؟* - 


5” . والتقروب وشر حه ص ه/7”؟ . 


ؤدأما الحديث المسهور : 


فنذتار فيه دعر يف المافظط أبن اس 3 ورث وال : 


نوا 


اما أله طرق +#سورة 3 عن اثذين » 1 
فةوأه  :‏ له طرق لمخصورة » أخرج يه ادق اد » لآن المتوادر لا دضبط بعدد معسن ») 
عل دو ما كات من رواية جماعة يؤمن تواطؤٌ لكر على الكذب عن مثلهم 4 ود ل 4 وها م يل 
دلا يضبط © فقّد محصل الاطمئنان هن الكذب بالعشرة من الثقّات كا محصل بالحمسين 
من غير هم 1 


1 


65( 


الحديث الحزيث 


العزيز عند 


المرهذى 


الحاوث المثموور . 


اس ١‏ ال 
وكوله 1 من اثاين » أخرج به الغريب و المزيز فليسا من المشهور أيفا.. 
المذبور عند والحديث المثمور يشترك بين الآنواع الثلاثة » الصحيح السو و الي ظ قي 2 
الث مذى مندرج الأقسام الثلاثة . وإليلك ك أمثفة وه وضح ذلك : يد 
١ -00-‏ حبنة ل ال حرفل الاسطاك وذو لي حديث : « أن اش لا يقيض العلم انعز امه 
سح باسزْءه ... » وحديث « من أق الحمعة فليفتسل » . وهذا الق.م يدخل عند الثر.ذى اف قوله 
و حسن صحيح » . وقد حك يذلك على هذين الحديثين ى جامعه ج ؟ ص 8 0 ص 8ه . 
لمات ؟ -مثال المثهور وهو حسن : حديث و طلب العاي فريضة على كل م لم 6 فقد 5 قال 
المز إن له طرقاً د_تقى ها إلى “الحسن . وهذا القسم يدخل عنه الارمذى ى نوع الحسئن 
ا من شرحنا لتدريف الحديث الحسن عند الترمذى أنه الحديث: الضعرف . الذى. 
تقو بتعدد طرقه ْ 
م ومثاله وهو ضهءدمف حديث و الأذئان من أأرأس » ©» ومثل هذى'. يشهر الثر مذي 
بضمفه فققد خرج حديث « الأذناث من الرأس س »اج اص ٠١‏ من حديث أبى أماءة ثم قال 7 
ووق الاب ون أنس . قل أبو عيسى : هذا حديث ليس إسناده بذالة القاتم » 
'قسام المشهور وياقسم القدون نويا |خل إل أخام كثيرة » وذلك إذا قدمناه بالنظر إلى الأوساط. 
. باعتياد الأو سال الذى يذيع فها » فقد يطلق على المشجور بين أهل المديث وغيرهم من العلاء واعامة + 
الى يذيم فمأ وقد يراد يلالمور م! ون عل السنة الئاس » وهذا يطلق عل اد واجد فصاعد! 5 
يل يطلق على الحديث الثى ليس له إستاد 0 


وهذه 4 خض هذه الأقسام : : 

وامثال النجور عند أهل الحديث خاصة : حديث أنس : « إن رسول الله صل الف 
عليه وسام - قنت برا بعد الركوع يدعو على رعل وذكران » أخرجه الشيخان من رواية. 
ليان التيمى عن أنى ره أثى 5 وقد روآه عن أنس غير أى مجارٌ » وعن أنى مجلز غير 
سليمان » وعن سليمان حماءة ., وهو مشوور بين أهل الحدوث »© وقد يستغر ده غير هم ؟ أن 
الغالب عل رواية القيمى عن أنس كولها بلا واسطة . 

وات يقال لأكقون فده أعل الحديث والعلماء والعوام « المسلم من سل المسلمون من لساقف- 
ا ا ا ا 0 1 

م - ءثال المشهور عند الفقهاء : « أبغض الملال عند الله الطلاق » صعده الحاكي وحديث : 
و من سكل عن ها ) فكدمة ألم يوم القهامة ور 0 » قال فيه الترمذى : « ا 4 

اتفال الفيور عت الأضوليين + 0 أمي اللمطاً والنسيان وما استكرهوا عليه ». 
حه أبن حيان والحا كم يلفظ ‏ إن الله وضع . 

ه - مقال المشبور بين العامة : « الدال 5 اللدر كفاءله السدون الترمذى 57 
هو ومسلم بلفظ « من دل على خير فله مثل أجر فاعله ) . وقال الترمذى حشن حرم » . وكذاه 
« المستشار مؤتمن , . نه الترمئى . « زية المره شير من عمله م وهو ضعرف « كنت كمزة 
لا أعرف » وهو باطل لا أصل اه .- 0 ١‏ ش 

ولا ريب 34 الأحاديث المتشرة عل الالسنة ها تأثير قوى فى سلوك الأمة © الك ع 
العلماء ببيان حاها : وألفت فها كتب كثير ونم أهنها + 


اه 


. المقاصد المسنة للحانظ السخاوى‎ ١ 
. ؟ - كدف اللفغاء ومزيل الإلباس لإسماعيل بن محمد الاجلوق‎ 
؟؟١ وانظر الحديث المثهور ى علوم الحديث لابن الصلاح ونكت العراق عليه ص‎ 
. وما بءدها . و شرح شرح النخبة ا موضع السادق . وتدريب الراوى ص 581" - .لال"‎ 


وأما المستفيض . 
فهو المشهور عند حداءة من العاماء » وقيل المشهور أعم من المستفيض ؛ لأن المستفيض 
يكون فى ابت داثه وإلمائه وأثنائه سواه »© مص كر يكون 
فى ابعدائه وانتهائه سواء » والمستفيض أعم من ذلك . 
وقول إنه ما تلقده الأمة بالقبول من 2 أعتبار عدد » فهو والمتو ثر ىق واد عل هذأ 
القول . وإايه مال الحانظ أبن حدر » حسويث قال : « وليس من مياحث هذا التن ه . 
وانظر محث المستفيض ف النخبة وشرحها ص ١لا‏ . وتدريب !ا رادى ص 69“ »© و فت 
المخيث لأسشارى ه4" . ووم الأفكار 8 ١‏ ص لا 5١‏ . 


وأما المتواتر : 

فهو المير النى روأه حم اكثير رمن تواطؤهم على الكذب 4 عن مثلهم م6 إلى اننهاء السئد م6 
وكان مسد الحس 0 

فقوم : « حم كثير و أى بغير تقييد بمدد » إنما المقصود العدد الذى محصل به إحالة 
الدقل تو اطؤهم ه على الكذب ٠‏ وكذا وقوع الكذب أو السمو منْهم بالمصادنة . 

ومال 0 الملماء إلى تعبينه » فقيل إذا بلغو! سبعين كان متواتراً » بقوله توالى 


وواختار موسى قومه سبعين رجلا 111 6 وقيل ارين وقيل ابى عشر » لقّواه م ودمثنا 


مهم الى قير فقا 4ن اواقيل أقل من ذلك » دى قيل بالأريعة اعتباراً بالشبادة على الزنا . 
لكن ئيس فى ثىء من ذلك مقنع » وإمما العبرة محصول الحلم اليقيى يصدق الحير . 

وتوم : و وكان مستندهم الحس 0 ج القضايا العقلية الاعتقاديه غ كوسدانية الله ؛ 
والعقاية الصسر فة » يكون أأواحد نصف الا:نين » فإن العيرة قبا لاءةلى لا للاخبار . 

ومن العلماء مع عد المتوائر قسما من الحديث ا'ثشهور » كاين الصلابج » والثووى . 

ومن أمثلة المتواثر : حديث : ومن كذبي عل" متدمداً فليتبواً مقعده من النار » . روآأه عن 

نبى - صل الله عليه وسلم - بهذا اللفظ بضضع وسبعون كوابيا . 

هذا ولا يشترط فى رواة التوائر ما يشيرط فى رجال الصحيح من العدالة و الضبط »© 
بل الاعرة بكثر تمم تجعا العقل يمك باستحالة تواطتهم قل الكذية د 'لى اعد أهل ولدة 
كفار أهم رأوا انفجاراً » أو حريقاً كيرا فى بلدتهم » حصل العل اليقيى بصدقهم . 

وهذا لا يدخل هذا الاوع فى عاوم المايث » وليسمن صناءة هذا العلم » لآن هذا العلم 
يبحث فيه ا يوصل إلى معرفة صحة الحديث أو حسنه : أو ضعفه . والتواتر لا يحتاج فيه إلى 
الرحث »؛ لأن العمدة فيه على كثرة العدد » أثرة تحصل 9 اليقيى » وهو أمر ضر ورىفطرى » 
عسل لكل سامع ؛ دون حاحة إلى البحث والنظر . ومن هنا #د الير مذى يروى الحديث « من 
ا . . » ويقول فيه ون سن حيس »ولا يذكر أنه متوائر . - 


الحذيث المتواتر 


١1519‏ ل 


قائدة معرفة تدحت يوام اختلااف الرواة بالزيادة والنقصان ىق واقوية 3 ودذللك أن 

الاختلاو . 1 8 7 0 0 

ل سين يزيد بعص الرواة فى الحديث زيادة لا يال روابة الآخرين فإ كانت 
هذه الزيادة من الضعفاء فلا |اعتداد مأ لدئ علماء الحديث : 

أما الزيادة من الثتقات إذا تفرد مما ؛ عض الرواة 3 فزما ف غالة الآهمية 


0-2 





متواتر لفظى . وهو ما توائترت روايته على لفظ واحد كحديث )0 من كذب 6 المذ كور 7 
ومتواتر معذوى لد أذ دقل جضاعة يستميل تواطةٌه هي على الكذب - أو وقوع الكذب 
5 السبو مهم اتفاقا أ أى مصادقة - وقائع مختلفةة 4 تشثر لك ف ق أمر معين 4 , فيكون هذا الأمر 


متواتراً شاه ع اليدين قَْ الدعاء ول ورد عل اح صل ألله عليه وسلم - مو مانه 


حديث ذكر فا رفع يديه فى الدعاء لكما وقائم مختلفة . 

وقد أدعى ابن الصلاح تلازة وضزة انيف المعواتن وقال*': 

« ومن سثل عن إبراز مثال لذلك ذيما يروى من لديم أعاه طلم 9 غيره عدم 
وجود المتواتر . 

| لكن ذازعه ق ذلك العلماء » وقالوا إن ذلك ناشثىء من قلة الاطلاع على كثرة الطرق . 

قال الحافظ أين خحجر : وومن أحسن هايقرر به كون المتوائتر موجوداً وجود كارة 
فى الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بين أهل الالم » المقطوع بصحة نسبئها إلى «صنفيها » 
إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعدداً تحيل العادة تواطؤه على الكذب » 
أفاد العلم اليقيئ بصحة نسبته إلى قله » ومثل ذلك فى الكتب المثهورة كثير » . 

ويمكن أن زوئق بأن ما قاله ابن الصلاح راد عن تلفق "الفشن واد أنه قليل 
الوجود » وما قاله الحافظ اين حجر أراد ال واتر الذى يشمل المعنذوى وهو كثير . 

أما اقول بعدم وجود المتوائر » فهو كا قال فيه الحافظ ذاشىء من قلة الاطلاع . 

قال السيوطى : وقد الت" ى هذا النوع كتاباً عن إلى مغله » سميته : « والآزهار 
امتبائرة فى الأخبار المتواترة » » مرتبا على الأبواب أوردت فيه اد تسدييقة: بأسالرتدون 
خرجه » وطرقه . ثم الخصته فى جاء لطيف سميته : قطف الأزهار » اقتصرت فيه على عزو 
كل طريق ا ان أخرجها من لأأمة وأوردت فيه أ اديث كثيرة منها : حيث الحوض » من 
رواية نيف وخسين صابياً » وحديث المسم على الفين من رواية سبعين 526 ضيه 
رفم اليدين فى االصلاة من رواية كو خمسين » وحديث نضر الله لوا ممع مقالى ٠ن‏ روأية 
نحو ثلاثين . . . فى أحاديث حة أودءناها كتابنا المذكور » . 

وانظر نحث المتواتر ى علوم الهحديث لابن الصلاج والتقريب وثشمرحه السيو 
ص الام - 804 . وشرح لاخبة ص 1١8‏ 08م , وتوضيم الأفكار وتملرقات فضيلة 
شيختا العلامة محمد محى ألدين عيد الحميد ج ٠١‏ ص ١(.غ‏ - 4١58‏ . وغيردا . 


اا 


لدى علياء الحديث قد عنوا مها وكثّر اختلافهم فبا » وتعب العلماء فى البحث 
عن الأسانيد و فاكلا ديق من نايا يعن نا التعكرق ل النضفده اررق 
امن + فهى قسمان : 0 
أما الزيادة ف السند فأهمها ما يكثر من اختلاف الرواة فى وصل الحديث الزيادة ف 
كه 0 ل ل ا 5060 
المنتقطع الف سوق وقلا ترا ووو لفتحا ى ٠١‏ ها 
والذى عليه الأثمة احققون ترجيح الوصل على الإرسال » والرفع على 
الى قئ وهو مذهب الرمذى ها شيده إطلاق عبارته فى قبول زيادة الثقة 
حيث قال ( وإثما تصح إذا كانت الزيادة من يعتمد على حفظه )0© , 
وقيل الراجح الإارسال والوتف وهو مذهب الجمهور وأكثر أهل 
الحديث را ذكر اللحظيب البغدادى . 
قالوا فى توءجيه هذا القول : إن الإرسال نوع قدح فى الحديث فبرنجيحه 
وتقدعه من قبيل تراجيح الخرح على التعديل . ومعلوم تقدىم الخرح على 
التعديل عند التعارض سما : 
والراجح هو القول الأول . لآن الحر ح قدم على التعديل حيث تعارضا : ا 0 0 
لل فى الدرح من زيادة العلم . وذلاك يقذى برجحان الوصل والرفع قا من الثقة الحافظ 
مسألتنا » لأن فيه الزيادة فى العم : والإرسال نقص ف الحفظ لما جبلى عليه 
الالتدا ساسا 12 
قال اللخطيب الإغدادى . ( وهذا القول هو الصحيح عبدنا + لآن إرشاك 
الراوى للحديث ليس بجرح لمن وصله ولا تكذيب لد ف ووالفلة انها مسد 
عند الدرة ووه مرسيلة ارك ينضتيو + إلا اعم 00 
رانب الناسي لا يقضى له على الذاكر . . . إلخ . ما طول به من 
الاستدلال فى كتابه ١‏ الكفاية فى علم الرواية2© » وهو يقيد تررجيح مدهب 
الإمام الترمذى ومن وافقه في بر.جيح الوصل والرفع . 
60١( 00‏ >7 ص 840. 
(؟) مقدمةابن الصلاح ص *8 وفتح المغيث للسخاوى صن 1١‏ . 
(ع) سس 411١‏ ج0418 


| ١75 


ةا كد أ ١‏ وئمة دقبقة فنية هامة تضمئها كلام الترمذى : فقد أفاد « يمن يعتمد على 
كتاب التدمذى -ؤوظه » أن الزيادة تقبل من العدل الضابط إذا كان فى غاية الضبط والحفظ » 
وقد راعى ذلك فى كتابه » و لذلك نجده قد برءجح الإرسال على الوصل اللدى 
أ به الثقة » لقرينة لاحت له ء فى قصور ضبطه عن الرتبة ابى يشترطها . 
. وطريقة الإمام الترمدى فى الترجيح أن .روى الحديث على الوجهين 
بالإرسال والوصل ٠‏ أو الوقف والرفع » ويبين الراجح من ذلك ١‏ ويصرح 
٠‏ فنعم من ذلك تصحيح حديث تعارض فيه الوصل والإرسال 5 
والرفع والوقف . 
مثال ذلك قول التَرمذى فى ( باب ما ءجاء فى معيشة أصحاب النى -- صلى 
الله عليه وسلم ‏ ( حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا آدم بن ألى إياس حدثنا 
شيبان أبو معاوية حدثنا عبد الملك بن عسر عن ألى سلمة بن عبد الرحمن عن 
أى هريرة قال : “حرج الننبى 000 جاواساء و جرح ف 
ولا يلقاه فنها أحد فأتاه أبو بكر . . . الحديث . قى مر م 
ابرق التعبان الانضا و 
قال الترمذى هذا حديث جسن صحيح غريب » ثم قال : 
(حدثنا صالح بن عبد الله حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن حمبر عن 
أنى سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج يومآً 
وأبو بكر وعمر فذكر نحو هذا الحديث ولم يذكر فيه عن أن هريرة »2 
وحديث شيبان أتم هن حديث أى عوانة وأطول وشيبان ثقة عندهم صاحب 
كتاب : وقد روى عن ألى هريرة هذا الحديث من غير هذا الوجه وروى 
أيضاً عن ابن عباس ) انهبى كلامه مخروقه . 
فقد بين الترمذى اختلاف الرواة فى وضصل الحديث وإرساله ثم رجح 
الوصل فو راوى الوصل شيبان : وأيده مما ذكر من ورود الحديث مسنداً 
متصلا من طرق أخرى عن أنى هريرة وابن عباس. وفائدة ذلك بيان أن 
الارسال ليس علة فادحة تطعن فى وصل الحديث والاحتجاج به .. 


 ١"ه‎ + 


عفر بن محمد عن جار ( أن البى .- صلى الله عليه وسلم -- قضى بامين 
سمع الشاهد الواحد ) . 

رواه أولا من طريق عبد الوهاب الثقى غن جعفر مسندا متصلا م ددا" 
.من طرق إسماعيل بن «جعفر بن محمد مرسلا ثم قال : (وهذا أضح »2 
.و هكذا روى سفيان عن جعهر بن محمد عن أبيه عن النى در 

06 مرسل )1ه( . ظ 

فين الترمذى الاختلاف . نم صرح دير مجيح الإرسال على الوصل » 

ب الروايتين المتعارضتين » ووجه عمله : أن عمد الوهاب الثقى تفرد به دود 
غيره من الرواة . قال الذهى قف فى ترحمة عبد الوهاب الثقى0؟ و 
"أفراده أنه روى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر حديث ( قضى بايمين 
مع شاهد ) وقد رواه مالك والقطان والناس عن جعفر عن أبيه مرسلا ) ٠ه‏ . 

وعبد الوهاب ثقة أخرج له اللماعة إلا أنه كان قف حفظه بعض وهن 
.وقد عده ابن مهدى فيمن كان يحدت من كي لبان وال ف ذلك فك 
بوقال محمد بن سعد : ( كان نه ثقة وفيه ضعف )0©. 

فن بمة رءجح الترمذى رواية الإرسال على روايته . 

وقد خالف الذهى فقال نى المزان40© ( قلت الثقى لا ينكر له إذا انغرد 
حديث . بل وبعشرة ) ١ه‏ . | 

ورى ترجيح الوصل على الإرسال إذا لم تكن قرينة أقوى على إرساله ترجح زيادة 
كأن يكون الشيخ م الختلف عليه روى لطائفة من الحفاظ فأتوا به مرسلا وهم 0 
أحفظ رت ريك : محيث لا يغونهم وصاه ء خصوصا إذاكان فيهم / مع فريث منه 
:من يحرص على الوصل إذا وجده ء وسفيان الثورى وهو قرين الثقى يحافظ 
-عر] ى الوصل ويتشبث به مهما وجده : وقد قال ابن معين وأبو داود ( مرسلاته 





. مرسل » وسفيان المذ كور هو سفيات الشورى‎ ٠ وهكذا وقم اللمظط‎ 501١ جح إ ا ص‎ )١( 
ا لاد‎ 5 ١١١ ؟) ميزان الاعتدال ج ؟ ص‎ ( 


قات 


شبه الريح )20 اه . وقد خالف هو وغره عبد الوهاب الثققى فذلك وجه 
ما قاله الترمذى إن إرسال هذا الحديث أصح من وصله . | 

وأما الشي.خان فإنهما يخرجان ما صح وصله ورفعه : لا ما رجح 
انقطاعه أو وقفه . وقد يخرءجان فى بعض الأحيان الحديث على الوجهين 
الإرسال والوصل أو الوقف والرفع » فيخرجانه أولا من طريق يح متصل. 
تم يذكران المرسل فى المتابعات والشواهد والمعلقات » إشارة الخلاف فى 
الفذيك» و اند صحيح لا يضره الحلاف بل يكون المرسل مقوياً لمتصل بعد 
أن ثيدت صعة الوصل والرفع . 

مثال ذلك فى الخارى : 

:تحلايية وكبا ون ن كيسان قال : أقى رسول الله - صلى | الله عليه وسام 2 
بطعام ومعه ربيبه تمر بن أى سلمة ٠‏ فقال : « سم الله وكل ما يليك » 76 

رواه مالك عن وهب بن كيسان عن الى - صلى الله عليه وسلم - 
مرسلا ء ورواه محمل بن تم بن حلحلة عن وهب بن كيسان عن #ر إن 
أ :سلنة + سي 5 
وقد أخرح الإخارى الحديث فى الأطعمة » فصدر الباب برواية الحديث- 
عن محمد بن عمرو متصلا » ثم أتبعه ورا هالت عن وبر 0 

وكقول مسلم فى البيو 

( حدثى محمد بن رافع حدثنا الليث عن عفيل عن ابن شهباب عن سعيك. 
ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - مبى عن المزاينة ... إلخ). 


وهذا حديتثث 0107 وقل ل ا بو دس عن اب 


05 5 نل بن ميري وأبو سلمة بن عبك الرحمن + فرواه الاج 


هكذا على الاتصال 5 أورده مرسلا على نحو صنيع البخارى فى الثال. 
السابق 0©) 1 ا 


0 لدت انو‎ 01١ 
ف الحامع اج لا ص 8 (باب الآ كل ما يلي ) وانظر هدى المادى ج » ار هللايو‎ 


. 17 المسئد المسحيم لمسلم ج ه ص‎ )»١ 


الا د 


ومن أمثلة الانقطاع : 
ما رواة مسلم من حديث عبد الكرمم بن اللارث: أن المستورد القرشئى 
قال سمعت رسول الله صإا لى الله عليه وسلم بد مول : ( تقوم الساعة والروم 
أكير الناس )د 
والحديث منقطع قال ايد العطار : ( عبد الكرم الم يدرك المستورد 
ل اه كارك 1 يدرك ا ؛ وقد أخرج الحديث موصولا من واجه آخر 
عن الليث عن موسى بن على عن أبيه قال : المستورد بن شداد . . فذاكر 
الحديث . وقدمه موصولا فى صدر الباب ثم اتبعه بالرواية المنقطعة ى 
المتابعات2320 . 
فالببخارى ومسلم يكفيان باللمحة والإشارة فى حكاية الحلاف واللرجيح» 
با الرفدع يبان حقيقة الال ويفصح عمها . 
وبذا نعلى جواب ها أثمر من الاستشكال على اعفن كف لخر مجان 
ألحافيكت مرسلة ومنقطعة ل ضعيف عند حمهور امحدثين 
ووجهه أنبما أخريجا هذه الأحاديث على الوجهين : ادها بالمسنكد » 
وأكاو إل الكلدفة د كر اسل ١‏ 
قال الحافظ ابن حجر فى فوائد تكرار الحديث فى البخارى : 
(ومنها - يعنى الأحاديث المككررة - أحاديث تعارض فهما الوصل » 
والإرسال ورءجح عنده الوصل ٠:‏ فاعتمده » وأورد الإزسال فنا على أنه 
لا تأشر له عنده فى الوصل 3 ظ ظ | 
وال الحافظ السيوطى فى التدريب 
(فقع وو ايه فانتقدت عليه » وفما ما وقع 
الإرسال ىق بعضه : فأما هذا النوع فعذره فيه أنه بورده تجا بالمسئد منه 
اسل ٠‏ 
والحكة نى إراد ما أورده مرسلا بعد إراده متصلا أفاده الاختلاف 
الواقع فيه0© ؛ ١ه‏ . «لخصاً . ١‏ 0 


ْ , 11٠٠١ صن‎ ١ جومص كلال. 0 0 5(7) هدي السارى ج‎ )١( 


.١؟5‎ 1١5٠8 ص‎ )*( 


المراسيل ىق 
الصحيحون 


جو 


لذ تدج فجما 


#الزياده 2 امن 


المذاهب ى 


قبوها 


ةا سه 


وأما الزيادة فى المن فهى أن بأتى أحد الرواة بزيادة لفظة أو خلة فى 
من الحديث لا يذكرها غيره . 

وقد اختلف العلماء فى زيادة الثقة هذه اختلافاً كيرا . فتنشعبيت فا 
الأقوال وتعددت ١‏ ومذهب اللرمذى وال جمهور قبوخا . وقل “كلم علمها 
الإمام الترمذى فى بيانه 'لأقسام الحديث الغريب فقال : ظ 

(وإتما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه ) وقال أيضاً : 
١‏ فادا لاف عن مدهل حلط ون ذلك منه )00© , 

وظاهر عبارته أنها تقبل مطلقاً من الراوى الذى بين صفته دون قيد »ع 
وهذا اهو مدهب اللديؤو هن النشياءار العانن: الرديف 115 كر لطي 
البغدادى . قال اللحطيب : ( ول يفرقوا بين زيادة يتعلق مها حكم شرعى 
أو لا يتعلق 5 حكم ) وبين زيادة توجب نقصاناً من أحكام تثبت بخر 
ليست فيه تلك الزيادة » وبين زيادة توجب تغيير الحكر الثابت » أو زيادة 
لا توجب ذلك )29 : انبى . ا ظ 

وقيل : إن الزيادة لا تة.لى مطلقا » فهذا عكس المذهب السابق . 

وقيل : تقبل إن زادها غير وا تقلى ممن رواه مرة 
ناقصاً ومرة بالزيادة . 

وقبل غير دلك : 

[ وحقق الإمام أبو عمرو بن الصلاح القول فقسم الزيادة ثلدنة أقسام : 
الأول ب ارما الثمّات 532 ٠‏ كما 
فى الحديث الشاذ الذى زويه ثقة مخالفاً للثمّات . 

النالى : ا واد 
ظ . الحطيب أن هذا تقبل زيادته باتفاق العللاء . 
الثالث : ما يقع بين هاتين المرتيتين ٠‏ لزيادة لفظة معنوية فيه لم يذكرها 

3 صائر رواته » فيخالف الزائد إطلاق الحديث أو شيا من وصفه - 8 





.*4٠ءلص -ج؟‎ )1١( 
. (؟) الكفاية ص ؟: اعنقر هود ناكا يما فيه كفاية‎ 


جا نققاات 


كحديث ( جعلت بلى الأرض «سجداً وربها طهوراً ) بزيادة 
ررض ) قر رلك اوناك لاعن كن ريع عن يسارد 
أخرءجها مسل فى صححصحه : وسائر الروايات الصححدة من غير 
حديث حذيفة لفظها : ( وجعلت لنا الأرض مسجداً وطهوراً ) . 
وكزيادة مالك ( من ٠‏ المسلمين ) فى حديث صدقة التطر . 
وءجه اردده بين القسمن : أنه يش.ه الأول من حيث أن ما رواه المماعة : 
عام معبى لشموله جميع أجراء الأرض » وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص 
بالأراب . وى ذلك مغارة فى الصفة : ونوع 0 
ويشبه القسم. الثانى من حيث أنه لا منافاة بينهما0© . 
ول يصرح ابن الصلاح بحكم هذا القسم . قال الإمام التووى فُُ 
الت ريب29© ( والصحيح قبول هذا الأخير )1 ه. 
ودويد ذلك اذى انق له الطيوامة وك زيادة الثقة عند الجمهور ٠‏ : 
وهذا التقسم هو الذى بر جححه وتأخحذ به لأنه يوافق قواعد احدثين 
ومنهم الترمذى حيث اشترطوا فى الحديث الصحيح والحسن أن لا ' د 
فالزيادة المنافية خضع لعانون المر بجيح : فإذا كانت مراجوحة فهى غير 
مقبولة ع فلا بد إذْنَ من تقييد قبولها 0 ا حققه دافا 
ابن حجر ف النخبة وشرحها9" . 
وذلك ما أدى إليه تقسم الإمام ابن الصلاح . ٍ 
والإءام المرمذى يعن مو ضع الزيادة ء ولا يغقله ها الكزيتان فيل كواب 
الحديث على الواجهين ويتركان فهم المقصود للقارئ . ظ 
مثال ذلك فى الكعب الثلاثة : 
حديث نافع عن ابن عمر فى صدقة الفطر 000 صلى الله 
ءايه وسلم - صدقة الفطر على الذكر والأنى وار والمتاو له مناعا مخ قمر 
أو صاءاً من شعير . . . ) . 
+ اناقنه يالك الفظ ون السلمت )1 
فرواه الترمذى أولا من رواية بي عن 3 وليس فيه الزيادة + ثم 





( 0.5 ص ال تعر يقل الثر مذى- لاسن اشثر اه (أنلا يكورم شاذا ) . 


ازيادة ك المتن 
عند ار مذى 


الزيادة ى 


المتن ى 
ال ديحمن 


2 0-0-2 


ارج حديث مالك عن نافع عن ابن عمر بزيادة ( من المسلمن )ا ء 3 
وفح اند 

( وروى مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبى ‏ صل الله عليه وسلم - 
نحو حديث أيوب وزاد فيه ( من المسلمين ) » وروى غير واحد عن نافع 
وم يذكر فيه ( من المسلمين ) ١‏ ه . (21 

وَأمااللخار .وعدا م فإمهما لا يصرحان بشىء ء وإنما يكتفيان بإخراج 
لوبجهين ٠‏ فالبخارى رواه أولا من طريق إسياعيل ) ن “جعهر عن كمر بن 
نافع عن ٠‏ أبيه نافع بز بادة ( دن المسلمين ) .كم رقاهق ( باب : صدقة الفطر 
على العيد وغيره من المسلمين ) من روا مالك بالزيادة ايها 


م رواه 2 زباب صدقة الفطر اغا من 0 عن نافع يليوكت تللكت 


الزيادة : م رواه فى ( باب الصدقة قبل العيد ) 0 عقبة عن 
نافع بدون الزيادة » ثم رواه فى باب صدقة الفطر على الحر والمملوك من 
طريق أيوب بدون الزيادة أيضاً ثم فى باب صدقة الفطر على الصغير والكير ) 
0-7 عبيد الله قال حدثى نافع 0 
شعر بذلك أن الزيادة من مالك ل يتابع ا ا ا 
0 ما صح عند البخارى وأشار إلى ترجيح الزيادة بترحته لها فى 2 


( باب صدقة القطر عل العبد وغيره من ن المسلمين 0 حين لم يعار ضها ا 
عيل عدم الزيادة ومنك وفك مذهب يشارف ١‏ ف زبادة الثقة . 

وأما ملم فأخرج أولا من طريق مالك عن نافع بالزيادة ثم رواه »*ن 
ثليه أوءجه عن نافع 95 ٠‏ وهى وؤابة غبنة اشدو ابوت واللات على خلاف 
ما قال مالاك 3 من الزيادة ثم أخرج الحديث من روآده الضحاك ع٠‏ ن نافع 
بزيادة ( من المسلمن ا 

فتصدره بحديث الزيادة » وجعل الأحاديث الأخرى متابعة له وختمها 

. ١9١! جا‎ )١( 


(؟) ج .خاو "و95 .١‏ 
() جم ص58-وه 


١51١‏ ل 


عتابعة الزيادة تذبيه منه على لرءجيحها ء وأن زيادة الثقة مقبولة »وإلا لما جعله 
أصل الباب . 

فالترمذى صرح بالمقصود مع نحريج الطرق والبخارى خرجها مفرقة 
على الأبواب ؛ ومسلم حمعها فى مكان واحد . ثم كل منهما اكتى بذلك ولم 
يصرح عراده ويعرفه مما الجبير المطلع . 

أما الأصوليون فقد ذهبوا إلى التفصيل فقا'وا : 

إما أن يتحد مجلس سماع الرواة للحديث الذى وردت فه الزيادة : 
او بتعدده . 

فإذا انحد يجلس سهاع الرواة لالحديث وتةهرد أحدهم بزيادة » فإن ان 
غيره من الرواة ق الكزة ع فييك لا بتصور غفراة مثلهماء عن مثل تلك الزيادة 
ل تقبل من الراوى زيادته . وإلا فالحمهور على أنه يقبل » وكذلك يقبل إذا 
تعدد حلم ن أو جهل ونه ادا اف سقعكدا + 

ثم مذهب الشافعى ومالك العمل بالزيادة مال تكن منافية فيعملان بالقسم 
الثانى والثالث من أقسام ابن الصلاح » ورفضان الأول لأمبما يلحقان الزيادة 
بالنص » أما الزيادة المنافية فإمها خضع ارك المعارضة والترجيح 

فالتقسم السابق لابن الصلاح موافق خذين المذهبين . 

أما الانمية فإنهم نجه جءاوا الزيادة الى فها وصف يقتفى تغييراً الحك من 
قبيل الزيادة المعارضة » وقالوا إننا بجعل الزيادة والحسر الذى عارضته كخر ين 
مستقلين » ونجرى قانون المعارضة والثر بجيح 005 ئ 

وبسيب هذا اللحلاف اختاف العمل فى موارد زيادات الثقات : 

فجوز الحافرة التيمم بكل ما كان من جنس الأرض » لآنهم رأوا 


دادة لظ (وترببا ) عار فيا غر مك اؤ ء لطرف الحديث ورواداته المطلمة 


من هذا القيد . 
م الشافءية فقد خصوه مما كان هن ن البر اب عملا بالزيادة . 
وأواجب المنفية زكاة الفطر على الرو رن وأو كانوا غير مسلمين . 
وخصه الشافعية بالمسلمسن فقط . ظ ١‏ ْ 


حك زيادة 
الثقّة عند 
الاصوليين 


فلئدة معرفة 
إختلاف 

إلرواة على 
وجه التبلين 


الشاذ المخحفوظ 


ب 1١55‏ ل 


والسب فى الاختلاف أن الز يادة على النصن عند الحنفية نسخ أو مخصيص. 
وهم لا ينسخون ومخصصون إلا بالدليل المساوى . و كذلك تقييد الطلق : فلا 
تكون الزيادة التى تفرد مها الثقة حجة لمعارضها بما هو أقوى عندهم 

أما الشافعية والمالكية فيجوز عندهم نخصيص العام بالدليل الظلى » 5ا 
أمهم يحملون المطلق على المقيد90© . 

فالاختلاف فى المسألة متفرع على اختلاف أصولى فى مسائل أخرئ 
اختلفت فبا المذاهب » ما لا مجال للتطويل بالحوض فيه فى هذا المقام . 

د وأما معرفة اختلاف الرواة على وجه التداين فإن الاختلاف على هذا 
يد ع وب ا لسو ب يه 
11100 الأو جه فة : أو تحصل امخالفة سبب خى 
يظهر من تتبع الطرق . 

وهم الرواة هده تعلدنا هذه الاويعة ٠‏ ويتفرع علا أنواع 
من علوم الحديث » أهمها ستة » وهى : : 

الشاذ ويقابله المحفوظ ع والكر ويقابله المعروف ٠»‏ والمضطرب م 
والمعل ء ونبيها فها يلى : 

وو ؟ - الشاذ وللحفوظ : والشاذ هو ما رواه المقبول مخالفاً من هو 
أولى منه » سواء كان الرءجحان بكثرة عدد أو بفضل حفظ وإتقان » أو غير 
ذلك من المر.ءجحات . والمحفوظ هو الراءجح02© مقابل الشاذ . 

ا ا 

ع 6 ره نافع عن ابن عمر ( أن 

بلالا أذن بليل فأمره النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن ينادى : ١‏ إن العبد نام»» ‏ 





2930 اأغار التقرور وأ مير رخ ا دحرير لابن اهام + لا هن 5945 -- 5486 والعحضمد 
على #تصير ابن الهحاجب + ؟ صن الا. اا ظ ظ 


(؟) مقدءة ابن اساحم من 19 روة رح الاخة من.لاى . 


4# 


فحاد بن سامة ثقة » لكنه خالف الثقات فى هذا الحديث : لأن المحفوظ 
عن نافم عن ابن عمر هو حديث ( أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى 


يؤذن ابن أم مكتوم ) . ظ 

أن رجه الرمذى من حديث سام عن ابن غمر ٠‏ ثم ذكر حديث حماد 
تعليقا » وقال : 

١‏ هذا حديث غير محفوظ ..إلخ). 


فحكم الترمذى على الحديث بأنه غير عفوظ وهو حديث ثقة فيكون شاذً 

وقد استدل اللرمذى على ذلك بو'جهين . 

١-أن‏ عبيد الله بن حمر وغيره رووا عن نافع عن ابن عمر حديث ( أن 
بلالا يؤذن بليل . . . ) . فروايةحماد عن نافع عن ابن عمر : هذا الحديث 
غالفة للمعروف من روابتهم عنه . 

؟ وهو الأقوى : أن حديث حماد فاسد المعبى لمعارضته الحديث الصحيح 
عن ابن تمر أن الب - صلى الله عليه وسلم ‏ إنما أمرهم فيا يستقبل 
فقال : ١‏ إن بلالا يؤذن بليل » ولو أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل 
طلوع الفجر لم يقل : إن بلالا يؤذن بليل » إذ لا يكون له معنى . 

ه11 ارول خط عام اروس 2 الاك ابن لازي ل لدوم« 

إنه غير محدرظ ظ وأخطأ فيه حماد و2© . 


وقد و»جد ق الصح.حين بعض أحاديث اختا ل الثقات فى رواتا : 


كحديث قصة حمل جار ء أخخر جاه من طرق متعددة » وفها اختلاف كثر ‏ 


فستدا الدع وو شراط ركوة . وقد رءجح البخارى الطرق الى فما 
الاشتراط على غيرها مع تخريج الأمرين ؛ ورءجح أيضاً كون العن أوقية . 
مع تحر جه ما يحالف ذلك . ظ 
نقل السيوطى عن الحافظ ابن حجر عدم اشتراط انتفاء الشذوذ ى صمة 
الحديث : ولكنه نقل مخالف لا بينه الحافظ من شرط الصحيح فى كتا 
الفكر وشرحها نزهة النظر0" . 


. ) الجامع ج١1 ص 4# ( داب ما جاء ى الآذان بالأيل‎ )١( 


(؟) انظر تدريب الراوى ص 4 ؛ ونزعة النظر تمرح نية الفكر ص سن (شريعت.. 


الحديث الشاة 
فى الصحيحو 


وال معروف 


- 1١44 


والأولى ى الحواب عندنا أن يقال إمهما مخرءجان الحديث على هذا الوضع 
ويبينان ما فيه من اختلاف الرواة » كا مخرجان الحديث ويبينان اختلاف 
الرواة فى وصله وإرساله » أو رفعه ووقفه بطريقتهما الخاصة الى بيناها مراراً . 

ويكون اعنادهما فى مثل هذه الأحاديث على ما صح وتريجح من روايات 
الحديث ومخرجان الروايات الأخرى اللخالفة لكونها مشبورة » فيخرءجان 
إشارة لعدم تأثشرها فى صعة الحديث . 

* و 4 - اكنكر وامعروف : والحديث المنكر هو ما خالف فيه الراوى 
الضء.رض رواية الثقات ومقابله هو المعروف . 

مثال ذلك : 

حديث ابن عنر فى الغسل لدخول مكة » الصحيح أنه موقوف على ابن 
حمر : ليس عر فوع » وقد خالف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فرواه عن 
اه ابن عمر قال : ( اغتسل النبى ‏ صبلى الله ءايه وسلم لدغدول مكة 
بفبخ ( , ظ 

فخالف عبد الرحمن بذلك رواية الثتقات » وهو ضعيف ٠»‏ فيكون حديثه 
منككراً » ومقابله الموقوف معروفاً وقد رواه الترمذى بسنده عن عبد الرحمن 
5 بن علته فقال : 


ت الشرج للقارى وكتاب ذزهة النظر من الكتب الى اعتمدها الحانظ فى آخر حياته . 

وقد أخذ بعض الأفاضل من شيوشنا هذا الذى نقله السووطى عن الحافظ اين حجر » 
فقال : إن المحدثين الأول ما كانوا وشترطون ى الحكم على الأديك القينة اذى العدوذ 
والإعلال » ؟الفقهاء واسعدل يقول اللطانى قى شرح 3 أنى داود ( ج ١‏ ص )١١‏ : 
( الممحييح ما اتصل سنده وعدات ذتلته ) . حيث لم يصرح باشتراط انتفائهما ( انظر المهج 
الحديث ف علوم الحديث لفضيلة أستاذنا الشيخ محمد الماحى ص 79 و 70. 

وليس الأمر كذلك » لأنه لا خلاف بين الدثين ى اشتراط انتفائهما من الصحيح »© 
والحطابى لم يصرح بالانتراط » لا أنه صرح بعدمه » فغاية الأمر أنه عرف الصحيح بالآءم 
وهو جائز وكثير عند التقدمين . لذا قال الحافظ السخاوى فى فتح المغيث (ص 5): 
( ولا دش فى ذلك عدم ذكر الخحطابى لما » إذ لم تخالف أجد فيه ) الي 

وها هو التّرمذى بين أيدينا كتابه رميز فيه الشاذ والملول » وبحكي على مقاباهما 
بالصحيم » كما رأينا . على أن الشيخان يخرجان المرسل والمنقطم فهل نةول بعدم اشاراط 
الاتصال أأرضا . . ؟ ا ْ 


سد ©5(آ ب 


( هذا حديث غير حفوظ ؛ والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أنه 
كان يغتسل لدخول مكة . . . وعبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم ضعيف ى 
.الحديث » ضعفه أحمد بن حنبل وعلى بن المدبيى وغيرهما » ولا نعرف هذا 
. الحديث مرفوعاً إلا من حديثه )0© ام . 

وبدهى أن هذا النوع من الحديث ضعيف جداً » فلا بأقى فى الصحيحن 
.وإنمهما لنى تزه عن نخريج هذا النحو من الحديث . 

ه - اللضطرب : وهو الحديث الذى روى على أوجه مختلفة متساوية » 
.ولا مرجح بينها » ولا كن الجمع 29 . . 

والترمذى فى ححمه على الحديث بالاضطراب يبن الاختلاف بياناً 
+.وافي » ويذكر الأسانيد والطرق الى وقع الاضطراب بيها . 

مثال ذلك : حديث زيد بن أرقم فى ( باب ما يقول إذا دخل الخلاء ) . 

اختلف فى إسناده على قتادة اختلافاً كثراً » فقال الترمذى : ( فى 
اإمسثاده اضطراب ) » ثم ذكر طرقه » وهى : 

روى سعيد بن أأى عروبة ع ن قتادة عن القاسم بن عوف الشييااق عن 
-زيد بن أرة 

وقال هشام الدستوائى عن قنادة حن زيد بن أرق . 

ورواه شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم . 

ورواه معمر عن قتادة عن النصر عن أبيه عن الننبى - صلى الله عليه 
«وسل © . 

وهذا الاختلاف موجب لاضطراب الحديث . 

والاضطراب يضعف الحديث لإشعاره بعدم ضبط الراوى للحديث » 
«والضبط شرط فى صعته . إلا إذا أمكن الجمع بن المختلفات فبرتفع الاضطراب 


.- 


. ص ؟١١ ( هاب ما جاء ف الاغتسال لدغول مّة)‎ ١ ج‎ )1١( 


(؟) التقريب شرح العدرهب ص ١59‏ وانظر مقدمة ابن ن الصلاح ص دم ب 4 ؟ وشرح 
“للمراق على الألفية بج ؤ ص ١١#"‏ . 
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المفمظر ب. 


الخواب عما 
رعيى ه أضعار ابا 


-458( مد: 


أو تر مجح إحدى 'روايات الحديث . فيزول الاضطراب : ويكون الحكم 
لر ااجح محسب حاله من الصحة أو الضعفت .©0‏ ا 

وقد أعات بعض الأحاديث فى الصحيحن بالاضطر اب فى السند أحياناً : 
وفى الممن أحيانا أخرى . وفى ذلك اعتراض على الكتابين بمخالفة شرطهما . 
لكن التحقيق أن ما ورد فهما من ذلك ليس مضطرباً , لآن الجمع أو الترجيح 
مكن » وذلك كما ذكرنا يزيل اللاضطراب . 

فمها زعموه اضطرابا فى السئد :. حديث عبد الله بن مسعود ى الاستنجاء 
بالحجرين . أخراجه البخارى من رواية زههر عن ألى إحاق عن عبد الرحمن 
اين الأسود عن أبيه عبد الله0"© . 

فاعتّر ض عليه الدارقطى بالاختلاف فيه على أى إسماق اختلافاً كثيرا 
وسبقه الترمذى لذلك ء فببين اختلاف فيه على أى إسماق واضطرامم ف 
سنده ثم رءجح رواية إسرائيل عنه قالٍ : (وأصح شىء فى هذا عندى حديث 
إسرائيل وقيس عن ألى إسحاق عن ألى عبيدة عن عبد الله ) انتهى » وهو 
إسناد منقطع » لآن أبا عبيدة لم يسمع من عبد اللّه20) ادن بأن الصواب 
مع البخارى والحديث صعيح وذلك لآمرين : ْ | 
١‏ أنه قد تابع زهراً يوسف بن إسحاق بن ألى إسماق وغيره » ا ذكر 

الحافظ بن حجر . فتقوت روايته على رواية إسرائيل . 
؟ أنه لعل أبا إسماق راوى الحديث » سمعه من اأكل وعلى الوءجهين المتصل 

والمنقطم » فرواه تارة مبذا الإسناد بوتارة دلق أقاله أبى الس 

السندى فى حاشيته عل الترمذى649 وهو جواب صيح فلا تعارض 

بن الطر يقن : ظ ظ 


ومما زعموه اضطرا با فى اكتن : حديث البسملة فى الصلاة . 





. مقدمة ابن الصلاح وشرح العراق والتدريب الصفحات الدابقة‎ )١( 
00 1 : ) ص" ) يأب الأبضاء بالحجارة‎ ١ صحوح البخارى ج‎ (١ ا‎ ) 
صل هم وقدى الارى بج ؟ من لماه 4 حيث ذكر‎ ١ جامع الثر مذى ج‎ )7(-- 
اعتر اض الدارقطى و أطال فى يبان رده . | ع اكد‎ 


(»»ق:(م-اأ). ظ رظن كي 


/ا8ة١ة ‏ سه 


اختلف فيه على قتادة عن أنس : فرواه مسلم من حديث شعبة قال 
معت قتادة يحدث عن أنس قال ( صليت مع رسول الله صلى الله عليه 
و ا وأى بكر وعمر وعمان فلم أسمع أحداً ممويم يقرأ يسم الله الرحمن 
الرحم ) . 
وآ خدر نجه أيض من رواية الأوزاعى عن قتادة بافظ رخاوا سدتةتحون 
بالحمد لله رب العالمين لا يك كرون سم الله الله الرحمن الرحم قى أول قراءة 
ولا فى آخخحرها )200 هكذا رواه 00 ى بالنى لل المفيلة 6و كر 
أصعاب أنس لا ذكر عندههم للنى فيه : ورواه جماعة عنهم بافظ : ( فلم 
يكونوا مجهرون ببسم الله ) . 

واختلف فيه على بعض أصعاب قتادة أيضاً : منهم شعبة بن الحجاج : 
فبعضهم عن شعبة لا ذكر عندهم فيه للتثى وبعضهم رووه عنه بلفظ : ( فلم . 
يكونوا تحر التراءه بع ا دوعي وت للأوزاعى ٠‏ وبعضهم 
عن شعية أيضاً بلفظ ( فم أسمع ام يقرأ ببسم الله ) . 

وكذا اتلف فيه غير قنادة من أصعاب أنس : فإسحاق بن أنى طلحة 
وثابت البنانى ومالك بن دينار ثلاثهم عن أنس بدون نى 

وإحعاق وثابت أيضاً ومنصور بن زاذان أي قلادة داك لعامة كلهم 
عنه «اللفظ الناىق للجهر خاصة ٠‏ ولفظ إسعاى مم ( يفتتحون القراءة بالحمد 
لله رب العالمن فىا بجهر فيه ) . 

وكذلك اختلف فيه على أنس : فبعض الرواة ذكر النبى - صل الله 
عليه وسلم - وبعضهم لم يذ كره . 

وهذا اختلاف مواجب لاضطراب الحديث . فكيف أخترءجه مسلم 
حيحه ؟ . 

ولواب عن ذلك : أن اللجمع بين الروايات مكن » وطريقه : أن 
حمل نى القراءة على نى السماع . وتحمل : بى السماع على نق الجهر » ويؤيده 
أن لفظ رواية منصور بن زاذان ( فلم يسمعنا قراءة بسم الله ) ؛ وأصرح ٠‏ 
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و 


الحديث الممل 


ألحديث المعل 
عند الثر مذى 


١44‏ ب 


منها رواية الحسن عن أنس كما عند ابن خزعة ( كانوا يسرون ببسم الله 
الرحمن الرحم )20 . ظ 
ظ ومبذا الجمع زالت دعوى اللاضطراب » وتبين اندفاع الطعن على مسلم 
فى إخراجه هذا الحديث . 
<_ الحديث المعل : وهو ما كان فيه سبب خى قادح ء وظاهره السلامة 
منه . وإتما يعرفه ويطلع على العلل جهابذة العلماء فى الحديث » وذلك بتتبع 
أسانيد الحديث » فينقدح فى نفس العالم أن فيه علة . 
والإمام الترمذى يبين علل الأحاديث ويرزها بوضوح » ومن أمثلة 
ذلك قوله قى الطهارة : 
(حدثنا أبو الوليد الدمشى ثنا الوليد بن مسلم أخبرئى 2ن 
رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغبرة بن شعبة أن الننى -- صلى الله 
عليه وسلم ‏ مسح أعلى اللخف وأسفله ) ٠‏ ْ 
قال الترمذى : ( . . وهذا حديث معاول » لم يسنده عن ثور بن يزيد 
غير الوليد بن مسلم . ( قال أبو عيسى ). : وسألت أبا زرعة ومحمداً عن هذا 
الحديث فقالا : ليس بصحيح » لآن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء 
قال : حديث عن كاتب المغيرة مرسل عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم -- 
ولم يذكر فيه المغيرة )0© ١ه‏ . 
فقد أبان العلة واستشهد. لما ممخالفة ابن البارك للوليد بن مسام"» وهو 
أحفظ من الوليد وأوثق . 
والفرق ببن هذا النوع وببن الشاذ أن الإعلال يكون على سبيل الإجمال » 
لذلك قد يعسر على الءالم الإبانه عنه » مم بعد تبين العلة ونوعها » يلحق 
الحديث بالنوع الذى يندرج تحته » من الشاذ أو المضطرب أو المنقطع » 


أو غير ها 





) 45 اعتمدئا فى بيان الاختلاف والإجابة عنه على فتح المنيث للسخاوى ( ص‎ )١( 
وتدريب الراؤى ص 158 وفتج البارى لابن حجر‎ ١١ ص‎ ١ وانظر شرح الألفية لهراق ج‎ 
. ففيه المواب المذكور وعنه أخذ السذاوى‎ ١١0 م ص‎ 

() ج ١‏ ص ١١‏ ( باب ف المسم على المفين أعلاه وأسفله ) . 


١44 


والرمدى فغل ذلك 2 كاي فإنه فين هله الحديت من بلس 
أذ إرسنال 6 وو شذودذ 3 أو غير ذلك 6 وقلما يقول ١‏ حديث «علول ) 4 
لأنه يلحق المعلولات بأنواعها . ظ | 
وأما الشيخان فإمهما قد يأتيان ‏ أحياناً فى إخر انجهما لروايات الحديث جوائيا عن 
300 5900 ا ل ا 4.. الأحاديث اللعلة 
المتعددة معلة من حديثث الثقات » نما أشمر عم 2 فبرويان دلك ويشيراد 8 ا 
لعلها . 0 
وقد تكلم الإمام الدارقطى فى أحاديث من انسار ايليا 34 و رجع 
التعليل غالبا إلى الانقطاع فى بعض طرق الحديث ء أو الخالفة للثثقات + أو 
الاضطراب أو ضعف بعض الرواة . ! ظ 
عو دراي سا ا حجر فى اك 
أما الانقطاع : فها ا ذكرن من نب غرجان الحديث عون اعون قي 


على أن الانقطاع فى بعض الطرق لا يضر . 
وأما الشذود : : قعل أجيب بالتوفيق ب ك, ن الروايات اختلفة 5 وأبدى الغلياء 
فى ذلك أنظاراً دققة . ل 


ويحكن المواب .عنها ما ذكرنا ف الانقطاع » وهو دك 3 25 
من هذه الأحاديث ما ف التوفيق بينزواياته تكلف » خصوصا فيا صرح 
بدالتاري ارسل بارج + 2 

وأما ضعف الرءجال : فأجيب باندفاع مراع » وبأنه قد أخرج لمن 
تكل فيه فى الشواهد والمتابعات ٠»‏ لا ا عل 0 
سبق ذكر ذلك فى الشروط . ْ 

وعادة البخارى : أنه بروى الخديث من الطرق الصحيحة السالمة مخرجاً 
مسندا ء ثم يأتى بالرواية المعلة فى تعليقاته أو رويه مسنداً فى غير مظنته » 
أو يأ مها عقب الأصل الصحيح فينيه إللك ويغير 1 فق الرواية | ا مملة 2 
وأن الحديث صحيح لا يضره ذلك . 1 

وأما مسلم ! بن الحجاج فيأق أرلا الووايات الصنخيخة ةم باق 


مزايا الحا 
ف الفوائد 
1 الإسنادية 


2 2 


بالرواية المعلة » ؛ يوئخرها فيشير إلى العلة : وقد يحذف موضعها هن الحديث . 
فإذاما قرأ العالم الفطن كتابهما فهم مرادهما وإشارتهما . 
وهذه الأحاديث هى على أى حال قليلة العدد : كما أن صمة أصلها 
ثابتة » فلا تضر بالتوثق جما أخرج فى الكتابين من الحديث . 
هذه أهم الفوائد الإسنادية الى تتفرع على تتبع أسانيد الحديث وألفاظه » 
عر صّناها وبينا طريقة كل ءن الأثمة الثلاثة فى إفادتها . ومنها نجد العرمذى 
افترق عنهما بسلوك أسلوب التصريح بينا يكتى الشيخان بالإشارة اللطيفة ؛ 
وهذا فارق ظاهر بينهى فى فوائد الأسانيد وليست هذه هى المزية الوحيدة » بل 
إن ما لمسناه من تفرد الترمذى ببعخض المسالك فى صناعة الأسانيد » وى 
التعبير عن الفوائد الإسنادية ما مجعل له ميزات كشرة دتغرد مبا كتابه و عتاز 
على الصحيجين » مما : 0 
١‏ اختصاره الحيد بما لا يحل بالاستيعاب ؛ فضم الكتاب مجموعة كبيرة 
من الأحاديث والأسانيد باستعاله طريقة الإشارة ة اللطيفة للأسائيد 
والأحاديث » كقوله ( و2 بروى من غير واجه نحو ذلك ) أو ( وقد روئ 
عن قلانةنى غر ونه ) وكذلك اقتصاره فى الكشر ٠‏ ن الأحيان على ذكر 
الإسناد » والإشارة إلى المآن . ١‏ 
وقوله فى أحاديث الباب : وف الباب عن فلان وفلات . 
وهذا أسلوب جيد يتناسب مع ممتلف الطبقات ٠‏ يستفيد منه القارئ 
الذى يريد الاطلاع » فيأخذ مقصده من الفبوائد القريبة والعالم الباحث 
الناقد نحل فيه غزدر المائدة عما يفت حأمامه من أبواب البحث واسعة فسيحة » 
٠‏ كا يفيعل المكلفون الآآن من الإحالة على المراجع إرشاداً لمن يريد المزيد . 
؟ ‏ استغناء الترمذى عن التكرار فى جامعه » وذلك عا ذكر نا من اختصار 
وقد سبق في شرح طريقيه أن وجدناه يشير لمحديث الذى سبق أن خرج 
. في موضع. .. فيذكره فى باب آخر .مناسب ‏ له ضمن الإشارة ى قوله : 
وفل. . الباب : . وكذلك اختصاره فى تكر ار المن اي حرج 
اسان بالدة . ١ ١‏ 


ا كثرة , فوائد الكتاب ف الحديث ا عن ا 


الحديث احم التورر” وتخريج غير 'الشبور' فيطلع قارئه على 


- (#١ ال‎ 


٠‏ و واو ود عو او ٠‏ ومن ثم كثر 
تفرد الترمذى «رجال وأحاديث مما ليس عند غيره . 

غ ‏ إرشاد الفقيه إلى أحاديث الباب بأخصر وسيلة ع ومعرفة. الأحاديث 
المتصلة بالمسألة : وما بن ألفاظها ٠ن‏ اتفاق واختلاف : وزيادة أو 
نقصان اخيله لور موجن عند القواء ؤليل الاعييس افد لاني 
هذا المقصد فإنه قل عي كل العناية فى كتابه عمذاهب الفمهاء وأقواهم . 
وواخبياسار نري يه نتيا يت 1016 1001 

( وكذلك قال الفقهاء » وهم أعلم بمعانى الحديث ) . 

ه ثم المزة العظيمة فى طريقة التربذى . وضوح المقصد » والإبانة عن 
أغراضه . فالقارئ يستطيع بسهولة معرفة غرضه من تخريج الأسانيد 
والحديث عن عدد من الصحابة بدلالة السباق : أو بتنبيه الرمذى © ما 
هو الكشر من أحواله . أما البخارى ومسلم فإمهما رمزان رمزاً 5 
فبخرجان الطرق والأحاديث دون التصريح بالمقصود فى أغلب الأحيان . 
وق تام هذا الفصل والبحث قف صنعة الإسناد نسرد تلخيصاً للنتائج 

الهامة فا دلك: 

أو للا : إن الترمذى قد عبى بصناعة الإسناد » فأوو3 أسا نيك الحديث »2 

وتكلم على رواياته » وجمع أحاديث الباب وطرق الحديث فى مكان 
واحد » مراعيآ فى عمله الفائدة الإسنادية وإن كان قد اختصر فاكتى 
بالحديث الواحد فى الكشر من الأبواب ‏ كما ذكرنا » لكن 
ظ استوفاها فيا أشار إليه بعد بقوله ( وى الات 
"ثانا : هذه الطريقة هى أساس بناء الإمام مسلم بن الحجاج لوضع كتابه ؛ 
بإ نا كل اليا قيضي الله كر نا وده لد كاي 
فجاء كتاباً عظيماً فق مقصده هذا » فضل بسيبة عبى كتاب البخارى ٠‏ 
وهذه الممزات قد أن سب الإمام محمد بن عيسى فى كتابه ) 


ذ- 





)200 و ص م١‏ ( باب ما جاء ٠ف‏ غسل الميت ) وقوله ( كذلك) يعى تفسيره للحديث » 
بل اغسلها ثلاثة أوخساً بأن المقصود هو الإنقاء لا التحديد.» فلو حصل الإنقاء .يأقل من 


تلخيص معالم 
الدركة قع 
هذا الفصل 


بج ., 7 8 مف 


وتفئن فى صناعة الإسناد » ما يكثر فوائده » واكن الترمذى لايكتر 
من تعداد الأسانيد إكثار مسلم » بل يقل . 
ثالك؟ : وأما البخارى : فقد عبى بالفقه » و-جعل الصناعة تابعة للفقه » فأكثر. 
من تعليق المتون وتقطيع الأحاديث وتكرارها وضمن ذلك العمل 
تتبع أسانيد الحديث وألفاظ الرواة . ؤقد شاركه الترمذى فى طريقته ء 
فو ضع كتابه على الأبواب وتعرض للفقه على الوسجه الذى سنفصاه ». 
ولكنه لم يكثر من تعليق متون الأحاديث ٠غ‏ كما أنه قالل تكرار 
الأحاديث واختصارها «جداً . 
رابعاً : بذل الترمذى والبخارى ومسل هذا احهود قم #قراشة الأسانيكه. 
وتتبعها لما فى ذلك من الفوائد العلمية العظيمة : وقد أغغر ذلك معرفة. 
كثر ه من أنواع الحديث تعر ضنا لبعضها فما سبق وهى من أهم أنواع. 
علوم الحديث . وقد اشتّركت الكتب الثلأئة فى بعضها » والنغقرد. 
الترمذى بأنواع ليست فى الصحيحين » نظراً لسعة شرطه فكانت. 
فائدته كن 
٠‏ خامساً : سلك الإمام الل ااه عقو او طريقة الوضوح ى. 
الإفادة وصراحة التعبير . 
أما الشيخان فإنهما يتبعان طريقة الإشارة » لا التصريح فيتّركان لاقارئ” 
الوصول إلى الأغراض الفنية بدراسة عملهما وتأمله : 
فكانت طريقة الترمذى أبين وأظهر ء وأكير فائدة وأغزر . وءن هنا ' 
مجد العرمذى قد جمع يبن ري البورارب ال سكتراس ب 
وعلى طريقة فريدة » فاقت كتب السنة ونالت ثناء العلماء » وكانت مصدافاًء 
لقول ابن الأثير فى جامع الرمذى إنه : 
( أحسن الكتب ء وأكيرها فائدة » وأقلها تكراراً . :. ) 


## ف 29م و 5 
الفصلالئانى 
أنؤاع اكرس ثواصطلاحا ئها ى اجاح 
وموان كت اين 000 


أولا : أنواع الحديث ى.الخامم ا أنواع الحديث إحالا - طريقة الت مقى فى تمييز أنواع 
الحديث ب - أنواع الحديث تفصيلا . | 
ايا : امطلاحات أنواع الحديث فى الحامع : الحديث الصحيح فى كتاب الترمذى - الحسن 
فى كتاب الترمذى - شرح تعريف الترمذى الحسن عند طماء الحديث - الحديث الحسن 
فى الصحيحين - قول الترمذى ه أصم ثشىء فى الباب. - الحديث الغريب ف. 
كعاب الئر مذى 8# م2 
تركيب اصطلاحات أنواع الحديث فى الخامع : قول الترمئى « حديث صحيج 
غريب »دو حديث حمسن غريب »م - و حديث حمسن * يم 6 لان حديث حسن 
#حيح غروب 86 . ْ | 
المومل ى عتاب الترزتئ :كت اكرمل ق الفتشيسنت المطزت فى كنات الأزيلق ت 
المضطرب فى الصحيحين - الشاذ والمحفوظ ف كتاب لكر مذى - الضعيف ى كتاب 
الث مذى - هل يوجد الضدميف ق الصحيحين - الحديث المنكر فى كتاب الثرمذى - 
الموقوف ى كتاب الترمذى - مى يكون للموقرف حم الرفم - المقطوع ى كتاب. 
الثر منى - غريب الحديث فى كتاب الثرمذى - غريب الحديث ق الصديدين - محتاف. 
الحديث فى كتاب الثر مذى - محتلف الحديث فى الصحيحين بس ناسخ الحديث ومنسوخه 
فى كتاب الترمذى - الناسين والمنسوخ فى الصحيحين - خائمة الفصل . 


م يشترط أبو عيسى فى كتابه الصحة ٠‏ ",ما صنع الشرخان ٠‏ بل هم 
كتابه (١‏ الخمامع يتح الحديث وغير الصحيح ٠‏ وهذا لا يكون محر بج 
الحديث فى كتابه حأ بصحته . بحلاف الصحيحين ع فإن تحخريج الحديث 
غبما أو تى أحدهها حكم بصحة أصله 5 أعم من أن يكون صميساً لنفسه أو 
لغره ‏ باتفاق العلهاء ٠‏ أما 0 ) فقد حوى أنواء كثرة من الحديث » 

من الصحيح بأقسامه والضيف وأنتواعه . لبكن الإمام 00 أنواح 
الحديث لكثيرة فى كتابه . وتكلم عللها تصحيحاً ٠»‏ ولحسينا تقس : وبذلى 
فى ذلك مجهوداً عظيماً . وأبدى علماً حم غزيراً »: فكان له شخصتته الفذة 
فى وضع كتابه لم يشاركه فى ذلك أحد من أصحاب الكتب (١‏ الأصول ) . 

ظ والواقع أن" دراسة هذا العمل بحث فى غابة الأهمية فى علوم الحديث 2 
لذن اصطلاحات 3 شَغْلت أذهان العلياء : وكانت موضع 0-3 من 
لحلاف فى فهم حكه على الأحاديث لا وقع من الليلاف وكيرة الأقوال ى 
2 تفسير عباراته وحل اصطلاحاته . 

وسلبين هذه الأنواع ء ثم نذكر اصظلاحات الترمذى لما وتعريفها 
ا ويزيل الإشكال عله إن شاء ال 


< < أورر - أنواع الحريثُ فى الجامع 
أتواع المديث 2 وقد قسم الاحثوناى هذا الفن أحاديث اجامع أريعة أقسام : 
اكت تا اي ب لسع بصحته » وهو ما ؤافق فيه البخارى ومسلماً . ْ 
1 ب فستم على شر ط أى “داود والنسالى كا بينا ف الشروط ل ٠‏ وناقشناء .. 
7 قسم أخ رجه للضدية مو مو صع لحلاف : أى انه فى مسألة من مسائل 
الفقه يأى بدليل المذهب الراجح ثم نخرج دليل المذهب انالف ويوازن 
بينهما ويبين علل الحديث . 
قسم رابع أبان عنه فى كتابه أنه أخر نجه لآنه قد أخذ َه بعض الفقهاء0© 
وليس ى الموضوع غير ه : ظ 





)١(‏ انظر شروط الأمة اإستة ال قدمى دن ١”‏ ب ع ني 
و يذ كرة الحفاظ ص 5+4 » وجامم العر عر مذى ج 7 ص مم حيث أث شار إلى القسم الرايم . 


ب ©1398 همده 


فشرطه واسع -جداً » بجعل كل حديث عمل به فقيه داخلا فى شرطه » 
نذلك جمع فى كتابه الصحيح والواهى » والمتصل والماقطع ٠‏ والسالم والمعل . 

وقد كان لتلمذته على الشيخين أثر كبير فى تفصيل أنواع الحديث قى 
كتانه , حيث أراد أن يلحق كتابه بالصح.حنء فيئخل منه الصحيح و يتميز . 
غبين كل نوع من أنواع الحديث وميزه » ولم يسكت عن علل الأحاديث عن 
كا فعل كثيرون غيره ٠‏ بل بين ذلك كله ف فتكل على الأصانيد والرواة : 

ب 0 

«صديح ») أو «.حسن » أو 9 مرسل » أو وغريب» ع ٠‏ وهكذا مز أ: نواع الحديث 
ويكشف عن عللها بتعبير واف : وبيان شاف » كان محل إطراء العلماء 
وثنائهم . قال الحافظ عبد الرحمن بن رجب الحدلى فى شرح علل المامع 910 : 

( اعلم أن الترمذى خوج فكتابه الحديث الصحيح » والحديث الحسن » 
وهو ما نزل عن دراجة الصحيح ٠»‏ وكان فيه بعض ضعف », والحديثث 
الغريب . والغرائب الى خرجها فا بعض المناكير ء ولا مها ى كتاب 
الفضائل . ولكنه يبن ذلك غالا ولا يسكت عنه ) 1ه. 000 

هذه خصيصة من خصائص كتابه لا يساهمه فبا أحد » ترز فها مجهوده 
العظم وشخصيته ىق وضع كتابه : فإنا لا نيجد فى كت الحديث الأخرى 
هذا العييز الدقيق لكل حديث ؛ ببيان نوعه ودراجته من الصحة أو شرح 
ما فيه من القوادح إن كان فيه قوادح » وهذا كتاب « السئن » لأنى داود 
يعتعره كثر من العلماءأصح من ١‏ ادامع» يقول موأنفه فى رسالته لأهل مكة29 : 

(وما كان فى كتالى من حديث فيه وهن شديد فقد بينته » وفيه ما لا 
بيصح سنده + وما ل أذكر فيه شيئاً فهو صالح . وبعضها أصح من بعض ) ه . 
فهو يبين ما فيه وهن شديد وما سكت عنه فهو صالح ٠‏ وهذا .لا يبلغ 
عمل أنى عيسى فى دقته » لآن كلمة «صالح ان د 
و الضعيف الذى يصلح للاعتبار به . 





و لما عي مال 


طريقة الثر مذى 


تحك. ٠‏ 10 . د 


أتواع الحديث ومن هنا فإِن القارئ الفهم عكنه أن يعرف أنواع .حديث الجامع وأقسافة 
ف الثامم تفصملا مما. ضنعه . مولفه نفسه » و نستطيع بعد مطالعتنا لهذا الكتاب واستقرائه أله 

نعدد هذه وك ونسردها للمارئ وهى : ! 

الصحيح ٠‏ | لله لحسن » الضعيف » الغريب » المرسل ء المنقطم + 
المضطرب العلل » الشاذ ء والذى يقابله من الصحيح يسمئ المحفوظ + 
والمنكر ء ومقابله من الضحيح يسمى المعروف » المدلس . المرسل الحبى د 
لمر ار 

وهى أنواع كثيرة عدا + ذكرنا منبا للقارئْ ما كان متكرراً كثبر 
الوقوع فى الدامع : وبالتأمل ل أب عيسى قسمها من حيث القبول 3 
إلى ثلاثة أقسام : صصح وحسن وضعيف ء وكثيراً ما يعبر عن الضعيف 
بالغرابة مفردة عن رتّة الحسن أو الصحة ٠‏ فيقول هذا «حديث غريب » 
والرمذدى ؛ فى هذا أول من قسم الأحاديث فى كتاب مصنف هذا التقسيم وم 
يكن مشبوراً من قبل وإنا أخذه عن بعض شيوخه كالبخارى وغيره . 
فقد روى علهم أحكام متفرقة بالصحة وأحكا والح راع بالضعف . 
كنا أوضحنا ذلك فى مقدمة الرسالة . 

فجاء المر مذدى وأخحذ ذلك عم وحمل به فى كتابه فشبر هذه القسمة 
وأصبحت هى الشائعة. المعمول لبها حى نسما إليه بعض العلياء وجعلها من 
صنعه واخراعه . 

قال تى الدين ابن تيمية فى بعض فتاواه : (أول من عرف أنه قسم 
الحديث إلى صمح وحسن وضعيف أبو عسى الترمذى : ولم تعرف هذه 
القسمة .عن أحد قبله) اه0© . 

وقال الحافظ ابن رءجب ف ٠‏ شرح علل اللخامع 29؟ : 

( اعلم أن الثر هذى قسم فى كتابه هذا الحديث إلى صميح وحسن وت 77 





/ ٠١ قواعد التحديث القاسمى ص‎ )١( 

(؟) (هم دب ). 

(+) ولا ينهم أن الغرابة تسم الصسدة والحسن » وإلا ا اجتمعت معهما فى الود 
ق حديث وإاحد بل إذا أفرد الحديث فكمراً ما يكون ضعيفاً » ولذلك قال ثم 
آر مذي . , . . ٠‏ البج ولغريب ق كتابه معنيان اهنا مرادف للضعيف وذإك ححيث جم 


يي الأه١ 1‏ 


وقد يجمع و وه 

فى الحديث » وقد يفرد أحدها فى بعض الأحاديث . ظ 

. وقد نسس طائفة ثفة من العلاء العرمذى إلى التغرد مهذا التقسم » ولا شك 
أنه هو الذى اشبرت عنه هذه القسمة » وقد سيقه البخارى إلى ذلك012) 
ذما ذ كره عنه فى كتاب العلل . .. إلخ )اه. 

فابن تيمية جعل الترمذدى أول من قسم الحديث إلى يح وحسن 
و ضعيف ) ولعل مراده أنه أول من قسم ذلك ف التأيض » لأنهلم يصنع نع قبل 
الرهدى كتاب مصنف قسمت أحادرثه هذه القسمة ٠‏ وإتا 0 
السابق إلى ذلك فى تصنيفه ولكنه مسبوق ببذه القسمة أخذها عن بعض 
شيوخه وكان سبباً فى إذاعتها ونشرها بين العلياء » فكان له بذلك أثره العلمى 
العظم. فى تقسم علوم الحديث ودقة تقسيمه » فإن هذه القسمة لا شك أكثر 
دقة من جعله صحيحاً وضعيفاً » لآنها تترز هذا النوع الذى هو وسط ببن 
11 لنوعين فتثبته «ستقلاا واضحاً 5 


ثاما - اصطمرمات أنواع الحربثُ فى الجامع 


وكا سلك أبو عيسى فى تقسم الحديث طريقاً جديداً على النحو الذى 
عرفناه » كذلك كان له فى الاصطلاحات الحدثة شأن مماثل أيضاآ . ذلك أن 
التقسم اقتضاه استعال ألفاظ لم يكن أمرها شائعاً كاصطلاحات متداولة بن 
امحدثين مثل قوله ( حديث حسن ) فإنه استعمله فى معنى غير شائع كما 
سيينه »و كذاك العبارات المركبة كقوله و حسن غرزي ) و سحن تيح )+ 
ذلك لآنها كانت اصطلاحات فى حال تفردها » أما عند الجمع فلم تكن 
«شهورة كثيرة التداول على هذه الوتيرة » اللهم إلا ما روى من أحكام 
يسيرة على هذا الوضع عن بعض شيوخ الرهذى والطبقة الى قله سما 





- يفرد اشغل الغريب والثان بالمحى المشبور وهو ما كان ق طيقاته رأو وإححد 3 وذلك ديك 
جمع وصفين أو ثلاثة كصحيح غريب أو صحيح حسن . ١‏ 

)أن لومت" عفن الأحاديك والضينة ووست ويا والحين ووس ونيا 
بالضعيف » لا أنه صرح بانقسام المايث إلى هذه الثلاثة الأقسام . 


لتر مذى ححة 


ب هلأ م 


الإماع البخازى لكن أحداً منْهم لم يدون.ذلك فى كياب » ومتهى ما وصل . 
إليه علمنا ما ينقله من هذه العبارات فى جامعه منسويا إدمم . ظ 

ومن هنا اختلف فى حل مصطلحاته وعباراته » وكانت موضع استشكال 
واخعتلاف بن العلياء مما يوجب العناية والمُحيص فى يمحما . ظ 

وإذا كانت الأحاث العلمية تعهى بقوة المرا١جع‏ فيا تقدمه من الإنتاج 
لعلمى .فلا يمد الباحث فى هذه المسائل خراً من المكلف. نفسه » يسائله 
و ستةؤسر ه عما أشكل من تأليغه وقد شحر الإمام محمد بن عسى مله 
الملاحظة اخامة فبين مقصوده ق كتاب العلل آخجر جامعه » فتناول بعضص. 
ا د الحديث المامة » ها سبى عرضها وشرح بعض اصطلاحاتم 

ى الجامع . 

وقد فسر ارو عقس الرمذى اصطلاحن استعملهما ىق كتابه لنوعدن 
من الحديث وهما (الحسن » الغريب ) . أما الصحيح وهو تقسم النوعين 
السابقين فلم يفسره الإمام العرمذى » ولعله اعتمد على شهرته لدى العلماء ٠‏ 
حتى لا مخى على من له بالحديث صلة ومعرفة » اككن الباحث الآن ى هذه 
الاصطلاحات يحد لحلاف فى فهم ما شرحه الترمذى قائماً » وكذلك الإشكال 
فى عباراته المركبة » بسبب اختلاف واجهات النظر بين العلاء » "كما أننا نجد 
بعض الألقاب عنده جرت على اصطلاح قد.م لدى الأثمة » احتلف فى 
استعباله بين العلياء » الأمر الذى يجعل بحث اصطلاحات الكتاب وااجباً » من 
أهم ما يلزم الباحث ف الجامع . 

و-جدير بالقارئ أن يتذكر فى , هذا المقام أن الإمام الترمذى حجة يقتدى 
ث به فى علوم الحديث + فراجعتنا اكتب علوم الحديث ما هى إلا للاستعانة 
على فهم مراده » ودراسة أنواع الحديث لا لاحك عليه » بل هو إمام 
يحتكم إليه وبرجع فى الاصطلاحات إليه . 

ومن هنا فإن دراسة اصطلاحات و الاستقراء والتتيم 
حسما فعلنا فى هذه الرسالة تعر ف القارئ على المحهود العظم الذى بذله 
العلاه فى ضبط مصطلحات افان ٠‏ وتفريع أنواع علوم الحديث ؛» ”ا 
تبعن ما قد يغومم أحياناً من بعض ل الملاحظات وبيان بعض الأمور والتغاصيل ‏ 


3ط 


بوب تأثرهم عا استقر عليه الآمر عند المتأخرين » أو غ غير ذلك من الأمنباب »> 
با 1 إروي الو + ابيا ا ينا ابطاكات ‏ 
المر هلدى فى جامعه . ظ 
«بوسدنا ارلا بترن تعزوت الوا الثلالة : الصحيح : ال 

ا ا ا ا 
الحامة ونين مقصده من كل نوع واصطلاح مع بيات موقع اصطلاحه 2 
وتقسيمه من علوم الحديث ؛ وما اشترك فيه الخامع منع الصحيحين من هاده 
الأنواع وموازنته مبما . 


الحديث الصحيح فى كتاب الترمدى : ظ 

الصحيح لغة ضد السقم وأا 2 اصطلاح امحدثين 8 فإنه معروفه 
لدى العلماء 6 ومو صع اتفاق اجمهور امحدثين 3 0 م بان 3 صورة 
الصحيح ويلك المتقدمين وصنهم الإمام الترمذدئ و نح يدهم له هو ما قاله لإمام 
الشافى , ى ف رسالته ‏ مبينآً صفاث خير الواحد الذى محتج كن فإنه أقدم ديك 
دصلنا 6 وهءروف أره رصى ألله عنه ف ٠‏ استياض ممم امحدثين وأره فى 
إ<ياء الحديث ٠‏ قال قى لين 6 : 

ا يي ا 0 
عاقلا لما يحدث به . عالاً بما يحل معانى الحديث من اللفظ : وأن يكون من 
يؤدى الحديث بحروفه ا سمع » ولا يمحدث به على المعنى » لأنه إذا حدث 
به على المحمى وعر لارام ال باه ضر لعله محل الحلال إلى 
5 رام ب وهو إذا أداه حروفه فلم دبى و جاه اف فنه إحالته الخدية 2 
حافظاً إن حد ث به من حفظه ؛ حافظاً اكتابه إن حدث من كتابه . إذا شرك 
أهل الحفظ فق الحديث وافق حديمم . [ 

ب-رياء ن أن يكون مداساً : محدث حمن الب ام 
ادم الات دم 





(1) ص ء رسب ويسم . 0 


ا 


ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه » حى ينهى بالحديث موصولا إلى 
إل النى أو إلى من انه به إليه دونه ) 1ه . ظ 

فتحديد الإمام هذا هو مراد أنى عيسى الترمذى » وقد استوق شروط 
الحديث الصحيح وفقا لا عول عليه جماهمر العلماء » واعتدروه ٠ن‏ الشرؤط 
فى الصحة »ء حسما عير ابن الصلا-(10؟ . فى تعريفه للحديث الصحييح 
حيث قال : 

فقد اشتمل على أمور وهى :. 

١‏ العدالة : وقد عير عنها الشافعى فى قوله : أن يكون من حدث به 
نادمه إل قز لخاقلا 1 مك 

؟_الضيط : وقد أفاده فى قوله ( عالاً عا نحيل معانى الحديث إلى قوله 
حافظاً لكتابه إن حدث من كتابه ) . 

ويعمر عن الرتة الجامعة للعدالة والضبط ب « ثقة ) . 

الاتصال : وهو فى قوله : ( ويكون هكذا من فوقه ممن حلله 

حَى ينتبى بالحديث موصولا إلى الى ) ٠‏ 2 

انتقاء الشنوذ » ويستنبط من قوله ( إذا شرك أهل الحفظ ى 
الحديث وافق حديتهم ) . 

ه ‏ انتفاء العلة القادحة : وهىسبب خنى يقدح فى صخة الحديث والظاهر 
اللامة منه . أشار إله فى قوله ( برنا من أن يكون مداساً بحدث عمن لى 
مال يسمع منه . .. ). لأن الحديث المدلس ظاهره السلامة وباطنه الانقطاع » 
فهو حديث معل0"© . 

فالحديث الذدى استوى هذه الشروط هو الحديث الصحيح » ولا يشرط 
فيه تعدد الرواة » بل إذا ثبت نقله بالشروط السابقة عن طريق الفرد الواحد 
[ فإنه حديث صصح ء وهو حجة » يازم الأخذ به . 





0010 انظر 42 روت بأأصحيم فى مقد.ة اين الصلاح ص 5 و تمرح الخراة: عل الأ'افية ج ١‏ 
“صن ٠٠‏ :؛ ١١‏ وتشريب يبي التووى شرم السيوطى ص 5ه وما بعدها . 
(؟) وقد سيق أن حققنا فى الفصل السابق اشتراط ائتفاء الشدذوذ واعير من الحدهث 


ب 16١‏ ا 


اوداك ما ساريطيه الإنام ارمق حيت يمره الصحة بكار الحديث 


ا اد 
مثال ا الايد العتع. ) » قال : 
( حدثنا قتيبة عن مالك بن انس عن ن شهاب عن محمد بن عبى الله 


ابن الحارث بن نوفل ٠‏ أنه سمع سعد بن أى ف وقاص والضحاك بن كيين 
وهما يذكران المتع بالعضرة إلى الحج فذكر الحديث . . . ثم قال :. هذا 
حديث صحيح ) . 

والحديث تفرد روايته مالك وقد أخرجه فى الموط0©. 


«الحديث الحسن فى كتاب الترمذى : 
عرف القارئ أن الحديث الحسن لم يكن قبل م مشهوراً 
متداو للا كنوع خاص من أنواع الحديث يطلق عليه هذا ا خاصة » بل 
كان يطاق الحسن على معان تناسب وضعه اللغوى . فأطلق على الحديث 
الصحيح ٠‏ وأطلق على الغريب أيضاً » قال الشافعى فى اختلاف الحديث 
:عند ذكر حديث ابن عمر : ( لقد ارتقيت على ظهر بدت لنا فزأيت رسول 
:الله صلى الله عليه وسام على لبنتن مستقبلا ببت المقدس لخحاءجته 506 
قال : حديث ابن عمر عن الننبى مسند حسن الإسناد د أه ٠‏ وهو 00 
حصيح أخررجه البخارى وغيره . ِ 
وقال النخعى : (كانوا الرعود إذا اجتمعوا أن ريع || 0 
ار ظ ْ 
بقال السمعاني عن الحم الغر, يب 2 اه 00 
:وأطلق أيضاً على امسن اكرتة من هراتب الحديث 03 000 
كان هذا التعدد 7 فى اختلاف العلاء وكيرة أقواهم ف فيه 2 0 
-جعل بعضهم الك م محسن الحديث أمراً و“جدانآً ينقدح فى نفس الحافظ . 
وقد يصعب التعبير 600 وذلك غاو وإسر اف من قائله + 8زالت” 3 كام 


! 1 ع( لماه ج .7ض 038 1 وانوعا ١‏ ص" ا ف 
55م عنم 0 ادي رارك 0 
2 المرجع السابق من كات ار . ا له ش 


ا 


تعريف أآلعر مذى 
الحديث المسن 


مح التعر وف 


ل 1615 م 


امحدثين ن واضجة الحجة » نيرة الحجة ٠‏ وقد كفانا الإمام أبو عيسى الثرمذى. 
مو اهعورف قدو ادك امعري كا اكلل سد 
فى معرفة مراده إليه . 2 1 

قال الإمام محمد بن عيسى ى كتاب 2220 

(وما ذكرنا فى هذا الكتاب وحديث 'حسن » فانما أردنا به احسن. 
إسناده عندنا : كل حديث وى لا يكون فى إسناده من اكات 
ولا يكون الحديث شاذا ؛ وبروى من 0 وه 2 ذا » فهو عندنا 
حديث حسن ) . 
وقوله ( كل حديث روى ) عام عتزلة الحنس فى الحد ء يشمل أنواع . 
الحديث وقد ميز المء رف عن غيره بثلاثة قيود هى مزل له الفصول . 

الأول : (أن لا لا يكون فى إسناده من يم بالكلاب تهنا قيد مخرج 
حديث المهم بالكذب » فيدخل فى الحسن رواية الثقة » ورواية الصدوق 
غير الضابط » وروادة الضعففاء ء الذين لم يهموا بالكذب » فيشمل ما كان 
بعض رواته سبى" الحدظ من وصف بالغلط أو الحطأ ؛ ارشعير !1 يقل فيه 
جرخ ولا تعديل » أو اختلف فى جرحه وتعديله ول يرجح فيه شىء + 


< أو مدلساً بالعنعنة » أو مختلطآً بشرطه9© » فإن أوؤصاف ا تنا 


إنعقاد أبن 
الصلاح ف شرم 
التعر يف 


رار عن دربة الصحيح فيخرج لقة كا 53 ا 
لاماي او امام ا اللمماً 
ذا رودولا هر مي بالكاسيم. ٠‏ ) ثم نزل عليه كلام الترمذى29 . 
فانتقدل من وءجوه : 0 
ا م من قول ‏ متو كا رق اقول فيا 
(١)ج؟‏ ص 460م. ش ١‏ [ 0 
0 0 ل عنه الحديث بعد اختلاطه » أمأ إذا تحمل ااراوى عن كت الحديث 
000 الصلاح ص +1 وانظرا اليك ليحار ص 0 


7 


6 


تنبا أله فيك اموق بحكوتة لسن محلا كشر اللخطأ . وهذا لا يدل عليه 
كلام الث مذى20© . 3 

سو وال وين بوضيت النورى : (ما قاله ابن الصلاح غير صالح . 
حيث يضطر أن يدخل فى , الحسن عند اللرمذى ما كان ى إسناده مستور 
الحال » ومنشاً ما زعمه عدم ذكر الرمذى فى الحسن شرط إتقانالرواة وغيره » 
وهذا الزعم غير يح لآن ذلك مراد عند الكل » ولكون معرفة هذا الشرط 
واشتهاره لم يصرح به الترمذى لا أنه صرح عدم هذا . وحقيقة الأمر أن 
الترمدى اشترط التعدد نى الحسن إذا كان هناك تفرد مضر . . . إل09©, 

والحواب عن الأول : أن ابن م ذك شوو لني ل ١‏ اليد 
يعبى نحو المستور ممن ذكرنا » ويدل لذاك أنه فى نحث الضعيف الذى ر تمع 
إلى درجة الحسن لم مخصه بالمستور 7" . والحواب عن الثانى من وبجهين : 

الأول : أن ابن الصلاح والمحدن على أنه ليس كل ضعيف 
يصلح للتقوية » بل هناك ضعف لا يصاح معه جابر » فقيد بلك 
لأنه أراد أن ابجماع الحستين : الستر والتغفيل قصور لا يصلح معه 
جابر » كالاتمام بالكذب . 

والثائى : ما ذهب إليه الحافظ ابن رجب الحنبلى : أنه يخذ 
هذا القيد من كلام اللرمذى حيث ذكر ثى العلل ا كان 
مْبما فى الحديث بالكذب أو كان مغفلا مخطئ الكثر فالذى اختاره 
أكثر أهل الحديث من الأئمة أن لا يشتغل بالرواية عنه )0© 1ه فهذا 
القول يدل لما صنعه ابن الصلاح . [ 

والجواب عن الثالث : أن الذى يشرط فيه إتقان الرواة نوع آخخر 

من اسن غير الذى عرفه اللرمذى وهو الحسن لذاته » فذلك يشرط فيه 
ما ذكر البنورى » وأما الذى عرفه ارود يفرط فيه التعدد ,ع لكاف* 





. ) 1-586 ( شرح ءال الجامع لابن رجب ق‎ )1١( 

6 معارف السين ع سين الثر مذى لليتورى طبع الياكتان ع /ام - 8ه 

(*) ص ١4‏ من /6ة مة . 

(4) نض الل ( > ب) ء وقد سبق ذكر هذا عن التملى ف عرض 
لكاب الل ظ < 





ب ١58‏ سس 


اي ال 0 

شترط التعدد فى الحسن إذا كان هناك تفرد مضر . 

القبد الثائى : ألا يكو س0 . والمتتبع 
لصنيع اللمرمذى ىق كتابه يعام أن مراده بالشاذ هنا ما قاله الشافع ى وهو أن 
ووى الثقات عن الننى - صلى الله عليه ا" خلاؤه20© , 5 

فاشير ط ى الحديث الحسن أن لم من لمعار ضة كن إذا خالف. 
الثققات كان قدا 1 

القيد الثالث : ( أن بروى من وءجه آخر نحوه ) يعنى أن بروى الحديث 
من طريق أخرى فأكثر على أن تكون مثله أو أقوى ةدر يرجح 
به أحد الاحمالئن كا قال النكاوق 20 .يت وكلما كر التابع قوى 
الظن 2 لكن لايشترط أن وى الحدديث بنفس لفظه فى الطريق الأخرى » 
بل يكى أن .روى معى ذلك الحديث من وجوه أخر عن الننبى ‏ صلى الله 
غلية وات لأن المعتتر ل اه (اترروف ساون ير 
وءجه لا نفس لفظه ) ا" 

وبدلنا لذلك قول الرمذى : روى لعو 5 ( مثله ») . 

هذا ويدخل المنقطع فى الحديث الحسن » » فيخالف الصحيح فى هذا 
الشرط كم 0 غره 2 وذلك ظاهر حيث لم يشرط الرمذى 
الاتصال فى الحديث الحسن » وإنما اشترط نى الشذوذ واشترط تعدد الطرق . 

فإذا انتنى الشذوذ عن حديت الراوئ ) الموصوف سابقاً وورد مثل ما رواه 
أو معناه من واجه آخر ترجح أنه ضبطه وحسن الظن راويه أنه حفظه وأداة 
كا سمعه » ولذلك سمى الحديث حسنا©© . ظ 1 

٠‏ وتمثل للحديث الحسن فى الهامع » لبيان ما ذكرناه ولتوضيح طريقة 


الترمذى ف سان حسن الحديث » و مهدأ النوع . 
' 9 


-- مقدسة ابن الصلاح مل.5؟. © اواتر ضح لل !)ف قل‎ )١( 
* 7 أنه 00 والشاذ ما فاه الشافعى . 0 : أ‎ 00 


2 00 ق تعليل و 0 يد حال 3 الفا ” ص . 06 


0000-2 


١‏ قال الترمذى : ( باب ما جاء فى التطوع فى السفر )0607 .حدثنا 
سوسوي ل وي 4 
0 

00 موي : هذا حديث حسن . وقد رواه ابن ألى ليل عن 

مو 59 شم عن ابن ألى ليلى عن 
عطية ونافعم عن موا ا ار ب 
لسر : فصليت معه فى الحضر الظهر أربعاً وبعدها ركعتين » 
وصايت معه فى السقر الظهر رك»ءسن وبعدها ركعتن وه إلخ الحديث وه ها 

( قال أبو عيسى ) : « هذا حدديث حسن » انهى . 

0000 إسناده الأول 5 : « المجاج ( وهو ابن أرطأة 4 قال الحافظ 
فى تقريب الهذيب : « صدوف ». ٠‏ كثير الاطأ والتدليس :0) . وضه عطية : 
مهن ارق تتحل ين مقنالاةات ليخي :]خنع العوى » وهو كسايقه أيضاً . 
بالإضافة إلى كونه شيعيا29؟ فكل من هذين ن الراوين ضعيف » لكن لْ يهم . 
ا 1 اوعدي خذيمهما ٠‏ لآنه اعتضد 0 من واجه 
ل : 9 ا كل ام خيه + تعن ا اس 
ذكر الرمذى فى العلل » فروى الحديث من وبجه آخخر نحو الأول نا شرط 
اللرمذى فى الحسن . 


ن هنا حسنه 6240 3 وعدا 9 تواديخ لتابعة انه تقو ية ل 





. ٠١9 ص‎ ١+ )١( 

. 584 جل صض 18008 : (؟) المرجم السابق ب + ص‎ )١( 

(4 ) وقد ثبت التحسين فى سائر أصول الذامع حسبما حقق العلامة .أخد عاكر ا لكن 
فى طبعة بولاق زيادة ( صحيم) ودؤ خط مطبعى » انظر شرح أجد. له عل ابناع 


جم ص لا"5 . 


0 00 


؟ ‏ وقال البرمذى : ( باب ما يقول عند دخدول المسجد() 

و حدثنا على بن حجر حدثنا إسماعيل بن إراهم عن ليث عن عيك الله 
ابن الحسن عن أءه فاطمة بنت الحسين عن 'جدنها فاطمة الكيرى قالت : 
١‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسام إذا دخل المسجد صل على محمد 
و - وقال الهم اعدن لى دلوق 1 حرف : . » ثم قال وف الباب 
عن ألى حميد : وألى أسيد : وألى هررة . 

( قال أبو عيسى) « حديث فاطمة حديث حسن » وليس إسناده متضل » 
وفاطمة بدت المسين لم تدرك فاطمة الكيرئ ٠‏ إنما عاشت فاطمة بعد النى 
صلى الله عليه وسلم -- أشهرا ) 

قال المباركفورى قف شرح الجامع 50 : (فإن قلت قد اعترف اللرمذى 
بعدم اتصال إسناد حدديث فاطمة » فك.ف قال : حددث فاطمة -حديثت 

حسن ؟ قات : الظاهر أنه حسنه لشواهده . . . وهذا الحديث أخرءجه أجل 
وابن مااجه أيضاً . فإن قلت :لم أورد الترمذى فى هذا الباب حديث 
فاطمة : وليس إستاده عتصل وم بورد فه حديث ألى أسيلد » وهو 
تيح جيل لان إليه > قلت : ليبين ما فيه من الانقطاع وليستشهد محديث 
أى أسَينّد وغيره ) . 

؟ - وكثيراً ما يكتنى الجر على الحدديث بالحسن جردا عن تواجيه 
الحكربشىء مما سرق ذكره : ا فد اكاك :: 

(حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا ألى عن مسعر عن زيد العتمى عن أنى 
الصديق الناءجى عن أنى سعيد الحدرى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ضرب الحد بنعلين أربعين . قال مسعر : أظنه فى الحمر . 

قال أبو عيسى ) : حديث أنى سعيد حديث حسن : وأبو الصديق 
الناجى اسمه بكر بن حمر ويقال بكر 5 قيس )0) 0 
هكذا اجر أ: بالمحكم عن المرديث: بالاسن ولم يزد . وى إسناد الحمديث 





(4) جا من لوه ث2 بهذ د .للم ): تحفة-الأحوذى ج اا ص 757 . 


رع جح إاحسى 73979 . اال طعا اله وووارة مرق 


ب9 15# م 


يب العمى قاصى هر إة قال ابن معين- صالح . 4 وقال مرة لا شيئىء 4 وقال 
بو حاتم ضعيف الحديث يكتب حدارثه ولا 0 له ع وقال الحو زاجالى 
متاسيك20© وقال أبوداود : عنه.« ما سمعت إلا خيراً ) ولكنه تأيد بوروده 
.من طريق أخرى قوته . قال العر اق فى شرح الخامع : و حديث ألى سعيد 
.أنه د بإخر أءجه اللرمذدى 4 يديت ألى سعءله طربق آخر : روأه ان 
امن رواية أنى فخ عن ألى اوداك عن ألى سعيلك الحدرى قال : (لا أشرب 
تديك لعن بعل إد أَى ال خضل الله له وسار ب ينشوان :. الحديث ) قال 
الدر اىْ ٠‏ ورواه الخاكم 5 المستدر لك وقال هذا حديث اد الإسناد 0 
مر نجأه إففا ْ 

. والحديث وإن صمحه الحا كم لمكن فى إسناده أبا الوداك جبر بن نوف 
:ال.كالى » قال ابن حجر وصدوف مم ) اه2).. 
فحديئته ضعيف إلا أنه فد الضى ليت زنك نك وعضدد ه 6 فارتى 
التديث إلى در مجه ا :لحسن ومن ع تحعينة الرة كف 0 -000 


< بل 
نهم 
ع 
1 


منافشه رم 


هل! التعريف من ألى عيسى له قيمته العلمية العظمة » لأنه صادر من 5700 
إمام أسهم فى تدوين السنة وهو أقدم تعريف له وقد شرحناه » وبينا مراده ء 
عا أدى ا الحث والفحص ء لكن اعترض على العرمذدى فى تعريفه 
ل ل 


الاعتراض الآول : أن الحد غير مانع ؛ لآنه لم عمز الحدية الس هه عن ٠‏ الاعثراض بأن 
5 أتهدر به 
الصحيح ء فإنه لا يكون صرحا إلا وهو غير شاذ ء ورواته غير مبهمين . واه 
بل ثقات » والصحيح يأنى ل مروداً من وجه كا “وى من وجهين فأكثر » 


شعت ن الصحيح داخل : ٌّ |الحسن فلا يكون التعر ل 32 صحيحاً . ا لد 


وقد اعير ض بذلك ابن الصلاح و 


سوج وبي سس اا و سا 





. 8568 صن‎ ١ تهذيب الهذيب جيم ص دغ وانطر المبزان ج‎ )١( 

(؟) ورقة (6١؟‏ - ب) وانظر المج رك ب ١‏ مى لاع وتمسميم- لماعي تسامل 
ا 

(؟) تقريب العذوب ج لاص ١1١59‏ 

(:) .٠قدمة‏ ابن 2 صن ١7‏ دش اله راق ولع 3 صن ”؟ ات 


َه 1 هه 


“زفت هن 4ه . 


لود الاععر اض 1 


الامير أض على 

شراط وزوده 

من غير وجه 
وجوابه 


لامر اس بأن 
آلترمدى خالف 
التعريف. 


ققخ"( هس 


والحواب عنه أننا إذا تأملنا” ٠»‏ نيحد فى كلام الإمام أى عسى ما دن 


الحسن عن الصحيح وعيزه » وذلك من وجهين : 


أحدهها : أنه قال فى راويه « أن يكون غير متهم بالكذب 6 وهذا! 


يكون قاصراً عن درءجة راوى الصحيح عوراو الحسن لذاته » لأنه 


يدخل فيه المستور والمدلس ونجو ذلك ٠‏ وراوى الصححيح لا بد أن يكون 
ثقة » كذا راوى الحسن لذاته لا بد أن يكون ضابطاً وإن كان ضصطه أخف. 

من الصحيح . ولا بكى كونه غير ماهم . ولح يعدل الترمذى عن قوله (ثىات). 
وهى كلمة واحدة ٠»‏ إلى ما قاله .ع اراد تقيورة عن وصكو افيه 5 
كما هى عادة اللمغاء . 

الثانى : اشعراط ميئه من غير واجه . لأنه يشعر باحتياءجه إلى «جابر 1 
ورواية الثقة لا تحتاج إل جا, 600 

الاعتراض الثانى ٠‏ أنه اشرط ى الحسن أن روى من ومجه آخر وم 
يشترط ذلك فى الصحيح » فكيف يشترط فى الأدنى مالا يشتّرطه فى الأعلى . 

والحواب : أن الترمذى قد تساهل فى راوى الحسن » وفى إسناده : 
لم يشترط فيه الاتصال ولا انتفاء العلة » ل كار ألا يكون 
فردا » بل أن ٠‏ جىء هن وءجه آخخر 

الأعتراض الثالث ؛ أن أنا عيسى خالف تعريفه بنفسه » فحسن أحاديث. 
اروس وق ات عر ا وسور ااطك كرا ل اكحيق 
و حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه » . ظ 
اغترض الحافظ العراق بذلك فى شرحه لاجامع كثيراً » و١‏ ن ذاك : 
حديث فضالة بن عبيد فى تعلو ى يد السارق أخرجه الترمذى ثم قال فيه0©: 

ووهذا حديث حسن غريب »ء لا نعرفه إلا من حديث عمر بن على 
المقدى عن البجاج بن أر طأة ) قال العراق معتر ضاً ناقدا 20 :2 ١‏ 





)١ )‏ تدر روب الراوى ص 88 . 
(م) تكلة شر 6 ا وهم 0 





١548‏ سا 


) المصنف على حديث .فضالة بأنه جسن غريب 6 وهو مشكل من 
حيث اصطلاحه : لأنه لم يرو .من غير وبجه » ما اشترط هر 4 فى آخخر 


الكتات فى العلل ) . | ٠‏ 
0000 ألفيه » وينه عثل ذلك فى شرحهاا؟ قال: 


الي د لا 000 
وسفن أن ردة عن أبيه عن ٠‏ عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله 


ل مي 0 : حسن غر يبه 
وو بز ن ألى ؛ بردة » قال : ولا دعرف 

فى هذا الباب إلا حديث عائشة ) اه . | 

والمواب عن هذا من عبارة الرمذى فى التعريف أيفآ » 8 بذاك 
على أن الحد المذكور إنما يكون حيث يفرد كلمة ( حسن ) ٠‏ ولاب ا 
مع صفة أخرى كنا فى الأمثلة التى اعترض با العراة فتعريفه إعا هو 
لتوع خاص وقع فى كتابه وهو ما يقول فيه حسن فقط من غير صفة أخرى 
كنا قال ابن سرد الئاس لا الحسن مطاقاً2؟). ظ 

وندجة ة التحقيق : أن |الحمسن الذى عرفه البر مذى هو ما أفرده فى الححكم . 
عل اثلاث وو : ( الحديث الذى يكون راويه مستوراً غعر مخفل كثير 
الخطأ » أو يكون راويه سى' الحفظ أو موصوفاً بالغلط أو الخطأ أو الاختلاط 
مع الصدق والأمانة أو نكر ون إسناده غير متصل أو كان فيه مدلس روى 
بالعنعنة : مع سلامته من أن يكون فيه مهم بالكذب + وكل ذاك 


فمد حسن 


مشروط بأمرين .: 

1 أن لا يكون شاذاً‎ ١ 

9 وأن روف ون غير واجه 000 

[ و شرو تا 
بعض تفاوت فى العبارة فقدٍ قسم العلاء. الحديث 00 إلى قسمين . 500 


(1) 2 من د | 0 
(؟) شرح تخبة' الفككر لبن . عدر بشرح 1 القاد من - 0 7 ١‏ وقح لقي 
للسخاوىي ص 54 وتداريب الراوى ص هخ . 


الحديث اسن 
عئد الممحد قب 


#الحعيء لغبره 


الحسن مد 


د هلآ ب 


الأول : الحسن لذاته ١‏ والثانى : الحسن لغعره . 

أما الحسن لذاته فقد قال فيه ابن الصلاح : 

( أن أن يكون رأوبه من المثشموورين بالصدق والأمانة غر أنه لم يبلغ 
درءجة رءجال الصحيح لكو نه يقصر عهم ق الحفظ والإتقان ؛ وهو مع ذلك 
رتهم عن 1 0 0000 . ولحثر فق كن هنا 


مع سلامة الحديث عاق أذ بوكون كاذ وعدكر 1 ملاح بعد | أن يكون 
97 للا )3002© ام 


فإذا قال المحدثون هذا 0000 حسن كان مراحم هذا النوع فالحسن 
لذاته إذن كالضحيح لكنه قد خف ضبط راوؤيه عن راوى الصحيح 1 
حرره ابن حجر فقال بعد تعريف الصحيح ١‏ فإن خض الضبط فهو الحسن 
لذاته )90© زه . 

وهذا القسم هو الذى نزل عليه ابن الصلاح كلام الحطالى حيث قال 

ف كتابه ( معام السن » : (الحسن ما عرف محرءجه واشهر رجاله )20 . 

وإن كان فيه مناقشات علل الحطالى لا نطيل يذ كرها . 

أما الحسن لغيره فهوه الحديث الضعيف الذى تعددت طرقه وكترت 
عا جر وهنه وضعفه ٠‏ وهو ما يطلق عليه اللرمذى « حسن )») وقد نزل عليه 
ابن الصلاح كلام الترمذى فى الحديث الحسن . 

فار مذى إذن يوافق المحدثين فى تسمية الحسن لكن بخالفهم ى العييز 
بين نوعيه فإذا أطلق كلمة حسن من غير صفة أو قرينة أخرى فراده الحسن 
لغره : أما المحدثون فيريدون الحسن لذاته وإذا أراد الحسن لذاته أشعر ى 
5-3 بتغرد هذا السند فى المحكي بالحسن على نحو | سيق شرحه':. 2 ' 

أما المحدثون فإنهم يطلقون هذا النوع ولا يقيدونه بشىء كا يفعل 
الرمذى . ولتفرد الترمذدى باصطلاح الحسن أضافه فى التعريف انفسه فقال : 
١‏ أردنا به حسن إسناده عندنا » ولم ينسبه لعلاء الحديث . 





وعد ا لخي د د "6 


91 في انكر من‎ )١ 00 . ١# مقدمة ابن الصلاخ صن‎ )١( 


و#3) جا سض١1.‏ 


لآ - 


ولكنا نلاحظ أن كلا من الترمذى واللمطاى عرف أحد القسمين » 
وأغفل الآخر » الرمذى عرف الحسن لغيره . و غفل امسن لذاته مع أنه 
.مرج فى كنابه .ا بينا . والحخطانى عر لييح لدان : وأغفل الحسن ن الغيره ؛ 
وحكى تعريفه عن الءلاء . فها السبب ؟ . 
أما بالنسبة لأنى عيسى : فإنه غالاً ما يز الحسن لذاته و و حسن 
غريب » أو نحو ذلك فخفى أن يشكل على الناظر صنيعه فى كتابهء لآنه 
4 عقت أحياناً ويقول فلان ضعيف » قر : هذا حديث حسن . 
5-7 أن يشكل ذلك على القارئ ٠‏ فعر فه بأنه إنما حسنه لكونه يتعاضد 
يتعدد طرقه . وسكت عن تعر يف المسن لذاته لعدم الإشكال فيه . 
أما المطالى فلم يذكر الحسن الذى ذكره الترمذى لآنه فى الآصل 
قم اعجار حاف الال . والله أعلم . 
وبعد هذه الدراسة والتحقيق للحسن فى تاب اللرمذى ٠‏ وموازتته 0 مرجع 
باصطلاح المحدثين ٠‏ نَحْتتم بالتنبيه » إلى أن عناية الإمام ا اي ا 
الحسن ع قد حظيت بالتقدر العظم لدى علاء الحديث : فأصبح كتابه 
ايع ادرة اندي 00000007 2 وأصلة علمياً بر “جع إلله فى هذا النوع . 
قال العام أبو عمرو عمان بن الصلاح ف كتابه ١‏ ان م الحديث )207 : 
( كتاب أى عسى لير مذى رحمه الله أصل فى معرفة الدديث 
الحسن : وهو الذى نوه بأمعه ». وأكر افن :ذ كرفا فى “جامعة ‏ وبواحد ىق 
ظ متفر قات من كلام بعض مشاحه والطرقة الى قبله كحك و ميل 
والبخارى وغيرهما . .).أه. 
وعلى ذلك فإن مريقه انصن ا كان العلمية الرفيعة : حتى أنه يكون الأليق فى 
كا قالالحافظ السخاوى: (أن الى فى الحسنما اقتصر عليهالر مذى)0"© اه . 50 
قد علمنا أن الحديث الحسن قسهان : حسن لذاته وحسن 0 500 
وكل مهما حجة دعمل به ال 
أما الحسن لذاته ل عند الفتمهاء كلهم فى الاحتجاج برضل 5 





)١(‏ انظر مقالته س ١ . 18-١4‏ لاوا ا ا 
(+) فت المفيث عبن ده . 8 دان لولس هج 1 7 )2 
عوية 


ب 959/اآا مس 


وعليه مع المحدثين والأصوليين ..وذلك أنه إذا ترجح الصدق فى خير 
الواحد ونجب العمل به اسن قد راجح صدقه على كذبه . فوجب أن 
35 ول مثل 6 ف اجاح 4 والعمل ا وادلك جعله بعص 


علماء الحديث وتلار»ء فى أنواع الصحرح لاندر اءحه 6 فى أنواع هأ مشج مي 
قال فق الصلاح : (وهو الظاهر من كلام ام أى عبمكه الله الحافظ 
ع ه110 بي ظ ظ 


ولكن الحقيقة أنه ليس هناك خلاف فى المسألة : لأن من سمى الحسن 
صصحاً لا نكر أنه دون الصحيح لذاته » الذى 0 تعريفه ع فهو إذك 
كما قال ابن الصلاح : اختلاف فى العبارة دون المعى 299 ظ 

وأما الحسن لغنره ع كاله وإن كان ى فى الأصل فففا 6 اكه كك اير 
بوروده من طريق عن لزرال التقم ]قاو ييه موه تفل راورية روطان 
وتحصل بالجموع قوة تصلح للاحتجاج : فحتج به ويقبل : كالحدييه 
الحسن لذاته . 
< فإن قيل : كيف يصلح الاحتجاج هذا التوع مع أن كل إسناد ١‏ فيه 
لو انفرد لم يكن حجة ؟ فالحواب أن الاحتجاج قد وقع بامجموع 
لماتأيد بوروده هن طريق آخر قوى وارتة نفع إلى الحسن ٠‏ نظير 0 
ليس محجة عند الشافعى لكنه إذا ورد من طريق آخر 00 أو راد 
من حديث تابعى أخذ عن غير ررجال التابعى الأول فإنه يعتضد و يصير حجة : 
فكذلك الحديث الحسن لغره , 0 

هذا الذى ذكرنا من حكم الحسن ظاهر بالنسبة لعرارات اثرعدى ذنم 
جارية على الاصطلاح أما بالنسبة لغيره فلا إل من التحرى . . قال الحانظ 
سب ظ 5 0 

(١‏ لكن حيث ثبت اختلاف 5 الأ 9 إطلاقه م فلا بسو 
إطلاق القول 6 به . بل .لا بد من النظر ىق افك ء فا كان 


5 ..  تاكملا (؟9) تقس‎ 2.1١5 مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 
ص /0ا.‎ )4(  . 1# المرجم السايق من‎ )*( 


اا د 


منه منطيقاً ا اجرب 


طرقه فيحتسج به وما لا فلا )290 1ه . 
الحديث الحسن فى الصحيحين 

لم ممتج لبحث 0 الحديث الصحيح فى 5 0 
ل ا دن الحسن فى الصحيحين » خاصة وقد علمنا أ 


اليه لقره + قباد إلى نى وجوده فمبما » أنه لا دغل فى شرط 
١‏ لعل ود اح لت يايد 
ار عن راوى الصحيح وهذه الطبقة قد ذكر مسلم ف مودلة 4 كتاية أنه 
مخرج أحاديهم بعك الأولى 4 وكذلك ذكر ال خازجى أن البخارى خرج 
حديثث الطرقة الثائة قليلا ٠‏ فهل تحكم على أحاديث هذه الطبقة ى الصحيحدن 
بالحسن ع أم تقول إن يح ؟ مال إلى الأول بن سيد اناس فيا حك عه 
الحافظ العراق . م قال العزاق يناقش ,١‏ ن سيد الناس' 69( إن مسلما النزم 
الصحة فى كاه فليس نا أن شك على حدبنث خرجه فيه أله حنن عدم ١‏ 
ونكم إذا ا لحكم بالحسن فقط » وكأنه 
لا ينى الوبجوداء وهو الحق فإن فهما هذا التوع من الحديث ٠ ٠‏ ومن ن ذلك 
أحاديث حسنها الترمذى وءجدها محر جه فهماأ . : 7 
والذى أراه من الحواب أن نقول : 1 لحن أجادنث 
لطبقة الثانية وبعال شيك نجس ا مسلم أكار واكتها لم تخرج. 
أضولا عفر دهأ 3 وإتما مخر“جامها مقرونة برواية رجال آخخرين ؛ 4 فير تفع : 





١ 3-5‏ ( وذى . له أر 97 انك و 4 فيه ا لا يروضصف 0 8 إذاكات 1 :متاك د جابرا - 
غاو ا" ااضعيف الذى عغضد هن طرق أخرى يفصل فيه بين ما يصاح جابرا وما الايصاع . 
علوت عيارته . ش 


ب ١/5‏ مس 


إلى رتبة الصحيح: القوى » مع التحرى فيا حرج من هذا النوم 
والاختيار مندلق © كحددث سام إن روار الدذى ذكرناه ف الفصل السابق 95 
وكحديث أنى هريرة مرفوعاً : ( أفضل الصيام بعد شبر رمضان شبر' 
روأه اللمرمذدى قال2١1)‏ : ١‏ حدتنا قتده حل ثنا أبو عوانة عن أنى شر 
عن حميك بن عبد الر حمن الحمير ذى » عن أنى هرارة قال : 00 ال 
صلى الله عليه وسلم - . .. فذكر الحديث ثم قال : حديث ألى هرارة 
والحديث قد آخر جه مسلم فى صصيحه20© سند الترمذى وزاد ( وأفضل 
الصلاة بعد الغر يضة صلاق اللالى ) أه. وروأه معناه من وجهن آخر ينعن 
أى هربرة رذضى الله عنه ‏ 
٠‏ وى الحديث بذا لصي ؛ وأصبح من الصحيح وهو المعروف أدى. 
: تن بالصحيح لغغره . 
وليس فى هذا اختلال بشرطهما الصحة ٠»‏ لأن هذه الأحاديثوقد 
تفقوت فى الكتابين بالمتابعات والشواهد » وارتفعت إلى درجة الصحة » غاية 
الأمر أن الصحيح ف الكتابين على قسمين . 
صحيح لذاته : : ومخرجانه أصولا محتجا مها » حسما شرحنا من طريةة كل, 
مهما وعحيح لغيره : و رجانه فى المتابعات والشواهد . 
القسم الثان 4 عن كتاب مسلم ٠.‏ 
هذا » وقد محى ما نقوله هنا على كث, هن الناس » ولكبى است فى هذا 
القول مرتدعا ع فقل قدلمت من ا م دوادك ذلاك » كا أنه آل ساق إليه 
الحققون من الماحئن قَّ علوم الحددث 3 5 * 
قال الحافظ أبو الفضل أحد بن حجر فى بيان فوائد تكرار الحديث ف 
صم الإخارى ': 


. ) باب ماجاءى ص.م المحرم‎ ( ١٠4090 جا من‎ )1١( 
. 3١9 (؟) ج ع ص‎ 


ب 398 لها 


.(ومما : أنه سمح أحاديث على هذه القاعدة » دشتمل كل حديث هي 
ل كل بابمنطريق غير الطريق الأول )20 ١‏ ه 

وقال الحافظ العلاثى : ( درجات الصحيح إذا تفاو نت فلا يعى ل 
إلا الدرءجة الدنيا عنما » والدرجة الدنيا منها لم مخرج منها مسلم فى فى الأصول 
شيئاً » !نما مخرءجها فى المتابعات والشواهد )0"© . 


قول النرمذى : « آأصح شىء فى الباب » : 

يوجد قى جامع البرهحدى كثرا » وق تاريخ الخارى وخرضاهوف : 
وأصح شىء فى الاب كذا » أو أحسن شىء كذا » وحديث فلان أصج 
من حديث فلان أو احسن ») . 

فهل هذا حكم للأحاددث بالصدة أو الحسن ؟ 

رما يتوهم م 3١‏ اه تنه ا سيط لمرو لس الل مناه 
بل المراد المداضاة وبيان ر.جحان بعضها على بعض فطع النظر عن وت 
الصحة أو الحسن . قال النووى فى الأذكار 9 : 

(لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث ٠»‏ فإنهم يقولون : هذا أصح 

ما جاء فى الباب ء وإنكان ضعيفاً » ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفاً)ا ه 

:وتمثل لذلك من الجامع بما يوضحه . 

اكثال الأول : حديث عائشة : ( من حدثكم أن الننى ‏ صل الله عليه 

كان يبول قاتماً فلا تصدقوه . . . ) أخرجه الترمذى من طريق. 
د شريك(4) وقال وق الاب عن عمر وبسريدة » بحددثث عائشة أحسن شى ع , 
فى الباب وأصح ) » ثم تك على حديث عمر وبريدة وضعفهما . 

وحديث شريك الذى قال فيه أحسن شىء ف الباب هو حديث ضعيف 


. ٠١ ض‎ ١ هدى الارى ج‎ )١( 
وهذا اإقول من الملالى جار مل تقديم الحبيث إند‎ 7٠ (؟) فتم المغيث للسذاوى ص‎ 
وضعحيف وإدداج امسن ف العتحييح ؛ ودو اصطلاح أبن خزمة » د‎  ميحص‎ 
: ْ . حيان ؛ والحا كم‎ 
. ”9 ص 4ه وانظر تدريب للراوى ص‎ )*( 


: : . ) ج 3 ص » ( باب البتى عن ابول قااً‎ )4( ٠ 


دمريفب الثر مذى 
للحديث الغريب 


ب 75( سه 


لأن فيه شريك ابن عبد إل النخعى وهو صدوق مخطئ كيرا » وتغير حفظه 
منذ وى الكو 22 فهو ضعيف وكذا أحاديث ألباب كلها ضعيفة . قال. 
الحافظ أبو الفضل أحمد بن على العسقلانى : ظ ظ 
(ل ينبث عن الور صل اه عن رودم ب فى الثبى عن البو قائماً . 
شىء » ها بينته ىق شرح الترمذى)9؟ . . ظ 5 
فالمراد إذن من كلام الترمذى أنه ال وأرجح ما ورد في 
هذا الباب . 
امثال الثانى : أخرج فى الطلاق0؟ حديث عائشة فى نزول أية 0 الطلاق . 
مرتان » من رواية يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة » 
م رواه من حديث عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا 
لم يذكر عائشة شة وقال : (وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب ) 1ه . 
ويعلى بن شبيب لبن الحديث9©© » فحديثه ضعيف ء أما عبد الله بن. 
ابن دينار فهو ثقّة لكن حديثه مرسل ٠‏ والمرسل ضعيف عند انخدثين 4 
فليس مراد الترمذى أنهما ميحان » بل ان الرواية المرسلة أصح » لآن 
راومبا أحفظ وأتقن ٠.‏ .. ظ 
كنا ينبغى ) التفبيه لمثل هذه العبارات : 1 علا بقع القارئُ فى الطاً 
والوهم » فغرف بعيد بين قوم : هذا حديث يح » أو حسن حسن »2 وقوكم : 
ال 000 


وأما الحديث 57 فقد بن 5 امعتاه . 4 ووصحه بالأمثلة 5 


وتعريف الغريب عنّده فى ذه الحم ين 
(وماذكرناق ا لكاب حديث رب » عل ليث تير 


ارشب فاسييا ص4 , 5 20 

)2 فت البارى ج ١‏ م 0 باب الول 5 55 عش ره. مشت عن هذ] اس 
الذى ذكره فل أءثر عليه . ٠‏ 3 0 00 : 

() جامع العرمذى ج اص 56؟ء 0 ١‏ ب 0 سن لم . 


ب لاا 


#الحديث معان : رب حديث يكون غريباً لا روى إلا من وجه واحد . > » 
ورب حديث إثما يستغرب لزيادة تكون فى الحديث . . . » ورب حديث 
روى من أوجه كشيرة » وإتما يستغرب الخال الإستاد . . .)0© 1ه 
هذا موافق لما قاله العلماء فى تعريف الحديث الغريب أنه : (ما انفرد 
راو روايته مطلقاً » سواء كان عن إمام جمع حديثه كالزهرى وقتادة ع 
:أو لا جمع حدليثه ع أو انفرد بزيادة قى متنه 0 إسناده )20 , 


بيان ذلك أن قر زم لكريم رار روايته ) أعم من أن يكون الإنفراد 
. بالسند والمن حميعاً أو بالسند فقط ». فشمل ذلك ما أفاده الترمذى فى 
-.عبارته الأولى والثالثة 4 لآ مراده بقوله « ستغرب لال الإسناد» ء 
“التفرد بالإسناد » وقولم : ( ( أو انفرد بزيادة . . . إلخ ) هو »عبى قوله : 
::ه ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون فى الحديث » . 

فا حدد به الريتى الحديث الغرزث وافق ااضطلاع العلما وبر هم 

. ولذلك قال « فان أهل الحديث يستغربون » فأفاد بذلك أنه جرى على 
اين 


وينقسم الحديث الغريب سب موضع التفرد إلى قسمين : غريب متنا 


فل إشناد! ؛ .وغريت إننادا لآ من . 


فالقسم الأول : «الغريب متنآ وإسناداً» : هو الحديث الذى تفرد 
رك رار واد ررعن غبره2؟ » وفيه يقول الرمذى « رب حديث 
يكون غرياً لا وى إلا من وجه واحد) » 0 فه التفرد ا 
ىق نانفا : 


, بتجريد العبارة عن الأمثلة الى ذكرها خلال كلامه‎ . 5881 - 74٠ ج ؟ ص‎ )١(١ 

َ) ؟ ) هذا ما دتحصل من كلامهم فى الغريب وتتسوه غرقه لقا ى فى #واعد الاتحديث 

ص ١١5‏ . وانظر مقدمة أبن العااع ص ١6‏ تا أء واف فل أله..ه 5 دن ؟ عدم 

سمو فت المغيث للسخاوى صس 847 . ظ ظ ظ ظ 

(») انظر لامدان الاين 11 2 اماق على أننيه جِ 0 ص 4 رن 
كإرارى ص 50لا؟ . / 0 ١‏ 00 


أقسام الحديث 
الغريب 


الغرهب متنا 
و إلنتاداً . 


نت اطرا/الا اعد 


وفك 0 الم رمدى 2 متنا ا عثالين 3 0 قّ الحفيقة مآ 
قال الحافظ اد ن ر.جب0©نوعان : 

أحده) : أن يكون ذات الإسناد لا روى به إلا ذلك الحديث أيضاً . 

ومثاله : حديث حماد بن سلمة عن أنى العشراء عن أبيه قال : قلت :. 
با رسول الله ء أما تكون الركاة إلا 4 فى الحلق واللبة ؟ . فقَال « لو طعنت قى. 
فق فخدها أنجر ا عنلك ) . 

قال الثرمذى : (فهذا حديث تفرد به حماد بن سلمة عن أن لى العشراء 
ولا يعر ف لأى العشر اعلّءن 0 دك إلا هذا الخددث 3 وإن كان المديت مشهوراً 
عللك أهل العلم 3 اما 00 من حلنث هماد بن سلمة لا يعر ف إلا من 
حدلكه ) . 
9 الثاان 5 :أن يكوك الإسناد ونا رودت .4 أحاديت 4 لحن ل نصح 
رواية هذا المن إل هذا الإسناد . 


مثاله : : حديث عربك الله بن دنار عر ادن عمر : « أن رسول الله صبىى 


عفرت ع ب قوره الولاء وعن هرته ) ١ه‏ . 


فهذا الحديث لم يصح إلا من هذا الونجه عن عبد الله بن دينار عن ابن 

مر 4 ومن روآه ص له وغلط 4 ىن دس ذلاك الرهدى فى العلل 
5 الحافظ ابن ر »جب الحدلى 2 لت : العلل9© . 

٠‏ إ ولا تنى غرابة الوق نوتف ف الاو :7ه 4 أن كم عليه بالصحة » إذا 


. توفرت فيه شرو ط[الصحة » وإذالم يستوف هذه الشروط فهو غير صحيح » 


وعلى ذلك فالحديث الغريب ينقسم من حيث القبول والرد إلى الأقسام الى 
ميق :3 كرها ‏ وهنى. + ا ون 
<١‏ الغريب الصحيح » وهو ما توفرت فيه شروط الصحة » كحديث. 





)١(‏ شرح النخبة برح القارى ص 43 ترقئة رشق القارف منللة هذه القضية ( الاطلاقه 
الشامل أن يستمر فى أثنائه أم لا )أ 0م ا 

(؟) شرح عال الجامع (ق 4( حاب ) ناخة المكتبة الظاهرية . 

(ء) الحامم ج ؟! ص 8 وشرح العلل ( ق ١١8‏ داب ). 


ب 4لا( ب 


وإنما الأعمال بالنيات » » وغيره من الغرائب الى بلغت دررجة الصحة » 
الع وعملوا -بها » وها حملة وافرة ة فى الصحيحين تباغ المائن 
وتعراف ب 5 الصحيحن ) . 
1ت الغر نيك |الحسن وهو الغروي الدى رط الصبحة لكنخ 
خف ضبط راويه كنا سبق بيانه » ومنه كثير جداً فى كتاب أى عيسى . 
الغريب الضعيف : وهو مالم تتوفر فيه صفهات الصحيح أو الحسن(© 
وهو الكشير الغالب فى الأحاديث الغريية » لأن تفرد الراوى بالحديث 
مظنة الخط أوالوهم ومن م كبر الضعف فى الغرائب » والعلل الحفية . 
حبى حذر علماء الحديث منها : ونهوا عن الاستكثار من روايها : 
و أطلق بعضهم على الغردب الهرد امم «المنكر ) [ 
وقال الإمام أبو يوسف : «من اتبع غريب الحديث كذب)اه. 
وقال الإمام أحمد بن حنبل : «شر الحديث الغرائب الى لا يعمل مما 
ولا يعتمد علها ) » . 3 
وافال أنضا 4 ولا تكتو ا سدم لاك دوف النر اك فزن فنا كان وغاءتا 
غن الضعفاء » اتبى. ..وغر ذلك من الأثار عن الأئمة ذكر مها اللطيب 
البغدادى حملة وافرة0© . 
والإمام محمد بن عسى يبن ؟ ى بجامعه هذا 0 ما يعرف القارئ تعيير الثر مذى 
ويوضحه له » فيقول : «هذءا حديث غريب أو «غري لا نعرفه إلا ندم 
من هذا الوءجه » أو « إلا من حديث فلان ») وإذا كان الحديث من رتبة الصحيح 
أ والحسن قرن ذلك ببيان الغرابة . 
وقد أخرج حددث أنى العشراء السابق ى كتاب الصيد وقال فيه ٠:‏ 
اويا براي إلا من حديث حماد بن سلمة » ولا نعرف 
فى العشر اء عن أبيه غير هذا الحديث )20 , 





. ”05 وتدروب اراوى ص‎ ١١١ مقدمة أبن الصلاح ص‎ )١( 
. ) ؟ ( باب ما جاءق ألزكاة فى الحلق واللبة‎ ٠١ ص‎ ١ (؟) ج‎ 


الدْرٌ يب إسعادا 
لا معدا 


لت وما - 


وأخرج“حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر فى البيوع » وقال : 
هذا حديث حسن صعيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن 
ابن عير )90> . ظ ظ 
. وذلك من مزايا هذا الكتاب وفوائده العظيمة . 
الفا +« العرهتن: إننادا لا متنا -: 

وهو ما قال فيه الترمذى : وورب حديتث روى من أوجه كثرة 6 
وإتما يستغرب لخحال الإسناد ») . ْ ْ 

يعبى أن يتفرد الراوى روايته عن شخص لم برو الآخرون عنه هذا 
الحديث » فهو غريب من جهة هذا الإسناد » والمآن نفسه مشهور » لروايته 


من طرق أخرى . 

< واه أب حجر والفرد النسى » وذاك لكون التفرد فيه حصل بالنسية 

إلى شخص هى 130 ٠‏ 

ويدضل فى هذا اقسم الزيادة فى الإسناد » وقد سبق عله 

والتفرد ف هذا القسم من من الغريب على ضربت اشار إلمهما البرمدى 

فى آمثلته : ْ ' 
الأول : أن يكون الحديث معروفاً من رواية عو ارا بت 


أو طرق معروفة ثم .روى عن ن صعاى آخر من واجه يستغرب عنه بحيث 


- لا يعرف حديثه إلا من 55000 


من أمثاته عند الير مدق * : حديث ا اعرف و ال 000 
عي ا : « الكافر يأكل فى سبعة أمعاء » والموؤمن ٠‏ يأكل فى. 


0 6م : 


0 يدم ال ا 





000 


- 18 


أنى هربرة » ومن حديث ابن عبر عن النبى - صلى الله عليه وسلم - وأما 
حديث أنى موبى هذا فخرجه ٠‏ م عن أنى كريب ء وقد استغربه غير 
والفة د ينذا اله رو كوو أن أب كريب عرد كر بكي داع 
ازرعة )602 1ه . 

فحديث أنى كريب هذا غريب سنداً فقطء والمان مشهور لا غرابة فيه . 

التضرب الثانى : أن يكون الحديث روى عن النى الدع 

معروفاً من رواية الى عنه » من طريق أو من طرق » ثم بروى 
جر آخر يستغرب من ذلك الوءجه خاصة . 

ومثل له العرمذى محديث شيخه عبد الله بن عبد الر حمن الدارى أخير نا 
مروان عن معاوية بن سلام عن نحى بن ألى كثر عن أنى سعيد مولى المهرى 
ش عن حزة بن سفينة عن السائب ممع عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ : 
(من تبع “جنازة فله قراط . . . إلج )0 . 

ساي با ياي وجا 
ما حدث به عن البى ‏ صلى الله عليه وسام -- وأما من حديث السائب 
يزيد عنبا فلا يعرف إلا من هذا الوجه من رواية عبد الله بن 59 
الدارمى شيخ البرمذى فيه . 

قال اللر مدى : (قلت لأنى محمد عبد الله بن عبد الرحمن : ما الذى ] 
استغريوا من حديثك بالعراق ؟ قال : حديث السائب عن عائشة ة عن | 
النى - صلى الله عليه وسام فذكر هذا الحديث . وسمعت محمد بن إسماعيل , 
محدث -بذا الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن )0© . 


ا القسم الغريب إسناداً لا متنا بنظر ؟ فى أسانيده » فإن صح من 2 لين 
بغض الوجوه الع ورد مما ء» لاستدفائه شروط الصحة ع فهو صحيح مقبول إسنادا لامغنا 





(1) شرح علل الحامع ق ( ه0- أ ). 
(؟) ج١٠‏ ص 84١‏ وانظر فى تفريم هفين الضربين : شرح علل الجامع لابن رجب 
ق رفكت )و وونت] ). ظ 


تعبير الثر مذى 


2ه 


ار هذى بتقسم 
اعدئشن 


التوسع ف تفع 


الغريب 


ب 5م( ل 


ولا يضره أن يك, لاحي ابن لحر تت الا ابوه عير 
على الصحيح ٠‏ ولا يعل الصحيح بالضعيف . 

والمرمذى ‏ على طريقته الواضحة المشروحة ‏ يغير عن هذا الةسم 
ما يبين للقارئ مراده هن الغرابة » ومن أى قسم هى ٠‏ فيقول : 

«غريب من هذا الوجه» سول لاق بين حديث فلان ) ع 
وقد جمع بين العبارتتن فيقول : (هذا حديث غريب من هذا الوجه من 
حديث فلان ) . ظ 

ويقرن الغرابة أيضاً يرتبة الحديث من الحسن أو الصحة » على نحو 
ما سبق توضيحه ٠.‏ 0 

هذا ما يؤول إليه كلام الترمذى فى الحديث الغريب » بيناه وشرحناه » 
فاضا ألةنيوول إل قسمين » ذكر ناهما بناء على تحليل كلامه » لكن بى 
هناك قسم ثالث تقضى .به النظرية العقلية ف ف احمال وقوع الغرابة ٠+‏ وهو 
الحديث الغريب متنا لا إسناداً . ذكره الإمام ابن الصلاح نى مقدمته , 
ونجعل الأقسام ثلاثة فقط . 

وتوسع العام وك الدرن بن تيك الناين اليير 3 شرحه على الرمذى » 
فجعل الحديث الغريب خسة أقسام : وهى : 

ابق يت دا وكا . 

ابت عر دين كا لكي 

بال كوي بدا لا ا . 

5 - غريب بعض السند فقط . 

ه-غريب بعض المن فقط0© , ! 

وبالتأمى فها نجد القارئ لال والخامس قد اشتمل علهما القسم 
الأول من الغريب حسما شرحناه وقسمناه . ون الثالث والرابع اشتمل علمما 
القسم الثانى من أقسام الترمذى . ١‏ 0 

بى القسم الثانى وهو ( الغريب متنا لا إسنادا) : .وهو ثالث الأقسام 


)١(‏ شرح العراق على الألفية ج ؛: م ه. 


"الما - 


عند ابن الصلاح » وقد ائدتلف فيه هل هو هؤواجود أ لا ؟ ها اختلف 
اث صورته : ا 
فال ابن الصلاح ل تونعة ا هو بغر تدكا ولمن غرها ساد :: 
حك لير الحديث الفرد عمن تهرد به ء رزو ام عه هبه كثيرول » فإنه 
إصير 00 لور اغوي كا وغير غريب إسناداً 1 1 بالنظر إلى 
د طرثى الإسناد » فإِن إسناده متصف بالغرابة فى طرفه الأول ١‏ متصف. 
بالشبرة فى طرفه الآتر » كحديث (إنما الأعمال بالنيات » » وكسار 
الغرائب الى اشتمات علما التصائيف المشهرة ) (0© , 

فقيد ابن الصلاح و'جوده عم در ع الأويل ع و-جعله بالنسية لآخر 


ا 


مراده ٠‏ مع ل فى كلامه ما يقتضى لتيل له يحل أذويد ا | قاله 

ابن الصلاح ٠‏ ويحتمل أن بريد أمراً آتمر قال العرائى : ( وقد أطلق 
ترا م ؛ من غير ا 
فيحتمل أن 0 ما كان إسناده روزأ “جادة لعدة من الأحاديث أن 
.يكونوا متدهورين زوايه بعضهم عن بعض . ويكون المن غرييا 
لا نه رادم به )0 , 

وأياً ما كان . فإنا عرى هذا القسم على كلا الاحمالين غير محل ولا 
«مستدرك على الرشدي: شنا لاه داخل ف القسم الأو ل من 1 بن !ء 
.وهو الغريب مقا وإقناد! 6و قد عمه اللرمذدى ىق كلامه بوضوح ح ظاهر . 

أما دخوله فى القسم الأول - حسب تفسر ابن الصلاح له فلأنه على 
«التيقة غريب متنا وإسناداً . لأن الرواة تفردوا بالمن فى الابتداء » 9 
:طرأت الشهرة بعد : وقد قال الرمذى فى حديث أنى شراء السابق ذ كره : 
١‏ وإتما اشمبر من حديث حماد بن شاه ل 506 ١‏ من حليثه : فشمر 


الحديث 00 من روى عله ) . 


. ١١١ معرفة علوم الحديث لابن الصلاح ص‎ )١( 


)كروي الراوق عق ناس ان ا 


اختيار نأ تسم 


د )رات 
4 آم تسد العراق : فيدخل فى القسم الأول دخولا ظاهراً ٠‏ لأنهه 
مطابق للضرب الثانى منه » الذدى مثل البرمذى له محديث عبد الله بن دينار. 
عن ابن عمر فى السى عن بيع الولاء 5 
فتقسم الإمام العرمذدى سلم » وهو الذى مختاره » وما عداه لا محلو 
من تكلف » مصدره تتيع القسمة العقلية » ويؤيدنا ؤ فى هذا أن" الحافظ أبن 
حجر جعل الغريب.قسمين : الفرد المطلق والفر د الفسبى ) ولم بر للقسمة للقسمة #الثا .. 


تلك هى الأنواع الرئسية الحديث ىق , “جامع محمد بن عيسى بن سورة + 
كرجاها + وعلنا المزافتمنا واضيا 6.ووجدتا الرمدئ تصدن حكة عا 
الحدية مره ظ ظ ظ 

ولكن الإمام لا يكتى ببيان.نوع الحديث من حيثية واحدة » دائماً ؛ 
كيان الضتحة وغيدها + أو الغرابة عمجردها » بل مزج اصطلاخات هذه 
الأنواع فى الكشر من الأحيان فيجمع بن الندن منبا أو أكير نى | 
على الحديث » فتتكون من هذه الثلاثة الأنواع العبارات الآتية : 

١‏ ضح غريب - («حسن غريب) ب لز حسن تيح ) سس ( حسن 
ييح عرفب 6 . 

نما هو واجه هذا دا ؟ وما مراد المؤلف هذه الألقاب الى كية ؟ د 

لقد ببن الترمذى معبى الحسن © ومعبى الغريب » فلاذا لم يشرح لنا 
معبى هذه العبارات ؟ . ظ 

د تأى بعضهم أنه لم يبير معناها اعماداً على شهبرتها لدى علماء الحديث. 
ومعرفتهم إياها(!؟ . 

ونبحث عن هذه الشبرة والمعرفة » فنجد لحلاف فى بعض البرا كيب. 
كشراً » ما بعد هذا الرأى » وبجعله تمفزده غير كاف فى التعليل ٠‏ 

تزاف أن املق قير ركون :ا ععيه ع لهلاه النافية بالقدة لا وبحد من 
العلم عنل بعض شيوخه » كالخارى مثلا ع ولكنه مجعل اعماده الأساسى. 
على فهم العلماء واستنباطهم للمعى على ضوء ما شرحه وفسره من الحسن 

والغريب » وما هو معلوم 2 فى الحديث الصحيح . 

وذلك ما سأجعله مصدراً للاستدلال فى معرض الاستشكال مضافاً ا 

أدى إليه استقراء الحامع وسنجتهد فى الترجيح ببن الآراء فيا كان فيه اختلااف. 


مص هله العبارات 1 


)١(‏ قوت المفتذى شرح جامع الترمذى السيوطلى ج ١‏ ص 1١‏ ء 


5م 


قول الترمذى « حديث صد<يح غريب » : 

أما هذه العبارة من كلام الترمذى : (هذا حديث صحيح غريب ) 
فعناها سبل ) » لا إشكال فيه » لأنا علمنا أن الحديث الصحيح لا يشرط 
فبه 'تعدد الإسناد » وعامنا تنوع الغ ريب إلى صجيح وغير ه » فالغرابة لجامع 
صة الحديث » ويكون مقصد العر مذ ىإفادة هاتين | لحيثيتن ولا تعارض 


تعيكيا أبا كان نوع الغراية . 


قول الترمذى « حسن غريب 2 : 

وأنا اق لة. > اوعد مين عر نيع انما تفكن عن كاقيه به لان 
المرمذى فسر |الحمسن يبتعدد الإسناد » والغرابة تر د. فكف 0 بيمما فى 
اللىة م على حديث واحد » وهما «تناقضان ؟ 


أحيت أن الأر أد. : الغرابة من حاث الإسناد 4 وليس غراية وقللفة .. 


اوهو مردود بقوله ؛ يعي !لا نافيك دوق شرو 1 نر له لمق 
هذا الوجه » فهذا نحسين مع التفرد المطلق . 

فالحواب ما قاله البقاعى : ( استعمل التَرمذى اسن لذاته فى فى المواضع 
الى يقول فا ( حسن غريب ) ونحو ذ ذلك » وعرف ما رأى أنه 0" 
انتبى . 

أى أن التعدد شثرط حيث يفرد ( الحسن » فى وصف الحديث » فإذا قيد 
بالغرابة ع أن التعدد غير. ملاحظ فيه “عع بلوع الحديث بنفسه رئة 


الحسن » فهذا مأخذه من محليل كلام ال رهدى 4 و حمل بعصةه على بعص . 


كول اللريلق ب نايا درت لد ب 1 
وهذه الصيغة كثيرة الورواد جداً فى كتاب الإمام أى عسبى »© وقل 
أشكل أمر ها كثيرا : وكثرت الآراء فى مراد الترمذى ومقصوده . 
ونجه الإشكال ما تقرر من أن الحسن قاضر ص الصحيح ٠‏ فكيف, 
بجمع بسهما ق حديث واحد ؟ إن ى هذا الجمع نفنى ذلك القصور ونام 
فكيف يفعل ذلك الترمذى ؟ . 





لاا 


وقنةكرنث الأقوال فى حل غازة اللرمدذى هذه وإزالة الاشكال عن] نه آراء العلماء ي 
ولا تريد تقبع كل ما فى المسألة من أقوال واحتالات ٠‏ وإنما نعرض فيا ول لزي 
إلى 3 هذه ا 2 5 نبدى رأينا بالير “جيح بيبا . وهذه الاراء فى : : 
أولا : قال ابن الصلاح : (إن ذلك راجع إلى الإسناد » فإذا روى أنه باعتبار سند 

الحديث الواحد بإسنادين أحدهما إسناد حسن ع والاخر إسناد ت " 
يح استقام أن يقال فيه إنه حديث حسن صحيح امو لكيه ف 
بالسية إلى إسناد » وو بالنسة إلى إسناد آخر ) . 
ثانياً : قال ابن الصلاح أيضاً عقب جوابه الأول : ( على أنه غير مستنكر أن امراد 
درن سفن اك ا ل ان 
ما تميل إليه الس ولا بأباه القلب » دون العبى الاصطلاحى 
الذى نحن بصدده ) 219 , ! 0 


ثالث : قال تت الدين بن دقيق العيد فى الاقتراح (والنى أقول ف ) 


00 5 1 1 58 

أ 5 0 

الصحيح : وأا بي لقصور ويفهم اث به إذا التصر عل قو 9ت 
ندم 


و حسن ) فالقصور بأتيه من قيد الاقتصار ٠‏ لا من حيث حفيفته 
وذاته » وتشرح ذلك وسانه : أن ههنا صفات للرواة تقتضى 
قبول الرواة : وتاك الصفات درءجات بعضها فوق بعض ٠‏ 
كالتيقظ والحفظ والإتقان مثلا » فوءجود الدرءجة.الدنيا كالصدق 
وعدم اليفة ‏ بااكدت لا ينافه واجود ما هو أعلى منه كالحفظ 
والإتقان . فإذا و.جدت الدرجة العليا ل يناف ذلات و'جود الدنيا : 

>كالحفظ مع الصدق 00 أن يقال فى هذا : إنه حسن باعتبار 
00 0 الدنيا » وهى الصدق مثلا . صحيح باعتبار الصفة 
الءليا » وهى الحفظ ا 

رابعاً : قال الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير فى كتابه ( اختصار علوم أنه سط بين 


ا لسن 8 الصحدة 


٠ . ١5 مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 
قوت امختذى على جامع كرمج الس محا اواظ شرع العراوبعل‎ )١( 


الألفمة ج ١‏ دن لاه ودذدريب. |! راوى ص هه وعد لصا كلامه 5 


تمقيق الحافظ تخامسا ٠‏ 


. الحديث)2©: ووالذى يظهر لى : أنه بشرب الحكم بالصحة على 


الحديث قا يشرب الحسن بالصحة » فعلى هذا يكون ما يقول. 
فيه : و« حسن صحيح ») اعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح . 
ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوىمن حكه عليه 
بالصحة مع الحسن » والله أعلم » اتهى . . . 

فى وصف حديث واحد كقول اللرمذى وغيره » هذا حسن صحيح 
فللر دد الحاصل من احجمك ىُّ الناقل هل اجتمعت ذه شروط 
الصحة أو قصر علها » وهذا حيث صل منه التفرد بتلاك الرواية ‏ 


قال : ومحصل الحواب أن تردد أتمة الحديث فى حال ناقله اقتضى ؛ 


للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين ٠‏ فيقال فيه : حسن باعتبار 
و صفه عند قوم تيح باعتار وصمه عند قوم » وغابة ما فيه 
أنه حذف حرف التردد ( أو ) » لأن حقه أن يقول : ( حسن 
أو جيح ) . 


رعل هذا ثها قيل حسن صحيح ء دون ما قيل فيه يح » لآن الحزم 
اقوى من العردد 3 وهذا حيث التفرد . 
وإلا إذالم محصل التفرد » فإطلاق الوصفين معاً على الحديث يكون. 
باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن » وعلى هذا فا قيل فيه حسن 
صحيح فوق ما قيل فيه صصح فقط ‏ إذا كان فرداً لآن كثرة الطرق تقوى2© . 
03000 هذه أهم الآراء الى قلت فى تفسير قول الترمذى : « حسن عحيح». 
هذه الآراء وإزالة إشكال جمعه ببن الصحة والحسن » وبدهى أنها لم تقل فى وقت واحد . 
وإنما نتجت على مر العصور يسبب ما ينقدح فى ذهن الباحث فق معى هذه. 
الحملة » والاعتّراض على من سبقه » وكان السابق هو أبوعمر بن الصلاح : 
ثم أصعاب الاراء التالية حسب ترتيها الذى اتبعناه » فجاء كل منهم » وانتقد 
ابن الصلاح ء ثم لاحت له نظرية لتفسير العبارة وحل الإشكال . 


(0) ص 7غ. 
(+) ص هم- ولا شرح النخبة نسخة شرح على القادى” . 


- 1١84 ب‎ 


وهكذا نجد هذه الاراء فى حملها تعرضت للمناقشة والنقض » ووجهت 
إلها أسهم الطعن » ونبين هذه الاعتراضات فيا يلى : 
أولا - مناقشة رأى ابن الصلاح الأول : أما رأئ ابن الصلاح الأول 
فقد اعيرض من وجهان : < ظ ش 
الأول : اعتراض ابن دقيق العيد وهو : أن الترمذى قال ى 
أحاديث « حسن صحيح » مع أنه ليس لها إلا مخرج واحد . وى كلام 
الترمذى فى مواضع يقول : «هذا حديث حسن صحيح لا ذعر فه 
إلا من هذا اأوءجه » . كحديث العلاء بن عبد ال حمن عن أبيه عن أنى 
هردرة : (إذا بى نصف شعبان فلا تصوموا ) قال اللرهلمى فيه : 
حسن صحيح لا تعرقه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ )230 اه ؛ 
كن نه في| و 0 : «إنا الأعمال 
بالنيات و ومعلوم أنه من الغرائب أخرجه الترمذى وقال : ( هذا 
حديث حسن صعيح » وقد روىمالك بن أنس وسفيان الثورى وغير 
واحد من الآنمة هذا عن نحى بن سعيد » ولا نعرفه إلا من حديث 
نحى بن سعيد الانصارى )29 اه . 
الا قال الحافظ عبد الرحمن بن رجب فى شرح علل 
المدامع 2 : ( وقد يقال : إن المرمذى إتما بريد بالحسن ما فسره به 
ههنا إذا ذ كر الحس: ن تجرداً عن الصحة »فأما الحسن المقترن بالصحيح 
فلا محتاج إلى أن .روى نحوه من غير وجه ء لآن صعته تغغى عن 
اعتضاده بذراهد أخر ) اله. 
ثانياً مناقفة الرأى الثانى : وأما رأى ابن الصلاح الثانى الذى أبداه 
عل الاحّال الثانى بأن يكون المراد بالحسن المععى اللغوى » فقد اعبرضه 





)١(‏ شرح العراق للألاية ج ١‏ ص ١ه‏ وفتح المنيث لل.خاوى ص 5" واظر الخامم 


ل ٠‏ ا 00 58 
(؟) ب دص ١٠م‏ ( باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللانها ) ٠‏ 
(ع؟)ق (ه>.سب).. : 


ه184 سا 


ابن دقيق العيد أيضاً .فقال ( ويلزم عليه أن يطلق على الحديث الموضوع 
إذا كان حسن اللفظ أنه حسن )20 , 
ولالرح اوم ابن سور وير م عليه أ: اا أن ك لحديث لصب 
نصمة ة فالحمسن تأبعه 4 فإل كل الأحاديث حسنة الأللفاظ بلمغة 3 ولا رأدنا 
الذى وقع له هذا كثير الفرق » فتارة يقول : « حسن ) فقط وتارة ١‏ صحيح » 
فقط ,ع 00 و ا ا ( ضيح 0 ( حسن غراب » 
فانا 0 فى كتابنا ) 52008 حسن ( فإتما 5 به تحن 00 نا 4 فمل 0 
5" أراد حسن الإسناد » فاتتى أن 0 جسن الافظ )0© ا م 
ثالثاً ‏ مناقشة الرأى الثالث : وأما رأى ابن دقيق العيد وسجعله الحسن 
اعم من الصحيح منتفلك من واجهان : 
الأول : ٠‏ قال ابن سيك الناس : (إنه اشير ل ه 8 الحسن أن روى نحوه من 
و١حه‏ آخر 3 و 0 ذلك ه ف الصحيح 4 فانتى أن 0-5 ول كل 
يح 1 ا : 
الثاى : التحقيق أن الحسن و الصحيح متباينان0؟»؟ » وقد فرق العو ماي 
بين عباراته 4 حت يقؤل احيانا : « ححضلين ) فقط 2 واحيانا 
« حيح ) فقط وأحاناً (( حسن كح 1 2 وبذلاتك دل على أن 
الصحيح عنده عر الحسن والحسن عئده لشن أعم اه نْ الصحيح 2 
رابعاً ‏ مناقشة الرأى الرابع : وأما رأى الحافظ اب 5 أن الحسن 
الصحيح در»جة متوسطة بعن 5 رنبكن ( فنتقد من وجهان أض 
الأول : أنه ليس عند امحدثين مثل هذا فهو جرد كم » ولذلك قال 
العرائى فى نكته على 0 الصلا-0*© : ( وهذا الذى ظهر له كم 


8 
لاسي 


0010 شرم 0 حراى للألفية ج ١‏ ص ١ه‏ وفتح المقية ع ود 

(؟) تدريب الراوى من 9ه . ظ 

(؟) التقبيد والإيضاح لأعراق ص 45 و شرام الألفية جَ اا ص ”687 . 

( 4 ) انظر التحقيق فق تباين الحسن والصحيح فى نتم المغيث للخاوى ص 54-55 . 
(ه ) صصى 7,؛ وهو كتابه التقييد والإيضاح ا أطلق وَأخاق فن مقندسة ابن الصلاح : 


0 9 0 > دجا اء اه 
ل ال ياد 
ِ م 0 ذيه : ك 
ود وده 8 0 : الو 1 د 1ه 


لا دليل عليه » وهو بعيد من فهم معبى كلام المرمذى ) . 0 
الثاى : أنه تفسير مخالف لواقع الكتاب » قال الحافظ ابن رءجب2©02 :. 3 
١‏ وهذا بعيد جداً ء» فإن الترءلمى جمع بن المحسن والصحة ىئ 
غالب الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها » والى أسانيدها 
واغل دريد الصحة» ٠»‏ كمالك عن نافع عن أبن عمر » والزهرى 
عن سالم عن أبيه . وليس ما أفرد فيه الصحة بأقوى مما حمع فيه 
ببنالحسن والصحة ) . ظ 
خامسا - مناقشة الرأى اللخامس : وأما الحافظ ابن حجر » فقد حاول 
ق جوابه أن دوفق بن رأى ابن الصلاح » وما اعيبر ضبه عليه من الأحاديث 
الأفراد الى يقول فها الترمذى « حسن صعيح غريب » فركب مجوابه “من 
جواب ابن الصلاح » وجواب ابن. كثير » واجعل الأول لا تعدد إسناده » 
والثانى لما كان إسنادة فرداً . 
'ونحن نعل أن عادة الترمذى بيان التفرد برواية الحديث » فيكون 
الحواب لك لال د خاصآ عا يقول فيه الرمذى « حسن يح غريب » 
أو ما فى معناها كا سيأق 
والذى نراه أربجح اك وأولاها بالصواب فى معنى قول الترمذى الراجحقه حسن, 


0 بح » هو الرأى الذى فسرها بتعدد إسناد الحديث إلى إسناد الحسن 0 
سناد الصحيح » وبدل لذلك أمران : الإسناد 


أن المرمذى فسر الحمسن بتعدد الإسناد » وبن وصف رواة الحسن 
يبصفات دول الصحح » فإذا قال : « حسن صحيح ) كانت كلمة 
صويح عثابة قيد تبين أن نزول الرتبة قد زال »© وارتفم الحديث إلى 
الع وصف التعدد سالا من التقييد . 
أن الترمذى كثير ما ينبه على تعدد الإسناد فى هذه الأحاديث ٠‏ خاصة 
إذا كان إسناده الذى أخرج به الحديث ينحط عن الصحيح ء فهذا 
بظاهره يدل لا قلنا . 





.) شرخ العلل ( ق ككدب‎ 21١0 


لت 184:5 عد 


حدفم"الاعتر اض وأما الاعتّراضان اللذان نقد مهما هذا الرأى الذئ قاله الام 00 
- عمان بن الصلاح فإننا نجيب علبما مما ييل : 00 

١‏ - نجيب عن الاعتراض بالأحاديث الى ل 
قد هبز ما فيه الغزابة والتفرد » بقوله و حسن صحيح غريب » وأما يدل 
على الغرابة كقوله «لا نعرفه إلا من هذا الوجه » . ونحن الآن بصدد 
قوله « حسن صحيح ) فقط ظ 

فالاعتراض لا برد على هذه العبارة » وإئما برد ء! لى قوله ٠‏ حسن 
صحبح غريب » ونحوه » فنحن أرى أن لكل من هاتين العبارتين مدلولا 
خاصاً مأخوذاً منمحموعها . وما قاله ابن حجر يتازل على هذه الصيغة 
الثانية الى جعلته مجمع بين الرأيين وسيأق شرح قول الترمذى «حنن 
يح غريب »2 ا يزيل الإشكال عنه . 

سدويجيب عن الاعثر اض الثانى : بأن الكلام ليس فى اشتراط تعدد الرواة. 
لصحة الحديث حتى يقال : صحته تغنى عن اعتضاده » وإنما نفسر 
تعبيراً جمع فيه ببن الحسن والصحة وقد وجدناه مبز أحاديث بقوله 
ترح ١‏ تقطاى عع عريب )فحت أضاف لكين » علمنا أن له 
مقصداً آخر » استدللنا عليه من كلامه » ثم م من" صنيعه فى كتابه » ها 
سنوضحه فى الأمثلة التالية : 


لأمناة لقول المثال الأول : حديث فهر راف البو دن تلتق دلا 20-6 
البر مذى : رواه الرمذى قال : 
خسن يس 0 

حدقا فية واه بن من قالذان بعوتنابهة لانن ارمع نا 


ابن المسيب عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى القدعلية وس + 
اا 
قال : وى الباب عن ابن عمر وأنس 
(قال يعسن )دين أن عور رن رو سي وا 
قال العراق فى شرح الرمذى2) : 





(1) ج ١‏ عن 848؟ ( باب ما جاء ى كراهية النجش ). 
(؟) (قم+-آ). 


١8‏ ب 


( حديث أنى هرررة أخر جه بقة الأنمة الستة : البخارى عن على بن 
المدب بى ومسام عن عمرو الناقد وزهير بن حرب ومحمد بن نحبى بن أى عتر + 
و داود عن أى الطاهر ١‏ بن السرح + + الساى عن محمد بن منصور 2 
-وسعيل بن عيك الرحمن » وأبن ماجه عن هشام بن عمار وسمل بن أبى سهل 
:لسعم عن سعيان بن عيينة . 
ولحديث أنى هريرة طرق أخرى ٠لا‏ ما رواه البخارى أ ومسلم وأبو 
داوم الما يد طريق مالك ع١‏ ن أى الز ناد ع٠‏ ن الأعرجء ن أف هريرة . 
و«سما ٠١‏ رواه السخارى وعم والنساك من رواية عدى بن ثابت عن 
3 حارم ع أن قور 1 
الثالاثثانى : حديث أنى هرارة أيضاً فى إثم قاتل الذنى : ١‏ ألا مسن” قتل 
:نفساً معاهداً » . ظ 
قال اللمرمذدى : ( حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمد ى بنسلمان هو البصرى 
عن ابن عجلان عن أبيه عن أنى هريرة عن عن الى وصصل انه هده وما 
قال : «ألامن” قتل نفساً معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله » 
فلا برح رانحة الحنة » وأن رنحها ليوءجد من مسيرة سبعين خخريفا ») . 
قال وثى الباب عن أن إكرة ( قال أبو عيسى ) : حديث أى هرارة 
حديث حسن يح » وقد روئ من غير واجه عن ألى هربرة عن ل صلى 
الله وعم 00 
والإققاد الذى روي يد لذدرف فيه سدق د أسلمان » وكان متعبداً 
ا قال الشاذ كوف : (« كان ف أفضل الناس » اه ء أكنه كان سبى ء 
الحفظ. ع قال أب حاتم وهو متعنت فى الرجال : « شيخ ) ودف ابن نارعة 
.ذوهاه9© .ع وقد حسن الحديث وصححه لأنه تأيد بوروده من وءجه آخر 
ديح قال العراق فى شرح الجامع : «رواه الطيرانى في الأوسط من روا 
.عوف الع رانف ع ن محمد بن سيرين ع ن ألى هريرة مرفوعاً : وقال : 


0 اص 558 ( باب ما جاء فيمن قتل نف مماهدة ) , 


(١؟)‏ الحرخ واألء'يل ج ١/4‏ ص 88: وتهذيب المذيب ج ٠١‏ صن 9؟١5.‏ 


000 


- 144 


مسسرة مائة عام » « أورده الطير انى فى نرحة أحمد بن القاسم 4 وقال : لم روف 
امي ا 

وعيسى بن يونس وثئقة العاماء قال ) أن: د وخ عاموة »:وقال. 
أو زوعة وكان حافظا » اه 8 وهو من أنمة الإسلام أخر ج -حديثه الجماعة 
أنها90© , 

فقسوتى هذا الإسناد” الإسناد- السابق : وتعدد به مرج الحديث » فقال 
الترمذى فى الحديث « حسن ضيح 0 

الثثال الثالث : حدديث على « من المذى الوضوء ومن المى: الغسّل ) 

قال اللرمذدى : « حدثنا محمد بن حمرو بن السواق اللملخى حدثنا شم 
عن يزيد بن أنى زياد (ح ) وحدثنا محمود بن غيلان ثنا حسين التعى عن. 
زائدة عن يزيد بن أنى زياد عن عبد الرحمن بن أذى ليلى عنعلى قال : « سألت. 
النى عمل ال عله ود دكين عن المذى فقال : ١‏ من المذى الوضوء » ومن. 
المى. لتر 

قال ٠‏ : وف فى الباب عن المقداد بن الأسود وأى 00 03 تمى » 
هذا حديث حسن حخيح » وقد روى عن على بن 7 طااب عن الى 
ب صلى الله عليه وم جين غر وبحةه (( من المدى 0 3 53 5 


الغسسل » اه( . 





.)أ-١؛:#"(ق3)١(‎ 

(؟) الحرح والتعديل ج «/؟ صن ١6‏ +ذيب المذيب ج ه صن ١55‏ . 

() الحرم والتعايل ج ملو مس (روعم- 8وم وانظر تقريب الهآيب ج > 
ص ١٠١!”‏ . 

(:) والحديث أعرجه البخارى أيضاً عن عبد الله بن مرو . انظر فتح البارى ج 1١‏ 
ص 7١١‏ فذقد بون تعدد الإسناد واعوئلاقف الرواة ق المسائة أأى يام مم ريج الحنة ؛ ووذق 
بين الروايات بو حة جسن ١‏ 

ع وس ا متانهاء الى الف 


ل 468ؤ ‏ 


أ 


وهدا الإسناد الذى ى أخرج )4 الحديث شه ير دك بن 1 زياد 4 وابن 
ألى ليلى . 

أما يزيد بن أنى زياد فقال فيه شعبة « كان يزيد بن أنى زياد رفاعاً ) 
ونقل عنه الذهى أنه قال : ولا أبالى إذا كتبت عن يزيد بن أى زياد أن 
لاأكتب عن أحد ) وخخراج له ميلم مقرونا بآخر 3 اكن ضعمه غير و أبحل 3 
وقال فيه أبو زرعة : « كوق لعن يكتب حديثه ولا محتج به )600 

وأما عبد الرحمن بن أنى لإ لى فقد تكلم فيه من قبلى حفظه على 'جلالته 
وإمامته 5ا ذكر الرهلقع فى العلل . 

فالحديث ليس من ردة الصحيح بل من الحسن : واككنه تأيد دوروده 
من طرق أخرى 5ا ذكر الترمذى فرواه الإمام أحمد فى المسند قال9 : 
و حدثنا عبيدة بن حميد التيمى أبو عبد الرحمن : حدثى ركين عن حصين بن 
قصصضة ضر : ن على بن أى 1 الله عنه ‏ قال 5 و كنت ربحلا مذاء » 
فجعلت أغتسل فى الكاسسىت تشقق ظهرى قال اكرات دلا للح ا ين 
عله وس ب و ذكر له قال 2 : فقال لا تفعل » إذا رأنت المذى فأغسل 
ذكرك وتوضاً وضوءك للصلاة » فإذا فضخت الاء فاغتسل » . 

وهلا إسناد يج رجاله قات : 

وروأه أيضاً أبو داود ع2" قتدبة ه» وروأه النسالى 642 عن قتدة وعلى بن 
حجر كلاهها عن عبيدة بن حميد + وروآه الطيالسى عن زائدة عن الركان 

بن الربيع ور واه النسالى عن ال ن سعيد عن عبد الرحمن » ورواه أيضاً 
عن إنمحاق بن إراهم عن أنى الوليد كلا من عبد الرحمن وأنى الوليد عن 
زائدة بالإسناد المذ كور 


وهذله متابعات تصحة من الإمام أحمد وعسدة بن ميل . 


,71١١- 71١١ وميز ن الاعتدال ج اص‎ 76٠ ص‎ ٠١ / 4 ناظر المرح والتعديل ج‎ )١( 
. (؟) جص 6كم- 0ه رت هلام طبع دار الممارف‎ 

(*) من أفى دأودج ١‏ عن *ه - 4م طبعة المند مم الشرج . 

39) س ١‏ اس 4١‏ من سفن النساق . (ة) سند الطياليى ص 7١‏ رتم .1١4٠‏ 


ا ا 


فهذه الأسانيد الى روى ها الحديث هنبا ما هو صديح لذاته » ومتها 
اتقو عيرق اوتكلما: تقورى إتنباد اديت الل وواة ادص بق مانقالة 
فى الحديث « حسن تيح ) . 

ومبذا التعدد يكون الحديث أقوى مما لو قال فيه ( صحيح ) فقط ٠‏ وكان 
من الأحاديث الى لم تتقو بورود المتابعات والشواهد ذا . ظ 

وبذلك يتضح ما ذكرناه من رأى ابن الصلاح قى قول اللرمذى و حسن 
تيح ) وهو ما يتنطبق عايه 00 الحافظ ابن الحجر بى ٠‏ شقه الثانى الخاص 
0 الإسناد . ٠‏ 

وهكذا سائر الأحاديث الى يقول فما الترمذى ( حسن صعيح ) تعددت 
طرقها وأسانيدها فما تبيناه بالتتبع الكثير 

إلا أن كون عقن الأبا جنا اشر اذ يكون حسناً لذاته » 
بل يكنى أن يككون حسناً لغره 3 كنا عرفت من اصطلاح البرمذى ىق الحسن »ع 
لآن المقصود ههنا زوال الغرابة : 


قول الترمذى : « خسن صحيح غريب » : 

وأما قول الترمذى : ( هذا حديث حسن صحيح غريب ) . فقد عرفنا 
أن الغرابة تتنوع : قبا ما هو غريب وسئداً ومتئاً ) وما ما هو غريب تسدياء 
ذفإذا قال لحن ع عراوتة هق هذا الوءجه » لا تمنع أن يكو ون صحيحا من 
وءجه ح<سئاً من و-جه » لآن قوله من هذا الوءجه متعلق بغريب وحده فيكون 
معناة أنه صديح بالنظر إلى إسناد حسن بالنظر إلى إسناد آخخر » ووقعت الغرابة 
فى هذا الوءجه الذى يشير إليه . 

وكذا إذا أطاق ناك : «حسن صعيح غريب ) لا يضع أيضاً لعدم 
دحج مما يناى ذلك 
00 هذا القسم قول الرمذى : 
١‏ حدثنا زياد بن أبوب اانه أخخير نا عباة فين العو 3 قال أخيرنى 


التصريح 


سفيان بن حسين عن بو دس ب عن عطاء عن ا ) اك ألله 
وول شعي وم لخدي عن الحاقلة »: والمز ابنة » والخاارة » والثنيا ؛ 


إلا أن اتعدام ) . 


ات 


( قال أبو عيسئ ) : هذا حديث حسن صميح غريب من هذا الوجه من 
حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر )0©. 

فقد بسن الأرمذى الغرابة وأنها فى الإسناد حي ثْلم برو عن يونس عن 
عطاء إلا من هذا الوءجه . 

وقل آخر “جه ا داود عن عمر بن يزيد السيار عن ا ن العوام 

و ابد النشيان عن زياد بن أيوب 4 أيضاً . 

والحديث معروئم من رواية ابن جريج عن عطاء »: أخر مجه الشرخان 
والنسائى دون ذكر الثنيا » وكذلك أخرجه الثلاثة المذكورون من رواية 
ابن جريج عن عطاء وأنى ادير عن جاير . وروى فيه مساء الهبى عن الثنيا 
من رواية أيوب عن أنى اتربير وسعيد بن ميناء كلاهما عن جار » دون 
قوله « إلا أن م 6 : 1 

فالحديث حسن لتعدد إسناده ٠‏ تييح لصحته » غريب اد من الوبجه 
الذى رواه البرهلمى » على الوصف الذى بينا . 

فاذا صرح بقوله ولا يعرف إلا من هذا الوجه » فيمكن الحواب يأنه 
لا يعرف من غير هذا الوءجه على هذا اللفظ » كما صرح به فى حديث العلاء 
ابن عبد الرحمن : أو يكون المراد لا يعرف ححا إلا من هذا الواجه » كما ف 
حديث ( إنما الأعمال بالنيات » فلا يناى أن يعرف غير صحيح . 

| على أننا قد ذكر نا فى الحسن : أنه لا يشترط فى تعدد ا مخرج انحاد الافظ . 

بل يكنى اتفاق المعبى : وقد تأيد حديث ٠‏ (إتما الأعمال بالنيات » بالشواهد 
الكثيرة المؤيدة لمعناه . 

قال الافظ وشت الب © : : ( وعلى هذا فلا 00 قوله « حسن 
غريب ) ولا قوله « حسن صعيح غريب لا نعرفه إلا من هذا لدو لان 





35 شرج لأرمنى للعراق ق (8] - 1) . 
0 شرح علل الجامع ق ( + - ]ٌ) والمراد يقوله و وعلى هذا 5 اشثر أط اتفاق 
اللفظ الذى ذكرناه . 


٠ 15482 


دراده أن هذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوجه » لكن لمعناه شواهد من 
عر هلدا الومجه » وإلن كانت شواهده بغير نفظه : وهدا 51 ىُّ حديت 
الأعمال بالنيات » فإن شواهده كثيرة جداً : فى السنة : مما يدل على أن المقاصد 
والنيات هى الموكثرة فى الأعمال . وأن الحزاء يقع عل العمل «صبيي ها نوق 
به : وإن لم يكن لفظ حديث عمر مروياً من غير حديثه هن واجه يصح ) أه . 


وءلى فرض تسلم أنه لا يعرف من غير وجه حقيقة ء فالحواب أن 
00 و حسن أو الو الحافظ ابن 
حجر العسدقلالى »2 وذلك فما وجدنا قليل الوجود بكلا 3 الجامع ع 006 
قول الترمذى0© : 


و حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن حكم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن 
سعد عن سعد بن أنى وقاص عن رسول الله - صلى الله عليه وسل -.. قال : 
( من قال حبن يسمع المواذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له + 
وأن محمداً عبده ورسوله » رضيت بالله رباً و محمد رسولا وبالإسلام 
ديناً غفر له ذنبه ) . 

قال أبو عيسى ) وهذا حديث حسن صمعيم#0)غريب لا نعرفه إلا من 
حديث ليث بن سعد عن حكم بن عبد الله بن قيس » أه . 

والحديث تفرد به الليث »؛ ولم برو عن غبره ٠‏ كذلك رواه مسام وأبو 
داود والنسائى وأحمد . والحاكم » من طريق الليث بن سعد يسنده . 

فلم يعرف لنا الحديث فيا بين أيدينا من دوأوين السنة إلا بهذا الإسناد . 

وفيه حكم بن عبد الله بن قيس قال فيه النسانى : اليس به بأس » وهذه 
العبارة يعتير ديث من قبلت فيه ولا حنج به » وللكن ذكره ابن حيان فى 





500 حس اص #5 - 0 0 
0 : ا 0 ده .تيه . وشح 2 
محفوظ بالمكتبة المحمودية بالماينة المنورة ر / ديك ب 
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الدديث 5 ْ 
٠‏ ئمة نيه الرمذئ عل غرابته وأنه حسن سحيح على الردد فيه ٠:‏ ل 
.ذكرنا من المللاف 3 الهم إلا أن يكون للحدنث طرق أخرى لا نعرفها 
الات ظ 
0 وهلا الحواب موافق لا قاله الحافظ بن حجر » واكنا جعلنا جوابه مخاصا 
-بذه العبارة : « حسن صميح غربب » لآنه يتعلق بها » 

: 5 ل" * 4 | التحفة 0 ! 0 4 هه : 

والحلاصة الى تجمع ٠١‏ أدى إليه التحقيق فى هذه العبارات المركبة هى : 

إن الحديث إذا كان بإسناد واحد وقد بلغ الصحة قال المرمذى ( صحيح 
-غريب ) ء وقد ريد الغرابة سنداً لا ميا » فإذا كان دون الصحة اكنه ليس 
بضعيف وهو الحسن لذاته عند المتأخرين فإنه يقول ( حسن غريب ) » وإذا 
“تعدد الإسناد وبلغ الحديث الصحة قال و حسن صحيح » والمعبى ( حسن 
وصويح ) وإذا كان ى بعضن طرقه غرابة قال ( حسن صميح غريب ) وإذا. 
:كان الحديث بإسناد فرد ء وقد تردد فيه بين الحسن والصحة للخلاف بين 
العلماء : فإنه يقول ( حسن صصيح غريب ) ويبن ذلك التفرد والكلام على 
الننض وأو فاذا كانت الغرابة نسبية فالمعبى على ما ذكرنا فى ( حسن 


#الكرسل فى كتاب الترمذى 
وهو كثير فى التامع » وقد وجدناه بالاستقراء يشمل نوعين من انواع 
الحديث : 
الآول : مرسل التابغى : وهو المشهور عند المحدثين فى استعال المرسل » الرسل عثد 
“وهر : المديث الذى أضافه التابعى إلى التبى -- صلى الله عليه وسلم ول يذكر 6 
الواسطة : سواء كان التابعى صغيراً أو كبيرا 2©90, على المشبور فيه * 4 5 


© 





عن 17 1 وأما غير المشهور فتخصرصه بالتابعي الكبير . ' 


ويطلق عللى 


المرسل عند 
أنهدثين 


ل هك 


مثاله : حدريث أبن حمر : ( ا رسول الله صلى | الله علية ردم 07 

عن أكلالخلالة ة وألبائها ٠‏ رواه متصلامن طريق محمد بن إسحاق عن ابن 
أى فى مجيح عن مجاهد .عن ابن حمر ثم قال : و هذا حديث حسن غريب ©. 
وروى الثورى عن اب: ن أى نجيح عن مجاهد عن الى - صلى اله عليه وسلم - 
مرسلا » اه(1١)‏ 

عو أن الثورئ روى الحديث عن مجاهد عن نب باسقاط ١أبن.‏ 
حمر ) الصحانى ؛ فسماة العرمذى مرسلا . 

الثاني : المنقطع : وهو ها سقط هن إسناده راو دون الصحانى7" على . 
المشهور فيه كقول اللرمذى2) : (١‏ حدثنا قتدة حدثنا الث عن خالد بن . 
يريد عن سعيد بن أنى هلال أن “جار بن عبى الله الانصارى قال : آخر 
قفا روك الح م الله عليه وسلم, ‏ يوماً » فقال : «إفى رأيت 
المنام كان ع ”0 ار لس ؛ بقول .أحدهما لصاحبه : 
اضرب له مثلا . با ل ا 
سعرل د ن أى هلال 00 “جار بن عبد الله ) 

وقد اتذه لاون كل سمه النوع الأول . مرسلا ٠.وسموا‏ هذا التو 
الثانى منقطعا م. اختلفوا : إطلاق المرسل عليه : : 

فالحطيب البغدادى مجعل المنقطع من المرسل » قال فى الكفاية©6 
زلا خلاف بين ٠‏ أهل 0 أن إرسال الحديث الذى ليس عداس هو رواية. 
الراوى عمن لم يعاصره أو لم يلقه ) اه . ثم مثل بالمنقطع للمرسل أيضاً , 

وقال التاق معرفة علوم الحديث09© : (ولا يقال هذا النوع من. 
الحديث مرسل » إنما يقال له « منقطم» ) أه . 

وكيد سٌ ال رمذدى 0 ذهب إليه الخطيبف 0 3 واد تجبحه على | 


(1 ج ١‏ ص 805 ( باب ما جاءفى أكل لحوم الخلالة ) . 

(؟) متدءة ابن الصملاح ص ؟؟ وشرح الألفية للعراق ج ١‏ ص دلاء. 
(90) ا ص 114 (4) ص842م". 

(ه) ص 58 . 1 


00 
ل سي 


بف :48:19 ميج 


للمنقطع و2 لبي إلا أن 0 2 استحمام عد فاج كو ابرع 
الصلاح 5 إطلاق ١‏ المرسل ( على الأول ١‏ أعى ما 0 منه الصحانى » 


و المنقطع على هذا النوع الغانى 3020© 


المنقطع فى كناب الترمذى : 

والحديث المنقطع فى كتاب الترمذى ٠‏ تطلق عليه عدة عبارات تفيد 
الانقطاع : 

فأحراناً يقول فيه : «مرسل » كا سبق أن مثلنا » وأحاناً يستعمل الافظ 
الشائع ل 0 وهو « ال منتقطع 4 وكثر ' نا تقول : :7 إستادة: ليس 
عتصل ١‏ : ف فضائل لجياة 00 0 و أنى عمر حدثنا سفيان 
ابن عيينه حدثنا محمد بن ف امكنم قال سلفاة اذا وض قرخي بن 
السمط وهو فى مرابط له ... الحديث) ثم قال : « قال أبوعيسى » وحديث. ‏ 
سلمان إسناده ليس عتصل محمد بن المتكدر لم يدرك سلمان الفارسى 2 اه . 

وعلى أى حال فهذا . كا قال النووى ‏ « اختلاف فى الاصطلاح 


والعوارة )250 اه , 


حكم الحديث المرسل : 

وقد اكقاق قد اعدلادا كثر 1 م راشيو الأقوال فهو اهرياها نا 

المذهب الأول : حمهور انحدثين ومنهم الترمذى وكثير من علاء الفقه 
والأصول قالوا : إنه ضعيف لا محتج به » وقد نقله عن المحدثين مسلم فى 
مقدمة صتدريحه : واللرمذى ىق كات العلل (4) . ودليلهم : 

. لأنه حتمل أن يكون غير صحابى‎ ٠ أن المحذوف يحجهول الخال‎ ١ 
وإذا كان كذلك فإنهم كا قال الثر مذى فى استدلا له00 : وحدثوا عن الثقات:‎ 


(؟) الخامع ج ١‏ ص "١١‏ - !م ( ياب ما جاء فى فضلى المرايط ) . 
(؟) التقريب ص ١١8‏ من نسخة شرم التدريب . ظ 





تت 7 ايند 


وغير الثقات فإذا روى أحده حديثاً وأ رسله لعله أخذه عن غير ثقة ) أه . 
وان اتفق أن يكون المرسل لا روى إلا عن .ثقة ٠‏ فالتوثيق مع 
الإمهام غير كاف . 
أنه إذا كان ا محهول المسمى لايقبل خ, رهء فا جهول عد 5 أو 2024 
المذهب الثانى : مذهب الشافغى عل ما ذكر فى فى الرسالة9© وهوقبول 
المرسل من كبار التابعين بشرط الاعتبار فى الحديث المرسل » والراوى الذئ 
أرسل الحديث : ْ 
أما الاعشمار فى الحديث فهو أن يعتضد بأحد أمور أربعة :2 
ذأ أن روى مسندا من وجه أخر . 
؟ أن روى مرسلا لامعو امي مر شيوخ الأول » فيدل 
عا لى تعدد احرج 
ل 
4 _إذا قال به أكير أهل العلم . 
وأما الاعتبار فى راوى المرسل فأمران : : 
ع ا 1 سم مجهولا ولا مرغوباً ى 
الرواية عنه . 
؟"أن يكون إذا شرك أحداً من الحفاظ فى حديث لم مخالفه » فإن 
حالفه وسجد حديثه أنقص . 
فإذا وجدت هذه الأمور كانت دلائل على | صحة حراج عرد 5 ان 
الشافعى . 
المذهب الثالث : قال أبو حنيفة ومالك وأصحاءهما يبل امرسل و وهو 
صصح محتج به0" . ودليلهم : 


010 وانظر تدريب الراوى ص هت 16 ا ني 

(*) الرسالة ص 451١‏ -57؛ وانظر شر العراق على الآلفية ١‏ من 08-410١‏ . 
وقد تساهل ابن أ لصلاح فى حكاية مذهب الشافعى ( ص 18 ) . 

(+) وله عند الحنفية أن يكون مرسله من أهل القرون الثلاثة الفاضلة . وقيد ابن. 
عبد الير ما إذا لم يكن مرسله من لا يمير ز ويرسل عن غير الثمقات . 


2 00 


١‏ - أن الراوى الثقة لا يسعه حكاية الدديث عن الرسول إذا لم يكن من 
سرمم منه ثقَةَ ء والظاهر من حال التابعين خخاصة أنهم "قد أخحنوا 
الحديث عن الصحابة وهم عدول . ش 
نأ أ ان اورت عيان ألا يق طقن ونا نيان لني 
صلى الله عليه وسام حيا ‏ فحية 0 نهم 0 
أنه عدل مقبول ا 1 ع 
ونحن إذا تأملنا هذه الأدلة نمد الرأى الثانى قريباً من الأول 77 تحقيقنا فى حكم ” 
5 الرديث الحسن أن الضعيف إذا الجر وهنه كك إلى الحسن ‏ أ مر ستل 
أما المذهب لالع قرع عله ما قاله, أضضات» الر أ الأول لآن : 
الاحتالات الى أثارو ها ما زالت قانئمة » وهى تضعف الحديث . < 
لكن إذا تمعننًا أدلة الجميع ء وما جر امحدئين من وهنالحديث ٠‏ م 
رفات الفتمهاء حيث نحتجون لشفي أحياناً اوافقته دلائل أخرى تمض 
ا ٠‏ فإنا نجل المتميع متغق على أن المرسل إذا كان مرصله يأخذ عن 
الثقاث وبروى عنْهم فقط يقبل مرسله : ويشهد له عمل مالك فى ف موطئه . 
فجميع م من أخذ عنهم البلاغات والمر اسيل تبين الفا حميعاً متصاة 
صورحة : وما ذاك إلا لتحريه فيمن أرسلوا . 
وكذلك احتج الشافعى وأحمد عرسل سعيد بن المسيب لأننما وجداها 
م و وت من أرسل فقّد تكفل لك ومن أوصل 
فمّد ١‏ <اللك » . 
فالمقيقة أن المحتهد له نظر فى كل حديث على حدة : متصلا أو مرسلا : 
فكم لق واه اللقاك ا 21 
أخذ به المحتهد حجة وعمل به . ومن هنا عمل السلف المتقدمين بالمرسل 
إلى أن ١جاء‏ الشافم ى وتكل فيه . قالوا أبو داود فى رسالته إلى أهل مكة(1» : 
رواما المرسل : فقد كان محتج به العلياء فها مضى ؛ مثل سقرياك الثورى » 


. ص ه‎ )١( 


2 0 0 


0 دن انس والأوزاعى حى .حاء انشافعى نتكم فقه » وتابعه على ذاشه 
أحمد بن حذلى وغيره ) اه . 

فهذا الذى قلناه بحل إشكال الحلاف : ويوضح سبب التقاد المتأخرين 
على المتقدمين . 
وكلام القذمهاء ف هلأ || لانن فإ ل ظ إنما يدوك صوده ا المعين إذا 
كاك مرما5 . وهو ليس ابت د ح على طر يقم لانة طاعه وعدم اتضال 
إسناده 5 لى النى حت صلى الله لياو التتة 7 

و ها الفتمهاء رادهم حدة ذلاك 0 الذى دل عليه الحديث : فإذا عضدك 
ذلك ا مرسل راان تلك على أن له أصاد وى الظن دص ده دادل عل.ه 5 
فاحتج به مع ما احتف به من القرائن . 

وهذا هو التحفقيق 8 الاحتجاج بالمرسل عالء الأعة كالشافعى واحول 
وغوش ابي ب 16+ 

وقد واجد لدى الإبخارى وهام أخادية مرسلة فى صم هما ؛ وأكن 
ليس ف حر مجهما هذه الأحاديت 3 وك وإخلال 2 مر طهها 3 مما 00 ل 
تضعرف احدثن المرسل د لات لأن .أ فمهما من هده الأحاددث قلى حت 
إتصاطا : وأخدرجت على الوءجهان كتببما 0 سبق حت داك 2 
الفصل السابق < 
المضطرب فى كتاب النرهذى : 

ويقول فيه البرمذى : « هذا حددث مضطرب د «و فيه اضطراب ). 

وقل و١حجلنأه‏ يطلق وضصف الاضطراب ىُْ كتابه على معلا : 
الأول : المعتى الاصطلاحى المعروف للمضطرب وهو : ١‏ الحديث الذى 
روى عل أوجه مختلفة متساوية ولا مرجع بيم01) ولا تكن اللجمع . 


يللسسي**صسصسشضشيليةه 


0 شرح علل الجامع 407 أ. 
)١(‏ التقريب بشرح التدريب صن ١59‏ » وانظر مقدمة ابن الصلامر ص ه" - 5 * 


و شرم العراق ج اص ١١"‏ . 


عه 8 شه 


كتحديت زايد يخ أرقم في] يقول إذا دخل اللحلاء » قال 
الترمذى «فى إسناده اضطراب » ثم ذكر الحلاف فى سنده » 
وم راجح أو يوفق بن و او رام رو الفصل 
انمادق 
وهذا النوع من الحديث ضعيف ؛ لآن هذا الاختلاف مشعر 
بعدم ضبط راويه » والضبط شرط ى سجعة الحديث » وقك فقد 
هنذا القر 00 ,. 
الشاى : إطلاق الاضطراب ععرى الاختللاف . فيقول : (هذا حديث 
مضطرب ») احديث الذى اختاف رواته مع و-جود ا مر بجع بن 
الروايات أو إوكان المع . فيح م على الحديث 000 : 
5 دنر جحان بعض واجوهه كقوله نى باب الاستنجاء بالجرين7 
( حدثنا هناد وقبيصة قالا : حدثنا وكيع عن إسرائيل عن 
1 لى إسماق عن ألىعبيدة عن .٠‏ عبدالله قال : حرج الى صلىالله عليه 
وسل ‏ للكاءجته » فقّال : العس لى كلاثة. اهار 6 فأتيته حجرين 
وروثة » فأخذ الدجرين وألق الروثة وقال ( إببا 0 . 
وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أنى إحاق عن أنى عريدة 
عن عبد الله نمو حديث إسرائيل . 
وروى مءمر وخمار بن رزيق عن أى إماق عن ٠‏ علقمة - عن عبد الله . 


وروئى زهراء ن أف إسماق عن عبد الر حمن بن السوة هد أبيه- عن 
يك الله . 
وروى زكربدا ن أنى زائدة ء : ن أف إسماق عن عبد الر حمن بن يزيد عن 


الأسود بن در دك عن خويك 0 35 قبه اضطر اب 1 


4| ٠. 


9 فى إسعاف عن أن عبيدة عن عبك الله لأن إسراثيل ا وألحلاطا 0 


أن إنواق من 0 3 وا رمك عل دلك قسن ان الرنيع ( أه . 


5 مقدمة ابن الصلاح ص‎ )1١0 
. ص ه اي ف وق البح بقل انا من الذسخة اذ: ذية‎ ١ جح‎ )١( 


الفطاري 


قند لد 


حا 985 ريك 


٠. 


فيد حكم الترمذى على الحديث بأن فيه اضطراباً » للاختلاف ف 
إسناده على أنى إسماق راوية الحديث »ع ثم راجح إحدى الروايات, عنه وهى 


ّ 


رواية منقطعة لأن أبا عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود ول يسمع من أبره 
عبد الله شيئاً » كما ذكر الإمام الترمذى . 

هذا هو المضطرب عند ألى عيسبى : أما المحدثونف كمون بالاضطراب 
على النوع الأول : ويسمونه المضطرب وحكه الضعف عندهم كا ذكرنا . 

ما الحديث الذى اختاف رواته فى سنده أو متنه وأمكن الجمع 0" 
البر مجيح » فقد قال أبو عمر بن الصلاح : 

وأما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى ٠‏ بأن يكون 
راوما أحفظ وأكير صمة المرووض عند ؛ أو غير ذلك من وجوه الترجيحات 
الشيدة ٠‏ فالحكم ل الحطة وول بطل فل حاقل وميد لطر : 
ولا له حكه ) لو(ا؟ ي 

فكيف إذن قال الأرمذى فى حديث ألنى إحاق «فيه اضطراب »).؟ . 

لعله أطلق ذلك باعتزار ما ساق فيه من الروايات اللختلفة » قبلى أن مجتبد 
ناترضة . فكان الظاهر ما قاله » ثم اجتهد بعد ذلك وأبدى رأيه فرجح 
بعض الطرف . 

قال الخافظ الغر اق ١‏ أما إذا ترسيدت إحداهنا 6 .يكون راوسا أحفظ 
وأكثر سحة للمروى عنه أو غير ذلك من وجوه المرجيح فإنه لا يطلق 0 
الوجه الرااجح وصف الاضطرات »: ولا له حكه : و الحكم حال الواجه 
الر ااجح 6 أه . ظ ظ 

فحديث بق مسعود الذى ذ كرناه ضعيف للانقطاع 5 حسمأ رجح 
الإمام الترمذى وقد خاافه البخارى فر»جح اتصال الحديث »: وصح سنده 
عنده : فلذلك أخبر جه كتابه الجامع الصحيح : ظ 

وقد سبق الكلام على المضطرب فى الصحيحين » وبيان اندفاع. الطعن 





(1) فيه أبن السلوج رصن 25 . 
89) شرح الألقية ج ١‏ ص 1١9‏ . 


بح 17د 


الشاذ واللحفوظ فى كتاب النرمذى : ظ 

وقد سبق لنا تعريف كل من هذين النوعين ف الفصل. السابق . واعتمدنا 
فيه كلام ابن حجر فى إطلاق لفظ ١‏ الشاذ» و « احفوظ » . 

أما الثرمذى فإنه قد“عدل عن هذا الااصطلاح إلى تعبير آخحر ٠‏ فيقول 
ى حديث الهرد الخالف لمن هو أرءجح منه من الثهات : ( عبر عفوظ #4 
ولمقابله الراءجح : (والصحيح كذا ) . 

0 ال على غلك إلى هذا الافظ ( غير محفوظ ) فأطلقه 
راويه ثقة أو غير ثقة ذا خالق من هو أرجيح من من قات ». 


قال الشافعى : العا أن بر واف ]للق وديا عالت مانو الا 90 احدثين. 


وقال الحافظ أبو يع نكيل القزويى : (الذى عائه حفاظ الحديث 
أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ءأثقة كان أو غير ثقة . 
فا كانعن غير ثقَة شير وك لايقبلء وما كانعنثقة يتوه فيه ولاحتج ه20" أه. 

وقال الحا.كم و عد الله النتسابورى : : ( فأما الشاذ : فإنه حديث بتعرد 
ود وووا ىعري ايو 

: (وهو غير المعلول ٠‏ فإن المعلول ما يوقف على علته أنه دخل 

0 0 فدراف. أ و أرسله واحد فوصله واه )99 د 

فجعل 0 الشاذ أدق من المعلول ع وأخبى منه فى إدراك علته . 
حيث ينقدح فى الأنفس وقوع العلة فيه : 0 

وما قاله الشافعى الا شك أنه شاذ . ردود لا يقبل » والشافعى خصه 
نحديث الثقة احالف . 





. 54 صو (؟) مقدمة ابن الصلاح حنى‎ )١( 
. ١١9 معوفة علوم الحديث عس‎ ) *( 


(:) انظر تدريب اأراوى عى ١17‏ اليل و ل أل من نك > 
وبناء على وله ورد أعسر أض أبن السلا الآقة:. 1 


وأى الخانظ 
ابن حجر 


(نتقاد لرأى 


احافظل 


ب 1ه 


وأما قول الخليل والحاكم فقد اعترض علبما ابن الصلاح بأن الأمر 
عند المحدثن ليس على الإطلاق الذى ذكراه : ورد علبما بأفراد الثقات 
اخريقا فى كن الصحيح المسر ل فسان لوي 5 

واختار أبو مرو أن |١‏ راوى إذا كان ثقة ولح حالف فحديثه صحيح ليس 
نشاذ 6 و اما الكاذ وداه قسمين قال : 

١‏ أحدهها : الحديث اللفرد اها لف 

والثانن : الفرد الذى ليس فى راويه من الثقة والضبط ما يقع جاارآً 
لا يوجب التفرد والشذوذ من النكارة والضعف ) . 

هكذا أطلاق ؛ ف القسم الأول ٠‏ ول يقيد الفرد المخالف 1 لق أو غعر 

» فأفاد بظاهر عيارته أنه 5 المنكر على ما سنذ كر من اأرأى فيه 
,8 إنه صرح عساو واتهما فقال فى المنكر : ( والصواب فيه التفصيل الذى 
بيناه آنفاً فى شرح الشاذ ء وعند هذا نقول : المنكر ينقسم قسمين على 
ما ذكرناه فى الشاذ ذإنه ععناه )00© اه . ظ 

أجا انافك أب اقفن اعون سر كنال اق الت رفرس ونان 
ولف - يعبى راوى الصحيح والمودسن ‏ بأر بجح مزه ؛ أزيك ضبط » أو" 
كرة عليه :2 أو غير ذلك من وجوه التّرجيحات ٠‏ فالراجح يقال له 
« المحفوظ ) » ومقابله المر“جوح بقال له : «الشاذ » ) 9 قال : 

(وإن وقعت امخالفة مع الضعف فالراجح يقال له « المعروف » ومقاباه 
بقال له والنكر ) )50 ام , 1 

ففرق بان الشاذ والمنكر بآن الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أرءجح منه , 

اما المذكر فا خالف فيه الضِحرم 

ايخ فالير مذى إذن سائر ع لى طريقة تيد ابن الصلاح ؛ فجرى على الاأصطلاح 
الذى نعم الشاذ والمتكر ٠‏ ويطاق علمهما ( غير محفرظ ) . 
فتصرف المرمذى هذا يقوى ما حةقه ابن الصلاح أن الشاذ يطلق عند 
امحدئن على الفرد انخالف المر.جوح سواء كان ثقة أو غير تقة » وإن كان 
ل يطلق عليه المذكر ٠‏ فتحقيقه فى الشاذ سلم . 





01 يك ده وسكا ل (؟١)‏ ص هم لام 2 


ل 5١84‏ ب 


لكن الحافظ ابن حجر اعتر ض على ابن الصلاح فقال : بعد ما.ذكرنا 


معن كلامه سائقا . 
« وقد غهل من سوى بيبما ) يعبى بن الشات والمذكرهة 
فإن أراد أنه لا بيطاو ق علمهما ( الا ).فهو م منه » لأنه يبن اصسقد 
: الناس » لا أنه لضع فخ نم الاصطلاح<ات » وحمل الترمذى ق كتابه 0 إطلاق 
عيارة ان الصلاح يوه ةَ عليه 3 : 
وقلك تبع النووى أن* ن الصلاح فقال : (والحاصل : ان الشاد المردود 
.هو الهرد الف والفرد الذدى ليس ى رواته من الثقة والضبط ما ءآر 
به تعرده ) . 


قال السيوطى 5 ف التدر دس : (وهو ذا التتفسير مجامع الشكر 600 


كذلك موالف ١‏ مقدمة نحفة ‏ الأحوذى ) تأثراً بالحافظ ابن حجن 0 


..جرى على خلاف ٠١‏ حققناه فى شرح قول الرمذى ( غير محفوظ ) »2 فقد 


نقل عبارة الحافظ ابن حجر فى الشاذ » ثم قال : 


(قلت : فالمراد يقول الترمذى : (هذا الحديث غير محفوظ » أى. 


شاذ) انهبي02) 

وذلك غفلة منه عن مقصد الإمام الترمذى - 

هذا وقد سبق لنا العثيل لما يقولالترمدى ( غير محفرظ ) من كلا النوعءن 
فى الفصل السابق » فثلنا مخالفة الثقة محديث حماد بن سلمة فى الأدان بالليل » 


وغخاافة الضعيف محديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى الاغتسال: 


لدخول مكة . 
كنا سبق لنا الكلام عن الشاذ فى الصحيحن » فلا نطول بالإعادة ههنا . 
#الضعيف فى كتاب الترمذى : < 
الحديث الضعيف :. هو كل حديث لم ستوف 0 000066 


ل وقد عرفنا شروطهما سابقاً » فاختلال أى 0 


)1١(‏ ص .١49‏ ش (؟) ص وكا. 


)١1( 


خط أالميار كغورئى. 
ف معى 
غير حو )8 


د ه١5‏ لبا 


ومن ثم يتنوع الحديث الضيف أنواعاً كثيرة : سب ما تمقك دن شروط. 
الصحة ء» ”ا قال اليقوى02) 

وكل ما عن رتة الحسن قصر0 2 فهو الضعيف وهو أقسام كبر 

ون ألروعننا اا قلف بين أحاديث هذا النوع من أى أقسام 
الضعيف هى : أهى من المرسل » أم المضطرب » أم الشاذ » أم ماذا ... ؟ 
كنا سبق شرح طريقته واصطلاحاته . 

فااستفوةه إن غنن ها توك ب هذا خديك عت )ان( إسنادة 
ل 1" 

الذى وءجد مقصوداً له بذلك هو : ما إذا كان الضعف فى الحديث» 
سبب ضعف راويه مثال ذلك قوآه : 
( وقد روى ف خدرت عن ابن عمر عن الابى - صلى الله عليه وسلم 3 
انه قال : « من توضا عل طهر كتباله به عشر حسنات » . 

قال وروى هذا الحديث الإفريى عن أى. غطيف عن ابن عمر عن النبى 
صلى الله عليه وسام ع لارداك احين ان مرك ارورم لالش و 
يزيد الواسطى عن الإفرابى . 

وهو إسناد ضعيف ) انمبى7" . 

وقن عق اطدية لآن تفعية النغن ين زناف يه انر الاقراى اوغو 
فتك صف و ا وفطت اوس برل لو ا وي 0 
انفيض انوروك تسر لاله انمقو شعي ْ 

فقن شرك ل العف أرقا > كهذة سوقان اناده حتال )1 اد 
وتعدية» لسن إنشاده التق ): أ او إساقف ليش وذالة) أو إ( إستادة اس 
بذلك القام ) . 


)١(‏ عمر بن فتوم البيقونى » انظر منظومته بشرحها الأستاذ الشرخ عبد الله سراج الديقن 
طٍِ 1 
(؟١)‏ ج ١‏ ص ؟ 1 - ١:‏ ( ,باب الوضوء لكل صلاة ) . 


(؟) دقر يب اليديت ج أ عن هلمع الإفريى و ج”؟ من 455 ال ا 


| #5١١ 


عيارات التضعيف عند امدثين . ْ 
وهذا النوع من الليديث 3 ع شر ط الصحة واجوده ل الصححن م 
وقد علمنا وءجه رواية المرسل وغيره ق ؛ الكتابين » وأنه لا مخل بشرطهما . 
أما تحر بيج الحديث الضعيف الذى :كلمنا عليه هنا ء» فلا نخرءجان 
همه شيا 3 وما تكلم فيه من قاد ريا © فملكه أنجاب كيه العلماء ٠‏ وبينوا 
اندفاع الطعن عنه . 
لكن اه ى احتاج ع امن الأحاديث العد د فى معرض الاستدلال 
كتابه ع ظ تنقيا سياق: احاديثك مو ضوع 56 بصيغة التحديث » بل 
إنه يغار فلا يصرح بلفظ التحديث ؛ بل يروما بلفظ قال فلان أو ذكر 
فلان ء أو أن مهأ معلقة200 , 
وليس ما رواه فى براحمه من هذه الضعاف شديد الوهن » بل هى ضعيمهة 
ضعفاً يسراً » وقد اختار منها ما تأيد بعمل العلماء على وفقه » وذلك ما يقوى 
الحديث » كتعليقه حديث ١‏ الد يب من قبل الوصية » وهو ضعيف لأنه من 
رواية الحارث الأعور عن عل 4 والحارث ضعيرف 6 وقلك أستغر به 
اللرمدى » نم حكى إجماع أهل العلم على القول به 57. 
أما الحديث الضعيف الذى لا جار له فهو قليل جداً فى الكتاب » كما 
قال الحافظ ابن حجر » وحيث مع ذلك تتعقبه فى البخارى بالتضعيف » 
لاف ما قبله . 
ومن أمثلته قوله فى الصلاة » ( ويذكر عن أنى هريرة » رفعه « لايتطوع 
الإمام ثى كانه ( و يصح ) أه . 


فال تلن كل نوو تشوية اخريحة ادو كا وزة.وزة. طرور م ب انا سلم 


.ا١١ ص ه و‎ ١ انظر هدى السارى ج‎ )١( 


١‏ لما ثُّ الدكق 
عند أغدثين 


5١5‏ ا 


عن الحجاج بن عبيد » عن إإراهم بن إتماعيل عن أنى هربرة ماو ال ا 
ألى سلم ضعيف » وشيخ شيخه لا يعرف » وقد اختلئ عليه فيه )0© اه . 


الحديث المنكر فى كتاب الترمذى : 

ولق أب غود قواله: قر بهذا مجتروة: سكن )تانر نيا محف وريد به 
فما ثبينا : (الحديث الذى تفرد به الراوى الضع.ف من غير أن يكون 3 
ثقة خالفه ) جما قال فى الأدب : 

( حدثنا الأضل بن الصباح بغدادى حدثنا سعيد بن زكريا عن عنسة 
ابن عبد الرحمن عن محمد بق زاذان عن محمد ين المتكدر عن جار بن 
عبد الله قال :. قال رسول الله صل الله عليه وسلي ‏ « السلام قبل الكلام » : 

ومبذا الإسناد عن الئى صل الله عليه وسلم قال : (لا تدعوا أحداآً 
إل العام نحى ليصلم 6 , د ظ 

قال أبو عيسبى : هذا حديث منكر لا نعرفه ء إلا من هذا الوجه 
وسمعت محمد أيقول ‏ : « عنيسة بن عبد الرمن ضعيف ق الحديث ذاهب ء 
ومحمد بن زاذان متكر الحديث ) )20 انبى كلامه . 

على الحديث بأنه ( منكر ) » وهو مروى بإسناد فيه ضعيفان ولم 

يعرف الحديث من ووجه آخر . 

أما امحدثون فلهم مذاهب فى ذلك. : ظ 

بن الحجاج يقول فى مقدمة حعيحه0© : ( وعلامة المذكر فى 

حديث المحدث إذا ما عرضت روايتهللحديث علىرواية غيره من أهل الحفظ 
والرضى خخالفت روايته روايهم » أو لم تككد توافقها , » فإن كان الأغاب من 
وب ا وي ا ا 00 

قال”الحافظ ابن حجر تعليقاً على ذلك فيا نقل عنه السخاوى : 


١59 وانظر الحديث ى صحيم البخارى ج | ص‎ ١ هدئى' السارى (| ص‎ 2١ 
: ) باب مكث الإمام ق مصلاه‎ ( 
. ) جاب ما جاء ف اللام قبل الكلام‎ ( ١١7 ص‎ ١ (؟) ج‎ 


() ص ه. ا 3 ب 


خا 


| (فالرواة الموصوفون ببذا هم الممروكون...) . وقال : (فعلى هذا 
لل ا ا 
' وابن الصلاح : شمل هذا النوع ف الحديت القاذ ».وله في القسم 
الثانى منه » ثم جعل المذكر : معناه » فيطاق عليه ابن الصلاح شاذاً ومنكراً . 
وتبعه على ذلك النووى والعراق©2 . 

أما الحافظ السخاوى فقد خص المنكر بتفرد لرادى الضعيف د 
قسمين فقال : 

(وأما إذا انفرد المستور ء أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف ى 
بعض مشاه خاصة ٠‏ ولحوهم - ممن لا محكم لحديهم بالقبول بغير عاضد 
يعضده ‏ با لا متابع له » ولا شاهد 58 أحد قسفى المنكر » وهو 
الذى بوسجد إطلاق المنكر عليه لكشر من احدثن . كأحمد والنسالى . ْ 
وإن خولف مع كرضي اليم اللا : اأوهى اليه ران الريك 
شبميته : 

فبان مهذا فصل المتكر عن الشاذ . وأن كلا منهما قسمان يجتمعان ى 

فى مطلق التفرد » أو مع قيد الخالفة » ويفترقان فى أن الشاذ راويه ثقة أو 
صدوق غير ضابط ٠‏ ولك راويه ضعيف سوء حدطلة أو تخيالئه + 
أو تو للك 

وكذا فرق فى شرح النخبة بيدبما : اك هرا و ال مجاعل 

قسى امخالفة )00 

والحافظ ل يذكر هذا النوع فى النخبة من المنكر اكنه أفرده باسم آخر 5 
فاه #التروك20) ونكلة نوع مستقلا . ظ 

00 بن الصلاح وابن حجر بعض تساهل نحتاج معه إلى تحر ير الكلم : 

فالمنكر ف كلام أن ن الصلاح » فى معبى و الشاذ ») و يتعرض هذا 
الاصطلاح بالمعى الذى عركاة عند مالم والمرمذى وغيرهما . 


. 84 فذتس المغيث صن‎ )١( 
وثشرح الأآلفية ج ١اص 5و -”1ة.‎ ١١١ (؟) اتقريب ص‎ 
. ١١١ نتمح المغيث ص ؟85 . (4:) ص‎ )( 


5١5‏ د 


كذلك المافظ ابن حجر سواه المروك 2 وم دن سميته كرا )ضمغ 
7 اصطلاح أن فل كيار امحدثين . 
أما 01 فإنة موافق 20 5-6 0 ات 8 هذا 9 م 


الموقوف فى كناب الترمدذى : 

ديك «الرقرك + نحو بها أفبيت» إل الفتدان .+ قراف عليه وم 
يتجاوز به إلى النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ ويطلق عليه فقهاء خراسان 
لفظ الأث 0© . ظ 

وَاللرفلقئ يشقول فيه 000000000 ورعا قال : (رواه فلات 
وم برفعه . 

كحديث على «سألت رسول الله - صل الله عليه وسلم - ن يوم 
احج الأكر -_ يوم النحر ) رواه الترمذى هكذا يفوع ثم روأه 
موقوفاً على عا ل حدواضئ الله عنه ‏ وقال : 

( هذا الحديث أصح من حديث محمد بن إسماق (يعنى المرفوع ) لآنه 


0 


روى عن غر و جه هدأ الحديث عن أنى إصصاق عن الحارث عن على 


0 0000 


ا انى 4. ر الصديق ( يأمما الناس إنكم تقر عولد هذه الآنة : 
فيا اجا الديق آمو عليكم أنفسكم لا يضركم كي من ضل إذا اهتديم ) وإِف 
0 الله عليه وسلم - يقول : إن الناس إذا رأوا ظالا 


فلم | على بديه أوشلك أن يعمهم الله بعقاب ) . 
وواة شكذا مرفوعا م قال : ( وقد رواه غير واحل عن لكي بن 
أى خالن قت ونا الوك مر فعا ووو بعضهه عن إسماعيل عن 
عن أى بكر قوله : ول برفعوه 0 
الؤقوق فى أما الشيخان : فالبخارى لعنايتء بالفقه وقصده إليه فى كتابه » ينةل 


الصديحين 


* 





210 معرةة علوم الحخديث للحا كم ص ١‏ ©6 عنوم االحديث لاض الصلاح ص 4( . 
(؟١)‏ ج١5‏ ص 12# . 
(ع) سج؟ ص ١7‏ . 


ل 756 - 


أقوال الصحابة . ومذاههم ويأنى مها فى الم ل معلقة » للاستئناس والاستشهاد 
الاح تمي إليه : كاصومع ذلك فى الباب الثالث م 

وأما مسلم فلا يعرض لشىء من ذلك ء ؛ لأنه غر مقصود له من تأليفه . 

والحديث الموقوف على الصحاى حتمل أن 6 ون هن اسجهاده الخاص »© 
ونحتمل أن يكون سمعه من غير وول الله صلى الله عليه وسلي -- كما يجوز 
أن يكون مما سمعه من الرسول وهو الغالب م: ن أحواهم » لذلك كان تقليه 
الصحاق ؛: موضع ٠‏ بحث الأصواء من و كلامهم . 

وقد اتفتوا عل لق اختلااف الضحاى المرمجيح بزيادة قوة لأخد 
الأقاؤيل . واخ+تلفوا ف ل صحابة فما يدرك بالقياس » ولا تعم به البلوى » 
وحم ينقل خلاف فيه بيهم ؟ 

فذهه الرازى من الحتفية وفخر الإسلام و والسرخسى والمتأخرؤن 0 
توفاللة .و الشافعن ف القدم وأحمد فى إحدى روايته إلى أنه حجة ملحق بالسنة 

وذهب الكرخى وبعض الحنفية والشافعى إلى أنة ليس محجة للاحال 
الذى ذكرناه002© , 

هذا إلا إذا ثبت رقع الموقوف من طريق صصيخ ٠‏ فيحتج به » أو تحتف 
وقرائة 00 لفظية تدل على رفعه لور لمكم او 
.و حتج به : وإن كان لفظه لفظ الموقوف السب الظاهر . 

وذلك فى عدة صور بينها العلماء . وتكلموا عنها » وهىأربعة نشرحها » 
وتمثل لما من «جامع أنى عيسى اللرمذى . 

الصورة الآوق : أن يكون مما لا مجال فيه للرأى والقياس ٠‏ فإن هذا 
يكم بر فعه : كالمواقيت ٠‏ والمقادر الشرعية وأحوال الاخرة » ونحو ذلك 
هن الصحانى الذى لم يأخذ عن أهل الكتاب : وذلك لأن الظاهر فيه النقل 
عن صاحب الشرع0"© . ظ 
ومن ذلك التفسير الذى يتعلق بسبب نزول آية . فإنه من الصحالى اللدى 





210 الدعوافيق وااتحيمر ص التحر در جح !1 صدى وإم  ١‏ ؤب وانظطر الرسالة للامام 
أنثكفعى ص لاه . 
(؟١)‏ شرح العراق للألفية ج وا ص 58 - 55 والتدريب صن ١١4‏ . 


حك ا موقوث 


لوقف حم 
الرنع فُ صو زر 
-١‏ كوذه 
لا محال 
لارأى فيه : 


+؟- قول 
الصجانى كنا 
تفعل كذا 


ب 85١"‏ د 


عاين التتزيل . وعاصره قف حكم المرفوع لا التفسير الوارد عن الصحاءف- 
تما هو محل ايجهاد . 
| . قال اناكم النيسابوى : 3 2-0-6 
فإنما 0 فيه ؛ ( يعنى تفسسر الصحابة الذى هو محل اجتهاد )- 
فإنه كما أخحمرنا أبو عبد الله محمد بن عيد الله الصفار حدثنا إسماعيل بن , 
إحاق القاضى اثنا إسحاق بن ألى أو سن جداثى ماللقه بن أنمن :عن مد بق . 
النكدر عن «جابر قال : كانت الهود تقول : ا درها فى . 
قبلها جاء الولد أحول + فأتزل الله عز وجل ١‏ نساوةكم حرث لكم ١‏ ) . 

قال الجا كم : ( هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها وليست عرفوعة : 
فإن الصحانى الذى شهد الوح ى والتنزيل فأخير عن آنة عق القر آنن أنا نز ليت 
فى كذا وكذا فإنه حديث مسند ©١()‏ اه . والمراد بقوله ( حديث مسسند. 
أند مرفوع ).2 ٍ ش ظ 5 
والحديث الذى رواه الحا كم أخر مجه البرمدى وقال «حسن صحيح )؛ 
والبخارى فى كتاب التفسير » ومسلم فى التحاح 0 , 

ومن هذا النوع الثبى ء الكثر فى كتاب التفسير من الجامعين وق . 
كتب السنة . 

الصورة الثانية : : ما حكيه الصحانى من فعل الصحابة أو قوم مضافاً . 
للعهد الماضى » نحو كنا نفعل كذا » أو تقذ ل كذ وطذه العوو ةعارتان ٠‏ 

الأولى : عبارة مطلقة لم تضف إلى زمن النبى - صلى الله عليه وسلم - 

0 : ما أضيف فيه القول أو الفعل الماضين إلى زمنه ‏ صلى الله . 
5 ظ ظ 

. أما البارة الي أطلق فببا القول والفعل فاختلف فما‎ ٠ 

ذهب العراق والحافظ ابن حجر والسيوطى إلى أنة مرفوع واختاره . 


النووى والرازى والآمدى9© والأصوليون . 


254 - 58 ص‎ ١ وانظر شرح العراق للألفية ج‎ ٠١ معرفة علوم الحديث ص‎ )١( 


. والتذريب ص 1١5-1١١٠‏ . 


(؟) البر مذى ج +؟ صن ١578‏ والبخارى بج 5 دن 59 ومسام جاع ص 5ه١ا.‏ 
60 وس الألفية ج ١‏ ص 57١‏ والتدريب ص 1١١١‏ . 


مد الاب 


وذهب الحا كم وابن الصلاح إلى أنه موقوف ليس عرفوع992© . . 
بايا هو الأول : لأن الظاهر من مثل قول الصحابى ( كنا نفعل 
ككذا . .)ع أنه حكى , الشرع » حيث إنه كان دأميم » وهذه عبارة 
عموم » فتفيد صدور ذلك منهم عن إذن من الشارع ولذلك اختار التووى 
هذا المذهب وقال فى شرح المهذب : « وهو قوى من حيث العبى » أه . 
أما العبارة الثانية البى فا إضافته لعهد ألنبى صلى الله عليه وسلم + 
فالجمهور من العلياء على أنه مر فوج » لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله 
صلى الا دم أطلء لع على ذاث وأقرهم عايه ؛ لتوفر ليون 
سؤالم عن أمر ديهم » وتقريره - صلى الله عليه دسم أحل .و.جوه 
السئن المرفوعة9© . ظ 
ولكن الحاكم خالف فى معرفة علوم الحنديث0 فروى حديث امذيرة 
أبن شعبة سس ا شمن سقو يقرعوب بابه 
بالأظافر ) ثم قال : 
لاسي ونس امن قو مرا ا 
دمن اند عام وجل جاو لش ساد فإنه موقوف على صحانى حكى عن 
أقرانه من الصحابة فعلا وليس يسنده واحد منهم ء وإنما ذكرتهذا الموقرف 
ليستدل به عا لى حملة من الأحاديث الى تشبه ) أاه, 
عدا بهل أنه بجعل هذه الصورة موقوفة فى كوجن ا 
الحطيب نحوه فى جامعه » وهو مذهب بعيد جداً » عخالف للدلائل الصحيحة 
التى قدمناها » سما الحديث الذى مثل به ء فإن اطلاع البى على قرع الأظافير 
وتقريرهم عليه : أظهر من أن ينكر » أو يككون موضع بحث عحث ونظر 642, 
00 هذا !١‏ رأى بيناه من الى دجب شاو الإمام الرمدى وغبره ومز 
أمثلة ذلك فى كتابه : حدديث جار قال : (كنا نعزل والقرآت ينل ) : 


)١(‏ معرفة علوم الحديث من ١4‏ ومقدمة ابن' ..الصلاح ص ١9‏ وشرخ الألفية 


جا اص ”5 . ا 
(؟) مقدمة ابن الصلاح ص ١5‏ وشرح 0 00" 
(*) ص ١١‏ . ا 9 


(4) الترمذى ج ١‏ ص ١١5‏ والبخارى ج »ا ص م ومسل ج 4 ص 1590 . 


الاستشكال 
ما أمة اليا َ# 


“لواب ومك 


7١‏ سه 


مأخدر نجه سنّدهة ئّ كتاب النكاح وقال شة ( حسن تيح ) ابه 
البخارى ومسلم فى فى التكاح أيضاً 

وقد ذكر ابن الصلاح أن الحاكر قطلم فها أضيف لعهد النى دراي 
م أشار لكلامه الذى نقلناه » وهذا معناه التناقفض » قال أب ن الصلاح قى 


الوا ل رم معير ف بكون ذلك ف من قبيل الرفح » وقد كنا 


عددنا هذا فا أخذناه عليه » تم تأولناه له على أنه اراد أله ليس عسند لفظاً 


بل هو موقوف لفظاً » وكذلك سائر ما سبق موقوف آفظاً وإنما بجعلتاة 
مرفوعاً من حيث المعبى )20 . 

الصنورة الثالنة : أن يصدر الصحانى حديثه بما يفيد الرفع ٠‏ كقولم ) 
. بكذاء جنا عن ٠‏ كذا ء وا كذا ء 6 وتحوه ؛ مارح 
00 والمى خ ومن جب اتباع سيلته © وهو رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 92 . ظ 

ومن أمثلة: ذلك : حديث أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال : 
(أمر بلال أن يشفم الأذان ويوتر الإقامة ) أخرجه الترمذى ٠‏ وقال : 

00 : 

وكحديث تمران بن حصن.ركى اللدعية حت قال زأعينا عق الكى ) 
اخ رءجه الترمذى وقال فيه : ٠‏ حسن صحيح )(04. 

وكحديث على رضى الله عنهة ‏ قال : ( من السنة أن تخرج إلى العيد 
ماش.أ أ . وأن تأكل شيئاً قبلى أن تخرج ) أخراجه الرمذدى : وقال 5 هلا 


حديث لجس 060 


88 ص‎ ١ وانظر شرح العراقى على الأاغغية‎ ١4 مقدمة ابن الصلاح. دن‎ )١( 


0 مقامة أب ن الصلاج من ١5‏ نت 7٠١‏ وشنح الألفية ج ١‏ ص 5١ - 4١‏ والتدريب 
ص ١١5 - 1١١‏ ( وقد توسم ف المناقشة والاءتدلال) . 
( + ) ج ١‏ ص 4١‏ ( باب ما جاء أفراد الإقامة ) . 
(84) +7 من #. 
ا (جهء) + رص ١ه١٠.‏ 


5١4‏ د 


الصورة الرابعة : أن يذكر فى الحديث عن الصحانى ما يفرد الرفع . 
نحو قوم : رفعه ١‏ أو ينميه أو رواية» فذلك وشبه مرفوع عند أهل العا 9 . 

فن ذلك قول الترمذى ( عن أ انى هريرة رفعه قال : : ضرس الكافر مثل 
أحد ) رواه نسنده ثم قال : هذا حديث حسن20© . 

فثل هذه الأحاديث من هذه الصور مخرءجها الترمذدى كنا مخرج المرفوع 
الصريح ويستدل ها لترحمة الباب ء ويتكلم ةن 
عمل المحدثين والعللاء حسها أوضحناه . 


القطوع فى كتاب الترمذى : 
المديث المقطوع :ذو م اص للتابعى 3 ولا يستعمل أن عيسى هلأ 
اللفظل 6 0 : 0 اكتابه م لىء لىء بأقوال ١‏ لت ومن 0 العلياء 
د الحال قى الصحيحين بالنرة للمقطوعات هو كن 
فالبخارى يذكر أقوال التابعين وءن بعده من أنمة المسلمين ٠‏ ويوردها 
2 بر أججره أنفا 7 لتقمل | الغر ض الفمهى الذى بقصده من روأيه أقوال 
الصحاية 5 
5 مام بن اجاج فلا يتعرض لثبىء من ذلك » لعدمم دخوله ى 


معاصد كتابه : 


غريب الحديث فى كناب الترمذى : 
عراشب الحديث ذو مأ وفع ىّ متول الأحاديث من الألفاظ الغامضةه 
البعيدة عن الفهم ؛ وهعرفة هذا العام أو مهم كد بالسة المعيفت من 
لا يدون زاملة للأخمار لا يدرى ما برويه ؛ ولا بد منه لافقيه » لآنه 





. 1١١4 وبالتدريب حص‎ #6٠ متقدمة أب ن الصلاح ص‎ )١( 


(؟) جما صس 48. 


الصحيحين 


1 


.0 يستطيع أن يستنبط من الحديث شيئاً » ولا يصل إلى فقهه إذا لم خط 

بعر د.4 علما. . 
ومن هنا عنى العلماء به » ونهوا إلى ضرورة العناية به » والتوق: فيه » 

والتحاط فى عنه ب ووفتعوائفه الزالفاات المظليجة 013 . ا 
ولقد قدم البرمذى العون لقارئ كتابه » فشرح فيه المفردات واليرًا كرب 

الصعبة » وأولى. هذا :الفن عنايته وتفئن فيه : سااكاً طريق الاختصار : 

فلا يطول بذكر الاختلافات بل إنه غالباً ما يقتصر على المعبى الصحح المعتمد 

يصوغه بعبارته الواضحة ء وينقل ق كثير من المواة ضع كلام الأنمة معتمداً 
عليه » وقد. + ى اختلافهم أحياناً » وذلك ف السائل الحامة كما أنه ربما 
يستطرد فى مواضع لخدي أو آنه عر حديث اباب فيشرح ذلك تتميمآ 

للفائدة وتككيلا . 

(أ) أما شرحه لغزيب الحديث بعارثه أو الذكر القول المعتمد فيه : 5 
اال يقمن ات دمو انق اسار عليه علماء نهدا الفن وسملوه ى 
كتهم » واعتمدوه . ثن ذلك : 

١‏ قوله فى حديث ابن عباس : (إن راجلا قال يا رسول الله : إت 
أنى توفيت أفيتفعها إن" تصدقت عما ؟ قال : نعم . قال 5 
عرفا » فأشبدك ألى قد تصدقت علها ) . " 
قال الرمذى : (ومعبى قوله إن لى محر 5 ى بستاناً )(5) اه . 
وكذلك فسروا احرف حب الثريت » قالوا أنه بستان النخل20© 

؟حديث (هن أحيا أرضاً ميتة فهى له وليس لعرق ظالم حق )240 
قال الترمذى : (حدثنا أبو مومى الزهن محمد بن اللمثى . قال : 
سألت أبا الوليد الطالسى عن قوله ( وليس لعرق طلخن )+ 2 


6 انظر د اين الصلا لام هن 1 و شرح الع راق للألفية ج ؛ ص 5900 
الراوى ص لام وأ, هذه المؤلفات كتاب الاية لابن الأثير » فهو أحمعها وأكثر ها فائدة : 

عن اسار ان ضما ف لحي عر الت 

(؟ ) اللهاية لابن الأثير ج ١‏ ص 584” . 

(4) الحامع ج7١‏ ص 554 . 


755١‏ ل 


فقال : العرق.الظالم الذى يأخذ ما ليس له .. قلت : هو الرجل الذى 
يغرس فى أرض غيره ؟ قال هو ذاك) م ظ 
فقد وجد الترمذى فى هذا الكلام كفاية فى شرح المعيى » فأورده 
000 السنة وهو أبو داود الطيالسى . 
وقال فى حديث : (إن رسصول الله دبل اف رسفي 
أن الل راج بالضمان)7© قال شارحا له : ( وتفسير الحراج بالضمان: 
هو الرءجل يشيرى العبد فيستغله ؛ ثم مجك به عيباً فرده على البائع ظ 
فالغلة للمشترى ء فإن العيد لو هلك هللك من مال المشترى » ونحو 
هذا هن المسائل يكون فيه الحراج بالضهان ) اه . 
وهذا «سلك 'جيد فى شرح الغامض » حيث وضحه بيذ كر 
المثال ثى العبك ع م بين العموم » وهو موافق لا قاله العلياء ى 
فى الحديث ٠‏ فقد أقره الحافظ العراق فى شرحه وقال : ( وما 
فسر به المصئف معبى الخراج بالضهان هو الذى فسره به أبو عبيدة 
ف غريب الحديث : وذكر العبد على سبل المثال ) اه0" . 
إب) وهن أمغلة حكاية اللرمذدى للخلاف بين العلاء ى فهم الحديث : حديث 
أن ى بكر ء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - « شهرا 
اواك فياك 4و ود الحجة ) . 
قال الترمذى شارحاً للحديث : ( قال أحمد : معبى هذا الحديث 
وشبرا عيد لا ينقصان » يقول : لا ينتصان معاً فى سنة واحدة شهر 
رمضان وذو الحجة » إن نقص أحدهما تم الآخر . 
وقال إسحاق : معناه لا ينقصان يقول وإن كان تسعاً وعشرين 
ظ فهو تمام غير نقصان ٠‏ وعلى مذهب إسحاق يكون ينقص الشبر اتتفعا ف 
سنة واحدة )0©. 


تن عرف الرمتي الخاوق تسق ديك زمه واه 21 


(5) ج ١‏ ص ؟4 5( ياب ما جاء قومن يتترى العبد ) . 


(؟) شرح البر مذى للعراق (15 - ب ) . (*) جا ص :4”١ا.‏ 


اناا 


زاد فذكر ثمرة لحلاف ء بأنه على مذهب إحاق محوز .نقصان الشورين 
معا ق سنة ء لآن النى - قى رأى إسحماق ‏ نقصان الثواب ٠‏ وذلات. 
و عع لقان عا ما 
أما على تفسير أحمد فلا يجوز نقصاهما معأ ٠‏ كا هو واضح . 
(ج) وآما استطر اد الثرمذى 6 حديث ا آي ثم له صلة بالياب وى 
يذكره فيه ٠‏ فإنه قليل ى كتابه . 
ومن أمثلته قوله 6 حديتث أنى ره وأى سعالك .: ١‏ دوا بالع.لى 3 
العيامة فيقول ألله له َ أ أأجعل لت فووا ( 1 3 ومالا 4 لكا 0 
ورت لك الأنعام لطر عور كله رانو وتربع ؛ فكنت تظن أنلك 
ملاق دومك هذا ؟ قال فيقول : لا. 
فيقولٍ لَه 00 أنساك 5د كنا ا 
اليوم أركك فى العذاب » 0 قرو + 
١‏ قال أو عسى ) 8 : وقك فسر بعص أهل العلم هذه الآية : فاليوم 
» قالوا : إنما معناه نتركهم فى العذاب )20 اتهبى كلامه . 
وقد استطرد لبيان معنى الآبة ٠‏ لناسيمها حديث الاب : وهى مناسرة 
قوية ظاهرة ٠‏ وكأنه أراد تقوية تفسير الحديث بذكر تفسيرهم للآبة الكرعة ‏ 
وأما الشيخان الإبخارى ومسام » فختلف تصرفهما إزاء غريب الحديث : 
فى الصحيحين لأن هذا الفن يتصل بفقه الحديث كما علمنا . 
لدذلك فالإمام م بتعر ص له ع ولا بو صح الغردب 3 لآنه لم يقصد 
الفقه فى كتابه » وإعا انجه اتجاهاً كداً إلى صناعة الإسناد . 
ا وأنا االخارى فإنه عى بتو ضيح الغريب ٠‏ وتكلم فيه لآنه داخل قى 
بغر يب الحديث مه وضوع كتابه 0 4 فن ذلك 
0 رابابت ( من أين حرج من مكة ) : ١‏ كداء وكدأ 3 





(609 +5 ص 59. 
(؟١)‏ ج 5 عبس .١58‏ 





55# د 


ال حو وم : ( قال سفيان : الحوارى : الناصر )37> 


* 4 


ل تف سير هأ بتعاق حديث 0 من عر بيب القركن . 1 


5005 رات الذكر بعد الصلاة ) : (وقال الحسن : اللحد 
غنى )20 , 

وهذا تفسير هن الحسن لقول الله ( وأنه تعالى “جد ربيئا ها اتخذ صاحبة 
ولأبولد ع فأزرده التخارف اللاضة فرلداى: الويف ١‏ رولا و ١‏ 
الحد مئاك الحد ) . 

قال الحافظ ابن حجر : ( وعادة البخارى إذا وقع فى الحديث لفظة 
غريبة وقع مثلها فى القر ان .> ى قول أهل التفسير فبها ؛ وهذا م1 )99 

قال رشيل أحمد الكنكو هى0» : (وهذه العادة مستمرة ى كتابه 
كشرة الوقوع فيه . ويقع فى الاشكال فى هذه المواضع من لا محفظ ركان 6 
والدافظ يتتقّل ذهنه بسرعة إلى الآية الى أشار إلما البخارى ) ١ه‏ . 


مختلف الحديث فى كياب النترهذدى : 
وهو م تعار دص ظاهره م الهو اعد فأوهم معوى بأطلا 3 أو تعار دن 1 
نص شر عى ) آخر 
والإححث فيه من أهم همأ د للدفاع عن أأسئة ودب الطعن عمأ 5 ملك 
القد ف الما مول دوا على أعداف اديت + كارن قتبة فى كتابه ( تأويل 
حمتلف الحديث ) 000 أى -جعم. ر الطحاوى فى ) كتابه ومشكل الاثاء 1 
وللرمذدى فيه أنحاث جدة تدل على علمه الوافر وعمّله . فإن هذا الفن 
إتما يكمل له الأعة اللجامعون بين علوم الروابة والدراية والعقل0*©. 
21١0)‏ <دة ص لاه مه . 
(؟*) جو ص 58"١ا.‏ 
(؟) فتس البارى ج ١‏ ص 7856 - 3107 . 
) 0 ( مقدمةه لامع الأدرارى شر حه دلى الإخارى ص ١4‏ . 
( «) انظر مقدءة ابن العلاح ص ١١5‏ وتدريب الرأوى ص 856" . 


إزاحةقالثر ملع 
الإشكال ف 
ءتشابه الصفاث 


558 سا 


فن ذلك : 


 ملسو قوله فى حديث أنى هزاره 4 قال رسول الله صلى الله عليه‎ ١ 


١ما‏ تصدق أحد بصدقة من طيتب - ولا يقبل الله إلا الطبب - إلا 


أحذها اأنحمن بيمينه » وإن كانت تمرة ربو ى كف الرحمن حى 
تكون أعظ من الحبل » ؟ا رلى أحدك, فَدَوّه أو فصيله ) . 
والحديث مشكل أنه بجعل لله بدأ 6 ودلك جسم ولشابيه : معارض 


للأدلة القاطعة بتيز يه الله عن ذلك ©» وقد أذَاك ْ-3 الإشكال وحمق 


المبالة فتعر ض لسألة المتشامبات وأات الله ق فا » فال 


( وقد قال غير واحد من أهل العلم فى هذا الحديث وما 555 
الروايات هن 1 مقا ونووك الوب قار اوقا كن اننال اليه لديا 
قالوا : قد ثبتت الروايات فىهذا » ويؤمن ا » ولا يتوه ولا يقال كيف . 
هكذا روى غناك وساد بورعة وعبل لله بن المبارك نهم قالوا فى 


هذه الأحاديث : أمروها بلا كيف ء وهكذا قول أهل الخدم من أهل ‏ 


السنة والدماعة . 

وأما الحهمية فأنكرت هذه الروايات : وقالوا : هذا التشيه . 

وقد ذ كر الله اعز و«جل 9 فى غبر موضع من كتابه اليد والسمع والبصر » 
فتأولت الحهمية هذه الآيات » قفسروها على 06 ها فسر أهل العلم » وقالوا: 
إن الله لم مخلق آدم بيده » وقالوا إن معبى اليك قينا الوق 

وقال إسحق بن إراهم : إنما يكون التشبيه إذا كان يد كيد » أو مثل 
يد.ء أو سمع كسمع » أو مثل مع » فإذا قال : جمع كسمع أو مثل ممع 
فهذا التشبيه » وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر » ولا يقول 
كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع . » فهذا لا يك ون تشبمآ » وهو كما قال 
الله قى كتابة للختي كثله ث بى ء وهو السميع البصير )22© انتّبى 


فهذا بيان ساطع لذن عو اله ترات سان عل اميه 5 الذى. 





.١١5-1١؟8ض جا‎ )١( 


#6" د 


-عليه سلف الآمة » وإنه لبحث جميل بين فيه الترمذى بالحجة والرهان مذهب 
أأهل السئة » ورد على من خالفهم » وإن اكلامه هذا قيمة عظيحة من الناحية 
التاريحية فضلا عن قيمته العلمية » فكلامه هذا من أقدم المراءجع الى تبن 
لنا مذهب أهل السنة وأنه مذهب سلف الأمة . ظ 
-وأخرج فى الشبادات0© حديث زيد بن خالد الحهى أن بوسو ل آله 
/ ار أله أخ ركم : كار الشبداء الذدى بأ 
بالشهادة قبل أن سألا ) اه. 


صلى ألله عايه وسدأ 


ثم أخرج حديث عمران بن حصين مرفوعا ( خير الناس قرنى ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم علدنا ٠‏ م يجىء قوم من بعدهم ينسمئوك ونحبود 
السمن » يعطون الشبادة قبل أن سألوها )20 فأفاد أن من أعطى الشبادة 
قبل أن يسأها هوشرالشهداء لا خبرهم وهذا تعارض بن الحديشن ذكيف الحل؟ 
هنا يقول الترمذى : ( ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العم يعطون 
الشبادة قبل أن سألوها إما يعبى شبادة الزور 3 يقول ّ : أحدهم من غير 
ا 0 اا 
0 الكذب : حى يشهد اأرءجل ولا يستشهد ا ار “جل ولا ستحلف ) ٠‏ 
ومعبى حديث النتى 0 صلى الله عليه وسام حير الشميداء اللدى أن 
.يشبادته قلى أن يسأها : هو عندنا إذا أشهد الرءحل على الثىء أن يدى 
بشهادته ولا عتنع من الشبادة » هكذا وءنه الحدديث عند بعض أهل الءا م ) اه . 
وبذلاك زال التعارض 0 000 الحديشن محتلف 4 اد 
.واستشهد له بقوله فى الحديث ( ثم يفشو ااكذب ) . : 1 من ذلك أن الدم, 
-سجأاء ل دثهد ولا ستشهد من فلى كد:ه _ الأول لانه يوادى هأ حي 
من الشهادة تصدق وآمائة فاس+ ستحق المدح . 


. :6 ج؟ ص‎ )١( 


ْ . ج؟ ص 9ه‎ )١( 
)١6( 


البخارى يزهل 
مشكل الحديث 


ى سحيحه 


75565 لدم 


وأما الشيخان فيختلف_موقفهما_ من بيان مختلف الحديث » وإزالة 
إشكاله . 

5000 : يتعرض لإزالة ات + حدرث كتابه » طق لمقصدد 
الفقهى » مثال ذلك : 

حديث أنس بن مالك عن أنى طلحة ‏ أن : و لقا عل ان عد 
وسلم أمر يوم قر باريطة عقر نع منادد در بقل فَقسّذ فوا فى طوى. 

من أطواء بدر . 

وفيه أنه قام على شفة الركى ( فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبامهم 
يا فلان ابن فلان » ويا فلان بن فلان ء أيسركم أنك, أطعم الله ورسوله ؛ 
فإنا قد و-جدنا ما وعدنا ربنا حا أ فهل و«جدثم ما وعد ربكم حقا ؟ قال 4 
فقال عمر : يا رسول الله » ما تكلم من أجساد لا أرواح فا ؟ فقال رسول 
الله صلى الله علية وسلم - والذى نفس محمد بيده مأ ألم بأسمع لما أقول. 
مهم ) أه . 

وهو معارض بظاهره لقوله تعالى : ( وما أنت عسمع من فى القبور » 
فجمع اللخارى بين,ما وأشار إلى زوال الإشكال فقال عقب نخريج الحديث : 
زقال قتادة : أح حياهم الله حبى أسمعهم 59 : ا درا ونشمه 
وحسرة وندماً ) اه 00 , 

فأشار إل. زوال التعارض . : لمهم سمعوا فى حال ردت إلمهم الحياة 
معجزة للنبى - صلى الله عليه وسلم ‏ » وذلك غير مورد الآية : 

والحديث موضع كلام طويل للشراح 0 , 

وأما مسل فلا يتعرص مثل هذه الأحاددث بشى ء » لآأن الفقه ليس من 
مقصده وإما يتقصد صناعة الإسناد فلا. تلدخل ى موضوعه ٠‏ 


ناسخ الحديث ومنسوخه فى كتاب الترمذى : 
وذلك بأن يتضاد الحمران بحيث لا مكن الجمع بينهما ويظهر كونه 





)١(‏ جه صكلا. 


0 انظر فتح الوارى ج لا دن و" وإرشاد اسارى ج7٠‏ ص مو سد وود" 0 


559 د 


أحدها ناآ والآخر منسوخاً22© لتأخر الناسخ عنه . وقد بين أبو عيسى 
ما كان حاله كذلك من أحاديث كتابه وتمثل لذلك لذلك عا يلى : 

امثال الأول : أخرج الترمدى حديث أنى هريرة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلى - ( الوضوء مما غيرت النار ولو من ثور أقط )20. 

وأخخرج حديث جار قال : (خرج وسول الله صلى الله عليه و 
وأا معه فدل على امرأة من الأنصار » فذعحت له شاة فأكل » وأثته قتاع 
من رطب فأكل منه » ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف » فأنته بعلآلة «ن 
علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ول 0 اه . 

ثم بن أن الوضوء من تتالن نل انان ل ل 
حديث جار . 

الجر عل هذا عند أكير أهل العلم من أصراب القع صلى الله 
عليه وسلم ن:والتابعين .ومن ,عدم » مثل سفيان الثورى وابن الجارك 
والشافعى وأحمد وإسحاق رأوا ترك الوضوء مما مست النار . 

مداخ الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وكأن هذا 
الحديث ناسخ لحنت الاو ل«عيذيق الوضوا تنا مت تاد 

وهو محل اتفاق العلماء . 

المثال الثائى : : وأخرج الترمذدى حديث (إذا جاوز اللحتان الختان فقد 
وجب الغسل ) وحدديث ( الماء من الماء ) والأول يقيد وجوب الغسل بمجرد 
مجاوزة ختان الرءجل عند الإيلاج ولو لم ينزل » وأفاد الثانى 1# 
الإنزال » فبين انتساخ الثانى فقال : (وإتما كان الماء هن الماء فى أول 
الإسلام ظ َك بعل 8 4 0 وى غير واحد من أصماب النى 
صلى الله عليه وسلم منهم ألى إن كنيب وراقم. . بن خخديج )240 1ه . 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح ص ١١5‏ وانظر معرفة علوم الحديث اللحاكي ص هم 
وهأ بعدها . 

(؟) ج ١‏ ص ؟١‏ ( باب الوضوء مما غيرت النار ) . 

(“ ) نفس المكان ( باب ترك الوضوء ما غيرت النار ) . 

(5) جا صملا. 


اكتفاء 
بتأخير الناسخ 


ب 558 بس 


والقول بالنسخ هو قول اللحمهور وأنئمة المذاهب الأربعة » وهو 
الصحيح الراجح . ظ 

وناسخ الحديث ومنسوخه «رويان فى الصحيحين أيضاً » غير أن روايتهما 
تختلف طريقتها فبما . 

اما اماف ؛ فإنه يتكلم وينبه على ذلك فقد أخرج حديث (الماء من 
الماء) » وحديث (إذا جلس بن شعبها الاربع . . . إلخ ) وهو يوجب 
الغسل بالإيلاج ولو لم يتزل » وببن أنه ناسخ للأول فتّال : 

(قال أبو عبد الله : الغسل أحوط »وداك الاخر ءوإعا بينا لاختلافهم) 210 

فقوله : وذاك الاخحريدل على قوله بالفسخ » وذلك ما تبعه فيه الير مذدى 
وهو قول اللاهر 

اما مسلم : فإنه يكتتى بإخراجهما » ويقدم المنسوخ ويؤخر الناسخ 
فيدر :جه بعده . من ذلك : 
اله أخرج حديث (إنا الماء من الماء » هن طريق عبد اأرحمن بن أى 

سعيد الحدرى عن أبيه » ثم عققبه فروى عن أنى العلاء بن الشخر قال : 

( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينسخ حديثه بعضه 

بعضاً » 5ا ينسخ القرآن بعضه بعضاً ) . 

ثم أخرج حديث (إنما الماء من الماء ) من طرق ووجوه آخخر . وبعد أن 

استوق طرقه وشواهله لود الناسخ فروى حديث أى هرارة ( إذا 

جلس بين شعهها الأربع م “جهدها فقد وجب عليه الغمل ) اه : 

وروى حديث عائشة بنحو حديث ألى هرارة أيضاً » ثم روى عن 

عائشة حدقا آخر يويد حديث ألى هررة . 

فأشار إلى النسخ حيث ذكر حديث أى العلاء بن الشخر فى سياق 

أحاديث عدم وءجوب الغسل »لم عتقمها بالأحاديث الناسخة له بوجوب الفسل. 
؟ ‏ وكذلك فى الوضوء ما مست النار » وقد أتى بأحاديث هذه المسألة عقب 


السابقة » قدا بدلائل و.جوب الوضوء ظ ثم ثنى بأحاديث نسخ الوضوء 1 





.565 ص‎ ١ ج‎ )١( 


74لا 


ولم يصرح بشىء حول هاتين المسألتن مكتفياً بالإشارة(© . 


خاممة الفصل 
والان بعد دراستنا هذه لأنواع الحديث ومصطلحاتها فى الجامع , 
نعرض نتائج الدراسة و هم الحقائق العلمرة العامة فها يلى : 
١‏ جمع الترمذدى فى كتابه أنواع الحديث : الصحيح » والحسن » والغريب 
والضعيف ٠‏ وكان فم ردس معن فون ار امراك 
؟ ‏ أما الشيخان فإنهما اشترطا الصحيح . إلا أنهما نخرءجان الحسن أحياناً , 
لكبما مختاران منه ما تأيد فيكون صحيحاً لغيره ء ونخرجانه فى 
5 0 1 
والبخارىأقلمن مسام فى رواية هذا النوع ولذلك كان كتابه أصح. 
وكذلك اشتركا مع الترمذى فى بعض أنواع الضعيف » كالشاذ »ع 
والمرسل : إلا أن ما أخرجاه من هذه الأنواع لا يقدح فى كتابهما » 
كا رسف فى عن الاضول : ورويا الحديث على الوءجهن السام 
والمعل : بال الامتلاف ندرا بالا رق رصم ادو 
روى أبو عيسى الأحاديث المرفوعة ويبين نوعها ومرتيها من الصحة 
والضعف : فكل ما كان فى حديثه من الضعف فدلى بينه » ولا استدراك 
عليه فى رواية ذلك كله لآنها داخلة فى شرطه . 
وإما البخارى فروى ىق كتابه بعض الأحاديث الضعيفة ٠‏ للايماء 
بالغرض الفقهى الذئ قصده : لكنه أخرجها عن موضوع كتابه 
فرواها َْ العراجم : ظ ظ 
فبين الحامعين تشابه من حيث «طلق ذكر هذه الأمورء ثم يفترقان 
بعد ذلك حسما شرحنا . ظ ْ 


)١(‏ ويم مسأ ج اص 186 - هوم!ا. 


ارش 5 


4 ميز أبو عيسى أنواع الحديث فى الخامع ٠‏ ببيان نوع الحديث ورتبته 
صراحة » أما الشيخان فلا محكمان على الأحاديث بشىء لعدم احتياءجهما 
لذلك » إلا أنهما ممزا أيضاً بن الأحاديث » حيث مخرجان الصحيح 
القوى أصلا » وما عداه «تابعة واستشهاداً » والبخارى سجعل ما ليس 
من شرطه معلقاً فى التراجم » فزه بذلك . 

ه_امتاز كتاب الترمذى بأن جعلت فيه الأنواع الأساسية تدور على 
هذه الثلاثة : ( الصحيح » الحسن » الغريب ) » وكان له السبق ى 
تقسم الأحاديث إلى المراتب الثلاثة : ( صحيح » حسن » ضعيف ) ى 
تلمنقو عن :عام دلكدب 

وقد عبى بالحديث الحسن ٠‏ ونوه به » حتى كان كتابه أصلا 
ومراجعاً فى هذا النوع . 
 *‏ وامتاز كتابه أيضاً بتركيب الأنواع فى الحكى على الحديث ؛ وقد تبين 
نتيجة التحقيق فما : 
أن الحديث إذا روى من طريق صحيح مع الغرابة يقول فيه « تبح 
غريب ) وإِل كان حسناً مع الغرابة أيضاً قال ور حسن غراب ) . 
وإذا تعدد الإسناد وكان الحديث صعيساً قال : ( حسن صحيح ) . وإن 
كان فى بعض طرقه غرابة : أو كان غرياً (جادة ) متناً وإسناداً » 
وتردد فيه قال : ( حسن صمح غريب ) مبنيآ نوع الغرابة غالبا . 
أن مضطلحات الحامع موافقة ‏ فى جملا لما بينه العلماء وفسروه 
هن مصطلحات أهل الأثر : لكن الاستقراء » وتطبيق كلامهم على 
جامع الترمذى أسفر عن انتقادات يسيرة 55 الباحثين فى علوم 
الحديث : فى مسائل ابتعدوا فا عن القصد ٠‏ بسبب تأثره ببعض 
العوامل » كشبرة بعض الاصطلاحات لنوع معين فيتوهم أنها لا تطلق 
على غره : أو التأثر بما استقر عليه المتأخرون . 


_ 0ك 
م - تميز -جامع الترمذى أيضا 0 كثير من الأحيان يشرح حكم الحديث» 
فيوجهه ويوضح علته إذا اعله . 
وبذلك يكون الكتاب - فى الحقيقة ‏ مرجعاً عظيماً فى تطبيق 
قواعد العلل وأصول الحديث » ليس هناك أنفع منه لطالب الحديث فى 
التددرب على فئود الحددث وعلومه » وتطبيقها . 
فهذا الكتاب أستاذ بصنع العالم المحدث » وهو تذكرة للعالمالمتبحر » 
لما يفيض به من غز بر الفوائد » وجليل المقاصد . 
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المَصَلاليتَاي - 


علوم الوا فىايجا 


الخرح والتعديل ى كتاب النزمذى س مشر وعية الخرج والتعديل سب 
مراتب التعديل والحرح - ألماظ التعديل فى الحامع ومرائيها - أفاظ التجريم 





ى الجامع ومراتها . 

الأسماء والكبى فى كتاب العرمذى و فائدمها - تاريخ الردال ىق كعاب . 
الثر مذى وقائدته - الطبقات ى "تاب الثر مذى - المتشابه من الرجال فى كتةاب. 
الترماى - الرجال فى كتاب الثرمذى علوم الرواة قى الصحيحين سب 


خاعة الفصلى . 
ك3 


تلك الأنواع من الحديث الى بيناها » وشرحنا مصطلح اللرمذى ء 
والمحدثن للدلالة علها ٠‏ تتفرع أول ما تتفرع عن صفات رواة الحديث ع 
ومدى تتعهم بالاستقامة على ما أمر الله « العدالة » » وبقوةوا لحفظ والذاكرة 
« الضبط » . الصفات الى مقتضاها كم للحديث بأنه قد حفظ وأدى كنا 
سمعه راويه » أو أنه تعرض للخلل والتبديل . 
< وأما البحث عن اتصال الإسناد : والتضعيف بالشذوذ وغيره إلا فروع 
للتحرى والتأكد من توفر صفات القبول فى نقلة الحديث . الى سبق أن 
أوضحها الإمام الشافعى فى تعريف الحديث الصحيح » وتتلخص ى 
كلمتين : العدالة . والضبط . 
وه: ن هنا نجد الآمة منذ مطلع عهدها بالرواية تتحرى فى الأخبار » 
وتتثيت فى الرواية : » وكان الناس فى أول الأمر ‏ كنا ذكرنا - على ثقة ممن 
مو انرمق لواو لجن ا ور ا سحئثون 
ون الأسانيد تكلمون فم » وبذلك بدا أأه علوم عد ع 
أعى علم اجرح والتعديل . 
فتكلم من الصحابة فى الرجال : عبد الله بن عباس ( المتوق سنة 54 ه) ء 
وعبادة بن الصامت ( 54” ه) . وأنس بن مالك ( 4# ه) . 
وتكم م ن التابعين ى الرءجال : سعيد بن المسيب 9# ه) » وعامر بن 
شراحيل الشععبى ( 4 ٠‏ ه). ومحمد بن سيرين( .)81١١‏ 
وهم قليل بالنسبة لمن بعدهم . وذاك لقلة الضعف فيمن بروون علهم : 
تاعسل سي ماري لوي ا وت و 
أكرهم ثقات : إذ لا يكاد يوجد فى القرن الأول هن الضعفاء إلا 
القلبيل290 : 
ثم طال العهد وتقدم الزمن 000 :انان الشويق» 
وكير رواته »: وكرت الفرق : وامتزج العرب بالعجم وسائر الآثم 4 


. ١١4 مقدمة ميزان الاعتدال لذهبى . وانظر توجيه النظر الجزائرى ص‎ )١( 


مقصد 0 
العدالة 0 


/ لصحا بة بذعو 
هم علوم 


الروأة 


أ 55 ل 


وايتعدوا عن يهم الأولى فى الحفظ والتذكر ٠‏ الى كانت من أرز 
صفاتهم وسعاياهم » فاشتدت الحاجة إلىممعر فة المزيد من أحوال الرواة »والبحث 
والتحفيق فهم » من حيث أسماواهم : وأنسامهم » وتار وده 
وفظوم » ود ذلك من الأو سارت مع الزن رطفا + كلد 4 
فنشأت علوم كششرة متنوعة » للتعريف رواة الحديث ع وتييز كل 
”غ2 من أهمها : بعد علم الخرح 
00 التاريخ » الطامات . قتع الأساء 4 لساب 
وغرها من العلوم والفنون » وفت بالخاجة » وقامت ممهمبا خير قيام . 
وقد تقدمت هذه العلوم وازدهرت حى تكاملت من حيث الوضع 
بالتدوين فى القرن الثااث الهجرى الذى يسمى ( عصر التدوين ) . ونبغ فبا 
فى كل وقت أثمة أفذاذ كانوا آية فى المعرفة والاطلاع . 
فنهم فى القرن الثانى : شعبة بن الحجاج ( المتوق سنة 195 ه) » ومعمر 


ل ابن راشد ( ١67‏ ه) ع وسفيان الثورى ١5١(‏ ه) » وعبد الرحمن بن 


مهدى ١58(‏ ه) 2 

وهم فى القرن الثالث : على ابن المديى شيخ البخارى ( 75 د 2 
ونحبى بن معدن ء ( 188 ه) ء ومحمل بن سعد ( 70 هم) اء وأبو خيثمة 
زهير بن حرب( 595 ه) . 

ثم شيوخ الترءدى : كالبخارى » ومسلم » وأى زرعة الرازى 
( 555 ه)ء وعبد الله بن عبد الرحمن الدارى ( 7558 ه) . 

وغيرهم كثر فق عصرهم » وبعدذ م وأزمنهم » حملوا شعل 
الحديث ء» زوضعءوا الموالفات والتصانيف فى علوم الرواة » على اختلاف 
أنواعها وماصدها وكانت تصانمهم مفخرة ة المكتمة الإسلافية ‏ ومعجزة 
لحذه الآمة تزهو مها على سائر الأم . 


عت ١‏ 958 ,يتم 


وقد تلى الإمام أبو عيسبى هذه العلوم عن علاء الحديث وحفاظه فى عداية التر.ذى 
ف سي الإمام محمد بن إسماعيل البخارى إمام امحدثين وأنق) د عيسى بعلرم الرجالل ‏ 
ويز أقرانه فبا » فعبى فى كتابه العظم ا : وأق ذلك قيمة ا 

وأطراف ريق : 

وذلك أنه لم يلتّزم شرط الصحة » بل توسع مالم يتوسع غيره : فكافاً 
ذلك ببيان درءجة الحديث من الصحة والضعف » وبالكلام على الر.جال ليوءجه 
حكه على الحديث ويوضحه . فكثر الكلام على الرواة فى كتابه » وتعددت 
فنونه » لذلك وضع أسس مراتب الررجال فى علل الجامع » ليكون قارئ 
كتابه على بصيرة من عمل المولف الحديى ١(‏ 

و هم هذه العلوم فى الحامع : الحرح والتعديل + الكنى والأسماء » 
لتاريخ » الطبقات ٠‏ المتشابه من الأسماء التراجم . 

نفضل الكلام علما » ونبين فائدما فما يلى 


الخرح والتعديل فى كتاب الترمذى : 
التري و التصدزل أرعل ابد أذ لجال »بطو كر مارم القدوة ور كا + 
وأول علم نشأ وعمل به المسلمون ؛ ؛ ثم وضعت فيه المؤافات الكثيرة . 
لذلك عى به الإمام محمد بن عيسى ٠‏ قبين كنات العلل 0 
“جرح أأر جال والكلام فهم » ورد بقوة وحر ارة على من أنكره » و 
امحدثين به . ا أنه أكثر فى الجامع من الكلام ى 0 «جرحاً وتعديلا : 
مالم يكثر من أى فن آخر . 
استشعر الثر ترمذى ما قد يدور لد بعض النامس من إشكال على كلام 50575 
00 فى الر.جال وهو أحدهم ٠»‏ ثما قد يدفع للاعثر اض عليه نا اعبر ص 0م 
على غبره بأن فيه تعييباً للمسلمين وكشف 0000 غيبة مجرمة ع 
وقدعاً ما عانى العلماء من أمثال أولئاث ت الجهلة ء وتخليطهم ب, بن الغيبة امحرمة » 
والنصيحة للدين بذب الدخيل عنه . 





000 وقد سبق لنا عرضما قى الباب الأول . 


الف كك 


ومن ثم نجد الترمدى يشدد العرارة ى ذكرهم فيقول :20 ( وقد عابه 
' بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام فى الرجال ) . 
ثم ببن الحجة للمحدثين ا ذكر من الاستدلال لم » وبا ورد علهم 
0 فى ذلك ونلخصه فما يلى : 
0 أ أنه قد درج عليه الفلماك سانا تيدان » كالحسن البصرى » وشعرة إزى 
الحجاج ء ومالك ع دع » وعبد الرحمن بن مهدى ا 0-3 
ذكر العرمذدى بحضهم وهم أتى من أن بحوضوابى أمر رم المكروة * 
فهم الحجة والقدوة فيا صنعوا . 

اشر والتعديل ؟' أن الذى حمل العلاء على ذلك هو النص.ءحة ساون 0 ديم شهيمة. 
نيد لين على الدين 5 ذكر البر هذى . وليس ل 0 0 
الناس » وقد سجاء فى الحديث ١‏ الدين النصيحة » فدل ذلك على -جواز 

الكلام ق راجال الأسائ.د ' 
وقد ذكر النووى فى « رياض الصالحين 00“ والغزالى فى « إحراء. 
علوم الدين » وغيرهها أن غيبة الرجل حي وميتاً - تباح لغرض شرعى 
لا كن الوصول إليه إلا مها ؛ وعدوها ستة أسباب منها “جرح رواة 


ادو 
قشبادة فى إلدين 7 أن الشبادة فى الدين - كما قال الترمذى ‏ أحق أن يتثبت فما من 
أحق بالتمت 0 الشهادة فى الأموال » « وظاهر أن التزكية للشبود من أحكام الشرع حقى 


على القاضى » ولا يكن أن يعاب لبها » فكذلك ههنا بل هى أولى 
لآأن مصلحة الدين أقوى من مصلحة الدنيا . 
عت قير أن المبتدع «لا يذكر » هما روى الترمذى عن أنى إكر بن عياش 
الناس من الميتااع بل بحب أن يبى مغموراً غير ععروف والشاهد فيه ها قال فى الكوكب. 
الدرى (©©: ( انه صاحب بدعة لا يذغى أن يأخذ العلماء منه : ولا أن. 


00 


| . ١05 ص‎ 7١ج‎ )١( 

(؟) رياض الصالحين ص 4ه4 - 6م؛ و« باب ما يباح من ن الغيبة » . وإحياء علوم 
الدين ج ‏ ص ١4-2‏ س- [5٠.١‏ وانظر الرفع 0 

(؟) الكوكب الدرى ب ؟ ص 407" . 

(4) ج *_ا صصص ”؟”. (ه) بجا ص *:7. 


: لاا ا 


دثر كوا العامة يسدألون عنه » ونجلسون إليه . فلماكان كذلك لا يتحدث 

كه اله + نوو ةد دن فول شير أمره » فعلم أن العياء جوز ألم بل 

يجب أن يظهروا للناء س عيبه » و عنعوهم عن الأخذ عنه ) إتبى 8 

وهذه الآدلة تدل على جواز ما فعله علاء الحديث من جرح الرواة بل 
وجوبه قال النووئ : « وهو بجائز بالإجماع بل واجب للحاجة )© . 

استعمل اللرمذى وأنمة الحديث ألفاظاً وعبارات لبيان حال الراوئ » مراتب الحرج 
هل هو من ذوى العدالة والضبط ؟ أم أنه قاصر الفيظ وما هدق قصورة؟. للد 
م ما مدى عدالته فى الاحتياط والورع ؟ » هل هه وفسرم السيرة سلم 
السريرة ؟ أم مطعون فيه عا مخل بالعدالة الى هى الر كه م لابق نارف 
مو وا 

وقد اشمهر ت هذه الالفاظ بن امحدثدن » وأصاحت أصطلاحات 
يتداولوما » لما دلالها الخاصة على 1 الر او » ورتة حدلثه . 

وأو لفق خرين عراقري التعديل والتجريح هو الإمام عبد الرحمن بن 
حاتم الرازى ( المتوق سنة 771 ه) فقد تابع م الل الرجاك عار 
و.جعلها على مراتب محسب مدلولاما » وقد ١جعل‏ مراتب التعديل اريعة + 
و.جعل مراتب التجر يح أربعة » ثم “جاء بعده العلماء فزادوا على هذه 
1 راهنا تدعا مراعانة ل 

أما مراتت التعديل » فقال ابن أى 00 الحرح والتعديل29© : واب الديل 

«ووءجدت الألفاظ فى ارح و التعديل عل فرانيه شى "١‏ وخ 
١‏ وإذا قيل لاواحد إنه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن محتج حديثه . 
؟ وإذاةلى له صدوق أو عله الفيدق 2 أو لا بأس به فهو ممن يكتب 

حديثه وينظر فيه » وهى المزلة الثانية . 
 #‏ وإذا قيل : شيخ فهو بالمازلة الثالثة يكنب حديثه وينظر فيه » إلا أنه 

دون الثانية . 
4 - وإذا قيل صالح مورك فإنه يكتب حديثه للاعتبار ... ) اه . 





. ) دياص الصالحين ص 484 ( باب ما يباح من الغيبة‎ )1١( 
(؟+) ج١1/١/ ص0”#.‎ 


| 778 


0 وقداتيع ابن أنى حاتم على هذا التقسبم الإمام ابن الضلاح والنووى27 
5 مم.جاء الحافظ الذهى والعراق فزادا على هذه الأدبع مرتبة أعلى من الآولى : 
وهى ما كرر فنه أحد ألفاظ التعديل إما بعينه » أولا9ء ثم زاد الحانظ ابن 
حجر العسقلانى أيضاً «رتبة أعلى من هذه » وهى:ءا وصف فمما الراو ل 
التفضيل » كأئبت انامس » وأوثق الناس20© . 2 
وبذاك أصبحت مراتب التعديل ستة » ثالثتها الآولى فى كلام ابن 
أنى حام . 
أفاط اتعديق وبتدم. كلام المرمذى فى تعديل الر كان وسينت ف امه الغ أ واه لاد 
ف اكات أولا ‏ استعال صيغة أفعل التفضيلل كقوله : 
«وقال عبد الرحمن بن مهدى : أثبت أهل الكوفة منصور بن المعتمر » 
اه .© وهى المرتّة الأولى عند شيخ الإسلامابن حجر »ويندر استعمال 
هذه الصيغة فى الحامع » لأن أصحاءا مشرورون عادةءلا محتاج للتعريف 
بعدالمم . 
ثانا تكرار أحد ألداظ التعديل 0-0 الترمذى : 
وو<ان بن . هلال » هو أبو حبيب البصرى ء هو بجدلى ثقة © وئفه 
ى بن سعيد القطان » 1 ه0" . 
و نال : فى حجاجالصو اف : زو حجائةة حانظ عند أهل الحديث1612اه 
| هى المرتية, الثانة ى. واتعارل عند ابن حجر 2 الوك عند الى 
د 0 اق . ويل ورودها فى التامع أيضاً . ظ ى 
ادا دعل اراد عا شد عدالته و ال ضيطه ء لو مااغة ) 
ويغير. َ. ن ااجماع هذين الوصةءين + ١‏ الثقة » » وهو الافظ الشائع ف 
الكتاب» وأكثر ألفاظ التعديل وروداً ‏ فى الجامع . 





0 مقدمة ابن الصلاح ص 47 والتقريب ص 7+4 ل م7 من نسخة الشرج‎ )1١( 
(0.707 ص‎ ١ ص "9 وشرح الألفية للار فى ج‎ ١ (؟ ) .يزان الاعتدال للذعبى ج‎ 
! . شرح الاخبة ص 754 نسخة شرح الشرج للقارى‎ )+( 
. ١١” ص‎ ١ س‎ (2 

(ه) جاص 1١٠6‏ . 

. ١7ال ص‎ ١+ ) ١ 


ل 4"” ب 


فن ذلك : قول المرمذى ى ا : (وعبد الله بن عطاء 
ثقة عند أهل الحديث ) اه 19© ء وقال فى سعر بن الحمس :. ( وسعير بن 
االحمس ثقة ثقة عند أهل الحديث ا 

ومن هذه الرتة قوله : وشيبان هوصاحب كتاب » وهو حصي الحديسسُه 
ويكنى أبا معاوية20© ) اه . 

وهذه هى المرتة_الثالثة عند شيخ الإسلام : 

أما عند ابن أنى حاتم فهى وما قبلها حميعاً من مرتة واحدة » هى المرتبة 
الأولى . وحديث راوما هو الصحيح لذاته لاكال شروط الراوى فما . 
واه قال اهلف : ( قال محمد بن إسعاعبل قي ال نرق 

رعها 0 الشىء ) اه0؟؟ . ٍ 

وقال فى ألى فروة : (قال محمد : أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوى 

ليس عمد شه أن 0)اه. 

ونحو هذه الألذاظ ما يدل على وصف الراوى بالعدالة والصدق فقط » 

ولا يصفه بالضبط يقع فى المازلة الثانرة عند ابن أنى حاتم » وهى ثالثة 

عند العراق ٠‏ رابعة بالسءة لترتيب ابن حجر + 

وقد سبق أن قال ابن ألى حاتم فيمن قبل فيهلهذه الألفاظ : ( هو ممن 

يكتب حديثه وينظر فيه ) اه . 0 
خامساً ‏ قال الترمذى : ( وأبو لبابة شيخ بصرى قد روى عنه حماد بن زيد 

غير دوا الت )0 

وقال ارعرينا رام شح بعري ظ 

وفى هذه الألفاظ ثناء دون السابقة ذتلما فى الرتية ء قال ابن ألى حاتم 

نبا كفن لاه لطر ف إل أندووق إكانة د 0 


ومن ألفاظ التعديل من هذه المرتبة الخامسة قول الترمذى : ( مقاربه _ 


اء0” , 





.1٠١١ (؟) جم ص‎ . ١" ص‎ (١ ج‎ )١( 
.ا١#١ بج 5 ص‎ ):( . (١8 ج؟ صن‎ )*( 
.ا١٠١( ص ١١١(ل. () +7 ص‎ 5١ج‎ )»( 


(/!ا) ج ؟ دن اهلا. 


#588٠‏ لد 


عو وي بن أى ل 
وقال فى حمر بن هارون : ( سمعت محمد بن إسماعيل يقول : عمر بن 
هارون مقارب الحديث » لا أعرف له حديثاً ليس لإسناده أصل » أو قاك 
ا 
ا له 
لا أكتب حديث الإفريى » قال : ورأيت محمد بن إسماعيل يقوى أمره 
5 : هو 0 الحديث 0 
أصصاب 10101 9 : هواثقة مقارب الحديث )60 , 
وقد اختلف ىق ضبط هذا الافظ وى معناه : 
قال العراق فى نكته على ابن الصلاح©© : ( ضبط فى الأصول الصحيحة 
المسموعة على المصنف بكسر الراء » وكذءا ضبطه الشيخ محبى الدين النووئ 
و . وقد اعترض بعض التأخرين بأن ابن السيد حكى فيه الوجهين 
تح والكسر ع وَأنْ اللفظن حرنئئد لا ستويان لأن كسر الراء من 4 أنقاط 
لديل » وشمهام أفا امع .ا 
بعروفاق وقد كاه بن الفرق ١‏ كتاب الأحوذى وماعل كل حال من 
ألفاظ التوثيق 0 0 
بو ابا ل ل 0 





. ص ه559‎ ١+ )١( 

)0220 ماص ١158‏ وأصل اعبار و لبن ضاف ألا ) وامله تصحيف مطيعى ‏ 
(؟) جاص 45.. 220 (4) ج راص 8١8م.‏ 

( ه ) التقييد والإيضام ص ١87‏ . 2 5 
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وقد عده العراق نى المرتة الأخيرة من مراتب التعديل عنده . واجعله 
|السخاوى من الحرتبة السادسة202© , ْ 
ورأينا أنه من الأر اللايمة 4 دن قول المرمذى : رادت عي 
إسماعيل يقوى أمره : وكذا قوله قى غير ر موضع « ثقة مقارب الحديث ) 
.يدل على أن للرزاوى قوة ترتفع طن الزن الناحفة ال كهركا كر 
السخاوئ بالقرب من أسهل التجر لتجريح . سما إذا اعتضدت بوصف أآخر كما 
سمعناه يشول : (وسمعت عمد بن إساعيل دقوى أمرة ودقول هو مثتارب 


وراقماكت قال الثر دف ف ' فى مواضع من اللتامع : « صالح ) كقوله : 
( وعبد الله بن مننر : مروزى » راجل صالح ) 1 08" . 
وهى أدن مراتب التعديل 0 ذكر السخاوى02؟ , 


دمراتب النجريح : ظ 
وأما مراتب التجريح فقال ابن أن حاهم : 
(١‏ وإذا أأجابوا فى الرءجل « بلين الحديث » : نهو من يكتب حديثه ويذظر 
نه اعبار . 1 
٠‏ وإذا قالوا «ليس بقوى» : فهو ممنزلة الأولى فى كدة حدينه إلا 
أنه دونه . ا 
م وإذا قالوا ضعيف الحدديث : فهو دون الثاىلا يطرح<ديثه بل يعتير به . 
لجنو ]ذا قال عرو له الريك ع أو ذاعى النديف يه أى كات نير 
ساقط الحديث » لا يكنب حديثه » وهى المزلة الرابعة )(5) إنتهى 
كلامه . 


٠> )1١(‏ دن 4 من شوج الألمية ٠‏ وفتح المغيث لل هارى ص ١١8‏ وانظر 
حممدمة أبن الصلاح ص 8 : وتدريب الراوى ص :#؟ - هب##؟ 0( 

. ص‎ ١ الجامع ب‎ ١0) 

. ١١4 فتس المغيث ص‎ )١( 

(؛) الس واتعديا جب ١/1‏ صن #0 . 


39 لاا 


ووافقه على هذا التوزيعم ابن ار والتووى أيضاً » فجعلاها 
3 بنحوه2؟2 . 
وزاد الحافظ الذهبى والعراق مرتبة خامسة » وخالفا فى تقسم المراتب ‏ 
فجعلا المرتة الرابعة عند ابن حاتم مرتبتين : < 
00 : الألفاظ الى فبا جرح شديد دون التصريح بالكتسن بذك 
يي يي ا 
ومهم بالكذب » . ظ 
الثانية : ارح يصريح نسية الكذن للراوى كقولم وفلان كذاب » أو 
«ويكذب » أو «فلان يضع الحديث )20 . 
ور اا ا ا ل 
أما الحافظ ابن حجر : فقد زاد مرتة هى أسوأ من المرئءة البى أضافها 
العراق . وهى ما كان الخرح فيه بصيغة الممالغة » كةوم : (أكذب الناس )+ 
( إليه المنتبى فى الكذب ) » ( دجال ) » ونحو ذلك . 0000 

29 وأما ألفاظ التجريح والقدح فقد وجدنا فى الخامع ما نذكر أمثلتهفما يلى 
أولا ‏ قال الترمذى :( وصداقة بن مومى ليس عندهم بذاك ا 
وقال فبه مرة أخرى ( وصدقة يس عنده, بالحافظ ) | ه10" . 

وقال أبو عيسى : ( والمفضل بن صالحعند أهل الحديث بذلكالحافظ )10 

وقال فى الحارث الأعور صاحب على : ( وفى الحارث مقال)220. 

وقد عد ابن أنى حاتم ( ليس بقوى ) فى المرتبة الثانية من مراتب ابترح» 
وسجعل السخاوى هذه الألفاظ حمءاً فى أسبل هراتب التجريح » فتكون. 
الأول يه ترتيب ابن أنى حاتم ظ والأخيرة فق اتنب العراق 90 





. "* مقدمة أبنأ لصلاح ص ]4 -- 8: والتدريب >" 7 عمد‎ )١ ١0 

(؟) شرح المراق هي ألعية: بج 7 ص 40+ - 48 . وق تبع العراق فى الترتيبه 
مكس طريقة ابن أبى حاتم فقدم أسوأ مرأتب الح وجعلها الأرلى ثم الأخف فالأخف . 
(0) جام التر.فى جب (اص ١84‏ وج 6 ص0 1١6‏ . 
(:) ج ع5 ص ١؟و.‏ (») ج>-”؟ ص 1١4158‏ . 
(5) انظر فتم المغيث ص ١١١‏ ' 





000 


5 0 


وهذه المرتبة يكتب حديث من قيلت فيه كا ذكر ابن أنى حاتم . 
انياً ‏ وئمة ألفاظ أشد قدحاً من هذه مثل : 

قول العرمذى : ( وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف فى الحديث » 
ضعفه أحمد بن حنبل ٠»‏ وعلى بن المديبى » وغيرهما من أهل الحديث : 
وطو 08 الغلط ) 0©. 

وقال : ( ويزيد بن عياض ضعيف عند أهل الحديث )20 . 

وقال : .( ومحمد بن ألى حميد يضعف من قيل حفظه » يقال له : حماد 
ابن ألى حبيد ويقال له : أبو إبراهم الأنصارى » وهو منكر الحديث )0©, . 

ومنها قوله : ( وإسماعيل بن إبراهم التيمى يضعف فى الحديث )8*0 , 

وقال أيضاً : ( مومسى بن عبيدة يضعف فق الحديث 2 ضعفه حى بن 
سعيد وأحمد بن حذلى )0*© . 

وحكم هذه المرتبة كسابقمها أيضاً أن دعر ليما وينظر فه 4 وإن 
بصلاحة المتصف ممأ ألملاك 4 وعدم منافامها أله ءع 631 َك الحافظل 
السخاوى90© . 

وواجه صلاحرمم للاعتبار : اعم إما ضعموا من قلى حفظهوم ٠‏ هما هو 

بح قى بعض عبارات البرمذى فيعتير مم » لعله أن يكون قد حفظ 


الحديث . 
ثالياً ‏ الحرح الشديد : فأما ما وراء هاتين المرتبتن ما يشتد قدح راويه © ندرة ابارح 
فإنها قليلة نادرة الوقوع فى اللتامع » ومنها : الداعت 


قول الترمذى : ( وعطاء بن عجلان ضعرف ذاهب الحديث) © اه , 


وقوله ف محمد بن السائب الكلى : ( يكى أبا النضر ؛ وقد تركه أهل 
الحديث غ؛ وهو صاحب التفسر80» ) , 


(؟) ج ١‏ ص 18ه. (4) ج اا ص 3٠١6‏ . 
(ه) ج 5 ص ١72:‏ . (1) فتم المغيث ص ١١7‏ . 


. ج؟ ص لاا‎ )8( . 7١4 ص‎ ١ ج‎ )١( 


لا بروى 
الحديث دن 
لمهم بالكذب 


الحواب عن 
مؤلاء ق جامعة 


7588 ل 


وقال فى محمد بن سعيد الشاى المصلوب : ( سمعت محمد بن [جاعيل 
يقول : محمد القرشى هو محمد بن سعيد الشاتى وهو ابن قيس » وهو محمد 
ابن حسان ء وقد ترك حديثه )20 . 

وهذه العبارات من ألفاظ الحرح الشديد الى تساوى الاتهام بالكذب » 
وهى تطلق على من كر خطه وفحش حتى غلب على حديثه الوهم » أو من 
كان مهما بالكذب ٠‏ وهؤلاء لا يعتير ليدوم ولا ينظر فيه » بل يرك 
ولا يشتغل بالرواية عنْهم . قال الترمذى فى .علل الحامع 29 : ( فكل من كان 
مما ف الووث بالكذات أو كان ١خفلا‏ مخطء الكششر فالذى اختاره أكير 
أهل الحديث من الآثمة ألا يشتغل بالرؤالة عنه اي . 

وهذه العبارة معناها أن لا مخرج الترمذى فى الجامع حديمم » ولا روى 

إذا ما نظرنا فى رواية الترمذى عن هؤلاء » نجدها قايلة نادرة » وقد 
العم بيان حالم فلا يسكت عمم » وإتما روى من حديمرم ما كان معروفاً 
من رواية غيرهم . فيخراجه ليبن علته . ظ 

فحمد بن السائب الكلى روى حديثه عن أنى عباس عن تم الدارى 
فى قوله تعالى : ( يا أمبا الذين آمنوا شهادة" بينكم إذا حضر أحدكم الموامقال.: 
الآبة فى الوصية فى السفر . . . ) م قال : ( هذا حديث غريب » وليس 
إسناده بصحيح . . . ) وأعله يابن السائب هذا . 

ثم أخرج الحديث من رواية ابن أى زائدة عن ابن عباس مختصراً وقال : 
( هذا حديث حسن غريب وهو حديث ابن ألى زائدة ) ١ه‏ . 

وكذلك الأمر قُْ روا كاعن ماه بق حك الاق . روى عنه الحديث 
(عليكم بقيام اللإلى . . . ( » وأعله به م قال : 1 

(وقد روى هذا الحديث معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن الى 
أدريس الهولانى عن أنى أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسام - أنه 
قال : عليكم بقيام الليلى . . . ) » فذكر الترمدى الحديث ثم قال : ( وهذا 
أصح من حديث ألنى أدريس عن بلال ) ١ه‏ . 





. ص5 . (؟١) ج 5 ص 4"؟‎ 5١ج‎ )١( 


عجباء “48 77س 


قال الحافظ ابن ر.عب الحنيلى فى شرح علل الترمذى(2© :( ولا أعلم 
أنه خرج عن متهم بالكذب متفق على انهامه حديثاً بإسناده منفرد ٠‏ إلا أنه 
قد يحرج حديثاً مروياً من طرق ء أو مختلفاً فى إسناده وى بعض طرقه ممم 
وعلى هذا الو.جه خرج حديث محمد بن سعيد المصاوب ومحمد ؛ 0 
الكلى لك لذ دوج عن سبىء الحفظ وجمن يغلب على حديثه الوهم ا 
ذلك غال] ول سكت عله ..)آاه. 


وذلك حمل جليل عظم الفائدة . حيث جمع البرمدذى بسن ن المتفعتن ف ميك 
قارئه معر فة اديت ألا ٠‏ م الغلة لق فى يمف مرقه 3 0 

ويتنبيه الرمذى على علة الحديث من جهة ضعف الرواة فى هذا الباب : 
يلتحق الحديث بالشؤاهد والمتابعات » ولا بعد مخرجاً فى الأصول . 

وبدلك بيظل كتابه محافظاً على عاو رتبته وقوة شرطه . 

ولا يكتى الإمام الترمذى ممجرد النقل عن الأتمة . بل إنه مجمهد فى 
خلافامم وددى رأبه فى امو المهمة مما حسما براه هن ٠‏ الحاجة فى كتابه . 

فن ذلك أنه روى عن ون خودي ندا م الرسول ,على النساء +« 
ثم قال فيه : ظ ّ 

( هذا حديث حسن : قال أ حمل بن حذللى أبن حديث عبد الحميد 
ابن بجرام عن شبر بن حوشب. وقال محمد بن إسماعيل : شبر حسن الحدديث 
وقوى أمره » وقال إنما تكلم فيه ابن عون منزوف ( يععى ابن عون ) عن 
هلال بن أنى زينب عن شهر بن حوشب . 

أبأنا أبو داود المصاحى بلخى أخمرنا النصر بن شميل عن ابن عون 
قات ل ليرا تركو بي فال ابويداوه فالكالتعير تك أ طعي + 
وإنما طعنوا فيه لأنه ولى أمر السلطان )20 انبى 

فقد أراد الترمذى أن يبن حسن الحديث فحكى ثناء الإبخارئ على 
قير 2 وانه تقزرو نابو فون خر جه عاو كن ان الفا الجحديون عرو أن سيت 


(١)ق(5ه‏ ب-سلاواً). 
20" جاءم البر مذى ج » ص لا١!‏ وانظر 5 صن 5 منه. 


ا مهأ د الهر مذى 
ارت 


و اأحد 9 


قائدة معرفة 
الأسماء و الحّى 


58560 سا 


جرحه هوأن شبراً ولى” أمر السلطان » وهى إذا لم تقترن عفسق ليست أمراً 
جارحاً عملا بالعدالة . 

قال صالح بن محمد ( جزرة ) : ( روى عنه الناس من أهل الكوفة 
وأهل البصرة وأهل الشأم ولم يوقف منه على كذب ) . 

وقال النووى فى شرح مقدمة مسلم : ( وثقه كثيرون من كبار أنمة السلف 
أو أكترهم ١)‏ ه . فالصواب إذن تعديله وتوثيقه » فلذلك حسمن حسن اللرمذى 
حدثه هذاء وحصح له حديث (لا وصية لوارث ) » وعلى ذلك سار مسام 

ومثل هذه الأنحاث ذات فائدة عظيمة » وهى تبرز مقدرة الترمذى ى 
الأسهاء والكنى فى كناب الترمذى : 

ومعناه أن يذكر اسم من ذكر فى الإسناد بكنيته » أو يعكس فيذكر 
كنية م١‏ 0 يأمعه . 

ولهذا العمل فائدة عظيمة فإنه رما يذكر للراوى مرة باسمه ومرة بكذيته » 
بعس ا ا ا يب ساب تا 
ل ا ظ 

ذ. سم الأول : بيان إسم من ذكر بكنيته من أمثلته : 

قوله0© ( وأبو واقد الى اسمه الحارث بن عوف ) . 


بن فروز ). 





)١(‏ شرم النووى على صحيح مسلم جٍ راص «ه ‏ مه والظر تقريب الهذيب 
جح ١‏ ص 8ه#” . 
(8) وقد ذكروا أمثلة من المطأ فى ذلك » انظر تدريب الراوى صن 400 . 


. 1١25 ص‎ ١ ج‎ )+4( . ٠١١ ص‎ ١+ (ع*)‎ 





/9اة5 ل 


وقال00© : : ( وأبو سهيل هو عم مالك بن أنس واسمه نافع ب مالك بن 2 
أى عامر الأصبحى الدولان ) . 
والقسم الثائى : ذكر كنية من ذكر باسمه وهو أقل ٠‏ زوالا قوس الله 
قوله29© : ( ومحمد بن زياد بصرى ثقة . ويكى أبا الحارث ) . 
وقوله9) (ونحى إمام بى ام بكو أنا الحارث ويقال له : 
نحى حابر ؛ ويقال له : يحبى اخمير أيضاً وهو كوق روى له شعبة وسفيان 
الثورئ وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة ) . 
وقال ىق ,ريد بن ن عبد الله بن ألى ردة(4 د ريف كي ان ردة أيضاً » 
وهو كرفى ثقة نى الحديث . . . ( وفى هذا المثال فائدة عدم الالتباس بين 
:المل” وحفيده بسيب اتفاق الكمة ,! 
وهذا الذى تعرض له الترمذى علم -جليل من علوم الحديث » وضعت 
شه كتب كثيرة ؛ ومؤلفات مغردة منلء القدم » فقد كتب فيه البخارى 
سل والترمذى ٠‏ وأبو يشر الدولانى لف وغرهم من -جهايذة اخدثن ؛ وأكثر 
ا ع الال اب الكل والأماء لأنى بشر الدولانى ؛ وهو بين أبدينا 
من طباعة الهند » سفر عظم فى -جزعين كبيرين . 


تاريخ الرجال فى كتاب الترمذى : 

والرمدى ديعن أيضاً ما يتصل تاريخ الرواة » من السماع ووقته » 
1 والمواليد وغنرها . وبالتاريخ يعر ف اتصال الحديث وانقطاعه » وصحة حديثث 
.الراوى وضعفه ومن أمثلة ذلك فى الجامع م نويف دين لقف قال 
:قال عتبة بن غزوان على مندرنا هذا مثير البصرة عن النبى - صلى الله عليه 
بود حاقاد : إن الصخرة العظيمة لتلى من شفر -جهم فهوى فها سبعين 
عام حورن تتفي إن اقرانها م ان 

الال رسكي ديرا القطاعه : 9لا نعرف احسن سماعاً من' عتبة بن 


. ١١١ ىر (0؟) جا ص‎ 3٠١6 ج5 ص‎ )١( 


. ١١١ ص‎ _5 + )»( 00 


غعزواكن وإمعا لم عةه بن غزوان الإصرة 1 رفم 3-9 وواد الي 0 
3 دن خلا وه مر ( 0002 أ دن 

53 اليه ” : م بي ان هت ا ا 8 
ةا من خحاد وه مر ذم الك حم به ان غزواك دنه معلو م ان م 4 توح اسيم 


سرع عشرة قن وقاة حر ست سكو انك 2 فيدون سماع الحسن عن عدةَ 
بالواسطة لأنه لم يدركه2) 


٠ .‏ هلا 5 1 ب 3 ب 
و هيف بيات حاط ار أو ف وما م سق يه دلا”ت سرعم يه حنَ عطاء و 


انها قال يت أنا خنض. عبر عد عن كل إن هر ةر آنا اللئى سد صل 


الله عليه وسلى ‏ أبصر رجاه متيفانا قال : اذهب فاغسله 3 اغسله 9 لاتعد ). 


( 


وعطاء قد اختلط . فحسن اللرهمذى الحديث : وبين سلامة حديث شعرة. 


عن عطاء فَقَال 
١‏ هذا الث حسن . وفك ادتلف بعصهم 8 هذا الإسناد عن عطاء ‏ 


برخ السدائب. 1 قال على ١‏ قال عى بن سعر .ل دن 5 من عطاء 5 الندا بيت 

قدعاً فسماعه صحيح . وسماع شعبة وسفران من عطاء بن السائب صرح . 
5 ل 

قال أبو عسبى : يقال إن عطاء بن السائب كان فى آخر أمره قد ساء 


3 95 1 ١ 


ددظه 000 أله . 


+ و« 9 .و 0 * ف 0 ع 3 عو ٠.‏ ا 
1 0 9 9 5 ْ , اخ 0 :0 م 
0 اله مذى صعة حديث شعره عن عغطاء لاآنه جع دنه ٠5‏ ع قبل اخيلاطه , 


٠. 05‏ 5 0 1 5 2 
عم مله بعك تعره لجددمان عن أذاك وهدا لجس ممما و عن عطاء عزن 
ا 9 5 

م ٠ ٠.‏ 3-3 3 
الى حفص بن مر فهو حجة وصح الحكم عليه نانه حسن . 


: لطبقات فى كتاب الترمدى‎ ١ 
وذلك أن الترمذى يبن الراوى من أى طبقة هو : أصحالنى أم تابعى د‎ 


أم ماذا » وذلك يفيد فى معرفة اتصال الحديث وانقطاعه . 


010 ح ؟ صن 58 . 
)2 انار ذر مه عتية ق ا أسد الغادة قُُ معرقة الصحاية 6 سم م صن 558 وهر اضيب 


الوذيت جح لاا ص ه858 . 


(+*) + ؟ ص ١١4‏ 


554 


كحديث العلاء بن عبد الرح+ن بن يعقوب عن أبيه عن “جده قال : 

قال عمر بن الحطاب : < 
(لا دم فى سوقنا إلا من قد تفقه فى الدين ) فحسنه الترمذى وبين 

اتصاله فقال0© : ظ ْ 

( العلاء بن عبد الر حمن بن يعقوب : هو مولى الحرقة ٠‏ والعلاء » هو 
من التابعين ممع من أنس بن مالك وابن عمر » وعبد الرحمن بن يعقوب والد 
العلاء من التابعين سمع من أنى هرارة وأى سعيد الخدرى . ويعقوب “جد 
العلاء : هو من كبار التابعين قد أدرك عمر ابن الخطاب وروى عنه ) . 

فبين طقة كل من ررجال هذه النسخة ليعلم ما يصح من حديثهما » 
وما لاا يصح » وقد روى الترمذى فى نفس الباب حديثاً من طريق العلاء 
ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أنى هريرة ( من صلى على صلاة صلى الله عليه 
مها عشراً ) . 

فعلم من ذلك استقامة قول الترمذى فيه حسن يح . ما أثبت من 
سماع يعقوب من ألى هريرة . 

وقال فى حديث عاهر بن مسعود عن النبى - صل الله عليه وسلم 60 
( الغنيمة الاردة الصوم فى الشتاء ) هذا حديث مرسل » عامر بن مسعود 
لم يدرك البى ‏ صل الله عليه وسلم - . 


ألتشابه من الرجال فى كتاب النرمذى : 
عر ذللك قن |اد ورى العييز ليم : وقد سن ال مذدى مثل هذه الأمووق. 
وحل إشكالما . ظ | 

وذلك مثل أنى النضر فى هذا الحديث : ( حدثنا الحسن بن أحمد بن ألى 
شعيب الحرانى حدثنا محمد بن سلمة الحرانى حدثنا محمد بن إسحاق عن الى 
النضر عن باذان مولى أم هانىْ عن ابن عباس عن تمم الدارى فى هذه الاين 


« 
مد ام 





الماع 


0 .(6858 جاص‎ )١( جاص لاه.‎ )١( 


تا 2298868 


فأبو النضر مشترك يكبى. به 'سالم المديبى وهو ثقة ثبت ومحمد بن السائب 
الكلى وهو متروك »: فبين الرمذى أن أبا النضر فى الإسناد هنا هو الكلبى 
وتكلم عليه ثم ميزبينه وبين سام المدببى . . قال أبوعيسى : ( وأبوالنضر الذى 
روى عنه محمد بن إسححاق هذا الحديث هو عندى محمد بن السائب 
الكبى يكى أبا النضر » وقد تركه أهل الحديث : وهو صاحب التفسير » 
جعت محمد بن إستاعيل يقول : محمد بن | السائب الكلبي باقر 
عولى أ 0 نض تبى . 
الذى وقع 597 هذا ب 0 5 فإن روأته 
عن باذان أنى صالح معروفة » وليس أبو النضر ء هذا سالا أن النضر المديى 
لأنه لا يعرف له رواية عن باذان أنى صالح مولى أم هانى ) ١‏ ه . 

وهو استدلال بديع من البرمذى يم عن غزير علمه وفطنته . 


خرأجم الرجال فى كناب الترمذى : 

كذلك يعرف الترمذى بالراوى ويتّرجم له حيث محمتاج لذلك » لعدم 
شهرته » فيعرفه ويبين حاله ‏ بأسلوب واجيز وعبارة مختصرة » ومن ٠‏ ذلك 
قوله2') : (وعمر بن محبى هو ابن عمارة بن أبى الحسن المازنى المدنى . وهو 
ثقة » روى له سفيان الثورى » وشعبه + وماللك بن أنقن) ااهل 

وكقوله فى حبان بن هلال السابق ذكره ( وحبان بن هلال هو أبو 
حبيب البصرى » هو جليل ثقة » وثقه حبى بن سعيد القطان ) اه . 

وهى طريقة مفيدة 'جداً لما حمعت من الاختصار والإبانة عن حال 
الراوى : وذلك ما سار عليه المتأخرون ووضعوا كشراً من الكتب على هذا 
المنوال ء « كخلاصة تذهيب بمهذيب الككال » للخزررجى » و ١‏ تمريب 





(؟) ج: ص ؟١٠‏ وانظر ترخة سال المديى فى تقريب الهذيب ج ١‏ ص 7074 . 
(+) ج ١‏ سن 148. 


آه©” ل 


البذيب ولابن حجر العستلاى”ء وكأن. الثرمذدى أو حى عمثل #آهذا المسلك 
ق كتابه 4 ليسروا على هذه الطريقة اللحيدة . 


علوم الرواة فى الصحيحين : 
أما الشيخان فلا محتاجان للكلام فيمن أخرءجا حديهم من الرواة : 
وذلك لأنبمما اشئرطا الصحة فى كتايهما » فكان خريج حنيث الزاوئ 
اس ا ؛ وتوشقه . 
تعد يلا أو 2 أوافى الأسماء ٠‏ والكنى » أو التوارية » وغيرها 538 الذى 
4ه فى كتاب الثرمذى . إلا ما كان فبما على سبيل الندرة . لأن الغالب 
على ربجالم| .وهم رءجال الصحيح - المعرفة واشتهار المدال فلم يكن مه -حاءجة 
للتعرض لهذه الفنون الى تعر ض لطا البرمذدى ىق كتابه . 
لكن تخريجهما عن الزاوى ليس على إطلاقه ى تصحيح حديثه ف يب ملاحظة 
كل الأحوال » بل لايد من ملاحظة الكرفية الى أخرءجا حديثه » فربما كان 0 
اأراوى 607 34 فأخدرءجا له ما عأ , أنه لم بدلسه ُ و كذلك حديث من تغير اأمصحيحين 
حفظه وساء ضبطه ٠‏ فإنهما عخربجان من حديثه ما سمع منه قبل تغيره . 
كذلك اأراوى قل دضعف 2 بعص شمو خخحه لعدم إثقان حديمم 
هروى الذيخاد له ولشيخه 4 ولكن لا حر جات حدلثاً مسنكآ بأجلهم 
عن الآخر . 3 
كسهاك بن حرب عن عكرمة «ولى ابن عباس» فقد روى هسام لسياك و 
صيحه من غير روايته عن عكرمة » وروى البخارى لعكرمة هن غير طريٍ 
سماك ء فالاسناد سهاك عن عكرمة ملغفق ليس على شرطهما ؛ ولا شرد 
أحدهها : بل هو متكلم فيه لأن سماكاً ضعف فى شيخه عكرمة0©92 
وأا ارهد فتكلم فى الرءجال وأوضح » إلا أنه كثراً ما يصحح ويب .لاحظة 
ذللك الام 


الوا را ا 0 ع 


. انظر. الطو وب الراوى *: 4ك 0 وكد سيق لنا الإثمارة. إلى ذاك‎ ( ١) 


الاإه"” 


كيفية تصحيح النرمذى لحديثه » هل صححه بالأصالة » أم بالمتابعة حييه 
تقوى حديثه برواءدة الثقات ع٠‏ فقد رأيناه يضح حديث الراوى لتعاضده 
بالرواية من و١»جوه‏ آخر 3 و دده هو اكيسك على دلاك فلا ممم من مللااحظة 
هذه الأمور والملابسات كلها » والقظة الالغة فها . 


خائة الفصل : 

وى ختام هذا الفصل نشير إلى أن الذى عرضناه هو أهم علوم الرواة 
فى الجامع وئمة فنون أخرى لم نذكرها ؛ لندرة الكلام عنما فى الجامع . 

وكلام الرمذى ى الرءجال ٠‏ وتعرضه لله الفنون مزية اكتابه عظحة 
- سها الحرح والتعديل ‏ نالت ثناء العلماء المستطاب فى القدم والحديث . 

فأبو بكر بن العرنى يعدد بعض فنون الرءجال فى فوائد ااككتاب ومحاسته 
العلمية الى اشتمل علما فيقول : 

(وجرح وعدل و أشن وك 

وتذدكر دائرة المدارف الإسلامية00© خصائص الكتاب فتقول : 

( الأولى : ملاحظاته النقدية على رجال الإسناد . , . ) . 

وتعلبد ارق شين فنون الكتات: فذكر :إن 

( الأسماء والكى ٠؛‏ والتعديل والتجريح. ومن أدرك النبى - صلى الله 
عليه وسلم - ثمن ل يددركه ) : 

وهكذا يضرب الثرهذى من كل علم بسهم : وإنما ذكرنا حملة من ألم 
فنونه ه: وأما استيعامها فيطول مرده وشرحه ء فنافع الكتاب كشرة - 


وفوائده عزارة 5 





. 78٠ جه ص‎ )١( 


الحِإرَا 
المكانا عار لالترزى - 
سناع اورثك 


فوائد ذكر الأحاديث الصحيحة وغعر الصحيحة فى الجامع آثار الثر مذى ف تقدم علوم 
الحديث - أول من صئف ف علوم المديث - حجية أحكام التر.ذى على الأحاديث - من يقب 
تعليل الحديث - الثر مذى إمام حجة فى الحايث . 

الطعن فى تصحيم الثر مذى للأحاديث - الدفاع عن الإمام اللوست وات أرلة الره الأسالح 

ثانيا - الرد التفصيل أسباب انتقاد الث مذى ونقغجا . 

أأسجب الأول : اختلاف فسخ الجامع ّ 

السبب الثانى : الغفلة عن اصطلاح الجامع 

البدت الثالة :+ اعتلاق الاعناد ف .رقة 'الرواة ورقة المديث ب أزلا :+ الاختلافق ى 

الرجال - ثانياً : الاختلاف ف الحديث - نتيجة التحةيق - خامة الفصل , 


ب 76# سس 


هذه العنابة الكبير ة بصناعة الحديث فى الجامع » ها بالغ الأهية لدى 
العلماء » وعظم المكانة والتقددر لدى أثمة الحديث ونقاده » لذلك لى الكتابه 

من اتحدثين إقبالا » ومن سائر علماء الأمة عنابة و إ٠علالا‏ » أكرة فوائدم 
وغزير منمعته . 

لقد عنى الإمام الترءذى بصناعة الأسانيد » فجمعها واختصرها فى 
مكان واحد » بطريقة حسنة » فشابه بذاك عل الإمام مسلم ! ن الحجاج » 
وسار ىق فنه على مسلاث “جيك تفرد به ء فيز أنواع الحددث ق 0 وده 
على عللها » ٠‏ بأوضح عبارة وأبها 0 أحكامه على الأحاديث مشروحة. 
مبينة » فاحتوى كتابه غز بر المسائل المفيدة فى علوم الحديث » فأثى عليه 
ذلك أنمة علم الحديث وحفاظه » وأشادوا بتفوقه » قال الحافظ أبو جعفر 
ابن الزبير : ( والرمذى ى فنون الصناعة الحديثة مالم بشاركه غير ه )© ام 

وسبق لنا من نقل كلامهم فى الثناء على الخامع ما يدل على هذا الفضل 
لكتاب الخامع » وذلك التقدير العلمى العظم الذى حفى به 

وبعمله الواضح فى القييز بين أنواع الحديث وبران رتبة كل حديث. 
صار الجامع مراجعاً للحديث الصحيح » ولاحديث الحسن ٠»‏ كا أنه مرجع 
مهم فى علل الأحاديث وما يتصل ما : ما ليس فى الصحرحين ولا غيرهما . 

وله امتياز على الصحيحين فى وضوح التعبير عن المقصود من بيان حال. 


الرواة ودرءجة الأحاديث والإفصاح عن عللها » وما تتضمنه من معان فى 
مختلف الأبواب الفتهية وغيرها » مخلاف الشرخين فإنمما ساكان طريق 
الإشارة فى التعبير عن مرادهما » حتى لا يدرك أغرافمما إلا العالم الحاذق. 
بفنون الحديث وعلله » وأغراض الحدثين وإشارامم فى كترم . 

كذلك له امتياز آخر على الصحيحين ٠»‏ وهو أنه لا يقتصر على أصح 
الأحاديث فى الأبواب الى تعرض لا » ولكنه يذكر الصحيح والأصح . 
والحسن ٠‏ والضعيف ع والسالم » ولمعل » ضرورة أن الأحكام 


10( تدذررب الراوى ص 99 . 


د #88 ابد 


الشرعبة قل تثدت بالأحاديث |الحسنة بل والضعافة إدا تعددت طرقها م 
أو ساندها قياس جل ؛ أو عرف عمل فى عهود السلف ‏ لأنه بنى شرط 
كتابه على الحديث الذى عمل به بعض أهل العلم » » فأكسب بجامعه هذه الفائدة 


العظيمة » وسائر ما هو معروف لدى الحدثين والفقهاء من فوائد هذا 


التوسع والاستقصاء 

وقل بان العلماء هذه الموائد وك النسابورى قُْ كتاب 0-2 0 
معر فة كات الإكليل )20 والمقدمى فى« شروط الأعة الستة )(5؟ » ونستطيع 
أن نذ كر هذه الفوائد بإيضاح ونضم إلها ما ظهر لنا باللدر راسة » وهى : 


1دإنات الحا اذدتث الزائدة على الصحيحن 4 والحكم علما لمر »جع إلا | 


من أرادها . 

معرفة افع لغره » فإن طرق الحددث قل تعددت ب مبلغ 
الصحيح 34 فى نر يج الأحاددث من ردة دول العيذة فائلة 0 
توصلنا إلى هذا الغرض . 

« معرفة ما اختلف العلاء فيه من الرواة “جرحاً وتعديلا » ومن الأحاديث 
صعة وتضعيفاً » وهل اختلافهم فى تلاك الأحاديث راجع الاختلاف 
فى شروط الصحيح » أو إلى اختلافهم فى توفر شروط الصحة فيه » 
وقد أبان الترمذى عن هذه الفوائد بوضوح . 

؛ ‏ معرفة أداة المذاهب واختلافها فى الاستدلال » فيورد الأثمة الأحاديث 


الضعيفة الى استدل ما بعض العلاء مع بيان سقمها » للزول الشمة ٠»‏ 


والرمذى بين دلك 55-0 شرط كتابه وأه فوائده . 

ه- كذلك معرفة الحديث الضعيف أهمية كبرى لدى لعلياء من حيث الاحتتجاج 
دون هله النائلةة في يان أقواخ, فى العمل به » وقد اختلفوا فى 
ذلك على مذاهب ثلاثة 
المذهب الأول : لا جوز العمل به مطلقاً »وهو مذدهب أن بكرن العر لي. 


المذهب الثانى : يعمل به مطلقاً ما لم يكن له معارض ء ونقل ذلك عن / 


' أحمد بن حنبل وألى داود وانهماءريان ذلك أقوى من رأى الرجال . 


.١("-١١ صن‎ )١( .)آ-١مه(ق‎ )١( 


عيدب الجمهور 


العمل بالحديث 
الضعيف بثلاقة 


شر وط 


رواية الحديث بن 
الضيف تلبيه 


على ضعفه 


رف اكوم ةا 


المذهب الثالت : العمل به فى فضائل الأعمال » والمواعظ » والآداب » 
وروايتة فى القضص والمناقب ء وهو مذهب اللخمهور » والعمل 
به عنذهم مشروط بثلاثة شروط : < 
١-أن‏ يكون الضعيف غير شديد» أما إذا كا نالضعف بسبب الكذب 

أو الهمة به أو بسيب فحش الغلط فإنه لا يعمل به . 
وات يندرج نحت أصل معمول به أصول الشريعة العامة . 
وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته 3 اللا . 
" - بعض الأحاديث الضحيفة يصلح للاعتبار به » فإذا ثقوت مثل هذه 
الأخاديث بورودها من واجه آخر ممائل لما أ أقوى مما ا الحديث 
إلى الحسن كنا سبق . 5ا أن الدديث الضعيف الذى يصاح للاعتبار 
إذا انضم إلى حديث صحيح يفيده مزيد قوة تنفع فى البر»جيح ؛ فيد كر 
الترمذى الأحاديث الضعيفة لما عسبى أن تفيد فى التقوية والتر»جيح . 
الإطلاع على الأحاديث الضعيفة ليءام أنها ضعرفة » فلا تلتبس بالصحبح 
والحسن من الحدديث » فالحاط بين د والسقم 2-5 8 ننسيها ٠‏ 
يؤدى إلى الخطأ و الحطل فى العلم والدين » وقد كان أئة الحدديث يكتبون 
أحاديث الضعةاء ليعرفوها » 0 للناس »2 ونحدروا : من الوقوع 
فى الخطأ يسيبما . 
بل زأينا أعلام] من المحدثين يدونون الأحاديث الموضوعة عن رواما 
ليعلموا بذلك الحق من الاطل » والصدق من الكذب » ولثلا تشب إلى 
بعض الثقات كذبأ وزوراً فيغتر 5 بض الناس . 
روى الهاكم سنده فى كتاب المدخل0© : (أن أحمد بن حدلى رأى 
نحى ابن معءن بصنعاء ق ؛ زاوية وهو يكتب عترذة معمر عن أبان عن أنس ُ 
فإذا اطلع عليه إنسان كمه » فقال له أحمد : أت؟تب صعيفذة معمر عن أبان 
عن أنس وتعام أنها موضوعة ؟ فلو قال لك قائل : أنت تكلم فى أبان م تكتب 
حب عل ار عجان رحماث الله با أ ع دالله ؛ أكتب هذء الصحيفة عن 


. ١5 تدريب الرأوى ص‎ )١( 


(؟') ق(+8؟ ) وانظر تدريب الراوى ص 7١8‏ . 


ل. /ا©ة؟! به 


-عبد الرزاق عن معمر على الوجه فأحفظها كلها وأعلم أما موضوعه » حى 
لا يم* بعده إنسان فيجعل بدل أبان ثابتاً وبروبها عن معمر عن ثابت عن 


:#أنس » فأقول له كذبت إنما هى عن معمر عن أبان » لا عن ثابت ) اه ٠.‏ . 


< فكذلك إثبات الأحاديث الضعيفة وبيان علا حسما فعله الرمدى : 
ظ رفع اللبس عن قارئ كتابه , ويسبل عليه اعييز بن الصحيح المقبول 
..والضعيف المردود » سما إذا كان هذا الحديث الضعيف له شهرة . ظ 
وقد ظهر بما بيناه من فوائد رواية الحديث الضعيف خطأ المعترضين على 
. علماء الحديث » الذين يستنكرون على المحدثن رواية الأحاديث الضعيفة 
وهو قا دعل لين انان ا 
فى القدم والحديث » يعبر ضون على المحدثين صلنيعهم هذا » كيف نحرءجون 
امت الديث ف ق مذلا ب سو ا ات را 
..وسلم ‏ . أليس لذ هذا تلبيساً على انان ؟ وكان الأ«جدر د مم ! 
موتسسيائيا .. !! ظ 
وهذا 0 ناشى* عن 58 وعلام الاطلاع ٠‏ لآن المخدثين 
الصدر "الأول كان قصدهم حفظ السنة من الضياع » فدونوا كل ما وقع 

» واجّدوا فى ذلك غاية الاءجّاد » ورووا الأحاديث بأسانيدها : 
فأحالوا المارى عل أسائد الخديث 43 ولد و.حدت بين ظلية 0 م 
. يتوهم من رواية الحديث سنده. أن ذلك اعوّاداً له » وهو ذهوؤل وقصور 
٠‏ غنجيت ؛ فلقد نيه العياء » وأعلنوا ف اللخاضة والعامة أن الأحاديث مجتالظة 
..فبا الصحيح والسقم » » منعاً للالتباس » وكانوا فى ق:عهد عم وحدظ .وكان 
اليديث 3 السلف على كل لسان لا يصعب تمييزه على طلابه » 1 ف 
«أمن ومنأى عن التلبيس والإمهام . 00 

م قام الأمة راج اللباويك فد مرو الت و 


0 


٠‏ كل حديث فأزاحوا عن أنفسهم اللوم 6 وسدوا يأب العتاب 4 و حرج 
“صاب المسانيد 0 وأتتماب 1 ومن -جذا 0 خرجوا الحديث 


) ١: 


ا ل ل 


والضعيف الذى لم يشتد وهنه وتنحط درجته جداً » لآم وجدوا ذ في ذللكئه 
حفظاً للسنة نظراً الفوائد الكشرة الى تثرتب على رواية هذه الأحاديث » والى 
ذكرنا طرفاً منها . ش 

فكان الأجدر هو الذى فعلوه وعنوا به من رواية هذه الأحاديث » ل 
ذكرنا من الفوائد » وهى فوائد عظيمة 'جداً » لولا توسع العلاء فى الرواية : 
وتخرمجها لدرس الكشر من أدلة الفقه » وفات الآأمة قسط عظم من الآداب. 
والمواعظ وغير ذلك من الفوائد العظيمة الموضوعية والحديثة . 


اثار الترمدى فى تقدم علوم الحديث 
والترمدى فى روايته الأحاديث فى جامعه قد النزم ‏ كا علمنا ‏ بان 
حال كل حديث » صعة وحسنا وضعفاً » اتصالا وانقطاعا » وغرابة ومتابعة4 
وعير عن حميع ذلك بالاصطلاحات الحديثية الموضوعة للدلااة على كل رتة 
من رتب الحديث » وحال من أحوال الإسناد والممن . 
وهذا العمل مزية للجامع أنى عيسى ٠»‏ لا نجد له مثيلا ى كتب ذلك 
العصر » وهذا أبو داود يبين ما فى الحديث من وهن شديد » الكنه لا 2 
على الأحاديث عثل ما نجده فى كتاب الترمذى » وكذلك الحال فى كتابه 
الإمام النسالى : 
وقد وجدنا سابقاً فى دراسة الحديث وعلومه ى 5-70 أن 
التقسم. الشائع قبله كان ثنائياً ؛ يقسم الحديث إلى صميح وضغتة :وان 
بعض العبارات استعملها الترمذئ ٠‏ ولى تكن مشهورة » كالاصطلاحاته 
المركبة . فيهذا وغيره نبجد للترمذى آثاراً عظيمة ظاهرة فى تقدم علومالحديث 
وذلك : 
ا الثلاثية للحديث ٠٠‏ ن حيث القبول والرد ؛ حى بى أصبحت» 
عة معمولا مها .. 
#ان إكثاره من ذكر الحدذيث الحسن والإشادة به فى كتابه » حبى 5 
معروفاً لدى المحدثين » بع اا اعدتود فق يس 3 
اك بالحسن - 


4هللا مهس 


* جمع الأنواع فى الحكم على الحديث » ا فى العبارات المركبة « حسن 
صمح » «حسن غريب » . . . إلخ » فإن هذا التركيب لفت الأنظار 
إلى الموازنة ببن أنواع الحديث » ومعرفة ما يلتى منها + وما يتباين : 
وكرس العلاء “جهوداً كبيرة لحل هذه الحمل » وإزالة إشكاها . . 
؛ ‏ أنه سبق لوضع قارف عقن عليه الأنواع » كالحسن والغريب» فإن 
كلامه فهما بالغ الأهمية لدى العلاء لأنه صادر عن إمام نحجة فى الحديث 
وعلومه » وقد ساهم بذلك وضع الاصطلاحات والتعريف ما . 
ه ‏ أنحاث كتاب العلل وطبقاتهم » وفى الحرح والتعديل وغبر ها » فإنها أقدم 
ما وصل إلينا من كتابه فى علوم الحديث تجمع العدد من مسائل هذا 
اللفن . وقد كان عمله فى بيان طبقات الرسجال وأحكامها نواة لابن ألى 
حاتم حيث أظهر هذا التقسم وبينه بذكر الطبقات الى ذكرها الترمذى : 
وزيادة الطبقة الرابعة وهى طبقة الثقات المتقدمين وقد قلنا سابقاً إن . 
اللرمذى لم يذ كرها للعلم مها . ظ 
5 أثره فى كتب المصطلح : فإن مجموع هذا العمل الكبير الذى وضعه 
الترمذى فى الجامع أصبح به كتابه محط عناية علماء الحديث اصطلاحاً : 
وروأية . ظ 
فاصطلاحات الحديث الى ندرسها ىق كتب ( علوم الحديث ) 
تتمثل بأجلى صورة ووضع ف الخامع » ومن هنا نجد للترمذى حيزاً 
كبيراً فى كتب المصطلح ليس لغيره » فكان الحامع » كتاب تطبيق 
هذه القواعد وتعاريف الأنواع » وكأنما وضعت كتب المصطلح 
لتخدم أول ما تخدم “جامع المرمذى . ظ 
أره فى كتب الحديث رواية : وكذلك أصبح عمله ى الجامع قدوة 
المصنف.ن بعده ء وإن كانوا قلما يبلغون - لكهم تأثروا به 
واقتدوا بطريقته » كالإمام الدارقطى ( المتوى سنة 788 ه ) . فقد 
وضع كتابه العظم ( السئن ) واعتى فيه بأسانيد الحديث ؛ والحكم على 
أحاديث الكتاب » وتميز أنواعها » فسار على ما شبره العرمذى وثبته 
من التقسم الثلاثى لمراتب الحديث » فصحح » وحسن » وضعف . 


د ه56 ب 


ل لي ل ا ل ا ل 
تكلم فيه 5-06 حديث واعتمد على الأرمذى ونقل أحكاءه فى كثير 
من ذلك . ْ 
تصنيف الترمثى / 0 كان الجخامع قدوة يا اطبل وت برعاو فة-78 و كان اله ابره 
دعاو 81 وى لويم 2 رقميه المطيية فى علوم الحديث » وهذه الأهمية جدبرة 
بالعناية والتبيان » فإن ما أودعه أبو عيسى وسبق إلى جمعه فى كتاب 
اال من الأعات الحديثية المتنوعة والتعاريف ييا 
صغراً فى علوم الحديث » لم يسبق إليه الترمذى » فيكون له السبق 
التصنيف فى هذا ا 
مناققة مع زء إوقد خل السبوض. ا لاف ابن حجر قال : ( أول من صنف فى 
أدليةارامهر زى الاصطلاح القاضى أبو محمد الرامهرمزى فعمل كتابه ( المحدث الفاصل ) 
لكنه لم يستوعب . )1ه302©. 
كاب الر وسوس علو مواق امال ين الأو اله ى ) خاص 
بآداب المحدث وطالب الحديث » وطرق التحمل والأداء وما يتعلق بالرواية . 
أما الترمذى فقد ذكر مجامع ذلك فى كتاب العلل » وأضاف إلمها مسائل 
أخرى كشرة - كما رأينا - » فكان على اختصاره ‏ أسبق من الرامهرمزى 
وأجدر منه ممزية الأولوية 5 ظ 
ورعا يععرض عا باختصار اكاب وعدم شموله الكل مسال للم ؟ 
فكيفث يعد أول مصنف ف علوم الحديث ؟ 
لكن هذالا يضر بشىء ء لأثنا نعلم أن التصنيف فى أى علم يبدأ بسي > 
افيا + ثم تنمو شجرته » وتتفرع فروعه » ويكتمل بنيانه . 
وم يغض من قيمة كتب السابقين الأولين وقوعها على هذا الوصف » 
ولم بحل دون الاعتراف بسبقهم وتقدمهم » وكذلك الحال ى كتاب العلل 
لأنى عيسى الترمذى 5 
اين الاتك يويد 0 وهذا هو الإمام ابن الملقن فى مطلع كتابه ( المقنع فى علوم الحديث ) 


صيق الثر مذى 





. ١ تدريب -الراوى ص‎ )١( 


561١‏ سا 


يعدد من صنف ق علوم الجلديت : كر فى مقدمهم الإمام الرمدى قو 
(وقد صنف فيه الأثمة : الأرمذى فى جامعه وعلله » والحطيبفى كفايته 
وبجامعه : وابن الصلاح فى مقدمته)0© . ظ 


حجية أحكام الترمذى على الأحاديث 

هذه المزايا العظيمة فى الجامع ٠‏ أععى بالا الب 
عل ذلك من الفوائد والأحاث الفنية الى تعرض لما أبو عيسى » هذا كله 
إنما يوان ثمرته العلمية » وينتفع به » إذا كان فى حيز القبول والاعتبار فى 
نظر العلم » وهذا ما نريد نحثه 5 فى ختام هذا الباب من الرسالة » ثمن له حق 
الحكم على الأحاديث وتعليلها » وهل بلغ الترمذى هذه المنزلة الى تجعل 
منه إماماً حتج به فى الحديث ؟ 


إن تميز صحيح الحدديث من سقيمه عمل جليل ؛ ٠‏ لا ينوم 50 
لديه أدواته من الاطلاع الواسع على الأحاديث وأسانيدها اد روانها ؛ 
وهمن وي ال يكل لا 


0 هذا للم قراءة | لذن الحديث ثم مجرد الرجوع إلى كتب الخرح 
والتعديل لمعرفة أقوال العلاء وآراهم فى الرءجال. ”ا يتوهم بعض من لا دراية 
له محقيقة علم الحديث » حبى إن بعض من لا يتم لكم عل را العربية : 


5 ولقد جاء كلام الحافظ 0 النخبة اف 1 حققناه » ولفظه فى 


المظبوءة عصر سنة ١58‏ مطيعة الاستةامة : ص ب 1 افق أو ل مضت قََ ذاك القافى 
أبو محمد الرأمهرمزى . . :© . وف 'نسخة شرح اشر لعل القارى طع الآستانة ص ه : 
( « من صنف » وفى نسخة فن أول من صنف ذؤق ذلك » أى ى. اصطلاج أمل الحديث 
« القافى أبو محمد » أى الممن بن عبد الرمن بن خلاد « ارامهرمزى » بفتح اليم الأولى » 
وم الطاء و.كون الراء وضم العم الثائية بعدها زاى معجمة : يلد مخوزستان » وق الكلام 
إشعار بوجود تعدد التصنيف. فى قرن القاضى »© وعدم محدق الأولية © أنممن. كلام الحانظط 
إبشر حه لقارى . ْ 


أ عبارة السيوك ا 4 مالفة النص ااذئ نقله ا ال عنه وهر شرح 


النخبة ولو دم نقل ذلك عن اطهانظ لأوجب تفسيره بأن مراده : من أول توفيقاً بين كلامه ؛ 
وتوفيقاً بونه وبين الواقم التاريخى أيك] : ْ ْ 0 


5615 لم 


ولا يعرف ماد يستحق الرفع من النصب أو الحر » وجدناه يتطفل على موائد 
اا 0 » بجرى على هواه وما يريك 
رونجحه من دعوه رائمة 4 أو رأى باطل 5 

بل إن من هذا النوع زعنفة تجحرأت على أتمة الحديث » فراحت تدعو 
فى بعض المو كرات الاسلامية إلى اطراح ما مجاء 4 ن التصبج والتضعيف عن 
سلف م 7 كبار الأعة واسئتئناف الحث عم على الأحاددث بالصءدة 

وهكذا نجد من هؤلاء كل عجيب وغريب اء ويزعمون نصرة السنة 
وهم أعداء السنة » وينتسبون إلى الحدبث والمحدثين ولا يعر فون علم الحديث 
ولا حققة الخدث : ظ 

أمة تدعى الحديث ولكن لا يكادون دمشهولن حدشئشا 

مثل هؤلاء لا ريب فى اطراح آرامهم » ولا يعتد بكلامهم فى العلم إذا 
وافقوا أهل العلم فكيف إذا خالفوهم ؟ 

أما الذى يقبل منه الحوض فى هذا الميدان ومحتج به : فهو من كان 
متبحراً فى معرفة السنة أساندها ومتونما » وفى الإحاطة بعلم دراية الحديث 
وفنونه » غواصاً وراء العلل . 

قال ابن سيد الناس : ( وأما المحدث فى عصرنا فهو من اشتغل بالحديث 
وري ورا وال و كر اا 
وميز فى ذلك حبى عرف فيه خطه واشمر فيه ضيطه . فإل 7وسع ؛ فى ذلك حى 
عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة نحيث دكون ما يعرفه من كل 
طبقّة أكم ر مما مجهله مها فهذا هو الحافظ )6 انبى كلامه . 
وذلك ماسار عليه علاء الحديث من تقييد أخذ الصحيح من الأمة ء 
والعماء المعتمدين مما نقل عمهم بإسناد صحيح أنهم نصوا على تصحيحه ؛ أو 
وجد فى الكتب الى تشتمل على الصحيح وغيره مصرحاً بصحته » أو أخررجوه 





0 بحسي 


-(90) دريب الراوى ص ١١‏ . 


55# د 


فيا وسم و الكتب باسم | لصحيح كصحيح ابن حبان وصعيح ابن خز بمة87, 
بعد أن علمنا هذا » فإنا إذا ررجعنا إلى التاريخ وكتب علوم الحديث : 
نيحد العلماء على مر العصور -- يثنون على أنى عيسى محمد بن عينى ‏ بق 

07 . يشيدون بعلمه ويصرحون بإمامته فى هذا الفن وأنه من الأنمة 

الذين يتخد عم الحديث وعلمه » ويمتدى مم فيه » وينهى إلمم فيا 

أشكل منه . ْ 
قال الإدريسى فيه0© : أحد الأتمة الذين يقتدى مهم فى علم الحديث » 
صنف الجامع وال تواريخ » والعلل » تصنيف رجل عالم «تقن » كان يضرب 

به المثل فى الحفظ ) . 
وقال الإمام ابن الأثر © : (أحد الأعة الذين يقتدى ممم فى علم 

الحديث » وأحد العلاء الحفاظ الأعلام ) . 
وقال الإمام البخارى للترمذى وقد صحبه : وما انتفعت. بلك أكثر مما 

انتفعت بى )0 فهذه شبادات عظيمة . تفع بألى عيسى الثرمذى إلى 

الإ٠امة‏ فى الحديث وفنونه » وإن كتبه بلغت غاية الحودة والإتقان ‏ وهنها 
الجامع ‏ حتى إنها لتشبد له بذلك » ومن هنا نعلم أن الرمذى إمام عظم 
حجة فها نكم به على الأحاديث فى الحامع من . الصحة أو الحسن أو الضعف 

01 غير ا قز وعر اد )لي فاط سكيد يد تر إل 


وذلك ما نص عليه العاماء الحفاظ فى كتب علوم الحديثث » حيث عدوة ‏ 





)١(‏ انظر اأتدريب ص ١ه‏ وفتح المغيث ص ١6‏ . ولككن أبن الصلاح منع المت خرين 

من الكلام فى التحسين والتصحيم ( متّدءة ابن الصلاح ص ؟ ) قال الاووى ف التقريب 
ْ) ص ولا ) : والأظهر عندى 1 لمن نمكن وقويت 'معرفته ) وعلى قول النووى عمل 
:العلماء . قال الخاوى ف فتح المغفيث ( ص ١5‏ ) ( ولكن ل يوافق ابن الصلاح على ذلك كله 
يك ودليلا . . .الخ ). 1 

(؟) روآه بسنده أبن طاهر فى شروط الأمة الستة ص ١7‏ . وذكره أبن حجر ى 
لهذيب الهذيب جو ص 88”. 

.1١١#4.ص‎ ١ + جامم الأصول‎ )١( 

(:) تبذيب للتهزيب ج ه ص م0 وقد سبق نقل هذه الأقوال . 


الحر مذى [مام 
حدة والحديث 


5 


ووو 0 1 قَْ تصحيح الحديث. ع ولخد 0 

. قال ل الصلاح . :ثم إن ا فى الصحيح على. ما فى الكتابين.‎ ٠ 
 تافنصملا بريد مهما الصحيحين - يتلقاها طالها مما اشتمل عليه أحد‎ 
. المعتمدة المشوورة لأئمة الحديث م » كأنى داود السجستالق »© وأى عسى‎ 
. اللرمدشءى ع وأنى عبد الرحمن النسائى 4 وأنى بكر بن خزعة 4 وأنى الحسن‎ 
. 90) الدارقطى وغيرهم منصوصا على فته فها‎ 

ومثل ما قاله ابن الصلاح نحده لأمة الحديث الذين ٠‏ مجاعوأ من بعدهة : 
كالعراق وشراح ألفيته وأللفية السيوطى » وف كلام غير ه من الأئة20؟ : ما يدل 
على أن الاعاد على. تصحيح الترمذى وتحسينه للأحاديث معتمد مجمع ء| 5 
اعماده والأخذ به لدى العلاء . 


الطعن فى تصحيح الترمذى للأحاديث : 

ولكن تعر ضت مكانةالتر مذى له ادن طيك ناوا لاا غبلة ا 
الجامع » وهذا الطعن هو أنه يتساهل فى الكم بالضحة والحسن © فيص حم , 
الحديث أو بحسنه ء ولا يبلغ الحديث تلات الرتبة » بل بل دون ما حكم به 
الترمذدى من الصحة 7 الحسن : وإذا كان كذلك الو ايا 
ولحسلله .. | 


طعن بذلك الحافظ الذهبى فى كتابه « ميزان الاعتدال » فى مناسبانته- 
جرحه لروأة صصح لم الترمذى أو حسن بعض أحادية م. 

مخ ذلك : 
ا ما رواه التومذى فى جامعه قال رسلا و ن على الفلال. 


0 * ) انظر أززرة الحديث الغراق رشر حه 1 ض: ]| يت المقيث السمخاوى'ض 15 
وتقردب النووى وشرحه ص 8١‏ . الل لا 


عد اد دود 


حدثنا أبوعامر العستقتدى حدثنا كثير بن عبد الله بنعمرو بن عوف المْرَن 

عن أبيه عن جده أن وضول الله حي دريل ساد : : « الصلح 

جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالا أو أحل حراما » والمسلمون على 

شروطهم إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراماً » . 

( قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح ) » انهى 

قال الذهبى فى المرّان0© : ( كثر ا 
زيد الزنى المدلى » » عن أبيه عن «جلده . وعن محمد بن "كع كعب © ونافع . 

وعنه معن » والقعنبى » وإسماعيل ؛ ن أى أويس ا 

قال ابن معين : ليس نشىء ء وقال الشافعى وأبو داود 5 أركان. 
الكذب » وضرب أحمد على حديثه . ْ 

وقال الدار قطى وغيره : تروك » وقال ارا ل 7 
وقال النسانى : ليس بثقة » وقال مطرف بن ٠‏ عد الله امدق : رأيته وكان. 
كير الخصومة لم يكن أحد من . أصصارنا يأخذ عنه ‏ قال ابن عمران القاذى : 
ياكثير أنت رجل بطال تخاصم فيا لا تعرف » وتدعى ما ليس لاث + وما للك 
بينة » فلا تقربى إلا أن" ترانى تفرغت لأهل البطالة . ظ 

وقال ابن حبان : له عن أبيه عن مجده نسحخة موضوعة . 

وأما الترمذى : فروى من حديثه : ( ( الصلح جائز بين المسلمين ) » 
وضضححه ء فلهذا لا يعتمد العماء على تصحيح الثر هذى ) انتبى كلام الذهى . 
؟ - وقال اللرمذى 9©: : (حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمرو السواق قالا : 
ظ ا خليقة ع ن الحجاج بن أرطأة عن. 

عطاء عن ابن : أن النى - صلى الله عليه وسلم ‏ دحل قبراً ليلا ؛ 

تأسرج له بسراج » فأ من ل اقلةوقال + «رحلك لقدء إن كفت 
لأوّاها تلااء لاقرآن »: وكير عليه أربعاً . 

قال ا ا سي ثابت وهو أخو زلد بن انه 
أكير منه . 








)01 ج مض 4ه” لد وه” . 
(؟) ج ١‏ ص ١و١‏ - ١97‏ ( ياب ما جاء قالدنن. باليل ) . 


5 ب 


قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن ) . 

قال الذهبى فى مزان الاعتدال :20 ( نحيى بن عان عن المهال بن 
عدايفة قال البفار فد :قتف تقار . عن -حجاج , بن أرطأة عن عطاء عن ابن 
عباس أن النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ دخل قيرأ ليلا فأسرج له مراج » 
حسنه البرهذى مع ضعف ثلاثة فيه » فلا يغير بتحسين العرمذى فعند ا حاقة 
غالها ضعاف ) انمى . 

وهكذا خالف الذهى الإعام أبا عيسى فى تصحيح الحديث الأول ء 
واعترض عليه قى نحسن الثانى » ثم لم يكتف بذلك » بل -جر الطعن إلى سلامة 
عامة أحكامه بالصحة والحسن ء وقدح فها بأنها لا يعتمد علما . 


الدفاع عن الامام النرمدى 

ونحن وقد عرفنا مكانة ألى عيسى وإءامته » نجد هذا الطعن من الذهى 
يتعارض »ع ٠‏ تقرر من إمامة المرمذى فى الحديث وق علومه » ومن الاتفاق 
على أخذ الصحيح والحسن من كتابه . 

وإذا ما محثنا عن الحةيقة جد ضعفٌ ادعاء الذهى 3 التعويل على 
اس ادع سي وي واي 

نتقادهم للثر مذى فى الأحاديث التى اعتر ضوا عليه فى تصحرحها أو نحسيبها » 
عو عي وديا يابو 0 

مهما سما وهل لا نخلو من نقد ولوك اع وكات عار و 7 
ولم مخل أحد من الأعلام من نقد + ثم لم يضر ذلك فى الاحتجاج مهم » والأخذ 
عهم : والاعماد علهم 1 

وإذا ما محثنا فى هذه الشبة الى أثارها الذهيى . وحققنا فها » ععرفة 
أسباءها جد الغلو والإسراف الشديد فيا قاله الذهبى ٠‏ ونتبين صحة اما أثبتناه 
من حجية أحكا م الترمذئ على الأحاديث : 


ونشبت ذلك من وجهن : : الأول إحمالى الثا ته صيولى 


ال كك 


آولا : الرد الاجمالى على طعن الذهبى 
أما ردنا الإجمانى على الذهبى » فذلك أننا بالبحث نرى عمل الترمذى 

فى الجامع عمل الأئمة الكار » محتج الأمة كله على الأحاديث » باجماع 

علاما فى القدم والحديث . توضيح ذلك ودليله : 

١-أن‏ أحداً لا يشلك فى رسوخ الإمام الإخارى وتقدمه على علاء عصره 
والترهذى تلميذه وخريجه فى الحديث . وقد صرح فى آخر التامع باعماده 
على شيخه البخارى فتّال00©: ( وما كان فيه « يعى الجامع » من ذكر 
العلل فى الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخراجتة من كتب 
التاريخ » وأكير ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل » ومنه ما ناظرت 
وأقل شىء فيه عن عبد الله وألى زرعة )اه . 

وإذا كان ما أنى به فى الجامع من علل الأحاديث نتيجة مناظرته 

م البخارى » نم بعضه مع صنويه الدارمى وأنى زرعة » فكيف يصح 
القول ,أنه لا عتمد عليه . . . ! ! ْ 

٠‏ إن إمام الفن غير منازع أبا عمرو بن الصلاح وغيره من علاء دراية 
الحديث قد .جعلوا تصحيح الترمذى فى الجامع من «صادر الصحة المعتمدئ 
لسعب الوق ا ل اميد 5 و 
0 ا ا كك 0 , 

2 يق العمى فى كتب أعة الحديث دبطل ادعاء الذهى 3 وبدلنا على 
ام تصحرح الأترمذى ونحسينه » فالكتب الحدشة ملاى بالاقل عن 

نر مذدى والاحتجاج دتصحح بحه ونحسينه 4 وهذا الإمام المندرى 2 

اختصاره لسنن ألى داود يانقل أحكام الترمذى فها اتفق عليه الكتابان » 
ولو كان تصحيحه غير معتمد ء لم يدكرها المنذرى ٠‏ وإلالكان يرد 
تعب وتطويل اتاب دون طائل . 
ومن هذا كله نعلم اتفاق علاء الحديث وأنمته » من تقدم مهم ومن 





(1) ج كاتس 9ع 


- 


تأخر على الاقتداء بأنى عيسى الترمذى فى أحكامه على أحاديث «جامعه صحة 
وحسناً : واعماد رأبه فها » وقد صرح بذلك ونقله عم,م الإمام دده 
جرع عل الخامم 6 فقال فى الرد على الذهبى 90© : 

( وما نقاه عن العلهماء من أنهم لا يعتمدون على تصحيح لز مذى د 
بحيد » وما زال الناس يعتمدون تصححيحه ) اه .. < 
وذلك كاف فى الرد على من نقض تصحيح الترمذى وتسينه وه 
إبطال ما قاله الذهيى » وأن مجعله فى موضع الشذوذ والإنكار . 
إآثانيا : الرد التفصيل : أسباب انتقاد الترمذى ونقضها ‏ 

وأما زدنا التفصيل على مطغن الذهئى ٠»‏ فإنه دراسة الانتقادات الى 
وجهت على : أحكام الترمنذى فى “الأحاددث المتقدة عليه » وهعرفة سبسه 
النقد » وععرفة أسباب وا ان فيان 
تساهل البرمذى . 
ويمكنى بعد النظر فى هلبه الانتقادات أن 0 8 السبب فها إلى ثلاثة 
أمور هى : ش 
١‏ اختلاف نسخ اللجامع .. ٠‏ 
١‏ الغفلة عن اصطلاح اومدق 

© اختلاف. الاجتهاد فى رواة الحديث ومرتبته . 
ظ ونوضح كل واحد من هذه الاأسباف ونبن فساد. الاع, م ها على, 
الترمذى فنقول : 0 ا 
السبب الآول للانتقاد : اختلاف نسح الجامع : 

وذلك أن نسخ الخامم تلقف كثئراً فى قوله ( هذا حديث حسن ) أو 
( حسن صصخ ) ونحو .ذلك » وف هذا الاختلاف قد يكون الحكي فى عض 
النسخ سلما لا مطعن فيه » وى بعضها غير سلم الل اذ وص 
لجسيو ا و ع و ظ 

من أمفسلة ذلك : ا اام 


)١(‏ ق(ع+#ا-آ). 


754 ا 


١‏ حديث ركانة ( أنه صارع النى - صلى الله عليه وسلم - فصرعه الى 
صلل الله عليه وسلم - الحديث . . . ) وقع فى نسخة شرح ابن العرنى 
الجامع الحكم على الحديث وإسناده مبذه العبارة : ف 0 

(قال أبو عيسبى : «هذا حديث حسن غريب » وإسناده ليس 

بالقائم » ولا نعرف أبا الحسن العسقلانى ولا ابن ركانة )1200 ه , 
فاستشكل بسبب ذلك أستاذنا العلامة محمد السماحى » فقال فى كتابه 
« المبج الحديث فى علوم الحديث)20©: ( فكيف يكون الترمذى حسنه لأنه 
إستوى شروط الحسن لذاته » وهو يقول : (إسناده ليس بالقاهم وفيه 
مجهولان عنده » ؟ وكذلك كيف يكون <سناً باصطلاحه وهو يقول : (إنه 

ذرويةة أى لسن النجنا يفده أهد. ظ 
وهذا الاستشكال برتفع إذا ر.جعنا إلى النسخ الأخرى للجامع ٠‏ فقد وقغم 

فنها جميعاً الحكم مهلأ اللفظ « غريب »© دون الحكم عليه بالحسن 0 

* ل ومن أمثلته : حديث سمرة بن «جندب ( صلى بنا النى - صلى الله عليه 
وسلم - فى كسوف لسع هاده 4د م 2. 

وقع فى نسخة المباركفورى شارح الجامع أن الترمذدى قال فيه 
( حديث حسن صويح غريب ) » وكذا فى: نسخة المأن الهندية أيضاً©, ' 

7 فأورد الشارح عليه تعليل العلاء يجهالة ثعابة بن عباد راويه عن سمرة » 

لكن فى النسخ المصرية قال الترمذى©6 : (حديث سمرة حديث غريب 

حسن ) » وعليه فلا إشكال ولا اعتراض على حكر الغرمذى .. 
بل إن نفس الحديث الذى طعن بسيبه الذهى فى تصحيح الترمذى . 

»كن الإ«جابه عنه هذا . قال شمس الدين فى شر حه هديب سان أنى داود2*) 

10 كثير من النسخ : حسن فقط ) ١‏ ه . فللا يكون الخطأ وقع فى النسخ 


(( ) سلاص هناد ولام (ياب المتم على العلانس ) ٠.‏ 01 





(؟) ص ١١4‏ من الحزء الخاض مسطاح اوت ظ 
(*) تحفة الأحوذى ج١‏ ص “4” وجاءمع الثر مذى طيم اند ج ١‏ ص "لا . 
(4) ج١‏ ص ١١١‏ طبع بولاق » و ج 7 ص 4١‏ شرع ابن العربى . 
(ه) جه ص 8٠9‏ وانظر (شروق مس - ب ) . فقّد ذ كر اختلاف الخ أيضا , 


]عذال هذا 
سيب فى نقد 
الكتاب 


وجوبٍ مفيق 


الكتاب 


لد هلالا لا 


الى سمحت الحديث » سما وأن عادة الترمذى نحسن حديث « كشر بن 
عبد الله بن عوف المزنى » فى كتابه » ولم يصحح له غير هذا الحديث ؛ 


حديث الصلح » على اختلاف فيه ببن النسخ (20. فهذا يقوى ما ذكرناه . 
والطعن الذى ينشأ عن هذا الاختلاف الواقع فى النسخ لا يتوءجه بسببه 


نقد على أنى - عيسى الترمذى » لأنه أمر خارج عن إرادته لا يد له فيه » وإنها 
'جاء من تو توالى الأيدى على الكتاب بالنسخ والنقل » فوقع فيه الزيادة 
والنقصان من النساخ 7 


وق عل ار انع مق كل اليد راواه الكتاب والاحتجاج به 
أن يتحرى ويبالغ » فلر ما يودى اختلاف النسخة إلى تغيير ننيجة بحث علمى 
فى قواعد الكتاب » أو الاستدلال بأحاديثه ولذلك نبه العلاء منذ القدم على 
هذا لما عانوا ءن اختلاف النسخ ء قال ابن الصلاح : ( وتختلف النسخ هن 
كتاب الترمذى فى قوله هذا حديث حسن أو هذا حديث حسن صميح ونحو 
ذلك ء فينبغى أن تصحح أصلكيجماعة أصول » وتعتمد ما اتفقت عليه)اه2©. 


السبب الثانى : الغفلة عن اصطلاح اجَامع : 


وأما السبب الثانى لانتقاد الترمذى : فهو الغفلة عن اصطلاحه فى اللخامع » 
الذى شرحناه فما سيق » والذهول عن عادته فيه . 

فالرمدي مسد الحديث الضعيف لوروده من غير واجه ؛) كما أنه قد 
مخرج الحديث بإسناد دون الصحيح ويقول فيه : «حسن صحيح » نحيئه من 
طريق آخر يح . وما عادته أن عم الحديث بالصحة إذا روى بأسائيد 


متعددة يتقوى بها . 
ومن هنا يعترض على الترمذى من ينظر للإسناد الذئ خرج به الحديث 


)210 شرح الدراق نفس انصفحة . 

(؟ ) علوم الحديث ص ١٠١‏ . وماذكره ابن الصلام توجيه سديد فى طريقة تحقيق 
الكتاب » وهو ما أرجو أن يوق المولى تعالى إليه ٠‏ وإ الآن بصدد البحث عن النسخ 
الحطبة المءدمدة فى مكتبات العالمى . ويوجد منه نسخة خطية قديمة مط مغرلى . مصورة قى, 
معهد الغخطوطات بالخحامءة العربية » وبعض نس قيءة فى مكتبات تركيا : وى أماكن أخرى » 
ترجو أن نصل إلها » والله المستعان . 


7391١‏ سد 


فى كتابه فيجده دون الصحة » أو أدنى من الحسن فينتقده بسبب الذهول. 
١‏ عن اصطلاحه ى كتابه . 
وذلك ما وقع فه الحافظ الذهى فى انتقاده الحديثن اللذين ذ كرناهها » 
وأسرف يسيبما فى الطعن إسرافاً . وكذلك كان هذا السبب من وراء 
انتقادات أخرى العلباء و-جهوها إلى تصحيح الترمذى ونحسينه » ونبين كيفية 
اندفاع هذا الطعن ونوضحه فها بلى من الأمثلة . ١‏ 
المثال الأول : حديث كر بن عيل الله بن عوف وق الصلح » فإنه 
عكن توءجيه تضحيحه ما ذكرنا » على فرض أن تلك النسخة الى فبا أن 
الحديث « حسن صميح ؛ » هى نسخة صميحة لا عخالف لما » فقد روى هذا 
الحديث من طرق أخرى عن أنى هريرة . 
أخرءجه أبو داود عن أنى هررة بلفظ : « الصلح جائز بين المسلمين » 
إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالا » . ظ 
قال المنذرى : ( فى إسناده كثير بن زيد أبو محمد الأسلمى مولاهم 
المدش » قال ابن معمن ثقة » وقال مرة : ليس بشىء » وقال مرة : ليس, 
ملك القوى » وتكلم فيه غيره الا 
ورواه الدارقطى أيضاً فى سننه من طريق عفان حدثنا حماد بن زيد 
عن ثابت عن ألى رافع عن أنى هريرة » وقال : و هذا صصح الإستاد ») . 
وأخر.جه الحاكم فى المستدرك من هذا الوجه » وقال : « صيح على 
شرطهما؛ 9 . 
قال الحافظ العراق : ( ومن عادة الرمذى أن الحديث الحسن إذا روى 
من غبر وجه ارتفع إلى دراجة الصحة . وقد صرح بذلك عند حديث محمد 
بن مرو عن أ سلمة عن أن هريرة عن الننى - صلى الله عليه وسلمى - 
أنه قال : و لولا أن أشق على أمبى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » 
)١(‏ تجذيب سن أن داود ج ه ص 7١4‏ . 
6 التعايق على محتصر سئن أنى داود نفس المكان »© وانظر المستدرك ج 4 ص 1٠١‏ 
فقد أخرج حديث كثير بن عبد الله 0 وححديث أنى هريرة 2 و أجد قوله ( صحيح على 
شرطهما ) فلعل ذلك فى نسخة أخرى ٠‏ لكن تريجهما فيه تصحيح لما . 


الاح 


خصححه ثم قال : «وحديث ألى هريرة إنما صح لأنه قد روى من غير 
وجه ) © إنهى . ظ 

وعادة الترمذى : تحسين أفراد محمد بن عمرو » وصحح هذا » وعلل 
ذلك بأنه روى من غير و'جه وقول انرق الصلاح هذه ؛ القاعدة ى علوم 
الحديث10؟ , ظ 

« فحديث كثر بن ا ا 
فلذلك صحصحه الترمذى » والله أعلم » انتبى كلام العر 0000 

اثثال الثانى : حديث نحبى بن المان عن المهال بن خليفة عن الحجاج 
ابن أرطأة عن عطاء عن ابن عباس أن الننى ‏ صل الله اغليه وس ربخل 
قير ليلا ...). 

هذا الحديث قد اعتضد نحديث اجابر عند أنى داود ولفظه : 

( عن “جار قلاع ناعون ناراً فى المقيرة فأتوها » فإذا رسول الله 
خضل لاله ونم بج ونوك : ناولونى صاحكي الوا اد 
رفع صوته بالذكر ) . 

:سكت غنه أبو داو والمتذرعئ0© , 

ويشبد للحديث أيضاً ما أخرج الشيخان عن ابن عباس قال : ( مات , 
إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده » مات من الليل » 
بدو ياد ل ابي ابرى .ابيا ب أن تعلمون ؟ » قالوا : 
كان الليل فكرهنا » وكانت ظلمة أن نة نشق عليك فأ قيره فصلى عليه ) . 

فقد تعوى الحديث عا روينا » وانجبر ضعفه » وارتى إلى مرتبة الحسن 
ل ري ل 

المثال الثالثك : حديث ا ليان 
نيه 3 لكين إن الميدين :ل أن الى د عسل اذ عله ومار د كر ل 
العيدين فى الأولى سبعاً قلى القراءة » وفى الآحرة خساً قبل القراءة ) قال 





)١(‏ شرح جامع العرمذى ق (09- ب ) . وانظر الحاءم جٍ ١‏ ص 7 ( داب ما جاء 
ل 0 
(؟) تيليب من أفى داود ج 4 صن مهم .504 , 


5/9 لا 


فيه البرمذى257: حديث جد كثير حديث حسن » وهو أحسن شىء روئ 
فى هذا الباب عن النى - عليه السلام - قال : والعمل على هذا عند بعض 
أهل العلم من أصمراب الننى ‏ صلى الله عليه وسا م - وغيرهم » وهكذا روى 
عن أنى هريرة أنه صلى الدفة كم هذه السلدة - ٠‏ إلخ ) . 

فانتقد الترمذى فى نحسين هذا الحديث قال الحافظ ابن حجر ى 
التلخيص 02 ١‏ 

(وقد أنكر جماعة تحسينه على الترمذى ) انتهى . 

وهذا الطعن منْهم ناشى“ - فى رأينا - عن الذهول عن حقيقة الحسن عند 
الرمذى ٠»‏ فإنه يحسن الحديث الضعيف إذا تقوى فورد من غير وجه ء 
ابر كذلك فى هذا الحديث » ولذلك قال المباركفورى2© : ( الظاهر أن 

خيينت الر هدق حديث جد كثير اكرة شواهدة ‏ والرملىئ قد يحسن 
0 

وإذا تأملنا كلام الترمذى على الحديث نجده قد أشار إلى هذا » حيث 
بن تقويته بورود العمل به عن عدد من الصحابة » فقال : (والعمل على 
هذا عند بعض أهل العلم من أصعاب النبى - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم » 
وهكذا روى عن أنى هرارة أنه صلى بالمدينة تحو هذه الصلاة. » وهو قول 
أهل المدينة . . . . الخ ). 

وها اذ كدة عن أنى هريرة ثبت فى الموطأ©) بإسناد -جليل » رواه مالك 
عن نافع عن ألى هربرة . ولفظه وإن كان موقوفاً » إلا أن له حكم الرفع » 
أنه فى مسألة تعبدنة ليس للرأى فبا حال » فيتقوى به حديث الاب ور تمع 
إلى الحسن ويعمل به . 

ولا بناى حسنه كون هذا الطريق الذى روى به ضعيفاً م 
تعر بف اليا ارسي 


(9) ج ١‏ ص ٠١١‏ ( باب ما جاءف التكبير فى العيدين ) . 
(؟) التلخيص الحجبير ى تخريج أحاديث الرافعى الكبير ج ١‏ صن 144 - ؛١‏ 
(0) تحفة الأحوذى ج ١‏ ص 06” . 
())ج ل 0.١‏ 
(ه١1)‏ 


59/5 لا 


والعجيب أن ينتقد الذهى نحسن أبى عيسى ا هو من اصطلاح كتابه 4 
وقد نبه الترمذى على الحديث الحسن عنده » وعلمنا أنه هو الضعيف الذى. 
تقوى بوروده من واجه أخخر . ظ 

فإن كان الذهى لا يقر أن الحديث الضعيف إذا روى من واجه آخخر. 
رتفع إله اقوو ع فين كاوق ما قروو ال اطدرية وعلوية وإ كان 
ينازع ف تسميته بالحسن » فذلك اصطلاح ولا مشاحة فى الاصطلاح 5 

إذن فليس هذا الطعن من الذههى وءجه ولا محمل سائغ . 

السبب الثالث : أختلاف الاجتهاد فى رتبة الرواة ووتبة الحديث 

واختلاف الاءجتهاد سبب هام لانتقاد العلماء بعضهم كل يعدي واوا 
فق الحديث 5 فى الفقه » أوى التتفسير دق غير ذلك من العلوم اه 
العلماء مختلفون فى الا-جاد وينتقد بعضهم بعضاً . 

روحت افا الم ف اميق أساميان* 

الأول : فى رتبة راوى الحديث » هل هو ثقة صصح الحديث ء أو 
صدوق حسن الحديث » أو سبىء الحفظ ضعيف » أو ماذا ؟ 

الثاى : فى شروط قول الحديث» هل توفرت فى الحديث أولاء وماهى 
رتة الحديث 3 

ونستطيع بعد النظر فى هذين الأمرين أن نبين مدى التساهل الذى نسب 
إلى العرمذى . فنقول وبالله التوفرق : 


اولا : الاختلاف فى الرجال : 
أما الاخيلااف فُُ الرءجال ومرات,م من 4 2 والتعديل فاادى بطالع 
كتب هذا الفن بحد كشراً من الحلاف ببن علاء الخرح والتعديل فى رواة 
الحديث » توثيقاً وتضعناً » ود اختلاف نقاد رواة الحديث » شم مأشدد 
جرح باقل ماخل »ع ومم كثير التسامح 4 وممم وسط معتد ل متديت 7 
وهذا الاضيلاف راءجع إلى مركم وانجاههم 0 ومعر فعرم ارال الرواة 4 
واطلاعهم على اشنا التعديل والتجريح » ولذلك نه الحداظ على تداوته 


«. و 


جه 7178 حت 


علاء الترح والتعديل » وعلى اختلاف العلاء فى الرواة ومراتهم لحن 
يكون الباحث على بصيرة ودراية فى هذا العام . 

وقد قسم الذهبى من تكلم فى الرءجال ‏ من ححيث التحرى - ثلاثة أقسام 
على ما حكاه السخاوى عنه0© : 0" 

الأول : متعنت فى الحرح متشدد فى التعديل يغمز الراوى بالغلطتين 

والنلاث » فهذا إذا وثق شخصاً فعض على قوله بنواءجذك ٠»‏ وإذا ضعف 
رجلا فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه ؟ فإن وافقه ولم يوثق ذلك الرءجل 
أحد منالحذاق فهو ضعيف» وإن وثقه أحدفهذا الذى قالوا لايةبلى فيه الخرح 
إلا مفسراً » يعبى لا يكى فيه قول ابن معين مثلا هو ضعيف »؛ ولم يبن 
سبب ضعفه »2 م نبجىئ البخارى وغيره يوثقه . ومثل هذا يحتلف فى تصحيح 
حديثه وتضعيفه . ومن ثم قال الذهبى ‏ وهو من أهل الاستقراء التام فى 
نقد الرءجال : «لم يمجتمع إثنان9© من علاء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف 
ولا على تضعيف ثقة ) . 

القسم الثانى : متساهل فى الحرح والتعديل على عكس السابق : كالحا كم 
وابن حبات ٠‏ 

القسم الا لل عه ومنلل لك إقر الظار كت ع لاط ريط بن > كج عا 
والدارقطى » وابن عدى . [ 

فهذا الاختلاف فى مشاربهم ؛ بالإضافة إلى تفاوت اطلاعهم على أحوال 
الرءجال » مما يوءجب اللترح أو التعديل » هذا كله يجعل وقوع الاختللاف 
بين العلاء فى الرواة »جزرحاً وتعديلا شيا طيعياً عاديا كنتيجة لتلك المقدمات 
سات | ظ 

وقد أوضح الترمذى شيئاً من هذا فتكلم عن اختلاف العلاء فى “جرح 


الرواة وتعديلهم وضرب لذلك الأمثلة فى كتاب العلل آآخر الخامع فقال90©: 2 





)١(‏ فتم المفيث شرح أنفية العراقى فى الحديث ص 8مغ » وانظر كتاب « الرفم 
والتكيل فى الحخرح والتعديل لمحمد عبد الى اللكنوىالمندئوص ١807 - ١7+‏ وهو كتاب جيد . 

. اثنان : أى واحد من المتشددين وآخر من المتساءين‎ )١١( 

220 جح اص 55858 . 


الباحثون ى 
الروأة ثلاثة 
أقسام : 


5لا د 


وقد اختلف الآثمة من أهل الءلم فى تضعيف الرجال » "سما اخحتلقوا 
: سوى ذلك من العلم. » ذكر عن شعبة الدفيعت ان الزبير المكى » وعبد الملك 
بن ألى سلمان » وحكم بن «جبير » ورك الرواية عنهم . تم حددث شعبة 
مطل الشركة 00 جار المعنى ؛ وإراهم 
ابنمسل المسَجّرى » ومحمد بن عبيد الله السرزى » وغير واحد من ن يضعفون 
والخركم ١‏ 
حدثنا محمد بن عمرو بن نهان بن . صفوان البصرى حدثنا أمية بن خالد 
قال : قلت لشعبة تدع عل الللك ا أنى سلمان ونحدث عن محمد بن 
عبد الها العرلاق :"قال نع .. 
قال أبو عيسى ) وقد كان شعبة حدث عن عبد الملك بن أنى سلهان » 
ثم نركه » ويقال إنما تركه لما تفرد بالحديث الذى روى عن عطاء بن أنى 
رباح عن جابر بن عبد الله عن النى صلى الله عليه وسام ل 
أدى بشفعته ينتظر به وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً » وقد ثبت 
غير واحد م: ن الأثئمة وحدثوا عن أنى لزبير وعبد الملك بن أى سلهان وحكم 
ابن “جبدر و 
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشام حدثنا حجاج وابن أى ليى عن عطاء 
بن أنى رباح قال كنا إذا خرءجنا من عند -جابر بن عبد الله تذا كرنا حديثه 
وكان أبو الزبر أحذظلنا الحديث . 
رن عدن بن عو تن أناعتى الك حدئنا سفيان بن عبينة قال : 
قال أبو الزبر : كان عطاء يقدمى إلى ٠جار‏ بن ل اك 
حدثنا ابن ألى عمر حدثنا سفيان قال : سمعت أيوب السختيانى يقول : 
-حدثبى أبو الزبير وأبو الزبير وأبو الزببر قال : سفيان بيده يقبضها ٠‏ 
( قال أبو عيسى ) إنما يعى الإتقان والحفظ بو وى ع غيل الاين 
الممارك قال : كان سفيان الثورئ يمول : كان عبد الملك بن أنى سلمان 
عرانااق الدي»» : 
حدثنا أبو بكر عن على بن عبد الله » قال : سألت يحبى بن سعيد عن 


: كا" سا 


حكم بن “جبير فقال : تركه شعبة من أجل الحديث الذى روى ى الصدقة 
يعبى حديث عبد الله بن مسعود عن البى - صل الله عليه وسلم - قال : 

من سأل الناس وله ما يغنيه كان يوم القيامة خموشأً فوجهه كل ا رسر انه 
وما بغنيه ؟ قال يون درها أو فيا من الذهيسقال : عل" قال يحبى 
وقد حدث عن حكم بن جبير مدان الأورئ وزائدة قال على" ول ر نحجى 
خلاكة راسا . 

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا نحى بن آدم عن . سفيان الثورى عن حككم 

ابن 'جبير نحديث الصدقة قال : نحى بن أدم قال عبى الله بن عمان 32 
شعبة لسفيان الثورى » لو غير حكم حدث بهذا فقال له سفيان وما كم 
لا محدث عنه شعبة ؟ قال : نعم : فقَال سفيان الثورى : سمعت زإِتمداً محدث 
هذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد » أنممى كلام العرمذى . 

وهذا تنديه قم من من الإهام أى عسى الترمذى » لفت النظر لاختلاف 
العلماء ى مراتب الرواة » ليكون الباحث على بصيرة من أمره » جمد ونحقق 
حبى يعرف الحق . وقد وضح 0 ارمذى الإمام الحافظ ابن رجب 
الحنبى ؛ قبين أقسا ام الرواة يحسب أحواهم وأقساهسهم نحسب الاختللاف 
فهم #:وفثل هذه الأقساء امختلفة » قال فى شرح علل الخامع 90 


(. ا روأة الحديث أريعة أقسام : ١‏ من هو ممريم بالكذب 7 0 00 
دعة أقسا 
؟ ‏ وهن هو صادق لكن يغلب على محدارنه الغلط والوج أسوء حفظه 4 ررد سام 
وهدذان الهفسان درو كان م ومن هو صادق ودغلط أحماناً » وهذا 
العم جو اختع ه 8 4 - ومن هو صادق ومخطئ كثيرأ ويم لكن لا يغاب 
الحطأ عليه » وهيثلاء مختلف ؛ ل الرواءة عو و الاستووع م 0 


3 قال : (إن بعض الرواة نحختلف الحفاظ فيه من أى هذه الأقسام لاعن 
7 : فم من محتلف فيه : هل هو ممم بالكذب ام © . وممم من محتلف ا 
: هل هو تمن غلب على حديثه الغلط أم لا ؟ ومهم من مختلف فيه :| 


وب وبا أم من قل خطوه وندر . 


)١(‏ ق(مه-آ). 


موقف الير مذى 


وكلدن اخرخ 


و التعد يل 


7 يمف ل 


- وقد ذكر الترمذى هتئة بعضن من اختلف فى برك حديثه و الرواية 
فيط 41 بو عرد نذكر . أمثلة ‏ الأقسام الثلاثة الى ذكرناها. . . . إلى آخر 
كلامه . . : 6 5 


هذه نقول عن أنمة من كبار المحدثين » بينت قضية الاختلاف بن 
الغلماء ى الدرح والتعديل » وأرست أسس هذه المشكلة المهمة . 0 

وهما يظهر أر الاختلاف واضحاً ؛ فى انتقاد المحدثن بعضهم عضا ) 
ينتقد العالم الذى بجرح الراوى غيره من يعدله وبالعكس أيضاً » ورعا كر 
الجللاف ؛ فيندز الناقد محكاافه با لتساهل وكام التحرى » ومن هنا عد الذهى 
أبا عيسى متساعحاً ؛ اكاك وذلك رأنه فيه وى تصح.حه » شا مدى حعة 
هذه الدعوى » وإلى أى حد أعكن وصفالتّرهذى بالتساهل ذلاث ما رشدنا 
إليه معرفة طبيعة عمل الترمذى فى الخرح والتعديل » وءوقفه من هذه 
الملافات . ْ 


اف املف :وقد يك الهو + وتكلم العلاء فى رواة الحديث » فوءجد 
تلك العروة العظيمة من كلام العماء فى الرءجال » والكتب المولفة ى هذا 
العلم » بما هثالك من اختلاف أو اتفاق » فكان عمله بالنسة للأكثر الغالب 

هن الرواة نقل أقوال العلاء السابقين عله 2 والرءجوع إليم ف ولك ف أذ 
فا اتقو | امهم متيف لا 'مناض للعالم فق للق ع بهذا كف رن ل أده 
وسبون الحطب فيه . اكن و ل ا 
وا لا الات اد فوا وكيا 
عئلءه عر الراوى ا دير ,جح تعدرله 4 وقلك بجد فى بلوح . م 0 
تحاملا غال]ً مسرفاً . 

وحن إذا نظرنا فى الأقسام الثلا: ة للرؤاة اتلك ني امم الى 
ذكرها الحافظ عبد الر حمن ن بن رءجب على ضوء صليع لزرمذى وقياس اتجاهه 
فى اجتباده » فإننا نستكشف نزعته ف “جرح الرءجال ء ونرى أنه أخخذ بالخرح 
فى بعض المواضع » وأخذ بالتعديل ىف بعض آخر » وكان له ىق كل موضع 
الا-جباد المويك بالدليل 4 المدعم عموافقته لا راء أنمة من علماء ابخر حم والتعدبللى. 


59/4 سب 


آمثلة لعمل الترمذى فى مواضع الخلاف : 
وتستعفن :قا بلى أمثلة م: ن الأقسام الثلاثة » توضيحاً وتبياناً . 
القسسم الأول : وهو من اختلف فيه هل هو ميم بالكذب أم لذ ؟ دول 7 القدم الأو ل 
/ ثالين ' 0 0 
امال الاو اجابر بن يزيد بن الحارث المتعدى . ظ 
اختلف فيه : ففريق وثقه ووصفه بالورع ء وفريق كذبه ء 
وفريق توسط فيه . 
أما توثيقه : فوثقه سفيان وشعية وغيرهما . قال ابن مهدى عن 
سفيان : وما رأيت أروع منه فى الحديث » وقال بحبى 
ابن ألى بكر عن شعبة : «كان ءجار إذا قال حدثنا وسمعت 
فهو 3 أوثق الناس ») » وغير ذلك م ن الأقوال . : 
وأما .جرحه : فقال ابن معين : « كان «جالر كذاباً» » وقال 
1 حى الهانى عن أى حنينمة ها امع أحداً أكذب 
ن “جابر الحعبى : ولا أفضل من عطاء بن ألى رباح » 
0 القنناك 2 عرو لك الفديف 0 
وأما المتوسط فى أمره : فذهب إليه ابن عدى » قال : ( له 
حديث صالح . . . وقد احتمله الناس » وعامة 
ما قذفوه به أنه كان يمن بالرءجعة » وهو مع هذا إلى 
الضعف أقرب منه إلى الصدق ) 3201© . 
فابن عدى قال ذلك بعد التحقيق فى أسباب «جرحه » ثم مال به إلى 
الضعف )» و دوثقه . 
أما الترمذى : فقد ضعف الحعى فى جامعه تضعيفاً قوياً » 
قال فى ( باب فضل الأذان)0© : «وجابر بن يزيد الجعى 
ضعفوه » نركه يحبى بن سعيد وعبك اأر حمن بن مهدى ) . 





لاتدال ج ١‏ ص 11-10 وتيذيب التذيب ج 8 ص 7.6565 
(؟) جا ض 2.154 ش 1 


7588٠‏ ع 


وقال فى (إباب ما ءجاء فى الإمام بض ف الركعتين ا 
«وءجار الحعنى قد ضعفه بعض أهل العلم » تركه يحى ؛ ن سعيد » 
وعبد الر حمن بن مهدى عر 
وروى ف كتاب العلر 09 عن ألى حنيفة ما رأيت أحد 
أكذب من حجان الجعبى » . ْ 
فنقله هذا الطعن الشديد وإقراره : ولق لأحاددث الجحعى ع 
يدل على أنه لم يفف الحرح فى جار »: وإنما تشدد فى «جرحه 
و ساكل" ١‏ 
المنال الثاى : «كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزلى » . 
١‏ قال فيه ابن معان : « ليس بثىء ») » وقال الشافعى وأ 
ظ داود : «ركن من أركان الكذب » وغبر ذلك مما سبق ى كلام 
الحافظ الذهى . 
أما تعديله : فنقل عن عدد من الأثمة أمهم احتملوه » فقد. 
روى عنه نحجى بن سعيد الأنصارى ع وهو من ٠‏ ممتاط فلا روى 
ع ن كل أحد29 , 
وعدله الإمام اللقارم نان التمد ماله عن حديث كثير 
ابن عبد الله عن أبيه عن جده فى الساعة الى ترءجى يوم الجمعة 5 
فقال 2 وديف عفيه 6 وسأله عن ديه أرضا ق التكس ىق 
صلاة العيدين ؟ فقال « ليس فى هذا الباب شىء أصح 55 5 
ووثقه أيضاً إمام الآئمة أبو بكر ابن خز بمة فأخرج له فى صمي حها 04 
أها "ال سد فأخرج له خمسة أحاديث قى جامعه » وهى :. 
١‏ حديث أن النبى ‏ صلى الله عليه و قال : (إن قث 
المنعة ساعة لا سأل الله العبد” فمبأ شكاً إلا أتاه الله إياه . 
قالوا : يا.رسول الله ء أي ساعة هى ؟ 





. 79# ج77 ص‎ )١( . بج وص »7 وكامة ناسياً ثبتث ى نسم الطند‎ )١( 
شرح العراق على الثرمذى ق ( م7 - ب ) وانظر التاريخ الكبير للبخارى,‎ )( 


4غ قا اص 5١79‏ . 
( ؛ ) وقد بين ما ذكرفا من التوثيق الحافظ العراقى فى شرح الثر مذى قى ( 7# - ب ) م 


ب 578١‏ مس 


قال : « حين تقام الصلاة إلى الإنصراف مما » . 

قال أبو عيسى : حديث عمرو بن عوف حديث حسن 

غريب20 . 
وهذا الحدي ثالذى حسنه البرمذى قد صح شاهده من حديمه 

أى موسى رواه مسلم قى صحيحه : «عن أنى إردة بن ألى موسى 

الأشعرى قال : قال لى عبد الله بن عمر : أسمعت اباك محدته 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى شأن ساعة الجمعة ؟ 

قال : قلت : نعم . سمعته يقول : سمعت رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم -- يقول هى مابين أن مجلس الإمام إلى أن تقفى 

الصلاة ) اه . 

؟ ‏ وروى لاكثير بن عبد الله حديث التكيير فى صلاة العيلدين» 
وق نه ديك نعي وا روقد عيرق اذ ره يان 
أنه معتضد بالشواهد المقوية . 

 #‏ وروى له حديث : ١‏ إن الدين ليأرز إلى الحجاز كا تأرز 
الحية إلى جحرها » وليعقلن الدين هن الحجاز معقل الآروية 
من رأس الحبل » إن الدين بدأ غرياً و رجع غريباً : 
فطونى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدى, 
من سنتى » . وقال فيه وحديث حسن )0© انبى . وهو 
حديث مشهور أخرج مسلم نحوه هن حديث أبن عمر » 
وألى هريرة . 

وروى لكثير بن عبد الله أيضاً حديث : ومن أحيا سنة من 
سنّى قد أءميتت بعدى فإن له من الأجر مثل من عمل مها 
من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً » ومن ابتدع بدعة 





99) + 9 ص هو ( باب ما جاء فى الساعة الى ترجى يوم الجمعة ) . 

00 كذا فى نسخة المين الهندية ج ؟ ص الم ووقع ق طبعة بولاق ج17 ص 1٠١4‏ سه 
٠‏ وق نسشة شرح العارضة ج ٠‏ من #ه و حسن صحيم » وهو خطأ فقد نص العراقه 
فى تعداده ألماديث كشير بن عبد الله عند الر مذى عل أن الغرمذى قد حسنه , ١‏ 
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ضلالة يا رذى. الله ورسوله. كان عليه مثل آثام من عمل 
مهأ ل ينقص دلك من وان الناس شك ) 5 
قال ادو عيدى ٠,‏ (١ا‏ حلأ حلادث حسن 6 نمرسى 
واحديث شواهد كثيرة منها حديث ألى هردرة عنله ف 
من دعا إلى هلاى كان لق الأجر مثل جور من تبه 
لا ينقص دذاتك من أجورهم شب شيئاً . . إلخ . بمعناه . 
ه ‏ وروف لكر أيضاً حددث الصلح بات ا 4 وفلك سيق 
لنا القول فيه » وأنه اختلفت فيه النسخ أنه «حسن ) فقط 
أو ( حسن صحيح ) . 
هذه هى الأحاديث الى رواها الترمذدى أكشر و عبد الله ': 
؟) عدها الء راق وكلها من روايته عن أبية ع١‏ بجي 
عادة المرمذدى أن بحسن أحاديثه ومهذا دون قد توسط ق 
حيث لم يخْرج له إلا ما يوجد له شاهد يقويه 4 ا به 
در١جة‏ الحسيك » 0 كه سائغاً 4 موافقآً أماعدته فى كتابه 3 
حسيا ش رحناه » فأليس ع تساهل بل هو الاعتدال والإنصاف . 
الثانى من اختلف القسم الثانى : و اختلف فيه » هل هو م نغلب على حديثه الوهم والغلط أو لا ؟ِ 
ف أنه غلب 
عله القلظ وقد مثل له الحا افظ ابن رجحب مثا لمن : عبك الله بن محملك بن عقيل 
وعاصم بن عبيك الله العمربى0© . 
المثال الأول : عبد.ك الله بن محمد بن عقيل : 
اها عبد الله بن محمد بن عقيل ذقال ابن سعد ( كان مذكر 
الحديث » لا +#تجون بحديثه » وكان كشثير العلم ) : 
وقال يعقوب بن شيبه «ابن عقيل صدوق » ى حلديثه 
تعن شلارن جد 1 


وقال ابن مععن وغيره ١‏ لا يحتج 4 وقال الليكان»: 





5 . طيع بولاق والحسن ثابت فى جميع النسخ‎ ١١ بج ؟ ص‎ )١( 
ظ‎ ٠ 46 6 - شرح علل الجامع (: !هب‎ 620 
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و ضعيف » . وقال اين خركة : رلا أحتج به لسوء حفظه ) . 

وقد وثتقه كثير من العلهاء : قال الحاكم أرو أحمد : « كان 
أحمد بن حنبل وإسعاق يحتجان نحديثه . . . «وقال الذههى قى 
لممزان : « حديثه فى مرتبة الحسن 3076© اتتبى ٌْ 

و»ككن اللجمع بين أقوال من «جرحه ومن عدله بأنه كان 
حافظاً صرح الحديث 6 5 تغير فى آآخر عمره » فساء حفظه 
وضعف » ويدل على ذلك ما قاله الحاكم : (عسر» فساء حفظه » 
فحدث على التخمين ) اه0"©. 

ما امدق 0-7 عنه » وبين آراء العلياء فيه » فروى 


حدرثه عن محمد ن الحنفية و ن على عن الننى ب صلى الله عليه 
ول - قال : دماح الصلاة الطوور .. إلع» + م قل 
و هذا الحديث أصح بىء فُْ هذا اأباب وأحسن » وعيلك الله بن 


محمد بن عقيل هو صدوق »© وقك تكلم فه بعض ن أهل 9 
قلى حفظه . ومععت محمد بن إسماعيل يقول : كان أحمد بن حنبل 
وإعاق ١‏ ن إبراهم » والحمدى 2 محتجون عدرث عبك الله بن 
مين بن عقيل قال غفية :وهو كقارف لديف 1و2 , 

فصور كلام أنى عيسى اللتلاف فى عبد الله على نحو ما ذ كرنا 
من الأقوال فيه » واعتمد قول من عدله . 

وقد ورجدناه يصحح فى اللتامع حديث عبد الله بن محمد 
بن عقيل » فقد أخرج حديثه فى المستحاضة أ: نا تجمع بين الصلاتين 
بغسل واحد » ال 0 إرراهم بن محمد بن 50 
عن عمه عمر ان بن طلحة عن أمه حدنة" بنت جحش قالت كنت 
أستحاض حيضة كثرة شديدة . . . إلخ فذكر الحديث وقال : 





0 


)١(‏ انظر تاريخ الكبير ابخارى ب /١/*‏ ص 188 »ع والميزان ج ؟ ص 18 دشح 
العلل الصففحة ل يا 1 ْ ا 

2 المذيب نفس الصفحة . 0 0 اوبعة‎ ١ 

(م) الحا.م جاا ص5 ” . ظ 
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و هذ! حديث حسن صحيح ) ثم قال . روفاك يدا عق 
هذا الحديث فمقال : هو حديث حسن تيح » هكذا قال أحمد 
انق حنبل : هو حديثتث وحسن صحيح )(© . 

وقد يقال : كيف يصحح الرهذى والبخارى حديثه » مع 
قول المرمذى فيه و صدوق » » وقول البخارى١‏ مقار ب الحديث)؟ 

الذى نجيب به عنهما » ونعلل هذا التصرف هو أن الترمذى 
والخارى فل صرحو ا من حدلثه مأ علم 5 أنه : وحدث 4ه 
قبل تغيره . ظ 

ولعل الترمذى نقل عن أحمد والبخارى تصحيح الحديث » 
كياد ديننا ؛ وإشارة إلى اندفاع الاعبراض عليه ى تصحيحه » 
لآانه ثما قاممت عليه الآدلة عنده وعنلدك ٠ن‏ كحححه من الأنمة ٠‏ 

ذلك أن الحديث قد تقوى يحديث عائشة وأسماء بنت عميس 

أما حدريث عائثة فرواه أخن واو داود عن محمد بن إماف 
عن عيلك الرححمن بن القاسم عن أبه عن عا نيه أن سولة بت سهيللى 
أبن مرو استحيرضت فأتنت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فسألته عن ذلك ٠»‏ فأمرها بالغسل عند كل صلاة » فلا -جهدها 
ذلك أمرها أن تجمع ببن الظهر والعصر بغسل » والمغرب والعشاء 
بغسل 4 والصبح بغسل 
وأما حديث أسواء 0 0 داود عن سهويل دن أى صالح عن 
عروة بن لزير عن أسماء بنت 0 
تصل ؟ . فقال رسول الله صل الله علية وسل بهذا من 
الشيطان . . الحديث ععبى السابق 4 ظ 


)١ 1١١‏ ج ١‏ ص ١7‏ ( باب ى المستحخاضة أنها جمع بين الصلاتين بغسل واحد وكلمة 
صحيم عن البخارى ثبتت فى نسخة بولاق ونسسنة 90 عند الشيخ و أجد 1 محقق الكتاب 

بع الحلبى ج ١‏ ص 7585 ول ثثيت ى طبعات اند . ٌ 

(؟) نيل الأوطار للشوكانى ج ١‏ ص 7١١‏ . 


ل هخ | 


تكسن الحدين حاخد بويت عيو اه بق خم بن 
عقيل » وإن كان الحديث الأول عن عائشة ة فيه القاسم بن محمد 
ارال ا ا 00 
أسم| اء بنت عميس يعضدان حديث عبد الله بن محمد بن عقيل » 
وبدلان على ححته . 
فصح فيه قول اللرمذى : « حسن صحيح ») . 

المثال الثانى : عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن لطا 

وأا عاص بن عبد له ققد كال فيه الحافظ اين وجب ف 
شرح العلل20© ( الأكترون ذكروا أنه كان مغفلا » يغلب عليه 
الوه والغلط ) انهى . 

وقد ضعفه مالك » وقال ابن حباك « كثير الوهم » فاحش 
عن ال اش ان تون 
حديث عاصم بن عبيد الله » وقال العجلى : لا بأس به ء وقال 
البزار : فى حديثه لبن 52؟, 

ومن قوى أمره الحاكم فقد أخرج حديثه فى المستدرك على 
المحيحين ١‏ وقال : إلا أن الشخن لم يحتجا بعاصم »)فد ل 
بذلك على انه صحيح عنده . 
والرحضيم اورمد ليه ل اجاممة. 

وإنه أخرج له حديث عائث ئشة0©: رأن النى صل الله عليه 
وسلم - قبل عمان بن مظعون وهو ميت . . . وقال فيه : حديث 
حسن صتحيبح 4 . 

والحواب أن تصحبح الحديث باعتبار ما تأدد به من الشواهد 
الدالة على ححة معناه . 





30 3(-مه‎ )١( 

(؟) انظر الحرح والتعديل ج58 ق-م اص 04070 والميزإن ج ١7‏ ص " - 4 و الهذيب 
لح وص 45 م ؤغ . 

(* ) ( باب ما جاء فى تقبيل الميت ) ج ١‏ ص1845 . 


00 


فحديث عائشثة قال عقبه الرمذى وى الباب عن ابن عباس, 
و»جابر وعائشة قالوا : (إن أن ر قل الننىى - صلى الله عليه 
ونم وهو ميت ) أه . 

وقلة.ووك البيخارق00) تفن عائقة وابن عاتن أن آنا يكز 
قلى النبى - صلى الله عليه وسلى - بغد موته ) . 

قال الشوكانى9© : (لم ينقل أنه أنكر أحد من الصحابة على, 
ألى بكر فكان إحاعاً ) . اه 

ومثل هذا لا يكون إلا بتوقيف من الشارع فلحديث ألى بكر 
جكم الرفع . 

١‏ 0 الآثار التى تدل على أن أبا بكر قبل النبى - صلى الله 
عليه وسلم - بعد موته تقوى تصحبح حديث عاصم وفقاً لعادة 
المرمذى الى ذ كرناها . 

وقد أشار الترمذى لذلك فقال عقب تخريج الحديث : ( وق 
الباب عن ابن عباس وجابر وعائقة قالوا إن أبا بكر قبلى النى 
صلى الله عليه وسى ‏ وهو ميت ) أهش. 

كذلك روى الخاكم :0 البقدرد حديث عاصم نم قال : 
( هذا حديث متداول بعن الاعة 6 إلا أن الث رخن م تجا بعاصم 
ابن عبيد الله » افده الصحيح المعروف حديث عدل الله بن 
عياس و'جابر بن عبد الله وعائشة أن أبا بكر الصديق قبل الننى 
صلى الله عليه وسلم - وهو ميت )اه0" . 

فالحكم «تصحححه أوروده من طريق آخحرء» وقد سبق ما قلناه 
فى طريقة الرمذى وعادته هذه . 

لكنا نلاحظ أن التقوية هنا تدل على صعة المعمى الذى يفيده 
الحديث » لا لسند الحديث » فإذا ل يكن ثمة متابعات أخرى 

)١(‏ ( باب الاعول عل الميت إذا أدرج قكفنه ) ج 7 ص 1ا. 


(؟ ) نيل1الأوطار ج 4 ص "5 طبع الحابى سنة 1*1 ه . 
(*) المستدرك ج ١‏ ص ”5١‏ . 


ب[ للأق/؟ - 


تقوى إسناد حديثعاصم فإنه يكون قد ارتفع الصحة مبذه الشواهد 
الصحيحة » المؤيدة لمعناه . 
القسم الثالث : وهو من اختلف فيه أهو ين كير خطوأه وفحش : أم هو 0 
من قل ا ١‏ 0 00 
ومثل له الحافظ ابن ر.جب 37 بمثالين : تم إن مجبير الأسدى 2 
وعبد الملاك بن أى سلمان العرزنى . 
المثال الأول ) : 00 ن “جبير بر الأسدى . 


م بن 
0 حكم بن اجبير فقل فى الرواية » قال أحمد : ضعيف منكر 
الحديث » وقال النسالى : ليس بالقوى » وقال الدارقطى : مثروك » 
واركه شعرة م١٠‏ ن أجل حديث الصدقة وعن ابن مهدى قال : إتما روغ 
بعادي يسرة » وفما 58 الت 

وقال اي أنى حاتم تشالت آنا قوضة اعنة كال : ف راية شىء 
قلت ما محله ؟ قال م اللتتاع الله 

ومعبى قوله : زأششينة ء إنه كان شيعيا » واكن هذا لا يضره 
إذا كان مء٠‏ ن أهل 006 5 و يكن داعاً ل.دعته . 

وقد حسن الترمذى حديث حكم وذكر كلام شعبة فيه فى مواضع 
من كتابه : 4 
فى ( ياب ما جاء فى التعجيل بالظهر )0©: وفى ( باب ما ءجاء من 
نحل له الزكاة )(*». وفى كتاب العلل . وقد حسن الترمذى حديثه فى 
البابين » وقال فى كلامه على حديث الصدقة بعد أن أخرجه فى الزكاة : 

عدي ابن مسعود حديث حسن . وقد تكلم شعبة ف حكم " 
جبير من أجل هذا الحديث . حدثنا محمود بن غيلان حدثنا حبى بن آدم 


)1١(١‏ شرح علل الجامع ورقة (+ه-آأ) 

(؟) انظر ترحمته فى التاريخ الكبير ج ؟ / ١‏ ص ١١‏ والحرح والتعديل ج ١/؟‏ 
ص ٠٠١‏ والميزان ج ١‏ ص */؟ وهذيب المذيب ج لا ص 448 - 445 .. 

() جاص ## :مص 

0غ ح اا ص ١7"‏ . 
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حدثنا سفيان عن حكم بن جبير بهذا الحديث . فقال له عبد الله بن 
عنْان صاحب شعبة : لو غير حكم حدث ذا الحديث ؟ ء ققال له 
سفيان : وما الحكم لا محدث عنه شعبة ؟ قال ذنم . قال سفيان - مععت 
زبيداً محدث هذا عن محمد بن عيد الر حمن بن يزيد ) أه . 

ومراد الرمذى أن كلام شعبة فى حكر لا بضره » فهذا سقيان 
الثورى ينكر على شعبة بركه الحديث حكم ؛ ويؤيد إنكاره بأن زبيدآ 
زوك اديت كروايته » فحصلت لحكم المتابعة على رواية الحديث . 
وش وجا ترك ازواة عن حم , 

وكلام أى زرعة يدل للعرمدى فق نحسن , حديث حكم ء ويؤيده 
املا عا ثرو الاقف نونعي 11613 : قال أحمد قى رواية عنه ‏ 
فى حديث الصدقة : « هو حسن ») واحتج به ) انممى.. 

ومن هذا العرض نجد الثرهذى يتحفظ فيحسن حديث حكم 
وهو فى هذا ميد بالدليل الذى يصحح عمله : دون أن يتجه إليه النقد 
بالتساهل » حيث إنه دفع الطعن عن الراوى بالبرهان . وأيده فى تحسين 
الحديث الأثمة المعتعرون . 
( المثال الثانى ) : عبد المللك بن أنى سلمان . 

أحد الآنمة » ومن الثقات المشبورين + وكان سفران الثورى يسميه 
« المزان ) لحفظه » ووثقه محبى بن معين : واحتج به مسلم ق صحيحه + 
م0 
« وكان من الحفاظ الأثبات 2006© انبى 

.وقد تكل فيه شمة بن الحجاج أيشاً يسبب روايد عن عطلاء عن 
جار حديث الشفعة للغائب بلفظ : (قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ب الخار أحق بشفعة جاره ينتظر 8 وإن كان غائآ إِذَا كان 
طريقهما واحداً ) 

وذلك لأنه خالف الرواية الصحيحة المثهورة عن جابر : (أت 
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الى حصل الوح وم قضى بالشفعة ١‏ ل لظ اد 

وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) . ظ 

قال صاحب منتى الأخبار 00 : 

( وعبد الملك هذا ثقة مأمون » ولكن قد أنكر 50007 
قال شعبة : « سما فيه عيد الملك » فإن روى حديثاً مثله طرحت حديثه ) 
ثم ترك شعبة التحدث عنه . وقال أحمد : «هذا الحديث منكر » ٠‏ وقال 
ابن معين «لى بروه غير عبد الملك وقد أنكروه عليه ) ) . 

قال صاحب المنتى : ( ويقوى ضعفه رواية جابر الصحيحة المشهورة : 
أن النى قفى بالشفعة فى كل مالم يقسم ) إلى آخر الحديث ...اه . 

وقد دافع صاحب التنقيح عن عبد الملك وعن حديث الشفعة ء وأجاد 
فى الرد على م ن طعن فى هذا الحديث وفى راويه فقال ما نصه : 

( واعلم أن حديث عبد الملك بع ن أد فى سلمان حديث صرح » ولا منافاة 
بينه وبين رواية مجار المثشبورة » 38 : : الشفعة فى لاسن » فإذا 
وقعت الحدود فلا شفعة » فان ىق حديث عيد الملك : ( إذا كان طريقهما 
واحداً) ؛ وحديث جار المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط 
تصرف الطرق » فيقول : إذا اشترك الخاران فى المنافع » كالبثر » أو السطح 
أو الطزيق » فا حار أحق بصقب بجاره » لحديث عبد الملك » وإذا لم يشيركا 
فى شىء من المنافع » فلا شفعة لحديث جار المشبور . وطعن شعبة فى عبد 
الملك بسبب هذا الحديث لا يقدح فيه » فإنه ثقة » وشعبة لى يكن من الحذاق 
فى الفقه » ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضها ؛ إنما كان حافظا » وغير 
شعبة إنما طعن .فيه تيعاً لشعرة ع وقد احتج بعيد املك مسلم ق ( صحبحه ) 2 
واستشهد به البخارى » ويشيه أن دكو ونا إتمالم رجا حديثه هذا لتفرده و نكار 
الآنمة عليه فيه » وجعله بعضهم رأياً لعطاء » أدرجه عبد الملك فى الحديث . 

ووثقه أحمد والنسائى وابن معبن » والعجلى »: وقال اللحطيب : لقد أساء 
شعبة حيث حدث عن محمد بن عبيد الله العرزى » ويرك التحديث عن 
عبد الملك ؛ بن أنى سلمان » فإن العرز ىلم متلف أهل ال ةرطق وانته » 
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وعبد الملك ثناواهم عليه مستفيض ) انبى كلامه نقلا عن بصب الراية 
للحافظ الز يلعى90© . 
وبعد هذا البيان الحلى » لا يسع الباحث المنصف إلا أن يصوب موقف 
الترمذى فى هذا المقام » إذ يقول بعد أن روى حديث عبد الملك فى الشفعة : 
( هذا حديث حسن غريب »2 ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير 
عبد الملك بن أنى سلمان عن عطاء عن عن ع واد ع عمدو كرالك 
ابن أنى سلمان من أجل هذا الحديث . وعبد الملاك هو ثقة مأمون عند أهل 
الحديث لا نعلم أحد تكلم فيه غعر شعبة من أجل هذا الحديث وقد . 
00 عبد الملك بن أنى سلمان هذا الحديث » . 
وروى عن ابن المبارك عن سفيان الثورىقال : (عبد الملا بن ن ألى سلياد. 
«يزان » يعى ف العلم ) انممى كلام الترمذدى9؟ . 
وما قدمناه من البحث فى اختلاف العلاء فى الرجال وعمل اللرمذى فى 
المرج والتعديل ثم مهذا الاستقراء لأمثلة ٠ن‏ أقسام الرواة نتبين أن الترمذى : 
١-لم‏ يكن غافلا عن هذه الطعون الى قيلت فى الرواة » بل كان عالاً مما 
مطلعاً » وقد نبه على ذلك فى كتاب العلل » فقدم العذر لمن يأتى بعده » 
أن ينتقده ويعيبه سبب هذا الاختلاف . 
١‏ وأن الإءام الترمذى حين قبل حديث من ل 0 بعض العلاء كان عمله 
موؤيدا بالحجة الى تدفع ذلك المطعن » وموافقاً لعادته واصطلاحه فى 
و الرامة أد / نيك عرق طر اق للد دول ان 
عنه التساهل والنقد » بل إنه ليشكر على مجهوده الذى بذله فى هذه 
الحلافيات الشائكة .2 
انيا : اختلاف الاجتهاد. فى ونبة ألحديث : 
. وأما اختلاف الاجتباد فى رتية الحديث » فذلك أن مختلف الجهاد العلياء 
فى الحديث » هل استوق شروط القبول الى تطلب بعد النظر فى الرجال > 





. 9074 نصب الواية ج 4 صى‎ )١( 
. 176095 المابع ج لا ص05‎ )8( 
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أو لم يستوف تلك الشروط ع فالإمام المرمدى رى باجباده صحة هذا 
الحديث أو حسنه » وبحكم له بذلك » ومخالفه غيره » فينتج عن هذا الاختلاف 
أن يوجه امخالف النقد للترمذى ,يسبب علة ظهرت المنتقد » هى فى نظر 
أنى عسى مندفعة . 
ومثل هذا لا ينبخى أن يعاب به الترمذى » فإن له نظره واجتهاده كأى 
يجنهد فى مسألة خلافية . ظ 
وهذه أمثلة من اجتهاد الترمذى وحككه بالصحة أو الحسن على الحديث 
وقول من خالفه فأعل ما ارتضاه الترمذى منه . ومناقشة ذلك . 
المنال الأول : قال الترمذى : «حدثنا محمد بن بشار حدثنا حبى بن 
سعيد عن سفيان عن حبيب بن أنى ثابت عن طاوس عن ألى عباس عن البى 
صل الله عليه وسلم ان و ل م ركع ثم قرأ ثم 
كب و ويا ا ا 
قال أنه عيسى : « حديث ابن عباس حديث حسن سحييح 000 
انتقد المرمذى قى تصحيحه من وجهان : 
الأول : أن الحديث من رواية حبيب بن أنى ثابت عن طاوس »؛ وم سمعه 
حبيب من طاؤس . قال الببى : « حبيب وإن كان ثقة فإنه كان 
يدلس ولم يبين سماعه فيه من طاوس ٠‏ وقد خالفه سلهان الأحول 
فوقفه)(" . 
الشانى : أن نقل صفة الصلاة بأن فى كل ركعة ثلاث ركوعات خلاف 
ما اشمهرت به الرواية من فعل الى - صلى الله عليه وسلم -- أن فى 
كل ركعة ركوعين » فيكون غلطأ من الراوى . قال الحافظ ابن 
حجر 20 : الولقر صاحب الى عن الشافعى وأحمد والبخارى 
ا كانوا يعدون الزيادة على الركؤعين فى كل ركعة غلطأً من 
عض الرواة » فإن أكير طرق الحديث »كن رد بعضها إلى بعض » 
)1١(‏ ج ١‏ ص ١١1١ - ١١٠١‏ ( باب ماجاء فى صلاة الكسوف ) . 


(؟) التلخيص البير لابن حجر عن ١47‏ وانظر تحفة الأحوذى ج ١‏ ص 41" . 
6 ام اليارى ج ؟ ص وانظر التلخيص ص 5 ١‏ والتحفة نفس الصفحة . 
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ويجمعها أن ذلك كان فى يوم مات إبراهم عليه السلام » وإذا 
انحدت القصة تعن الاخذ بالراجح » أه . 
والذى نراه فى هذا المقام سلامة حكم الرمذى واندفاع الطعن عليه » 
رطان حلا وجيت 'لى لطيل الحنيث + 
أمرا الأول : فإك اللرمذدى قد صح عنه من وبجه آخر اتصال هذا 
لحديث بسياع حييب إياه من طاوس » ويويد ذلك نا جد فى بيج مسلم 
الرواية مهذه النسخة : حبيب بن ألى ثابت عن طاوس عن انق عباس 9 , 
ويمكن توجيه صحة السماع فى نظرنا بقرينة ف عو يام 
حبيياً قل سمع م من أبن عباس نفسه ا صرح ك4 التارغ والذهي 7 "© . فلو 
قصد حبيب التدليس لكان #كنه أن سند الحديث عن ابن عباس ولا يذ كر 
طاوساً » فلا وسجدناه نزل فى سنده علمنا صحة اتصال الحديث . 
ومأ ذكره البيى من عخالفة سلوان الأحول بالوقف لا يضر ء لآن الرفع 
زيادة ثقة فتقبل ها صرح بذلك علياء أصول الحديث. 
وأنا التعليل الثالى : فإنه مببى على اتحاد مورد الحديث والذين صححوا 
ل لي 0 
ع دصل أرع دكات ف أ وا ا 37 
8 يندفع 2 » ويظهر أن الحديث سالم من النقض » ويويد 
تسضخه أن قد رؤى مخ عدة طرق » وقد أخرجه ملي عن عطاء عن ٠‏ «جابر 
وأخرجه ايسا عن عات ئنشة نحوه(4) فهذان كاه 3 لضيد اللديكة» 





.84 صحيح مسل ج م ص‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير ب 5/1١‏ / ص 81١‏ وتذكرة الحفاظ ص 1١١1‏ . 

0 أربع ركعات فق أربع سجدات يعى بى أنه صلى ركعتين ركع فى كل منمما ركوعين 
وسجد سمجودين 2 وسث 0 ٠.‏ يحى يعنى أنه صلى ركعتين ركع فى كل مهما ثلاث ركوعات 
وسحد سجودين ٠‏ 


(8) صحيم مسلل ج 8 ص 159 - 8١٠‏ وواص "١‏ . 
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ومن هنا نعلم أنه لا نقد على الترمذى لأنه «ؤيد بالمرهان » قد اندفع 
الانتقاد عنه بالدليل القوى فلا تساهل منه ولا تسامح . 

( المثال الثانى ) حديث المسح على الحوربين والنعلان . 

قال الترمذى : «حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قالا : ثنا وكيع عن 
سفيان عن أنى قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة قال : 
توضاً النى حاصل الله عله وسل ب وسح عل الخوريان والتعلين 6 

( قال أبو عيسى ) : ( هذا حديث حسن صحيح )230 . 

انتقد على العرمذدى تصحيح هذا الحديث » قال المنتقدون : 
١‏ إن راويه أبا قيس خالف الثققات فهو حديث شاذ : 

قال بحبى بن معين : ( الناس كلهم بروونه على الحفين + ع أن فيس ) 
وقال على بن المديبى ( حديث المغرة بن شعبة فى المسح على اللنفين رواه 

عن انر حل سيت كل لكر رامل الع ة ودود ارين رسن 
عن المغيرة إلا أنه قال : ( ومسح على الحوربين ) فخالف الناس0©. 
؟ ‏ وقالوا : فيه أبو قيس عن هزيل بن شر حبيل قال المنذرى : «١‏ قال أحمد 

لا محتج بحديثه » وقال ابن القم : قال مسلم : « أبو قيس الأودى وهزيل 

ابن شرحبيل لا محتملان هذا مع عخالفتهما جملة الذين رووا هذا الجير 

عن المغمرة )60 5 

والحواب : 

١‏ عن الأول : بأنه لا مخالفة » بل هى زيادة ثقة » وبناء عليه يكون صلى 
الله عليه وسلم مسح على الحفين مرة » وعلى الحوربين مرة أخرى(4). 
؟-وعن الثانى : أن العلماء لم يتفقوا على تضعيف » راونى الحديث » فإن 
أبا قيس الأودى واسمه عبد الرحمن بن ثروان ثقة احتج به البخارى 
فى صحيحه2*© وهزيل بن شرحبيل من رجال البخارى أيضاً » قال فيه 


. ) ص 58 ( باب المسح على الحوربين والاملين‎ ١ ج‎ )1١( 

(؟) نصب الراية ج ١‏ ص ©8#١ا.‏ 

(*) انظر تهذيب سن أنى داود ب ١‏ ص ١8١‏ وتعليق ابن القبع عليه . 
(6) تصب الراية نفس الصقسة . () ثفس المكان . 
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ابن حجر فى تقريب الهذيب ( ثقة )20©. وذلك كاف فى صعة حديمهما 

ودزيد حكم لبر مذى.بالصحة أن. الحديث قد تأيد بعمل حملة من الصحابة: ) 
ذكر منهم ابن القم عدداً كثير وذكر أنه لا يعلم الاك ماافاً » وذاك يدل 
على صة هذا الحديث . 

وبناء على ذلك كله نجد لترمنى اجتبد فاختار تصحيح الحديث ؛ وتأيد 
عمله بالحججح نا اندفع عنه الاعتراض » ووافقه فى ذلك أنمة كالزيلعى فله 
العذر هذا » مما يدفع عنه التساهل . | 

( المثال الثالث ) حديث عمرو بن شعيب بن مك بن 5000 
ابن العاصى عن أبيه عن -جده ‏ أى جد أبيه ‏ : عبد الله ابن عمرو بن 
العاصى » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ( مبى عن تناشد الأشعار 
ق المسجد » وعن ابيع والاشيراء فيه » بتكي يوم ا جمعة 
قبل الصلاة ) 0 

قال أبو عيسى سل لس ار : 

وكذلك حسن الرمذى سائر أحاديث هذه النسخة فى كتابه . 

وقد خالفه محبى بن سعيد الأنصارى » وابن حبان وغيرهما » ووهنوا 
أحاديث عمرو عن أبيه عن “جده » قالوا : إن شعيبا لم يسمع من جده عبد الله 
ع رت 0 لكين الدع قدا اتات 

والصواب ٠١‏ فعله النَرمذى ء وقد رد الإمام الدارقطى على ابن حبان 
دعوام عدم ماع شعيب من جده فقَال : (هو خطأ وقد روى عبيد الله 
ابن عمر العمرى - وهو من الأثمة العدول: عن عترو بن شعيب عن أبيه 
قال : كنت جالشآ عند عبد الله بن عمرو ء فجاء رجل فاستفتاه فى مسألة 
فقال : .يا شعيب امض معه إلى أبن عباس . ) 08 
وإذا رءجعنا إلى اديه ع ده استوق المسألة باناً ودفاعاً 3 اه 
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التحقيق.فها فى موضعين من كتابه » أحدهما هذا » والآخر فى كتاب الزكاة > 
قال فى باب ما جاء فى زكاة مال اليقم9؟ : 
(وحمرو بن شعيب هو أبن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصى ؛ 
وشعيب قل سمع من جده عبد الله بن حمرو . وقد تكلم حى بن سعد فو يحاديت 
عمرو بن شعيب وقال : هو عندنا وأه . 5 | 0 
ومن ضعفه من قبل أنه حدث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو » وأما 
أكر أهل الحدنث فيحتجون يحديث عمرو بن شعيب ولثبتونه © مهم 
أحمد وإحاق وغيرهما ) انبى كلامه . 
. ومن ذلك يتبين زوال ميت الف قن صفايك اه اتسيف من لعن : 
وأن الترمذى لم يكن بمنأى عن مثل هذه الطعون والاختلافات » "كا ظهر 
سلامة عمل الترمذدى من النقد . وهو الصحيح انحتار الذى عليه انحققون من 
أهل الحديث22 . 
ونتبين من هذه الأمثلة الى شرحناها أن الترمذى : 

ا حككه على القواعد العلمية فى علوم الحديث » ولم يقصر فى البحث 
والاجنباد » فيكون عمله صعيحاً عنجاً به . 

وان الأحاديث المنتقدة عليه .رجع التققد فبا إل اختلااف النظر فى 
ا 
ثى الحديث فيصححه » وقد رأيناه يبن النقد وود أو يذكر 


نانوي الطعن عله كا فى حديث صلاة الكسوف . 


ننيجة التحقيق : 

والآن - بعد أن استوفينا التحقيق فى قيمة تصحيح الترمذئ ونحسينه » 
بودراسة أسباب نقده بإسباب وتفصيل - قد استبان اندفاع الطعن فى تصحيح 
الترمذئ وتحسينه للحديث ؛ ظهر بجلا لا عم عل اذى بصر دقاح الطعن 
:عن الأحاديث الى انتقدها الذهى بخصوصهاءء 6 0 0 عمل 


! .1١١؟8 جاص‎ ( ١ 
(؟) انظر تدريب الراويو صن 4 «1-. 1 عم اد ام اس‎ 


#78450 سا 


الترمذى كا اتضح أن أسباب النقد لا تسوغ لأحد أن يدعى عدم الاعهاد على 

وبذلك يتدفع كلام ذهب ويرد طعنه » ويسم لناما قررنا من حجية 
أحكام المرمدى على الأحاديث والاعماد على تصحرحه و نحسينه . 

وحسب اللرمذدى شهادة لكتابه وصلاحيته أن يكون موضع الر ضوان. 
لدى علاء عصره وزمانه » يا أخبر هو نفسه قال : 

( صنفت هذا الكتاب فعرضته على علاء الحجاز فرضوا به » وعرضته 
على علاء العراق فرضوا به » وعرضته على عياء خراسان فرضوا به » . 

وخولاء حم المر جع والمّدوة ل محاء عدم 3 وإلمم اميق الحديث. 
وعلومه » وإن كتابآ يظفر بإقرارهم ورضاهم » لا شلك أنه إمام فى بابه » 
عمدة فى فنه 

وإذا استعدنا ههنا ما كان من العلاء منذ عهد الترمذى لعصرنا هذا من 
العمل بكتاب الترمذى » ثم نصوصهم الصرمحة ف الاعهاد عليه وأخذ الصحيح 
منه ء ما سبق أن ذكرنا بعضه ء فإننا نعلم علماً أن قبول الخامع وأحكاءه . 
الخدثية الى تضمما هو موصع إجماع علاء الآمة مجياا بعل جلى 2 3 ١‏ دعتل. 
بطعن من طعن فيه ء ولا يلتفت إليه . بل أن النقد يزيده رسوخاً وثباتاً » 
ويكشف عن تعمق الّر هذى فى فن الحديث » وبعد نظره فى علومه وأصوله . 

خاتمة الفصل : 

ونلخص الآن هذه الدراسة العامة الى هى خاعة الصناءة الخديغنة بتقر بر 
هذه الأمور : 
لوو لمع و ولاب اي روات » له فوائد 

اوعد ارو ارت ا اتن 


.. وقد سبق لنا ذكر عذة الكلمة‎ ١١4 ص‎ ١ جامم الأصول ج‎ )1١( 


20 »)1١0(هل‎ 


ب ل/اة#8! مس 


؟ وأن الترمذى كان له الأئر الواضح فى تقدم الحديث وعلومه » شمل 
نواحى متعددة منهما . 

 *‏ وأن أبا عيسى إمام حجة » وعمله فى كتابهعمل عامى صميح » بحتج به فى 
العا و مت عليه 

4 وقد انتقدت عليه بعض أحاديث » وأسرف بعضهم وطعن ى جملة 
تصحيحه و نحسينه و بر جع النقد إلى ثلاثة أسباب : 

اختلاف نسخ الجامع » والغفلة عن اصطلاح الرمذى . و اختلاف 
الاجتباد ببن العلاء فى رتبة الراوى أو الحديث . 

ه- لكن هذه الأسباب ‏ كا تبين بالتحليل ‏ لا تصلح للنقد والطعن فى 
عمل الرمذى وقد ظهر نتيجة الدراسة سلامة ها تقرر من الاعماد والعمل 
بأحكامه على الأحاديث . 

5 - وأن الاحتجاج به هو موضع اتفاق العلاء إجماعهم » ومن خالف فرأيه 
مضاد للدليل » شاذ » لا عبرة به » ولا يلتفت إليه . 


. 


ىر 


البائ انا ليث 
الناح ا لغشي جا النزيدى) 


الفصل الأول : طريقة الترمذى فى الأبواب والتراجم 
وموازنته بالبخارى ٠‏ [ 

الفصل الثانى : طريقة الأرمذى فى بحث الأحكام 
وموازنته بالبخارى . 

الفصل الثالث : إلقاء الضوء على بحث الترمذى ى 
الأحكام ونقله للمذاهب . 





ذلك الذى درسناه من صناعة الحديث 2 والتحليل ؛ إعا ع به أبو عسى 
الرمذى وأئمة الحديث للوصول إلى معرفة رتبة الحديث ونوعه » ومن ممة 


فالفتقه واستنباط الفوائد من الحديث » هو الغاية الى من أجل سلاءها 
كان العمل الفنى وصناعة الحديث . ومن ثة عبى الترمذى بفقه الحديث » , 
وأولاه رعايته الكاملة ع فجمع بن الوسيلة والغاية فى كتابه » و هّنا وبجدناه 
إماماً عظيماً فى عمله الفنى » فإننا نود أن نشير ههنا إلى أن الكتاب ينم أيضاً 
عن ذوق وملكة قوية امتاز مأ الرمذى فى المهم والترئيب ٠‏ صما يدل 
على عمق رد ف الفقه الإسلاى لا ينضب معينه . 

يتجل ذلك كله فى تبويبه للكتاب » وى ترحاته لأبوابه » ثم فى 
الاتقدلال. انيف + بوذكر الذاهب» النقهية: ىق المتائل. الى نشيمنا 
أحاديثه 

وإذ كنا قد تعرضنا اللصحيححئن فى الصناعة الحديثية » وقارنا الترمذى 
مبما » فإننا لزن نجد المحال ههنا للكلام عنهما » بل سنقتصر الموازنة على كتاب 
أنى عبد الله البخارى وحده فقط ء لأن مسلماً لم يتصد للفقه أبداً » حتى إنه 
لم يوضع عنوان ( كتاب ) أو ( باب ) مع أن كتابه خص أحاديث كل مسألة 
يمكان ورتبا سما رتب الأحاديث المبوبة ؛ ذلك لأأنه قصد فن الإسناد وجمع 
طرق الحديث بطريقته الخاصة به » ليتبن ما فيه من اختلاف أو اتفاق »2 
أو غبر ذلك ؛ ول يكن الفقه له غرضاً . . 

أما البخارى : فقّد قصد إلى الفتقه والاستنباط من أحاديث كتابه » وعنى 
يذلك كل العناية » حبى أصبح اللخ الصحيح أصلا ومثالا فى هذا 0 5 
تأثر به من مجاء من بعده » سما فى وضع مع التراجم » والتفئن فها . 
للترمذى الل الأوى من يا و رياه 
عظم فى نقل المذاهب الفقهية » » والعناية مها . 


فلنمصل ذلك دراسة وموازنة 4 وبالله التوفيق . 


اليَصلالاول 
ا 0 | : 
0 
ومواز ربا لعاداركا 


أهمية التبويب وفوائده”- أهمية “دراسة التراج, - تقسيم التبويب فى كتاب الترمذى - 
موازنته بتبوهبة الإخاري . 0 
طرق تراجم الباب عند الثر مذى والبخارى : 
أري : العراجم الظاهرة . 
كان : التراجم الاستنباطية ‏ تعمق البخارى فق الاستنباط ومسالكه . 
ثالماً : التراجم المرسلة - طريقتان اختص بهما البخارى . 
اقتباس الثر مذى من تراجم الإخارى - الرد على من دعن فى ثر أجم البسغارى - 


خاتمة الفصل . 


الترتيب والتفسيق أول ما يصادف قارئٌ الكتاب » ويلفت نظره وانتباهه: أهمية التبويب. 
ويك نه عل عقل الولف > قل أن يكم عل عل 0 لوا 
ووضع المعلومات فى المئلفات العلمية لها قيمة بالغة فى رفع شأن الكتاب ع 
وأئر عظم فى انتقاع لقارئ به . فكم من كتب ضمت غزير العلم تزلت 
رتبها بسبب ضعف تبويما . حيث يجد القارئ نفسه تاجاً لقراءة جميع الكتاب . 
فى سبيل مسألة يطلها هنه 

فالحكة جليلة نجد الكتب الستة الأصول2١6قد‏ رة نبت على الموضوعات 6 
فجمع مولفوها الأحاديث المتعلقة بكل موضوع نيد كنار عم ١‏ عدوا 
علها بعناوين ترشد القارئ » فيا عدا مسلما كنا ذكرنا من صنيعه . 

ذلك أن هذه الطريقة الى ساروا علبا تمتاز عن طريقة العرتيب على 
لمسانيد » أو على حروف المعجم لأول كلمة فى الحديث » وغير ذلك من 
الطرق بفوائد مهمة » مما : 

١‏ أن الإنسان ربما لا يعرف راوى الحديث لكنه يعرف المعبى الذى 
يطلب 0 ٠‏ بع ماع بن الحيد و تسيل الور على :ضالته . 

دااع دوعا له ميكل لفقل اللبديقة 6 أو أو ل قلةا نه 15 أن 
ص المدوك علته فسب النؤانات + شفكون: أمر ا خبير أ الفتون. 12 
لدو الطاومية:, ١‏ 

أما إذا انيت ت الأحاديث فى الأماكن التى هى دليل علبا من موضوعها » . 
نالف كرون الإفيو لك التلوة المطلومية انس 6 واد إلى توفير جهد 
القارى . 

0 تقريب الحديث من الفهم لأول وهلة » فإن الحديث إذا 7 
فى كتاب الصلاة علم الناظر فيه أن الحديث دليل ذلك الحكم » وأنه يتعلق ‏ 
مسألة كذا مما وضع عنوانآً على الحديث » فلا محتاج لآن يفكر فى ذلك » 
ركنا ضرم الارات 315 اللي رارع ترق لاقام 


)1١(‏ وى سيم البخارى ومسلم 2 وجامع لير مذى 6 والسين لأى داوده ٠»‏ م 
النساق ‏ م6 والسين لابن ماجه الهّز وبي . 


العناوين دليل 


ج- 86 حيد 
4 تنشيط القارئ بانتقاله من وحدة موضوعية إلى وحدة أخرى » 
فإن ذلك يكسبه تركيزاً فى الفكر » ونشاطاً عند انتقاله إلى موضوع آخر » 
و ضع الأبواب وعناوينها يكلف صاحب املف مجهوداً ذهنياً » وتفكراً 


على فقه احدث عميتاً » لذلك كانت دراسة تراج أى كتاي فى الحديث عملا هاماً » لا بد 


الثر مذى جعل 
ىكتا به ودين 
من الآبواب 


منه لمن نريد دراسة الكتاب » ويشرح طريقته وفقهه » فإن العناوين والراجم 
ليست دليلا على ذوق الموألف فحسب » بل على فهمه وفقهه » وعلى اختياره 
فى المسألة التى تضمها الحديث . هما قالوا : (فقه البخارى فى تراحمه) . 

واقد حظى كتاب أنى عبد الله البخارى يكامل العناية فى دراسة ثراحمه » 
0000 » وما أودعها من الفقه والعلم . 

أما كتاب أنى عيسى الترمذى فلا نجد من الكلام عن ترا جامعه إلا 
النزر اليسير د ولعلهم اكتفوا بما كتبوا على البخارى » لآن من نجاء 
بعده قد اقتتى ره وآفاد منه . 

ومن هنا كان علينا استقراء الكتاب » والتأمل فى صنيع المؤلف » وقد 
وجدناه تأثر بشيخه » فنوع طرقه » ووافقه فا إجمالا » وتفرد ببعض مسالك 
لم يأت مها البخارى . وإن كان للبخارى الامتياز الظاهر فى دقة الاستنباط 
وكثرة الفوائد » وذلك لاختلاف ما بين الرءجلدن هن المقصد الفقهى الذى 
أودعاه فى كتابهما . ١ ١‏ 

2002 
قل أدرج أحاد رثه ع نوعان من عناوين التبويب والتصنيف : 

النوع الأول : العنوان العام الخامع لأحاديث تتعلق عسائل متعددة 
ولأبواب كثيرة من جنس واحد » كالطهارة ء والزكاة » والتكاح » 
ويستعمل له اللرمدذى لفظ « أبواب ( مضافاً ل موضوع تلك الأحاديث على 
هذه الطريقة : ١‏ أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عله وس ( 
( أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وهكذا . . . . 

النوع الثانى : العنوان والتبويب الخاص لمسألة معينة رج الترمذدى حديثآ 
1 للدلالة علبا . ويستعمل فيه كلمة ( باب ) مضافاً لما يدل على 


ف 88 عت 


موضوع ما فيه الاج وق أغلو الحاو عر قرله ل تاه 
فى السواك). ! 
أما البخارى فينقسم تبويبه إلى ابد دل اقرع كر فى المرمذى مقارنته بتبويب 
أبضاً » لكن البخارئ يستعمل لفظة و كتاب » فقن العناوين المامعة للمتفرقات ققد 
وهى المستعملة فى كتب الفقه لنفس الغرض أيضاً . 
ويشتركان فى استعال ( باب ) للمسألة المعينة بخصوصها . 
فكلمة أبواب ى كتاب الأرمذى» ترادف لفظ « كتاب ) قى صصح 
البخارى » ومصنفات الحديث والفقه » لكن الرمذى زاد فما قوله «عن 
ارسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 1 
ظ وتوجببها : : أنها للإشارة إلى أن الأحاديث الواردة فما وات 
أب نات ذلك 1 مهم كانوا قبل زمن الى متلطوان الاحاد مكدو لاوا 
كا اميه عونا باه وا ا بن عقبة » ومصنف ابن أى. 
شدة » ثم سجاء البخارى والترمذى وأقرانهما يزوا الأحاديث المرفوعة عن 
الاثار » فذكر الرمذى هذا اللفظ وول :الله » للإفادة من أول الآمر 
بأن الأحاديث الواردة فها مرفوعات . ومراده : أبواب بيان ما ورد عن 
البى عل الاعله رس قعل البيشدرعا سل نر ان اتا 
به من صناعة حديئية0© . | : 
أما البخارى : فلم يضف هذه العبارة فى عناوين الكتب » لأنه أفاد 
معناها فى تسميته لكتابه » حيث سمأه «١‏ المتامع المسند الصحيح المختصر من 


مور رسول الله وسئنه وأيامه 2 


طرق تراجم « الباب » عند الترمذى والبخارى : ظ ظ 
والذى بمنا دراسته هو طرق الترمذى فى ترجمته لكل باب ء من حيث 
اكيفية مطابقتها لما اشتمل عليه الباب من الحديث 3 ودلالبا عليه » » لآن هذه 
التراجم هى ال وا اد ْ 


57 ص "5 » وبهذأ التفسير ب يتبين‎ ١ العرف الشذى ص 5 و فة الأحوذى ج‎ )١( 
. عن الاعير أض مم يذ كره من أقوال الفمياء ء و للكلام على الأحاديث_والر جال‎ 


0 


ار 2 


ولدى التأمل نستطيع تنويع الترجمة إلى ثلائة طرق » وثلاثة أقسام من. 
المراجم » وهى : | 

أولا : طريقة الترحمة الظاهرة » وهى الى تطابق ما ورد ق مضموما 
مطابقة واضحة » دون حاجة للفكر والنظر . 

ثانياً : التراجم الاستنباطية » وهى الى تدرك مطابقتها لمضمن البابه 
يوجه من البحث والتفكر القريب أو البعيد . 

ثالثاً - العراجم المرسلة وهى الى اكتى فمبأ يلفظ ( باب ) ع و 
يعنون بشبىء يدل على المضمون » بل ترك ذلك العنوان . 

وهذه الطرق الثلاثة موءجودة فى “جامع المرمذدى ع م موءمجودة ى. 
صحيح البخارى هذا التتقسم ساعد على دراسة العراجم » ويسهبل العحث فما 4 

فلندرس تراجم كتاب ألى عيسى وثقارما ببرابج اللجامع الصحيح ء 
نرى مدى تأثر الترمذى بشيخه واقتباسه منه » وما امتاز به كل من الكتابين. 
على الآخر . ْ 

أولآ : التراجم الظاعرة : 

هذا النوع هو الأعم الغالب فى كتاب الترمذى ء حبى لق مجاء كتابه » 
أسبل الكتب فى ناحية التراجج » كما ذكر صاحب العرف الشذى27©. 
ويظهر لقارئ الجامع » «نى أول نظرة ى تراحمه صبغة عامة فها هى. 
استعماله كلمة وما جاء ») فيقول فى أغلب الأحيان : ( باب ما بجاء فى 
كما . . . ) . ظ 

وهذه العبارة يوجد مثلها فى الجامع الصحيح للبخارى » لكن بمقدار 
قليل » كقوله فى الصلاة ( باب ما مجاء فى جود القرآن وسلما ) . 

وتتنوع أساليب الترمذى فى هذه الطريقة الظاهرة من الترحمة » ونجده 
يتفن فبا » مما يليل على أن له فى هذه التراجم أغراضاً بر إلا 4 
ومعان ريدها . ظ ٠‏ 

وقد تتبعنا هذمه المسالك » وسير نارغرض الترمذى منها » ونبين ذلك مقارنة 
سالك الإمام البخارى . ١‏ 


)1١(‏ جا1اص56. 


تبنت 


(1) السالك المستركة : 

وقد اشترك الكتابان فى مسالك «تعددة من التراجم الظاهرة ؛ وهى : 

١‏ الترحمة بصيغة خيرية عامة : وذلك بن تدكون الترحة عبارة تدل 
على مضمون الباب بصيغة خبرية عامة تحتمل عدة أونجه » فتدل على محتوئ 
الباب بووجه عام » ثم يتعين المراد بما يذكر من الحديث فى الباب . 

وهذه الطريقة يسلكها الترمذى كشراً فى كتابه » وهى عند البخارى 
أقل منه ء ومن أمثلة ذلك فى جامع الترمذى : 

قوله : ( باب ما نجاء فى السواك ) » وأخرج فيه حديث : 

ولولا أن أشق عل أى امرجم بالسولك عند كل مياه 101 

فدل لدي عل ار اد بالمر حمة وحدد أحد المحتملات . 

وقال فى أبواب اللباس : ( باب ما جاء فى الحرر والذهب ( وأخرج 
فننه حديث أنى موسى الأشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 

و حرم لباس الترير والذهب على ذكور أمبى وأحل لإناهم » » 
وحديث عمر أنه خطب بالحابية فقال ( نهى ننى الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
عن الحر بر إلا موضع إصبعين أو ثلات أو أر بع ف 

ومن الأمثلة فى الايد الصحيح للخارى : 

قول البخارى : ( باب الماء الدائم ) ثم أخرج فيه الحديث : 

ولا ييوان أحدكم فى الماء الداتم الذى لا مجرى ثم يغتسل فيه »7 . 

فبين أن المراد المبى عن البول فيه » وعن الاغتسال منه إذا بال . 

وفائدة هذه التراجم الإعلام الإجمالى بمضمون الباب » ثم يدرك القارئ 
المععمى المقصود92؟» . 

؟ ‏ الترحمة بصيغة خيرية خاصة : عسألة الباب » تخددها » دون 


أن طرق إلبا الاحمّال . 


0010 ج ١‏ ص ل . 

(؟١)‏ ج اص .”6١‏ 

(*) ج١‏ صسلاه. 

( 4 ) انظر مقدمة فتح البارى ج ١‏ ص 4 . 


المسالك المشير 5 
بين ألعر مذى 
واليبخارى 

الثر مه نصيفة 


0 ده عامة 


أأعر 1 دصيغة 


نير يه خخاصة 


العر حة يصيءة 
الاستفهام 


الى 0 


ومن أمثلة ذلك عند الترفذى ٠‏ 

قوله قى الصلاة : ( باب ما نجاء أن الإقامة مثنى ل 5 

وأخرج فيه حديث عبد الله بن زيد قال : « كان أذان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ شفعاً شفع فى الآذان والإقامة 6 

وقوله فى أبواب الولاء والهيبة « باب ما جاء أن الولاء من أعتق ») . 

وأخرج حديث عائشة وأنما أرادت أن تشترى ريرة » فاشيرطوا 
الولاء فقال النى - صل الله عليه وسلم  ١‏ الولاء أن أعط الأرينة: أو نمت 
وى" النعمة "زف 7 

ومن الأمثلة فى كتاب البخارى : 

قوله فى الزكاة : ( باب فرض صلقة الفطر » ورأى أبو العالية وعطاء 
وابن سرين صلدقة الفطر فريضة») 0١‏ 

وأخرج فيه حديث ابن عمر قال ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلي 
زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير . . الحديث . .00" , 

وقائدة هذا املك إفادة أن هذا الكنيك فيه دلي هذا الحكم ء أ 
الفائدة الى أوضحها الأرحمة » وأن المؤلف قائل مها » مختار لما » إذا كانت 
الداةعاحف من الغراء.: | 

م الترحمة بصيغة الاستفهام : وذلك بأن تككون ترحمة الباب مصوغة 

على عبارة من عبارات الاستفهام » وهذا المسلك عند البخارى أكثر وجوداً 
ودقة من الرمذدى. 

والمقصود من الاستفهام ما يتوجه 322000 الى أى الاثبات 2 
وعبر مبذه الصيغة ارا الذهن وإعمال الفكر » وذلك : 

» إما لكون مسألة الباب موضع اختلاف نحتاج للبحث والرجيح‎ ١ 

كقول الترمذى : ( باب ما جاء كيف اللبوض من السجود ) ؟ . 

ثم أخرج فيه حديث مالك بن الحورث الليى « أنه رأى الننى - صل الله 


.4١ جاص‎ )١( 
.ا١ل ج56 ص‎ )١؟(‎ 


(') ج56 اص ٠"ا.‏ 


هق بدت 


عله ونال ت يستل » فكان إذا كان فى ا د يستوى 
نجالساً » . 

وهذه نسالة خلافية بين العلياء » ذهب الشافعية إلى. العمل ذا الحديث 
وقال النفية : قوم على صدور قدميه »:ولا بجلس 3 ووافقهم على ذلك 
بعض العلاء 4 كك أها ر الآرمذى الخلاف فقال بعد تخريج الحديث : 

«والعمل عليه عند بعضن أهل العلم » وبه يقول وجني 5 

وكقول البخارى : ( باب هل على هن لم يشهد ابجمعة غسل من النسا 
والصبيان وغيرهم ) . 

وأخرج فيه أحاديث منها : حديث أنى هرارة وفيه : (حق على كل 
ملم أن يغتسل فى كل سبعة أيام يوماً يغسل فيه رأسه و«جسده ) ٠‏ 

دويق ارو عن :1 وين “جاء منكم الجمعة فليغتسل ) . 

وحددث أنى سبعيك المدارعغئ : مول يوم الجمعة وا١جب‏ على كل 
محتلم )27 . ظ 
.. فاستعمل ى المرحمة صيغة الاستفهام للاحمال الواقع فى حديث أى 
هرارة )2 فإنه شامل للجميع من شهد الهمعة ومن لم يشبد » وكذا حديث 
ل ميادة ول مطلية إن كر اليا ورب الل الب 1 
فيخرج من ل بج 

ومن ثم اختلف اعمراء فى غسل يوم الجمعة هل هو للصلاة أو لليوم ؟ 
ويتفرع على الاختلاف أنه يطلب الغسل ق يوم الجمعة تمن أنى الجمعة فحسب 
ذا كان الل للصلاة » ومن المسيع إذا كان البو . والأحاديث ناظرة إلى 
كلا الاحمالين لأن حديث ابن حمر صريح فى أن الغسل للصلاة » والأحاديث 
الآخر ا و أنه لليوم0© . 





١+ )١(‏ ص 6ه . وكلمة بعض الأولى ثبة ثبتت ف سائر الأصول "ما ذكر الشبخ أخد 
شاكر عدا نسخة بولاق . وإثباتها هو الصواب بدليل سياق الكلام + 

(؟) ١1ج‏ مأ ص ه-5. د : 

220 قتعم البارى ج ؟ ص 52١‏ وشح تراجم رواب شاره اس 


اه 


؟' وإما أن يعر بالاستههام فى الرحمة على مسألة فى ابرع اتفافق 

العماء ويكون المقصود إثارة الانتباه لمعرفة دليل هذه المسألة » أو أن بمة 
تفصيلا فبا بين العلاء » أو للاحيّال فى الدليل الدال علمما 

كقول الرفلق: نانتما 5 
وأخرج فيه حديث أنس قال : (فرضت على الننى 9 
لبلة أسرى به الصلوات سين » ثم نقصت حتى جعلت خسا . . الحديث ) . 

وها أفاته:] دوك وهو وسووت لعلو افش ييا فى اليوم والليلة هو محل 
إجماع الأمة » إلاأن 3 تفصيلا بان المذاهب فى صلاة العشاء » فالحنفية على 
أن الور فرض عمل وأنه متمم تدر العشاء » والشافعية على أنه سنة بعد 
فريضة العشاء . 


د البخارى فى الحنائز : ( باب هل تكفن المرأة بإزار الرجل ) ؟ . 
وأخرع ودسيدرت آم له قالت : ( توفيت بنت النبى - صلى الله 
علها وم جواالك أغيلا ثلاث أو كنا أو سبعا : أو اكتر هق ذلك إن 
رأين » فإذا فرغتن فآذنى قا غوغا ادناه افرع عبن بحيره إرارةا 
وقال : أشعرنما إياه )00©. 
وقد نقل ابن بطال اتفاق العلياء على -جواز تكفين المرأة بازار الرجل » 
لكن البخارى أشار بقول ( هل ) إلى ون دلكلة اتيف كا ذال ارت 
حجر : فكأنه يوئ إلى احمال اختصاص ذلك بالنبى - صلى الله عليه وسلم - 
لأن المعنى الموجود فيه من البركة ونحوها قد لا يككون فى غيره » ولا سما مع 
قرب عهده بعرقه الكريم » وقد كان أطيب من ريح المسك - صلى الله 
عليه وسلم . . . 00" . 
فالخصوصية به محتملة ولذلك ترج الباب بل ء وإن كانت ما ذكر 
القسطلانى غير مسلمة0"© . ظ 


. 04 صحيح البخاري ج ؟ ص‎ )١( 
(؟) فتم البارى ج "م ص 86 . ظ‎ 
الصا‎ 0 ٠. . 453 (؟) إدقاد البايى شرم للبضاري ج ؟ من‎ 


ب ١ط١”‏ ب 


؛ ‏ اقتباس الترحمة من حديث الباب : وذلك بأن يجعل لفظ الحديث” الترعمة بلفظ 


الأروى ف لباب ترحمة له » كله أو بعض منه . 

مثال ذلك عند الرمذى : 

١‏ قوله فى الصلاة : ( باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة ) ثم أخرج فيه حديث أنى هريرة ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة 6 فجعل الحديث بكامله ترحمة للباب الذى تضمنه . ظ 

؟وقوله فى الأدب : ( باب ما بجاء إن الله يحب العطاس ويكره 
التناوئب ) . وأخرج فيه الحديث ( إن الله نحب العطاس ودكره التثاوكب » 
فإذا عطس أحدكي فقال : : الحمد لله » فحق على كل من سمعه أن يقول : 
برحمنك الله . ين 

فاقتطع للم ر حمة جزءاً من الحديث الدى رض ف الباب . 

ومثاله فى كتاب البخارى : 

قوله فى الطب ( ياب ما أنزل الله داء إلاأنزل له شفاء ) وهولفظ الحديث 
.إلذى أخرجه فى الباب 629 3 

وقوله فى الصلاة : ( باب قول التبى صلى الله عليه وسلم - نصرت 
بالصبا) وأخرج فيه عن ابن عباس أن النبئ - صل الله عليه وسلم ‏ قال : 
( نصرت بالصبا » وأهلكت عاد بالدبور )0© . 

فالمر حمة شطر الحديث وكأن ال موكلف فى مثل هذه الام يقول 
باب هذا الحديث. لكن هذا المسلك فى البخارى أقلمن الترمذى » لأن البخارى 
.يودع اجباده فى الير حمة » بحلاف المرمذى ٠‏ 

فائدة الير حمة بالحديث : وفائدة جعل لظ الحديث أو بعضه ب رحمة 2 
إعلام أن المصئف قائل بذلك الحديث ذاهب إليه » وقد وجدت ذلك 
بالاستقراء قف جامع المرمدى مطرداً : 





: سس كم.‎ 1١ج‎ )١( 
.1١؟ص (؟) ج٠1 ص؛4؟١- ١١١ا. () جلا‎ 


الحديث 


تا #الإساح 


وكذلك هو مستمر فى سصحيح البخارى » .ونص عليه الحافظ ابن حجو 
فقال فى شرحه2© : (إن اختداره يكخذ فى العادة من الاثار الى بودعها. 
ف اللرحمة ) أه . ش 0000 

ه ‏ الإخبار عن بدء الحكم وظهور الثىء : وذلك أن الترمذى. 
والبخارى يرحمان ى أول بعض الموضوعات ببدء ذلك الأمر . 
أو بظهوره . 

مثال ذلك ى اللرمذى : 

له فى الصلاة. 0505 بدء الآذان ) : 

يي ا امنا نا رونا انهه 
- صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بالروكيا ؛ فقال : إن هذه لروئيا حق » فقم 
مع بلال فإنه أندى أو أمد" صوتاً منك : فألق عليه ما قيل لك وليناد بذلك . 
لدو 4 

ثم أخرج حديث ابن عمر قال ( كان المسلمون حين قدموا المديئة 
جتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادى -بها أحد » فتكلموا يوماً فى ذلك : [ 
فقال بعضهم : اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى » وقال بعضهم : 
انخذوا قرناً مثل قرن البود . قال فقّال حمر : ألا تبعثوا رجلا ينادى بالصلاة ! 
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يا بلال قم فناد بالصلاة )20 

فقد أفاد الحديثا نكيف كان بدء الأذان » والمحاولات البى بذها المسلمون. 
للإعلام بوقت الصلاة حتّى وفقهم الله لهذه الشعيرة العظيمة : الأذان . 

ومن أمثلة هذا اللون فى الإخارى 

قوله فى أول الخامع الصخبح ( باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله 
ب صلى الله عليه وسلم 90©وقوله فى الصلاة : اباب بلء الأذان ك0 

ولثل هذا التنصيص فائدة كبيرة 2 تاريخ التشريع ؛ وغير ذلك من 


الفوائد الى يستفيدها العاماء . 


تاحاسو ضع رباجى ام تصل لمرأة من الثياب ) . 
(؟١)‏ جاص :4. (+) جاص 5. 
(4) جا ص 4١١ه‏ 


# ل 


( ب) مسلك اختص به الترمذى : 
وتفرد الترمذى بتعديد الأبواب للمسألة فى كتابه » وذلك أنه يعقد 

يابآً للدليل الناسخ وباباً آخر للمنسوخ هن الحديث » وكذاك يترجم المذاهب 
الخلافية لكل طائفة ترحمة مستقلة ويذكر فى الباب أدلها من السنة » 
وذلك كشر فى كتابه . 1 

وفك أمللنة : 

مسألة الوضوء من الطعام الذى مسته النار عقد لها باببن فقال ف أنواضة 
الطهارة ْ 

(باب الوضوء مما غترت النار ) وأخرج فيه حديث ألى هرارة ه: 
( الوضوء مما مست النار ) . ظ ظ 

ثم قال : (باب قف موده النار ) وأخخر ج فيه حديث 
-جاير وفيه قوله ( فانته -- يعمى النى - بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى 
العصر ول يتوضاً )20 . 

وقد ببن الترمذى أن هذا ناسخ للأول ء وأنه مذهب أكثر العلاء » 
"ها سبق استيفاء ذلك . 

ومثل مسألة القنوت فى صلاة الفجر عمد لما بابين أيضاً فقال : 

( باب ما 'جاء فى القنوت فى صلاة الفجر ) وأخرج فيه حديث البراء 
ابن عازب ) أن انبى صلى الله عليه وسلم كان يقنت فى صلاة الصبح 
والمغرب ) . 

ثم قال : ( باب ما جاء فى ترك القنوت ) وأخرجء عن أنى مالك الأشجعى 
قال : (.قلت لأنى : يا أبت إننك قد صليت خلف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - وأق. بكر وعمر وعمان وعلى , ن أنى طالب ههنا بالكوفة نوا 
من نمس سنان » أكانوا يقنتون ؟ قال أى ببى :عدث)اه. / 

والمسألة خلافية شبيرة ببن بن العلاء ع انقل الترمدى لحلاف والأغرال 
قبا واستو فاها9؟ ‏ : 


.858-8١ جاص‎ )١؟(‎ .١7 ص‎ 1١ج‎ )١( 





58١ا”‏ سس 


ومثل ذلك كشير فى كتابه » لأنه قد أدخل فى كتاته ما عمل به العاياء من 
الأحاديث وحكى مذاههم فى مسائل الفقّه » فلذلك يعدد الأبواب » فيجعل 
كل طائفة باباً خاصاً 'تخريج أدلة مذهها . 

اكنه لم يلتزم ذلك دائماً » بل أكثر منه » واكتى فى بعض الأحيان 
بياب واحلك . 

مثال ذلك قوله ى الصلاة : 

( باب المسح على الحفين للمسافر والمقم ) وأخزج فيه حديث خز ممة 
ابن ثايت عن النبى ‏ صلى الله عل وسلم ‏ : أنه سئل عن المسح على الحفين 
وحديث صفوان بن عسال قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا نتزع خفافنا ثلاثة أيام وليالمن » إلا من 
جنابة ولكن من غائط وبول وتوم . 

ثم قال : ( هو قول أكبر العلاء هن أصحاب النبى -- صل الله عليه وسلم ‏ 
والتابعن وهمن بعل.هم مهن الفقهاء » مثل سيان الذورى وابن الممارك والشافعى 
وأحمد وإسحاق قالوا : مسح المقم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام وليالمن .. 

وقد روى عن بعض أهل العلم أمهم لم يوقتوا فى المح على الحفين وهو 
تقول مالك . ظ 

. قال أبو عيسى : التوقيت أصح . 

فلم دل ا متمق المسألة فى ثرحمتين » بل اكتى بترحمة واحدة وباب 

واحد وين اللاف فنا . 


أه2)312 , 


ىُّ المسائل الحلافية » وذلك لأنه دلدى اختياره وااجماده ق المسألة ء أما 
الترمذى فنحكى أقو ال العلماء ويبين اختلافاتهم فى المسائل الخلافية . 
2 مسالك تفرد بها البخارى : 
البخارى متص أما البخارى فتفرد تمسالك كشيزة فى تراحمه ء لأندقد أولاها كل عنايته » 


ا يغندث من وأودعها علمه وفقهه » فكانت غزرة الفوائد » قال شاه ولى الله الدهلوى 
اللثر اجم الظاهرة 17 و ع 0 





)١(‏ ج ا صضص65؟. 


ل 5 


ف شرح داجم أبواب صديح البخارى ير وقد فرق البخارى فى تراج الأبواب | 
علماً كثراً من شرح غريب القر آن » وذكر آثار الصحابة » والأحاديث 
المعلقة . . . ) اه . 

وبذلك كانت صناعة التراجم خصيصة لهذا الكتاب » لا يساهمه فا 
كتاب غيره » لكثرة تفننه فا » وعنايته بتنويع أساليمبا وصيغها » فتفرد 
بكثير هن المسالك لم يتطرق إلمها من بعلءة 6 وم: ن أهم ما تفرد به من المسالك 
2 تر امه الظاهرة : 

انرو تراه : فيجعل الآية عنواناً للباب والمقصود من ذلك . التر حة بآرة 
تأويل الآية أو الاستدلا ل 0 لحكم من الأحكام” 2 م تقوية هذا التأويل قرأنية 
والاستدلال بما حرج هن الحد 0 

مثال ذلك قوله ى ا 

( باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) ثم أخرج 
فيه حديث ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم - قال : 

( أمرت أن أقاتل الناس حى يشبدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ٠‏ فإذا فعلوا ذلك عصموا مى دماءهم 
وام والم إلا بحق الإسلام وحساءبم على الله ) اه 20 . 

قترجم بالاية لهذا الحديث 0 إلى أن المراد بالتوبة فى الآبة رالود 

عع العرك وابقيل عل كاك لوكت كمي اناف كله الأمعدلال” 
عل عصمة دم المسلم : 

ومثل هذا المسلك كثير فى الجامع الصحيح . 

ع أن أن الدع عدي عرووة ليس على شرطه ويخرج فى الباب 0 
حديثاً على شرطه شاهداً له . أو يترججم محديث قد خرءجه فى موضع آخر + ١‏ 
فيذكره معلقاً اختصاراً . 


ومن ذلك قوله : ( باب الأمراء من قريش ) وهو لفظ حديث ,روى 


١ 00.21١4 ج+اصى‎ )١( 
.5١ا عس‎ ١٠١ عمدة القارى للعيى ج‎ )؟١(‎ 


الئر خمة ما 
هب إأيه أالبعذي 


3”0١6‏ اد 


عن على رجى الله عنه -- وليس عل خرط ابخارى . فأخرج فيه بسنده 
حديث ( إن الأمر فى قر درش لا يعاديهم أحد إلا كه الس فى التار ) » وحديثه 
(لايزال هذا الأمر فى قريش ما بى متهم اثنان )20 » فاستشهد مهما لحديشه 
الرحمة وقواه 4ع أشان بذ كره برحمة إلى أنه تار عنده فى رط الولاية . 
وق سيق الكلام عَنَ التعالرق فلا نطول بالإعادة هنا وبالإكثار منالأمثلة. 
”# أن يأتى فى الترحمة بالآثار عن الصحابة فن بعده » كقوله ف 
الصلاة :2 ظ ظ 
(باب اق كم تصلى المرأة فى الثاب » وقال عكرهة : لو دارت «جسدها 
فى ثوب لأاجزته ) » وقال : ( باب الصلاة فى السطوح والمير والحشب . 
قال أبو عبد الله : ول يبر الحسن بأساآً أن يصلى على الحمد والقتامان وإن ‏ جرى 
تحنها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان ينما سترة وصلى أبو هر برة على سقف 
المسجد بصلاة الإمام » وصق ابن عر عل التلع ) اه 
وفائدة ذكر هذه النصوص من الآبات والأحاديث والاثار فى التراجم 


الإشارة إلى اختياره 2 المسألة 3 وبر “جييح ما دأت عا.ه 5 


دان بر جم فى أبوابه مذهب ذهب إليه بعض العلاء » ويذكر فى 
الباب ما يدل عليه قائلا : ( باب من قال كذا ) دون أن يفصح برأيه فيه . 

والمراد بذللك التنبيه على ثبوت ذلك . 

دشاله : 

قوله فى الشرب : (باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حى 
روى » لقول النى - صلى الله عليه وسلم - لا بمنح فضل الاء ) 

ثم أخرج فيه حديث أنى و و اا 
قال ال ا م لعنم به الكلاً )20 . 

وقد نه البخارى على أنه قصد الاستدلال وإشات هذا القول حيث 


قال : لقول النبى لا ممنح فضل الماء . 


. وشرح تراج البخارى ص”‎ ٠١ - ص 4ه‎ ١ ج وص +5 وانظر هدى السارى ج‎ )١( 
5 7 .١٠١ جمص‎ )١( 


/ا1” ل 


ولكن ابن حجر - ومن بعده الدهلوى ‏ علل ذلك بأنه حيث لا يتجه 
للبخارى اللحزم بأحد الاحمالين90؟ . ظ 1 

ونحن .رى الصواب في] قلناه أولا » بدليل صيغة امار 50 
الدب بيده يساييه با 17 
كقوله : ( باب من قال لم يترك الننى صلى الله عليه وسلم إلا ما بين 
الدفدن 9©) » ولا يشاث أحد فى ثبوت ذلك . مما يدل على أن القصد هو 
التنبيه على الثبوت » وهذا رأى العلامة رشيد أحمد الكنكوهى فى مقدمة 
شرحه على البخارى9؟ . 

هأن برجم بعبارة شرطية محذوفة الحواب فيقول : ( باب إذا كان 
كذا . . . ولا ) يذاكر جواب الشرط . ظ 

ومراده يتحصل بعد » وحذفه للعلم به من سياق الموضوع 5 

مثال:ذلك قوله: (باب: إذا لم يكن الإسلام عل الحقيقة + وكات على 
الاستسلام أو اللحدوف من القتل . لقوله تعالى : قالت الأعراب آمنا قل 
لم توؤمنوا واكن قولوا أسلمنا . فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: 
إن الدين عنك الله الإسلام ) . 

أخرج فيه حديث سعد بن أنى وقاص ( أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم أعطى رهطا وسعد -جالس » فرك رسول الله صلى الله عليه وسلم -. 
59 هو أعجمم إلى »: » فقلت يا رسول الله » مالك عن فلان فوالله إلى 
لأراه مؤمنا ! ! . فقال : أو مسلمآ » فسكت قليلا ثم غلبى ما أعلم منه فعدت 
لقالتى فقلت : مالك عن فلان فوالله إنى لأراه مؤمنآ !! . فقال : أو مسلماً . 
ثم غلببى ما أعلم نه فعدت لمقالبى » وعاد زسول الله صلى الله عليه وسام -- 
00 : يا سعد » إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه خشية أن يكبه الله 
فى الثار )240, اه . 


. الرجعين السابقين نفس المكان‎ )١ 

(*) ج 5 ص ١96١ا.‏ 

() وهر الشرح المسمى ص الدرآ: رى طبع المند انظر مقّامته دى 94١‏ . 
(:) حاص:١.‏ 


الترخمة بفعل 
الشرط فمط 


الاستنباطية 


5 عي 


"5١8‏ مهس 


قال الحافظ فى الفتح12© : ( نحذف بجواب إذا اعلم به ٠»‏ كأنه يقوله 
كان الإسلام كذلاتك م ينتفع بهدق الآخرة » ومخحصلى ما ذكره واستدله 
به أن الإسلام ١‏ بطاق وراد به الحقيقه الشرعية وهو الذدى برادف الإعان 
و ينفع عند الله » وله قوله تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام ) وكواة 
تعالى : ( شا وجدنا فمأ غير بيت من المساحين ) ويطالق وراد به الحققة 
اللغودة وهو مجرد الأنشاة والاستسلام : 20 ف كلام المصاف هنا هى 
اشر عية . ومناسبة الحديث الترحة ظاهرة من حرث أن المسلم يطلق على من 
اظهر الإسلام وإذ م يعلم باطنه » فلا يكون موامناً ا 5 : تصدق عدلده 
الحقيقة الشرعية وأما اللغوية فحاصلة ) ١ه‏ . 
انيا : التراجم الاستنباطية : 
يضع المؤلفون العناو ١‏ بوشائل خم » لالدلاأة للانصيع 1 » وموضوعها 
وتومجيه ذهن القارىئ إلمها م ن أول الأمر ء فالأصل : فى العناودن والبرا- 


. أن تكون مطابقها اجون ابا بظاهرة واضءدة لانحتاج إلى دح زناد فكأ : 


فلماذ' توضع البر اججم الاستنباطية الى تاج إلى إعمال الفكر <ى, 
نعرف_مطابقما. لا وضعت “- . 
يجيب عن هذا بأن المؤلف قد لا يقتصر على الفائدة السابقة . بل لاحظ 
أموراً أخرى أبعدامنها فيسلاك طريق الاستنباط » ومن ذلك : 
أ-أن بريد مكلف الكتاب الوصول بالقارئ إلى نتجة لا تدل عاء 8 
أحاديث الباب الى بن دديه بصورة ماشرة 2 فيضع له ما برشده إلمما ف 
العنوان. لضل إلمبا القارزئٌ باعمال فكره » وعم 1 ' الفضودة 
:ان بقصد الموألف شحف ذهن الطالب وعرينه على التفهم والاستداط 
فيسلك طريق الإشارة » ليتفكر القارئ فبا » فيستيقظ عقله - ويكتسب 
تعمقا فى العلم . 507 
وأبو عيسى الرهذى مقل من الاستنباط فى تراج كتابه » وهى فى 
حملتها قريبة من الفهم ليست بعيدة » وبرى قارئ الحاهعين أنها ظلال يسيرة 





5 ةه عب‎ ١ )١( 


2 


لاستنباط البتخارى » تمثل بعض مسالك ى الجامع الصحيح للبخارى » 6 
ينفرد البخارى بعد ذلك بألوان من الفئون والمسالك لا تبارى . 
و شرح لك هذا الإحمال ' 


-١‏ المسالك المشستركة 

والمسالك المشتركة ببن الجامع لأنى عيسى والجامع الصحبح ل 

التراجم الاستنباطية تشمل ‏ كما ألمعنا ‏ حملة فن الترمذى فى الاستنباط . 
ونبيما فها ييل ظ 

-١‏ أن تتضمن الترحمة حك زائداً على مدلول الحديث لوءجود ما يدل 
على هذا الحكم من طريق آخر . 

مثال ذلك عند الترمذى : 

له فى الطهارة : ١‏ باب ما بجاء فى المضمضة والإستنشاق ) : 

وأخرج فيه حديث سلمة بن قيس قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ( إذا توضأت فانتير ٠‏ وإذا انتم نك قاو 0 

قال ( وفى الباب عن عمان ولقيط بن صيرة وابن عباس والمقدام بن 
معدى كرب ووائل بن حجر وأنى هربرة . 

وقال أ حي علوت يلع وق قسن تبدرع تعد حي 

واختلف أهل العلم فيمن ثرك المضمضة والاستنشاق » فقالت طائفة 
متهم إذا تركهما فى الوضوء حبى صلى أعاد الصلاة ورأوا ذلك فى الوضوء 
والحنابة سواء » وبه يقول ابن أنى ليلى وعبد الله بن الميارك وأحمد وإسعاق » 
وقاك لعن الاستنشاق أوكد من المضمضة . . . إلخ . . .20 . 

فالباب معقود المضمضة والاستنشاق وليس فى الحديث ذكر المضمضة . 

قال الشيخ أبو الطيب المدنى فى شرحه على الترمذى لحان اديت 
ذكر الضمضة 2 ؛ فكأنه ذكرها . فى الترحمة لا سيذكر فا من اختلاف أهل 
العلم . كذا قال بعض العلماء9'؟ . 





: ا صلم.‎ )1١( 
(؟) واعل مراده أبو الحسن محمد بن عبد المادى السندى فقد قال ذبك فى حاشية مل‎ 
. 158 من النسخة اغخطوطة مكتبة الأورقاف محلب‎ ١ لتر مذى ص‎ 


المسالك 
'لاستنباطية 
المشتركة فى 


الكتابين ' 


تضمن الترخة 


حمما زائدا مل. 


الحديث 


دلالة الترخخة 
يظريق_ الازوم 


دوم جه 


لقن كينا عد برو ساد أن عل رخاتم 1 
ثم قال ١:‏ أما حديث عمان -رضى الله عنه فأخرجه الخمسة إلا 
الترمذى ء ولفظ الشيخين « أن عمان - رضى الله عنه ‏ دعا بماء فأفرخ علي 
كفيه ثلاث مرات با كي 2 الإناء فضمض واستثر ثم 
غسل ورجيهه . . . الحديث .)).٠‏ 
ظ ولفظ 0 50057 - صلى الله عليه وسلم - 
مضمض واستنشق من غرفة واحدة ) 1ه1(2© . 
ومثاله عند البخارى : ما ذ كر الإمام بد, ر الدين بن حماعة فى: مناسبات 
تراجم البخارى :0 قال ( فتارة مختصر الحديث المتضمن حكم ترجمة الباب » 
وحيل فهم ذلك على من يعرفه من أهل الحديث ؛ كحديث ألى سلمة ق 
الشعر فى المسجد » فإن الحديث الذى أورده ليس فيه تصريح بالمسجد » 
لكنه ءجاء مصرحاً به فى رواية أخرى » فاكتى بالإشارة فى الحديث إحالة 
على معرفة أهله ) أه . 
والحديث المذكور أخرجه البخارى فى الصلاة قال0© : 
١باب‏ الشعر فى المسجد » حدثنا أبو العان الحكر ابن نافع قال أخبرنا 
شعيب عن الزهرى قال أخيرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه 
سمع حسان , بن ثابنت الأتضارع يستشهد أبا هرررة : أنشدك الله » هل 
معت النى دقل المعليه ول دفول انان اشوهن زمر لات 
صل اد عورم اللهم أيده بروح القدس ؟ قال أبو هريره نعي ) اه . 
؟ أن يكون تطابق الترحمة مع الباب بطريق الاستنتاج لعلاقة المزوج 
مثالا وعو كثير قُْ بر احمهما . 
مثال ذلك فى الجامع : 


)١(‏ شرح أبى الطيب على الترمذى ج ١‏ اص وه - ٠١‏ مجموعة شروح أآلير مذهه 
طبع الطند 1 | 

(؟) ورقة را ب) هس اللسذة المخطوطة مكتية الأوقان محلب رقم /ر 1+4 ثم 
الحزانة الأحدية: . وي اب ال 


() جاص 8:و.. 


هه 


0 : (باب ما بجاء ة ل وا و0 
عليه وسلم - ؛ فقال” أيكم يعجر عل هذا”©ققام رجل ل 1 
وءجه مطابقة الحديث للم رحمة : أنه معلوم محافظة النتى صل الله عليه 
وسلم ب على أداء الصاوات جاعة » فحيث حض على التجميع مع هذا 
الداخل المسجد . دل على أنه تشرع 0 
صلى فيه مرة سابقة جماعة لنفس وقت الصلاة . 

وقال فى البيوع 0 : (باب م -حاء قى فى الى للج أن يدفم إلى الذعى 
الحمر يبيعها له ) وأخرج فيه حديث أنى سعيد الخدرى قال : ( كان عندنا 
خمر ليتم ٠‏ فلا تزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
لا . فال : أهريشوه ) . 

فاليتم أحوج ما يدون إلى المال 3 وقد معى عليه الصلاة والسلام عن 
إضاعة المال ء» 3 حال اليتم » فدل الأمر با بإراقة خمره على عدم -جواز 


الانتفاع به عن أى طريق » وذلك يتناول ما ترم الترمذى : البى للمسلم. 


أن يدفع اللحمر إلى الذى يبيعها له . إذ لو “جاز لأرشده إليه . 
و ا ف التامع الصحيح : 
( باب أهل العلىم 5 ا بالإمامة ) أخرج فيه من طرق متعددة 
بألفاظ متقاربة حديث مرض النى - صلى الله عليه وسلم ‏ وإنابته أبا بكر 
ليصلى بالناس. » وفيه قول عائشة ( إنه رءجل رقيق إذا قام مقاماك لم يستطع 
أن يصلى بالناس . قال مروا أيا بكر فليصل بالناس . . . الملديث)642, 
50 ده هع ود مكل عر اجير هر وأقوى 
ومعاوم أن أبا ؛ ئ كر أعظم الصحابة علماً وفضلا : ٠‏ كنا دلت الدلائل الأخرى 
2 غير هذا امام : ا أن التقدم للعلم والدضل ال برجم البخارى . 


)١(‏ قال ى القاموس :لاتجر / طلب الأجر ). اه . وعل ل حرف جر متعلق بتجر عل 


اتضمين معى التصدق ‏ 
١+ )١(‏ ص"5:. 
(؟) جراص8؟1. ١‏ (:) ج١1‏ ص6"١ا.‏ ' 
)0 


مطايقة قَهَ أآخر ى 
بالعمو ع 


والخصورص 


لت #79 سدس 


أن تطابق الترحمة للحديث بالعموم والمخصوص : بأن يكون الخدييثت 
خاصاً والترحة أعم منه فيطابقها بتعمم معناه ؛ أو _ ن الحديث عامآً والعرح) حجة 
خاصة فتدرج فيه . 
مثاله عند الرمذى + 
فى الصيام : ( باب ما جاء فى كفارة الفطر فى رمضان ) وأخرج 
امم عور : (أتاه رجل فقال : با رسول الله » هلاكت . 
قال : وما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأق فى رمضان . قال هل تستطيع 
أن تعتق رقبة ؟ قال : لا . الحديث للك ون 
وهو خاص بكفارة الفطر بالماع ٠‏ والبرحة أعم من ذلك تشمل الفطر 
بالطعام والشراب . 
والمسألة خلافيه شبيرة بين العلاء منهم من أوسجب الكفارة ى الفطر 
بالطعام والشراب وهم من لم يوجب ذلك » وقد حكى البرمذى اليلاف. 
ولح يصرح دمر بجح أحد المذهبين وحموم البرحمة لشعر بعر مجوح العرمذى 
رأى القائلين بوجوب الكفارة ة على من أفطر ى رمضان بالكل 
والشرب عامداً . 
وقال فى الصلاة ( باب ما جاء فيمن أدرلك من الجمعة ركعة ) وأخرج 
فيه حديث أنى هريرة ( من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة )0© م 
. والترحمة خاصة يصلاة الجمعة والحديث شامل كل صلاة » فيكون أحم, 
من الث رحمة واستدط اللرمذى حكم الترحمة من الحديث لأنها أحد أفراده . 
ن أمثلة ذلك عند ألى عد الله الخارى ٠‏ 
. (باب لا يقم الرجل. أخاه يوم الجمعة ويقعد فى مكانه ) أخرج قبه 
حديث ابن عمر ( مبى النبى - صلى الله عليه وسلم أن يعم م الرآجل أخخاه من 
مقعده ده وبجلسى فيه )557 . 





(؟4 ج1١‏ حى 1١‏ .. (+ ) ج ؟ ص م وانظر الفتهم ١‏ ص 15607 م 


ع للا 


ْ والنبى مطلق يعر جميع الأوقات » منها يوم الجمعة الذى برجم به البخارى . 
؛ الترحمة بشىء بدهئ قد يظنه الناظر قليل الحدوى ع بم بال)حث 
والاستقصاء نظهر له فائدة مجدية . 
كقول الرمذى فى الصلاة : ( باب ما نجاء ق الصلاة على الحسمرة ) 
أخرج السحدرك ل ماس طاوار لاج عر ابه فل لاسر 
يصلى على اللسمرة ) . 
اله حصير صغير كالسجادة فى زماننا . 
وقال أيضاً ايان الصلاة على ا وال فيه حديث أن سعبيك 
رضى لله عنه ( أن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ صلى على حصير2©) . 
كذلك ا البخارى بالصلاة على الخصير » والصلاة على الحمرة »: 
ف كتابه)0 , ١‏ 
ورمما يتوهم أن مثل هذه التراجم غير مجدية لآن ما تضمنته أمر شائع 
معلوم ؛ لكا فى الحقيقة ذات فائدة حيث إنها إشارة إلى الرد على من كرة 
دلك ان الزبير وغاره . 4 [ 
وقال الحافظ أبو الفضل اين حجر : ( النكتة فى ترحمة الباب ( يععى 
الصلاة على المحصير ( الإشارة إلى ما رواه ابن ألى شيبة وغيره من طريق 
شريح بن هانى أنه سأل عائث نشة أكان النبى صلى الله عليه وسلم - يصلى على 
الحصير والله يتقول : وجعلنا جهم لكافرين خصيرا ؟ فقالت : ل يكن يصلى 
على المصار فكأنه لم يثبت عند المصنف أو رآه شاذاً مردوداً ‏ لمعار ضته 
كانهو أقر نه .. .)اه9" . 
فظهر بذلك ما وراء هذه التراجم من الفو وائد القيمة . 
وهذه حملة مسالك الرمذدى الاستنباطة » وقد اتضح لنا بجلاء ‏ أنها 
كا ذكرنا - قليلة التنوع » قردة من الفهم ٠‏ وأنها ظلال يسرة لبعض 
مسالك تراج, البخارى الاستنباطية فى جامعه . ظ 


, ج ا صظ"_. (؟) ج ١و ص وم - 5م وانظر فتح البارى‎ )١( 
: ص ”*؟‎ ١ فتتح البارى ج‎ 0) 


الترحمة بثىء 
ظاهر لكنه كثير 
الغائدة . 


تعمق البخارى 
ق الاستنباط 
ومسالكه 


تصرف البخارى 
فى الير اجم على 
طريقة الفقهاء 


كون ااثر حمة 
لو لدمق النعى 


00 ون ء كا 


وف الحقيقة أنها ليست إلا طرفاً من فنون البخارى البديعة فى براحمه , 
فا أكثر تعمقه وما أبعد غوصه + ثم ما أكثر فنونه . لقد : 1 
أعيا فحول العلى حل رموز ما أبداه فى الأبواب من أسرار 
ولسنا ندعى أننا سنحيط مما فى هذا المقام » فا ذلك فى طاقة حدود 
بحثنا وغرضه وإنما نجتزئ بذ كر مجامع بر احمه الاستنباطية ؛ مما ذكره الأنمة 
وعدده العلاء » لنيين هذه الئزية » فى مقام الموازنة وإظهار الخصوصية ٠‏ اقياء 
١‏ أنه بى استنباط الأحكام والفوائد فى ثراحمه يتصرف ق الأحاديث 
على طريقة الفقهاء » من تأويل لنص » وتفسير لمشكل ( مثلا ) ويسلك ى 
ذلك طريق الإشارة ف فيظن بعض الناس أنه ليس هناك ارتباط بن الحديث 
والترحمة ولكن إذا تأمل و-جد ارتباطاً قوياً لآنها ب قال افق ارود يع 
( بيان لتأويل ذلك الحديث » نائبة مناب قول الفمهاء مثلا : المراد ذا 
الحديث العام المخصوص + أو مبذا الحديث اللخاص العموم إشعاراً بالقياس 
لواجود القلة الشاففة ع4 أو أن ذلك الحاص المراد به ما هو أع, مما .يدل عليه 
ظاهره بطريق الأعلى أو الأدنى » وبأ فى المطلق والمقيد نظظر ما ذكرنا 
فى الخاص والعام » وكذا فى شرح المشكل » وتفسير الغامض » وتأويل الظاهر 
وتفصيل المحمل » وهذا النوع هو مغل ما يشكل من ترابيم هذا الكتات » 
ولهذا اشبر من قول حمع من الفضلاء : ١‏ فقه الببخارى فى بر أحمه ) . وكير 
ما يفعل البخارى ذلك إذا لم جد حديثاً على شرطه فى الباب ظاهر - المعى 
فى المقصد الذى بر م به » ويستدط الفقه منه » وقد يفعل ذلك لغرض شحد 
الأذهان . . . وكشراً ما يفعل ذلك أى الأخير حيث يذكر الحديث المفسر 
لذلك فى موضع آخر ما ماخر ا كاه بحل عليه )20 . 


؟ ‏ ضرب ذكره بدر الدين ؛ ن حماعة وهو : ( كون حك الترحمة أولى 


من كم نص الحديث + تكحديث ابن عمر فى باب إذا وقف ف اللواف + 
لأن الننى صلى . الله عا.ه وسلم والى بين الطواف والصلاة و مر رق بيمهما 04 





. ص ؟‎ ١ هدىالسارى ج‎ )١( 


5 100 


مع اختلاف نوعى العبادة » فلآن لايفرق ببن أشواط الطواف بالوقووف 
ونحوه .ع اتحاد النوع أولى )20 . 

8# قال ابن جماعة أيض9© ( وتارة يكون كم الترح+ة مفهوماً :من ا 
الحديث واكن بطريق خى » وفهم دقرق ٠»‏ كا فهم أن الأعمال من الإبمان 000 
من قول عائشة20© « وكان أحب الدين إله ما داوم عليه صاحبه ) وجد 
همه : أن أحب أفعل تفضيل » يعتضى حوبا دونه » ولا يكون الديني محبوباً 
وأحب منه إلا باعتبار الأعمال ٠‏ لأن اعتقاد الإمان ليس فيه محبوب آخر 
أحب » لآن-اعتقاده غير الإعمات كفر . ا ظ ظ 

وهذه الأنواع وسيعة ىق باجم 0 أخحلف 8 اله 002 اكثر من 
الراتيع » كما سبق ذكر كلام ابن حجر فى التنييه علها » وكذاك 98 
أخذ مها فى مواضع كثيرة ة مغلا قال فى حددث أنى موسسى فى باب من أدرك 
كعة من العصر ( مطابقته للمرحمة بطريق الإشارة لا بالتصريح . . . ) وكذا 
قال فى الباب الذى بعده ( باب وقت المغرب )0© 00 


ثالثا : التراحم المرسلة 

وهى الى أرسلت فلم تذاكر » واكتى عما بكلمة العنوان ( باب ) ٠.‏ الاكتفاء يكلمة 

ومجد قارئ اجاح هذه العراحجم تأق على لفظن لل باضه ) 293 
و( باب منه ) . 1 

أما البخارى فلا يستعمل إلا الصيغة الأول ( باب ) . 

وبالاستقراء لهاتتن الصيغتين اتضح لنا : : 

١١‏ ع ل الا 

١‏ أن يكون مضمون الباب متصلا بالباب السابق » مكلا له فيفصل 
لفائدة زائدة فى مضمونه » فيكون مميزلة الفصل من السابق مثال ذلات . 

قول الرمذدى :. ( باب ما جاء فى حج الصى ) .. 


0 ْ (8) اطامع الصحي ج 1ص 1 
( ؛ ) عمدة القارى - ١‏ ص +05 و وكه طهم استانبول . , 0 


”7 سسا 


:© أخرج فيه حدديث جابر بن عبد الله قال 0 
رسول لاحل اه كاه ويد حي قال مت*2: يا رسول الله أهذا حج 
قال. : نعم » ولك أجر ) .. 9 

ا ل 252520000 صل الل علي 
وشم فى. حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين ) . ا > 

 .‏ ثم قال ( باب ) وأخرج فيه حديث جابر قال : ( كنا إذا حججنا مع 
الى صل الله عليه م فكنا نلى عن النساء ونرمى عن الصبيان2". 

والحديث مندرج * نحت الترحمة السايقة لما فيه *ن حكم حج الصبى أكنه 
اشتمل زيادة التلبية عن الفساء ء فففصله الرمذى يناب اي 

ومن ذلك فى الدامع الصحيح قول البخارى قى الحتائز + 

( باب ما يكره من النياحة على الميت ) وأخرج فيه حديث المغرة ) من 
نيح عليه يعذب عا نيح عليه) وحديث عمر (الميت يعذب فى قبره با 
نيح عليه). 

5 : ( باب ) وأخرج قد جنيك :عان ف عقتل أبنة يوم أحد 
وفيه : فأمر رسول له - صلى الله عليه وسام - فرقع ٠‏ فسمع صوت 
مائة » فقال : من هذه ؟ فقالوا. : ابنة عمرو أو أخنت عمرو . قال : فأم» 

لا تكى فا زالت الملائككة تظله بأاجنحما حو ى رفع ) . 

فهذا الحديث : أفاد كراهة النياحة على 5 : وتعليل ذلك 1 هذا 
الميت ظللته الملائكة بأجنحمها » واكتنفته الرحمة فهو فى نعم عظم ‏ يواجب 
السرور له » لا الزن والنياحة ودلك طريق آخر غير مأ أفادته الأحاديث 


0 من علة الى عن النياحة فلذاك فصله فى باب مستقل ؟ قال المدافظ 


( فهو زلة الفصل من الباب الذي قبله. 5 تقدم تقريره غير مزة) . 


١ 0 لماص شما 0ن‎ ) ١ 1 .ا١الة ص‎ ل١‎ + )١( 
البأرى يم طن و: 1[ و صن غ ه (وانظر و تراجم ابخارى لنطازى سن ؛‎ 3-0 0 
ومقدمة لامم الدرارى لرُود أى. الكدكوهن عل 11 01 عب 6 ولا ا 0ل‎ 


5 0000 


؟ - والكثير الغالب أن يكون مضمن الباب ير الموضوع . 
الذئع نوك له روات )وك ون قد ذ كره عقبه طذه الملاسة .. 
مثال ذلك ف -جامع المرمذدى : 
قوله فى الطلاق : ( باب ما بجاء فى طلاق المعتوه ) وأخرج حديث أنى 
هرارة كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على 0 
ثم قال : ( باب ) وأخرج فيه حديث عائشة : ( كان الناس 
والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها ». وهى 0 إذا ارتجعها وهى فى 
العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكر الريك نحديد عدد الطلاق الذى نحل 
بعده الراجعة بثلاث2"0 .. 
والحديث فى الباب الثانى 20000 الطلاق وأما صلته بالباب 
السابق فإنما هى .بذا القدر » لذلك فصل بينهما ( بالباب ) . 
ومن ذلك فى البخازئ + قوله:فى الحرث والمزارعة : 
< ( باب قطع الشجر والنخل ) اخرى ياكيديت هيد ابن مر عن 
النبى -- صلى الله عليه وسلم ‏ ( أنه حرق تخل بى بى النضير وقطع ) ثم قال : 
( باب ) وأخرج فيه عجو وا بحا 00 ( كنا أكثر أهل 
المدينة مز درعاً كنا نكرى الأرض بالناحة مما اي لسيد الأرض : 
قال : فما يصاب ذلك وتسم الأرض ء ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك 3 
فنهينا » وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ )0 . 
والحديث مضمونه مزارعة الأرض » وليس له صلة مخاصة بالباب 
النايق بو عا مضل ننه التاسة لأصل الموضوع (الحرث والمزارعة ) » 
ومثل ذلك كثير فى الكتابين » ور ا كلت الاح عند العلة 14 التو من 
الأبواب مما قبلها » ولسنا رى ذلك . لأنه ما دام الباب مناسباً للمبحث الذى 
ين لون ون 1ن 011 ظ 





) 201 ومن 14 

(؟) ج8 ص-4١١1.‏ 

(؟) وقد حاول 50005 100500 . انظر 
لفك رح ف سن +--0) والإتار هو ما ذكرئا » خصوصاً وأن ذلك كس ق الكتاب . 


قول أشرمذى 

( باب منه ) 

معز لة الفصل 
لما قبله 


خ؟"” ل 


تراه لاما يدي سو ف كتابه 
506 ل ل لقا به + يكو اتير 50000 


السابى. .--وهى-عبارة صر محة فيا نيا #كرناء عن تكو الباضة الثاق عيزلة الفصل. 


من الباب الول » ولذلك يقول المرمذى ارات مله يما 0 ١‏ باب 


ييه .آخر 0 


' وعثل من هذا العنوان فى المرمذى |الإيضاح 
.قال الأَرّمذى فى أول الصلاة ( باب ما جاء فى مواقيت الصلاة ) واخرج 


عليه ع لتعليمه المواق.ت . 


نم قال اا اا : قال رسول 
ألله صلى الله عليه وسلم ‏ إن للصلاة أو للا وأخيراً . . الحدريث وحديث. 
بريدة. قال :قلي صل ال عليه وس - وجل فسأله عن مواقيت. 
الصسلاة . الحديث9"© . 
وبا بان اث .-- صل اله عليه وس الأو قانك : 
فجميع أحاديث البابين هى فى تبيين مرافية الصلاة وميدثها ومايما : 


.فجعل 0 ما روى لي عن جيريل فى الباب الأول نحت المرحمة. 


الصرمحة لآنه الأصل فى بيان التشريع من الوحى » ثم ذكر ما ورد من بيانه. 
5 0 الله عليه 9 0 2 اا 0 ا 


. وتختلف الطيمات فى إثيات افظ ( أيضا وآخر ) فى كثير من المواضع‎ )١( 
0 المنوان ( ياب منه ) باثمّاله عل الضمير بأخذ حك المائدة » لكنها لم تصرج‎ 
. فى التراج, المرسلة‎ 
| 50 
وقد ثبت العنوان ( باب منه ) فى نسخ الخحامع الى حقق عليها؛‎ . 14١ من‎ ١ (؟) ج‎ 
الأستلذ 5 شاكر الكتاب ]يبك فى لين بلاق وهو سقط من الطاب والنيقة قن اخملاك‎ 


35 1 


بوران الم يرج انالا عاا و رإاكر يل انيت يكير 
بن : (بابة منه ) عنؤاناً له , | 

فى الحج : (باب ما جاء فى الاشتراط فى الحج ) وأخرج فيه 
ايا ا نت الى دامل امعله و ت 
فقالت : يا رسول الله » أنى أريد الحج » أفاشترط ؟ قال ل 
كنف أقوؤل ؟ : قال : قولى لبيك اللهم لييك لبيك مخ م, من الأرض حيث 
نحبى ) . 
ظ هو حجة من قال بصحة الاشتراط كالشافى وأحد . 


م قال أبو عيسى : ( باب منه ) وأخرج فيه حدديث سام عن أبيه عبد الله 
ابن عمر ( أنه كان ينكر الاشتراط فى الحج ويقول : البداوضة 
زبيكم ‏ حمل اه كدوم ) ظ < 

وهذا الحديث : احتج به من لم يقل بالاشتراط كأ حندفة ومالك .م 
وقل أفرده المرمذى بباب » وقال ق عنوانه ( باب منه) أنه متمم 
للباب السابق وقد اشتمل على فائدة زائدة "ما رأينا . 

فعمل الترمذى فى هذه التراجم المرسلة : موافق لشيخه أنى عبد الله 
ل ا ع و ا بعض الأبواب. 
المرسلة بقوله : (باب منه) تنما على وحدة مضموما مع سابقبا ) 
ولم يلعزم ذلك ى للع و 0 
ف كثير من العراجم » كان يصلح لا هذا اللفظ . 

بحسي 

هذه هى الطرق وأنواع ا اين 
ار ا ا 

١‏ طريقة التراجم المفردة » وهى تراجم يجعلها البخارى فى ف نان مو 
الأبواب م لا مخرج شيئاً من الحديث للدلالة علما. مثال ذلك قوله ىالصلاة : 

ياب يتقبل بأطراف رجعليه القبلة ) » قله أبوحيد اساعدى عن النجه 





ف “07 كد 


لي : : باب قول الله تعالى وإذ قال إ.راهم 
رب اجعل” هذا البلد آمنا . . .29. ثم مرج هما شيئاً من الحديث للدلالة 
غل ها رج ب [ 
- أن البخارى يريج مساك من لساك ال قة أحيانً وكثيرا ما يجمع 
ظ بن ألوان ما ذكرنا من فنونه وأسالييه » حتى لتجد الترحة فى كتابه تمثل 
0 أ قاعاً بنفسه ٠‏ جمع العناوين والايات والأحاديث ثم الآثار » والأحاديث 
تدل على بعضها بالمطابتقة الظاهرة وعلى بعضها بالنظر والاستنباط - ومن هنا 
تكير الأنواع والمسالك حبي تبلغ العشرات . فلذلك أدهشت العلهاء وشغلت 
عنايتهم واههامهم . فأطالوا القول فنبا + والثناء علما ؛ وألفت كتب كثيرة 
لحل هذه العراجم » عددت دواعي : حدر أغراضها ومعانها من 
أهمها ': 

١‏ كتاب مناسبات ر اجم البخارى لقاضى القضاة الإمام بدر الدين 
ابن حماعة » وقد أفدنا منه فيا محثنا فى تراسجم البخارى وما مثلنا به فى محثنا . 

الكورعاة ارام لأنى عبد الله بن رشيد البسمى » ذكره الحافظ 
ابن حجر وأثى عليه » وأفاد منه فى شرح الخامع فتح البارى0؟ . 

بي شرح واج وات صحيح البخارى للعلامة شيخ مشايخ 
لهند أحمد بن عبد الرحم المعروف بشاه ولى الله الدهلوى » وهى رسالة قيمة 
طبعت ى اطئلء . ٠‏ 

؛ - فيض البارى الشيخ محمد أنور شماه الكشميرى رحمه الله . 

وغير ذلك من الكتب والأمحاث الى غنوت فى مقومات شروح البخارى 
تذل غل. مدى عناية العلماء » واهمامهم مها . وما اختص به الجامع الصحيح 
2 هذا الهن ؛ حوى كان م: ن أسباب تقدىم الكتاب على غيره من ن الكتتب ؛ 


“قال الحافظ ارق حيو : ( كذلك الجهة اددع الموءجبة تقد مه » وهى 
ما ضمته أبوابيه م: من تداج ا 7 حيرت لد وأدهشتٍ د 
:والأأبضار 0 يا اع ْ 


و 


3-8 


م 0 ١‏ ظ (؟) جد ص١؛ا١.‏ 
7 (#) هدى اسارى تب 9 1<“( 4)"المرجم النايق ج 3 ص ه . 


2 [0 


| وهكذا ند البون شاسعاً بن النَرمذى والبخارى فى كثرة تفئن البخارى 
فى التراجم والتتويع لها » ثم فى دقة براجم البخارى ى وعمقها .. على بخللاف 
الال ف ترابجم العرمدى 1< شر حناه : والسبب هذا الاخدتلاف بن براجم 
الكتابين رجع لأمرين هامين : 

أحدها : أن البخارى جعل الفقه فى التراجم فأق عا بر يد من أحاث 
الفقه وأدلته فى الترحمة ثم مخرج الأحاديث الى تدل 3 .تقبط بها 
تلك الفوائد الى ى رج مها . 

قال شاه ولى الله الدهاوى202© ( وأراد اس أن يفرغ جهده فى الاستنباط 
من حديث رسؤل الله - صلى الله عليه وسلم .- ويستنبط من كل حديت 
مسائل كثيرة -جداً » وهذا أمر لم يسبقه إليه غبره 3 غير أنه استحسن أن يفرق 
الأحاديث قى الآبواب . ويودع فى الأبواب سر الاستنباط ) الو : 

أما الترمذى فإنه يتعرض للفقه تعقر.ا على الحديث بعد تخ ر مجه ضمن حتوى 
الباب ومن هنا فإننا نجد مهمة تراءجم الترمذى فى الأعم الأغلب الدلالة على 
مضمون الاب . ظ 

الأمر الثانى : أن البخارى ضيق شرط الكتاب وتشدد فيه » فقات 
مادته بيما توسع الترمذى ق شرطه فساعده ذلك على الاستدلال عا ريك .من 
الحديث . ولذلك أره الكبير 6 كرة الاستناط والإبغال 5 اعد والدقة 
لدى الإمام اابخارى بما لا تاج الترمذى لذلك إلا قليلا : وذلك فيا حرج 
المديث للاستدلال به على 0 مستنبطة منه قروى الحديث ويذكر بعده 
لحار را م : يرجم بها ا ,الام دلالة على 50077 


اقتباس النرمذى من تراجم اليخارى : 
. وقد ظهر لنا.جلاء اقتفاء الب ين عدن ع د اذ 
بطريقته حيبث وضع كتابه على الأبواب » ثم تابع السير على منواله فيا أى 
به من طرق التراجم ومسالكها وليس تأثره به قاصرا على ذلك + بل إننا نجدده 





(14). برح تواجم #حبح البذارى ص ”7 - #9 7 0 02 1 00 


سيب حمق 
البخارى ق 


للدلالة عل 
مضموت البأاب 


فقط 


0 صل من 


ىد كه 


يقتبس م أيضآ من الصسحيح » ٠:‏ بلطن على ذلك كر 5 


ات في الكتا بين . 


, اع رست لماع اد ؛ وى : زلا تقبل صلاة: بغر طهوز ) 


وهى أول. بر حمة. الجامع و ( الاستتجاء ء بالحمجارة » و ( الاستنجاء بالماء » 


بوالردد اس بور داعا و رايا 110 وني 
الرأس مرة ) و ( المسح على الحفين ) و ( مباشر ة الجائض ) . 
وغير ذلك كثير فى كتابه . ما .يدل على مدى 0 ار مذدى بأى 


عبد الله » وأنه فى عمله. واقف على قدم التلمذة » يقتبس منه ويسير على 
.طريقه » وإن كان لا يبلغ شأوه. كما وجدنا تفوق البخارى فى بر احمه و براعته . 


لا ا ا كن را 


الك 


فقهها : ل ٍ: 5 عد 0 على 7 اده أنه 1 م كم 

نسج تأليفه لعدم المطابقة بدن عناوبنه ومضمونات أبوابة . فاعئر ضوا يا قال 
الحافظ ابن حجر عناع ا عن ثناته كريغل ) شيخ مرب أو مكل وأوردوها 
إراد سعد وسعد مشتمل . ما دكذا تورد يا سعد الإبل . 

ورعا احتال بعضهم فى الاعتذار له - بز هم فزعموا أنه ترك الكتابه 
بلا ميض وقدرة علبي اخافظ كال ر والعفلة عن ٠‏ هذه المقاصى الدقيقة اعتمد. 
من لم بمعن النظر أنه ترك الكتاب بلا تبييض )200 . 

وتلطف بعض آخر فادعى أنه ( وقع من بعض من نسخ الكتاب 2م 
باب لم يذكر فيه حديث إلى ود فيه باب »ع ير مغل 
الناظر فيه ) . 

وهذه دعوى قدعة نقل ابن حجر 59 الوليد الباجى القول 3 : 

وأباً ما كان قائلها فإنها وادعاء ترك ااكتاب مسوذة على حد سواء ى 
البطلان عندنا وقد أبطلهما من قبل الإمام بدر الدين بن حماعة » واستدك على, 





(1) هد اسارىج ٠١‏ صن 0.1 (5) المرجع لابق ج١‏ مى .٠‏ 


7 


ذلك. يا فه شفاء وكفاء فال فى. كتابه مناسبات بر اجم البخارى290© , 
( وضمن تراج بعض الأبواب ما يبعد فهمه من حديث ذلك الباب. » 
اا 0 لناس : فبعضهم مصوب له ومتعجب 
ن حسن فهمه . وبعض نسبه إلى التقصير ٠‏ فى فهمه وعلمه وهؤلاء ما أنصفوا » 
لمهم لم يعرفوه . وبعض قال : لم يبيض الكناب » وهو قول مردود * فإنه 
أ الكتاب مراراً على طريقة أهل هذا الشأن وأحذه عنه الأمة الأكاءر 
ن البلدات . وبعض قال : ءجاء ذلك من تحريف النساخ ء وهو قول مردودء 
0 رزل مروياً من أئمة الحدييشعلى شرطهم . من تصحيحهم له وضبطهم ) 
اتببى كلامه وبيانه القوى 


خاتمة الفصل : 
وى ختام هذا الفقصل نخلاص من دراستنا هذه تقر ر المادى والنتائج 


اج أن اوماق قد أخذ بطريقة البخارى حيث وضع كتابه على 
الأبواب 6 9 وضع العراجم على طرف ومسالك سه بتقه إلمها السبخارى 0 

اد المرمذى بشيخه الإماء البخارى واستفاد منه فى راحم جا معيه 
وسيم اعا اد ل عل عو 
00 يه طابعا لا بصفة إحالية » خلافاً اغارف الذئتميز 
يكثرة استنباطه ولطف ملحظه ى تراحمة . 

؛ - تفوق البخارى على أنى عيسى فى تنويع مسالك تراه وتفننه فها 
وأودعها الكثير من العلم والفو وائد الغزيرة .0 

ه ‏ جعل الرمذدى تراه دلائل لمضمون الباب أما البخارى : فضمما 
فقهه وعامه والترمذى سجعل الفقه من ضمن الباب تالياً الحديث . 

5 أهسة دراسة ترام كتب الحديث أى ( أبواما ) للا تعبر عنه من 





)١(‏ اببا. 


ذر - 3 


مامد أصعابا وأهدافهم من ورائبها فقد وجدنا دراستها مفتاحاً اكتاب > 
واعتمدنا فا على استقرائه » وعسى أن يقتى الباحثون هذا المباج فى سائر 
كتب الحديث » لما يكتشف عنه محها من غزير الفوائد فى دراسة ميج 
الكتاب ومقاصد موءلة 

وقد وجدنا الترمذى مقتفياً أثر أبى عبد الله فى طريقة تصنيف الكتاب 
من حيث الوضع على الأبواب ثم فى فن التراج » كما سبق أن وتجدناه 
اقتبى أثر مسلم فى صناعة الحديث فيكون بذلك قد جمع أصل الطريقتين ف 
كتابه » وامتاز بإيضاح المقصود » وقد بينا ذلك واضحا فها سرق . 

وننتقل الآن لدراسة طريقة الترمذى فى بيان الفقه لنتمم الشوط ف. 
دراسة الفقه فى الجامع » وارى مدى أنخذه بطريقة البخارى . 


زابعاً 


وصوا رتم با لجا رىا 


: وضع الفقه ى كتاب البخارى - وضع الفقه فى جامم الثر مذى - طريقة الكر مذىه 


فى بيان الفقه . 


: الاعماد على الثر حمة - موازنة الترمذى بالبخارى . 
: بيان عمل الأئمة ومذاهمهم 6 


( أ ) حكاية الت مذى للإماع . 
( ب) بيان اختلاف العلماء . 
موازنة الثر مذى بالبخارى - مزية كتاب الترمذى . 


: طريقة ااثر مذى فى الترجيم بين المذاهب . 


( ) الترجيح بظاهر الحديث . 
( ج ) الترجيح يعمل الحمهور أو الأكثر . 
: طريقة الترمذى فى تفريغ الأحكام من. الأحاديث - موازئة تفريع اللرمذي. . 
بالخارى - خامة الفصل . 


امو طآت 
اول تس 
لأحد يشعل,' الفقه 


وو او ا 
ا 5 فقوي عفتنا مر ذلك تصنيف الوطات ١‏ " 

ويذكر لنا القاضى عياض ف كتابه المدارك : أن أول من وضع الموطأ 
هو عبد العزيز بن عبد الملك بن الماجشون » ( عمله كلاما تغير حدذيث م 


فلما رآه مالك قال (ما أحسن ٠١‏ عمل : ولو كدت آنا لدأت بالاثان: 


الى بالأحاديث هم سددت بالكلام ) . 

كم عزم على تصنيف الموطأ فصنفه . . 053 ْ 

وضع مالك كتابه فجمع الحديث المنتخب مما تلقاه عن علاء أهل المدينة 
ومن ليه فا من علاء الأمصار . واكتى به حيث وجدها منبع الحديث 
الصاق > فلم برحل إلى غبرها من ن البلدان » ولم يقتصر ؛ ف كتابه على الحديث 
5 رفوع انسل بل ذكر فيه الاثار ء ن الصحابة والتابععن من علماء المدينة . 

وابلا ماف ولاس ادو اكور اتوك فيه ل مها لد 

وروى عياض فى كتاب المدارك0© عن مالك أنه قال عن كتابه الموطأ : 
ا ل عله وم ع روتوك الصجا به واكاتان 
ورأف ؛ وقد كلمت رأى على الا.جباد » وعلى مأ أدركت عليه أهل العلم 
ببلدنا ء ولم أخرج عن حملهم إلى غيره ) اه . 

وقد اشبرت عناية مالك بكتابه وتجريه فيه حبى انه كان أربعة لاف 
حديث 2ع ار وي وي ان انا 
ما برى أنه أصلح للمسلمين وأمثل فى الددين9 . 





)١(‏ المدارك ج ١‏ لوحة ه؛ ب من المصورة عن النسخة ى استانبول . وانظر تنوير 
الحوالك شرم موطأ الإمام مالك للسيوطى ج ١‏ ص ٠‏ طبع مصطق البالى الحلبى سنة ١748‏ وفيه 
و شددت » بالشين المعجمة عوضاً من السين . 

(؟) ج ١‏ لوحة 4:؛أولوحة 8؛ ب. 

(؟) المدارك للقاضى عياض ب ١‏ لوحة 44 أ وتنوير الحوالك للسيوطى ج اص ه. 


ل/ا7 ب 


فقرب ذلك كتابه ووطأه للعمل 3 حيث إنه ضمنه ما رأى أنه يصلح 
للعمل من الحديث الصحيح اللهم إلا قليلا من الأحاديث تقرب من السبعن 
لم يعمل مها ونبه على ذلك فى كتابه كقوله ىق حديث عائشة ة ( كان فيا أنزل 


من القرآن عشر رضعات معلومات بحرمن ثم نسخن مخمس معلومات فتوق» 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو فيا يقرأ من القرآن ) اه . قال0© : 
(وليس على هذا العمل ) لاس سيج لساري 


ولا أمر 1 

ولم يفصل مالك فى موطثه بين الحديث المرفوع والاثار عن الصحابة 
والتابعين ولم بمبزها عن رأيه » بل سردها فى الأبواب جيعاً . وإن كان يقدم 
الحديث أولا ويدعه بالاثار عن الصحابة والتابعين ثم يعقب ل اراد 
كا سيق فى كلامه . 

وا كا مانن عن الحديث والأثر وتكلم فيا برأيه وذلك 
حيث لم بجد ما يصلح من الحديث فى تلك المسائل وتمثل لذلك مما 
يوضح طريقته : 

قال فى الموطأ :2 ( وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة ) . 

حدثنى محبى 49 عن مالك عن أبى الزناد ع ن الأعرج عن أنى هريرة أن 
ل سانا طله وسلم ‏ قال : إذا استيقظ أحدكم من نومه 
فليغسل يده قبل أن يدخلها فى وضوئه » فإن أحدكر لا يدرى أين باتت يده . 
وحدثلى عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال : إذا نام أحدكم 
.مضطجعاً فليتوضاً . وحدثى عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه ألآية : 
0 يأمبا الذين آمنوا إذا قمم إلى الصلاة فاغسلوا و جوهكم وأبديكم إلى المرافق 
وامسحوا برعوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) » أن ذلك إِذا قمتم من المضاجع . 
يعى النوم . قال نحبى : قال مالك - الأمر عند نأ ار رمات 





)١(‏ الموطأ بشرح السيوطى ج87 ص 45 . (؟١)‏ ج؟ ص 4هلا. 

#(؟) ج ا ص 4”. ْ 

:2 محيى : هو بحيى بن يحيى (ليى راوية الموطأ والقائل محدثى أبئنه عبد الله .. 
)2 


الحديث بالآثار 


وبع 
ويم البخار 


5 


ولا من دمءولا من ف قبح يسيل من الحسد » ولا يتوضاً إلا من حدث مرج 
من ذكر أو در أو نوم . 

' وحدئى عن مالك عن نافع أن ابن حمر كان ينام جااساً » ثم يصلى, 
ولا يتوضاأ) اه . 

ققد بدأ بالحديث المرفوع وثى بالأثر عن الصحالنى ثم عن التابعى م 
عقب برأيه ومذهبه ى نقض الوضوء ٠‏ وختم بأثر ابن عمر ليبين أن النوم, 
الناقض هو ما كان عن اضطجاع لأنه مظنة الحدث » لا نوم اللخالس ع 

وما اقتصر فيه عل الكلام فق المسألة برأيه واسجماده و رد شيئاً ل 
الأخار والأثار قوله0© : 

( القسامة فى قتل الحطأ) 5 

( قال نحجى : قال مالاث القسامة فى قتل الحطأ يقسم الذين يدعون الدى 
ويستحقونه بقسامهم ا 0 ا تكون على قسم مواريثهم من الدية؛ 
فإن كان ق الأعان 0 إذا قسمت قسمت بيممم » نظو إلى الذى عليه أ كير تلاك 
الأمان إذا قسمت » فتجير عليه تلك المين . 

قال مالك : فإن لم يكن للمقتول ورثة ئة إلا النساء » فإنهن محلفن ويأخذنت 
الدية » فإن لم : يكن له وارث إلا رجل واحد حلف سين عينا وأخذ الدية : 
وإنما يكون ذلك فى قتل الخطأ » ولا يكون فى قتل العمد ) اه . 

فقد أخلى مالك الكلام على هذه المسألة من الآثار والأخبار » لأنه لم جد 
ما يصلح للعمل , دب ككر علما براه راجمادة» 

وهكذا نجد مقصود كتاب الموطأ هو الحديث من حيث الفقه والعحل ‏ 
طقاً لقواعد مذهب واضعه الإمام العظيم مالك ؛ ن أنس رضى الله عنه 

وجاء بعد الإمام مالك هن اقتتى 0000 اق . 
وابن ن أنى شيبة فى مصنفهما » وجاء الشافعى فعول على الحديث فى استنباطه > 
للأحكام . وبذلك إن جطلقة اتصال بين مالك وعصره » وبين الخارئ 
ومن حذما حلبوه ‏ 





.ا١58 ج مراص‎ )١١ 
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فجاء البخارى وكان يشبه مالك فى علمه وحديثه وفقهه("© اطلع على فقه 
أهل الرأى : حداثته فساعده ذلك ما وهب من الفطنة والذكاء على أن 
يكون إماماً ؛ الف عتادا نألف كتابه فى الحديث الصحيح المرفوع 
وأودعه فته. الحديث والاستنباط » فشارك يذلك الموطأ ىق طريقته بصفة 
إحمالية وتميز عنه من وجهين : 
عد ب سو ل #عشائلة و ابوانة 6 يت 
إنه أتيح له من الرحلة ولقاء امحدثين مالم يكن الإمام مالك . ولقد جاء كتابه 
هذا مختاراً هن مائة ألف حديث صحيح كان محفظها الإمام الإبخارى وما 
أبعد نظر الإمام مالك حين اعتذر للمنصور عن إلزام الناس بكتابه بأن 
الصحابة اننشروا فَْ ابلدان محملون العلم عن رسول الله » وكأنه ب رضى 
الله عنه ‏ كان ينظر إلى المستقبل ليفتح الاب لثل الإبخارى فى هذا الفن . 
وقد تحقق مصداق كلامه فى الإمامين البخارى والترمذى . 
*' وخالف اللخارئ فى صم.حه الموطأ فى كيفية التصنيف أيضاً فقك ! البخارى جسن 
جعل مضمون الباب خالصاً الحديث المتصل المرفوع » وضمن التراجم . الفقه فى الثر اجم 
استشاطه » و أحاث الفقه » وما تشتمل عليه من آيات أو أحاديث أو آثار 
عن الصحابة وغبرهم » جعل هذا كله فى البراج » ليخرجه عن موضوع 
كاب فلا يترض عليه بأن فيه حديت غير صميح ‏ أو ما ليس من السة 
المرفوعة . 
وقد أكسب كتابه بذلك ميزة على غيره من الكتب » إذ جاء نسيج 
وحده بن كتب السنة » للا حوت ان العلماة وليك الفقه 
والأساة : 
ثم جاء الإمام أبو عيسى الترمذى » وقد كتبت قبله المؤلفات الكثيرة وضع أغآه ف 
لمتنوعة » وتلمذ على الإمام أنى عبد الله محمد بن إماعيل البخارى » ومسلم باك الف 
ابن الحجاج » وكانت المذاهب الفقهية فى ذلك الوقت قد ظهرت وقويت 
تماهاً . فصئف كتابه فى الحديث فقهه وعلله آنا ذكرنا » لذا وضعه على 
الأبواب كا فعل البخارى ومن قبله مالك » ولم يفته أن يذبه على عالى الحديث 





. 19 تاريش يغداد ج؟ ص‎ )١( 


العيصديية 


الثر متنى جعل 
الفقه ضمن 
أبواب كحابه 


0:2 ###4.٠ ا‎ 


ويششر إل. الشواهد. والمتابعات .حى. لا يفوته ما. صنعه مسلم » فجمع بن 
الطريقتين » غير أنه لم يقلد من منبقه من غير تصرف واستقلال ٠‏ بل وضع 
لنفسه طريقة تمزه عمن صبقه » فهو لم يعن ببراجمه فى الكثير من المواضع 
ع ال و 
ل ل ل ل الل ا . بعضها 
على بعض . 
< وقد شارك البخارى فى التعرض للفقه » أكن اختلف عنه ىق وضعه 
واستنباطه » وذلك لأنه لم يلتزم شرط البخارى »: ولا جرى على ممباجه ف 
الاستنباط ٠"‏ وإنا ببى لعن اس 00 6 
. سبق أن نقلنا عباراته فى الباب الأول . 

| واقترق عن كتاب البخارى أيضا بأنه جعل الفقه فى مضمون الباب » 
ولم يودعه فى عناوين الآبواب » والسبب ى , ذلك أن بيان الفقه من نفس 
اوضق كتاندنة أما اللخارى فقصر + و صو الأبوات على احايت الصحيح ء 
لذلك و8 الفقه ى عناوين أبواب ' فيحه . 


طريقة الترمذى فى ببان الفقه : 
ويعتمد بحث البرمذدى فى الأحكام عل اذ عمل الآمة محديثه ومذاهها . 


وكثر أما يكت بدلالة الثر حمة عن ذكر الأقوال والنقل ف العلماء » إلا أن 
الطابع العام أبيان الفقه فى اللخامع أن مخرج الحديث . وبعد أن يتكلم عليه هن 

الناحمة الصتاعية - كا ذكرنا ‏ يذاكر أقوال العلماء » واختلافات المذاهب 
أو اتفاقها » وقد استوفى دراسة الفقه من طريق هذا العمل وأتى علا الجلاف 
الملذهى 6 و بغمه الحديث واستنباطه » فتعددت نواحى نحثه ىَْ الأحكام 


<.وتنوعث دراسته 34 حبى شملت كل. ما تاج إأمه ذلك العمل العلمى وم 


يتطلبه من الرمذى كحدث يتصدى افقه الحديث . 
وقد تناول عمل الرمذى وتنوع إلى ما بلى من الطرق والأغاث 4 
أولا : الاعماد على الأَرحمة . 0 
ثانيآ : بيان عمل العلماء والآمة بالحديث فى يات 


لاع 


| - قل + الترجيح بين المذاهب . 
5 - رابعاً : التفريع عل مسألة الياب بأحكام مستدخر «جة ممأ 1 
وستنفصل عمله فى كل مها ء » ونوازنه بعمل شيخه أنى عبد الله الإبخارى ه 


أولا : الاعتماد على الترجمة : 
وذلك: بأن يعقد الإمام أبو عيسى الاب أولا » ويضع عنوان المسألة؛ 
م رؤى من أنجلها حديثاً أو أكر » ويكتى ما ذكر من العنوان وروى 
من اللهديث » فلا يصرح عا قاله العلاء ؟ فى مسألة اباب أو ما نجرى عليه العمل 
عندهم » يصنع ذلك الترمنى أحياناً » ؟ا أشر نا » وذلك فما تبين لنا : 
١ذ-إذا‏ كان الحكم أمراً ظاهراً متفقاً عايه لدى الغلماء. »' كقوله فى 
الطهارة. : ( باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور ) . 00 
دوي بن أنى طالب عن النى صل الله عليه وسلم -- 
منج الصلاة الطهور ء ونحريمها التكبر » وتحليلها التسليم ) 
0 أبو عيسى ) : ١‏ هذا الحديث أصح شى ء فى هذا أأباب 0 
وعمك الله 7 ن محمد بن عقيل هو صدوق + وقد تكلم فيه بعض أهل العم 
من قبل حفظه . . قال : وى الباب عن 0 
يبتعر ص لذكر رأى العلاء وجملوم فا ساق الحديث لاخلة. 
اشير اط الطهارة50) 7 لادخحول فَْ الصلاة » وهو عل إجماع 4 0 
بالترحمة فى الدلالة عليه لكونه مشهوراً بين الخاص والعام . 
؟ ‏ كذلك يغفل أقوال العلاء فى بعض المسائل اللحلافية » اكتفاء بعنوان 
الباب فى الدلالة على الحكم الذنى ذهب إلليه » وذلك نادر فى كتابه » 
كقوله فى: الصلاة : ظ 
( باب ما -جاء أن الوثر ليس يحم ) 





)١(‏ جا صل”_#. 

(؟) وجه دلالة الحديث عليه أن المفتاح بجاز عن إزالة مانم الصلاة من الحديث » فكا 
لا مكن دخول البيت المغلق إلا بواسطة المفتاح » فكذلك الصلاة » لا بمكن الدخول فيا إلا 
بإزالة الحدث وذلاك بالطهود » تدل على اعراط إإطهارة لأصملاة . انظر عارضة الأحوذى لابن 


العربى ج ١‏ ص ١5‏ . 


73987 لد 


أخرج فيه عن على أيضاً قال : (الوار ليس عتم كصلاتكم المكتوبة » 
| 

ولكن سن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وقال : إن الله وير محب 
الور ء فأواروا يا أهل القرآن) . 

قال : وق الباب عن ابن حمر » وابن مسعود » وابن عباس ٠‏ 

( قال أبو عيسى ) تون ها سويت حدق . وروى سفيان الثورى 
وغيره عن أنى إسماق عن عاصم بن ضمرة عن على قال : ( الور ليس بحم 
كهيئة الضلاة الكتوبة + ولكن سنة سا وسول الله صل الله عليه وسلم -) . 
إل آخر كلامه عن روابات الحديث . 

ولم يذكر شيئاً عن عمل العلاء ومذاههم فى الوير . 

وهذه المسألة من الخلافيات الحامة » فقد ذهب مالك والشافعى وأحمد ‏ 
والجمهور إل أن الوتر سنة كسائر اسن 6 وقال الحتمة إنه وا١جب‏ 34 
واستدلوا بالأحاديث ال فما الأمر به » فإن ظاهر الأمر الوجوب . 

يسوي الاب جيل وير عي 
والعبارة ظاهرة المراد وصنعه هذءا يدل على ذهابه إلى ذلك .» ,اس 
بينا مقاصده من العراجم . ش 

© ويكتى الترمذى بالبرحمة أيضاً ٠‏ ولا يذكر عمل العلاء » فيا يكون 
من فضائل الأعمال » حى ولو كان الحديث ضعفآ » إلا أنه يأخذ به “جر دآ 
على رأى من يأخذ به فى فضائل الأعمال . يما قال فى الطهارة : 

( باب ما يقال بعل الوضوء ) 

وأخرج عن حمر بن . الحطاب قال : قال رسول الله صل الله عليه 

2 الوضوء » ثم قال : أشبد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله » الهم اجعاى من التوابين واءجءلى 
ف سير ل أبواب من الحنة يدخل من أمبا شاء ) . 

قال وفى الباب عن أنس وعقبة بن عامر : 

وتكلى على سند الحديث بالاضطراب ثم قال ( وهذا حدية 4 اناده 


ل[ "اج" لد 


#ضطراب ولا 0 عن الننى -- صلى الله عليه وسلى - فى هذا الباب كبير 


وم ين الرأى فا تضمنه الاديث » ولا نقل عن العباء شا فيه . 

والذى دظهر أنه أخذ به » ا تدل ترحمته وتفيده » ومعلوم أنه يعمل 
بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال وهم يتساهاون فما9"© . 

فى هذه الأبواب وما شاكلها تمثل الفقه عند الترمذى فى الترحمة » وذلك سير الثر مذى 
سير منه على طريقة الإمام البخارى قى صحيحه حيث مجعل مقصوده الذى 0 
أزاد الاستدلال عليه ضمن الترحمة » ثم يستدل عليه بما بروى فى الباب من 
الحديث » مع فارق ما بينهما بما نجده فى عناوين أبواب البخارى من دقة 
.ا الحظ 2 عت الاستنباط » وكيرة التفئن . 

وقد سبق لنا بيان ذلك ٠‏ فأغنى عن الإعادة . 00 


ثانيا : سان عمل الأ ثمة ومذاهبيهم : 
هو أما بان الترمذى لمذاهب العلاء وعمل الآثمة مما أخرج من الحديث ء 7 0 

وساقه لأجله من المسائل » فهو الغالل فى بحمثه فى الفقه والأحكام » يتعرض الفتهى بيان 
بعد تر بج الحديث لحكاية ذلك ونقله » وتلك خدصيصة لدامعه تفرد مها من 
يبن مصنفات الحديث والسئة لا بلغون قدره فمبا . 

لقل ع. ا عسى عذاهب الأاعة وتعامل الآمة عنايه عظيمة © لآنه بى 

على هذا الأصل شرط كتايه ( وقصد إنضاحه ونقله 4 1 وصع الكتاب 6 
.فحث ذلك مهفا شافياً . ببن فيه حال كل مسألة لدى الءلياء » هل هى موضع 


سوسم هه 





.١صاخ1رج‎ )١( 

(؟) هذا على تسلى ما حكم نه الّر مذى من عدم صصة ثىء ء فى أليباب ٠‏ وقد ص دعم عند مسلم 
عن عقبة بن عامر وفيه : (. . فإذا عمر قال إنى رأيتك جئت آنفاً . قال : يعى - صلى 
الله عليه وسلم ما متكي .من ا فلغ أو فيسيغ الوغموه » ثم يقول :. أدمد أن لا إله 
لا الله وآن محمداً 0 ورسوله إلا فتحت له أبواب الحنة المّانية يدخل من أيها شاي) . 
«وهى رواية سالمة من اعتراض الت مذى - كا قال الحافظ ,ابن حجر - انظر التأخيص البير 
صن لام »ع وعارضصة الأحوذى جاص إلا 97/4 6 وشر حى السيووطى رأف الطيب على 
«البر مذى ج ١‏ ص بم - 4م » ففها تفصيل واف بذلك ٠.‏ 


الصلاة على 


للداية فى السفر 


ع 


اتفاق 2 أو اختلاف ؟ م العا فى المسائل الإماعية » وبين المذاهب. 


والأقوال فى مو اضع الاختلافاء فكان كتابه وافياً محابجة التقيسع يوظالت: 
الفقه ». لا جمع وأوعى من ن ذلاث . 


(1) خكاية الترمدى للاجماع : 

آمااسكادة الر ملق للججماع” ونقله عن العلاء فإنه مزية فى غاية الأهية » 
ل عرف كه عل مصدر من مصادر التشريع ؛ وما سنده ويعضده 

من السنة: :وذلك من أهم ما يطلبه الفقيه وحتاج إليه » فربما "كانت المسالة 
ين أنه موضع اختلاف ونحث ء لعدم شبرتها » فيخطئ الباحث بأعماله 
زأنه -واجباده قها 1. قحك ى الترمذنى ذلك ويوضحه كار ل 

ومن أمثلة ذلك : ظ 

( باب ما جاء فى وضع 5000 القدمن فى السجود ) . 

أخرج اديت عند بق أن وتقاصيية فر +ع أن لد معمه صلى الله عليه 
وسلم - أمر بوضع اليدين ونصب القدمين » . 

م تكلم ى نل الحديث ورمجح إرساله » وقال فى فقهه : 

وهو. الذى أجمع عليه أهل العلم واختاروه)(20© . 

وفى ( باب ما سجاء فى الصلاة على الدابة حيما توءجهت به ) . 

روى بسنده عن "جاءر قال : ( بعثى الى - صلى الله عليه وسلم . 
فى حاجة » فجئت وهو يصلل على راحلته نحو المشرق » والسجود أخفض. 
من الركوع .00000 

(قال : وفى الباب عن أنس » وابن عمر » وأنى سعد : وعامر بن. 
رسعة . قال أبو عيسى : حديث جار حديث حسن صحيح : وقلك رو 
عن جابر من غير و'جه . 


لل أهل العم . لا نعم ينهم اخجلانا . لا رون" 


(1) 3 ص 0ه طبع بولاق » 52007 « وضع اليدين » ى. الترمة » وزدثاه نقلع 


عم ا 


اي 9 تطوعاً. حيمًا كان .وءجهه إلى. القبلة أو 
عن : 


ظ المسدري ا و بيدا ال رسول اق 10 ش 


عليه وسلى : ( إن الله حرم من الرضاع ما حرم.من النسب ) . 
- قال : وق الباب عن عائشة » وابن عباس ع وأم حبيرة . 

قال أبو عيسى. : حديث:عكى حديث. حسن يح > والعمل على هذا 
عند. عامة أهل العلم من. أصماب النى 0 
لا تعلم بيهم فى ذلك اختلافاً) اه 99 .. | 

وق ( باب ما بجاء سد بالدين قبل الوصية ) .© 

روى بسنده عن الحارث عن ا 0 
قضى بالدين قبل الوصية » وأنتم تقرعون الوصية قبلى الدين) ش 


( قال أبو عيسى ) : (والعمل على هذا عند عامة أهل اعم ؛ ؛ أنه بدأ 


يالدين قبل الوصية ) . 

إلى غير ذلك من الأمثلة فى الجامع . 

وبالنظر فيا سردنا من الأمثلة نجد الترمذى يكى الإجماع بصريح مادة 
هذه الكلمة » أو مما يكدى معناه من العبارات الى تفيد اتفاق » كل العلماء » 
وارتفاع الخلاف بينهم فى حكر مسألة من المسائل » نحو : «عامة أهل العلم » 
ونحو قوله : « والعمل على هذا عند عامة أهل العا ا 

فهذه العبارات نص ف الإحماع ا 0 ظ 


9 ص‎ ١7ج‎ )١( 


)20 جح ١‏ اص "١5:‏ 
)م وللر مذى ىق جامعةه عبار 5 ة ظاهرة فى إفادة | اتفاق العلماء عل حلم 3 'وليست نص 


عل الإجماع » وهى قوله : : ف والعمل على هذا عند أهل العلى . 


ويطلق آأبو عيمى هذه العبارة فى المسائل الى اتفق عم جهور أهل العلي وأكثر م ووجذا 


فها خلان من قبل بعض- آخر » لا فى المسائل الإماعية . 
مثال هلك ( بياب ما جاء ى إبطال الميراث بين المسلم والكافر ) ( ج١٠‏ ص ٠‏ 7 
أأخرج فيه حديث أسامة بن زيد أن رسول الله - صل الله عليه وس قال : « لاهرث للسلم سه 


556" ل 


0 قدراً فى هذا الباب تلك هى تنببه على انعقاد الأجاع 
على برك العمل ب ببعض أحاديث أخرجها فى كتابه . وقد نه أبو غيسى على 
حديشن فى كتاب العلل فقال : 

جميع ما فى هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به : وقد أخذ به بعض 
أهل العلى » ما خلا حديثين : 

حديث ابن عباس أن النبى - صل الله عليه وسلم - جمع بين الظهر 
والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سر . 

وحديث الى - صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال : إذا شرب الحمر 
فاجلدوه » فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه . ظ ْ 

وقد بينا علة الحديثن حميعاً فى فى الكتاب اه . 

أما الحديث الأول : فأخرجه فى أبواب الصلاة لكن بلفظ آخر ف 
( باب ما جاء فى الجمع بين الصلاتتن ) : 

(عن ابن عباس قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم -- بين 
الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ا ين ولا مطر . قال 
فقيل لابن عباس : ما أراد بذلك قال : أراد أن لا أخرج أمته ) . 


قال أبو عيسى : (حديث أن وقيا م ريو 
روآأه جابر بن زيد » وسعيد بن عي وعبك الله بن شقيق العميل . 
أد | ا سمه ألله عليه بغر شد : 
وى عن ابن عباس عن الى صلى الله عل وسلم ١‏ 
حدئنا أبو سلمة جى بن خلف البضرى حدثنا المعتمر بن سلمان عن أبيه 


ح الكافر » ولا الكافر المسلم » وقال : هذا حديث حسن صحيح . ثم قال : والعمل على هذا 
الحديث عند أهل العمل » اه . وهذا الذى ذكره هو مذهب الماهير من الصحابة و التابيين ومن 
بعدهم . وروى عن معاذ ومعاوية قالا يرث المسلم الكافر من قير عكس . وبه قال مسروق » 
وسعيد بن المسسسيب »© وإبراهيم النخعى 3 إسحاق بن .راهويه ) فتح و حج ؟! 
ص 4- .)1٠‏ 

فعير الثرمذى عن الا كير بقوأه أهل العلم قلي ين وله ل فل صيغة العيارة: 

خساً مل الإحاع » كا فى ألفاظه السابقة ٠.‏ 

فذلك فرق ما بين المقامين » يحب التنبه له » والحذر من اللطأ بسببه . 


لج د 


عن <نش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى - صلى الله عليه وسلي ‏ قال . 
من حمع بين ااصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر . 

قال أبو عيسى : وحنش هذاءهو أبو على الزحبى » وهو حسين بز 
قيس وهو ضعيف عند أهل اتل#ديث » ضعفه أحمد وغيره . 
ظ المج ا 
او بعرفة . ش 

ورخص بعض أهل للم من التابعين فى الجمع بن الصلاتدن للمريض 
وبه يقول ا » وإسحاق . وقال بعمض أهل العلم جمع بين الصلاتتن فى 
المطر وبه يقَول الشافعى ٠‏ وأحمد ء وإسحاق . ول بر الشافعى للمريض أن مجمع 
بين الصلاتين ) انهى كلام الترمذى وتعليقه على الحديث فى الحامع 30©. 

وهو لم يبن فى هذا الكلام علة سلبديث ابن عباس + ٠»‏ بل ذكر حديثاً 
بعارضه من طريق حذش » وضعفه من أجله » وإما احتج بالعمل فقط » 
ونقل أقوال بعض الفتتهاء . 

قال النووى ى شرح م0 : (وهذا الذى قاله الترمذى ى حديث 
شارب المر هو كا قاله ٠‏ فهو حديث متسوخ ء دل الإجماع على نسخه . 
وأما حديث ابن عباس فلم مجمعوا على ترك العمل به . . .) . 

وواجه انتقاد النووى ظاهر فيا حكاه الترمذى من أقوال العلاء . 

ويمكن أن ندفع الاعتراض بأن مراد الترمذى : الإجماع على ترك العمل 
بالوديث بالساة الجمع من غغر عذر ء فإن فى سراق اللديث ما يفيد ذلك 


يظاهره » ويدل على قصد الرمذى ذلك المعبى لفظ الديث الذى آخرءجه ‏ 


عن ابن عباس فى متابلة حديثه الأول . 
ورين اساد ال ع كل جره الح اماد ل لح مدر 
أما الأقوال الى نقد مها كلام الترمذى فهنى فى جواز الممع لعذر غير السفر 
ودوم عرفه . وذلك ما وقع فيه الاختلاف الذى ذكره الإمام أبو عيسى 
وأما الاديث الثانى : فأخرجه فى الدود عن معاوية قال : قال رسول 


. جه صمة”؟‎ )١؟١(‎ 2.4٠ صا ص‎ )١( 


انتقاد نقل 
الثر مذى الا ماع 


"لى ترك حديث 


الجمع بين 
الصلاتين 


جوابئا عن 
هذا الانتقاد 


جح بارع ل 


الله صلى الله عليه وسلم -. ماقت الدمر. فاجللؤة. » إن عاده فى 
الرابعة فاقتلوه.) . ظ 
ثم قال : (٠‏ وإنا كان هذا ة انه الى لي د فا روي 
حمد بن إسحاق عن محمد بن المتكدر عن جابر. عن الى صلى الله عَليه 
قال : (إن شرب الحمر فااجلدوّه ء فإن عاد ف الرابعة فاقئلوه . 
قال : م أفى التى حال الع اوم فتك بعل ارب از 
ل الرابعة فضريه و يقعله ) ..وكدذلك روئ اوعد عن قبيصة بن ذوأيبه 
نن التى حول اسسعله وبل يجو تهنا . ظ 
قال : فرفع لقتل وكانا زخضة . والعمل على هذا الحديث عند عامة 
“هل :العا م لا نعل بينم اختلافاً فى ذلك * فى القدم والحديث . وثما يقوى 
هذا ما روى عن الننى - صلى الله عليه وسلم ن من أوجه كشيرة أنه قال : 
( لاحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله :إلا الله وأنى رسول الله إلا باحلدى 
ثلاث : النفس بالنفس : والثيب الزاى : والتارك لدينة ) . انبى كلامه22. 
وهو بيان شاف للموضوع » يدل على تضلع أنى عيسى فى الفقه وقد 
وافقه على رأيه العلماء » كالإمام النووى فى كلمته السابقة . 
00 ونبه الثرمذى كذلك على , عن اعادية ل بور ها فى كتاب العلل كا 
2 قال فى أبواب الحجم0© : 
وحدثنا محمد بن إسماعيل الواسطى قال سمعت ابن تمر عن أشعث بن 
سوار عن أنى الزبير عن جابر قال : ( كنا إذا حججنا مع الى صل الله 
عليه وسلم ‏ فكنا نلبى عن النساء وبرمى عن الصبيان ) . 
قال أبو عسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 0 
جمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبى عنّها غيرها » هى تلبى عن ع نفسهاء ويكره 
ها رفع الصوت بالتابية ) انبهى محروفه . 
وام روا حررة ابس اها برع . وقد انعقد الإجماع على خلاف 
هذا الحديث كا ذكر التزمذئ . ظ 





(1) ج١1‏ ص للاس س 78م (؟١)‏ ج رص إلاا. 


دابع ا 


وعلته. من ١‏ الواسطى. 6 سم ل يد كيك ور رامن 
أبن عمس 0١‏ ظ 

قال المباركفورئ فق تحفة الأحوذى2© : ( . .. أخرج هذا الحديث 
أحمد » .وابن مجه » وابن أنى شيبة بلفظ. : حججنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - ومعنا النساء والصبيان » قلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم : 

قال ابن القطان : ولفظ ابن أنى شيبة أشبه بالصواب » فإن المرأة لا يبى 
عنها غرها »ع أجمع على ذلك أهل العلم ) انتببى كلام المباركفورى0"؟ . 

وهذه مزية لكتاب ىعسم » لا نستفيدها من. كتاب غيره . وإ 
إخراجه لمثل هذه الأحاديث » وتعقيبه مهذا التنبيه مفيد » ظم النفع للفقيه » 
كي رلا جد الحديث مها فيقول ما دل عليه9"©)وهو منسوخ ندلااة انعقام 
الإجماع على خولافه ا معل 00 مجعلته مالفا للإجماع . 


هو . لبد 7 


( ب ) بيان اختلاف الغلماء 

ظ 7 . فقد أفاض وتوسع فى نقلها » 
فأن عداهب الائمة المتبوعدن 1 ونقل آراء الصحابة والتابعين , فجاء كتابه 
ْ حدافلا ببيان المذاهب الكدرة 5. 

لمك عل لنا المذاهف الا:جبادية الممعمول مهأ والمعروفة ىق عصره » 

وتوسع فى نقلها » فكان اكتابه فضل ومزية لا يضارعان بدانه وجهات 
اغبديين » » فى المسائل الى احرج ان أجلها الأحاديث » وما اشتمل عليه من 
المذاهب غير المشهورة » الى أصبحت على مر السنين مهجورة لاا يعرف 
أسواء أصصامبا إلا القليل » ومنهم أة لا يعرفهم كثشر من الناس بالفقه نشهر مهم 
بالحديث » كإسعحاق بن إبراهم الحنظل المشهور بابن راهويه . 





.١١١؟ ج 7س‎ )١( 

)0 وهذا التءعليل وجدت نحوه لابن القطان فى كتاب «٠‏ الرد على إبن القطان ى كا 
الوهم والإهام ) تأليف الحافظ الذهسى . وقد أقره الذهبى و الكتاب. محفوظ بالمكتبة الظاهزية 
قى دمشق . | 

() وقد ذهب أبن حزم إلى قتل شارب الحمر ألمرة الرايعة . واستدل مما ورد من 
الحديث فى تله . انظر اهل : ج راص 48: مأل 4م50 . ( 


الجخامع سجل 
ل(كافة المذاهبه 
الاجهادية 


الوضوه من 


ألقىء والرءاف 





8 ند 


.وقد 1 المرمذى من النقل » وعى كل العناية بأقوال واجماد ستة 

من الأتمة وهم : مالك بن أنس ٠‏ محمد بن إدريس الشافعى » أحد بن حتبل . 
سفيان الثورى » عبد الله بن المبارك . إححاق بن راهويه . 

أولى أقوال هؤلاء الأنمة مزيد الاههام 0 من النقلى عمهم سجداً . 
وتعر ض فى مواضع كثيرة. ا لذاهمب أخرى » فنقل ءن عل الرح*ن إن أنى 
ليل ع والأوزاعى ووكيع 3 وغير هم » مما دهش قارئه » وم له 
بالتبحر قى الفقه والاطلاع على المذاهب ء بةدر ما هو إمام فى الحديث والسنة. 

وعثل لك مما يوضع ذلك فيا يلى : ْ 

المثال الأول : «١‏ باب الوضوء من القئىء والرعاف )(©. 

أخرج فيه .حدرث أى الدرداء و أن النى صلى الله عليه وما 
قاء فتوضاً . .. 

ثم قال : امراك سرواعا ين أت الزن ان البى - صلى ال 
عليه وسلم ‏ وغيرههم من. التابعين الوضوء من القىء والرعاف » وهو قول 
مقيان التورى-ه وارة المارك نواعت وساف ..وقالة ن أهل العلم : 
لسن ف القىء والرعاف وضوة© وهو قول مالك والقاقى واد جود حسن | 
امعلى هذا الحديث » وحديث حسين أصح ثىء ف هذا الباب ) . ٌْ 

فقد ترج أبو عيسى بالوشوء من أذ ىء والرعاف ‏ ثم أخرج الحديث ؛ 
وبعد ذلك سن الخلاف سن العلاء فى هذه المسألة » ونقل راكع بيه من 
الف ا ْ 

وإذا كان الترمذى لم يصرح بالرااجح عنده » لكنا نستطيع بالتأمل . 
أن تقول : إنه قائل بالوضوء منهما » كما تشعر ار<ته بذات وتقويته احديمث 
بقوله : وقد مجواد 59)حسين حسين المعلم هذا الحددث . وحددث حسان أصح ث ثئء 
ف هذا الباب 

ظ وكذاك على ببيان القائلن به حرث أشار إلى أن عه كر أمن الصحابة 
والتابعين هما. يدلنا مبذه العناية . وعا ذكرت على أنه قائل بالوضوء من 


القىء والرعاف . 5 


عه 


. جد وص ؟١. (؟ ). أى أنه حفظه وأق'به كاملا تاماً‎ )١( 


الى ا ل 


وواجه دلالة الحديث. : التعبير بالفاء ى قوله : قاء فتوضاً فإنه دل على 
أن الوضوء كان مرتبا على القىء ويسببه » فتكون السيبية ».وهو المطلوب . 
إذ يندفع بذلك. احهال. أن يكون الوضوء على وءجه الاستحباب أو الاتفاق 
والمصادفة002©. 
والحديث وإن كان فى القىء فقط » لكنه ترج بالىء والرعاف > 1 
نقل من كلام العلاء ولم يورد شيئاً فى الدم » لأن الىء ارج نجس فينقض 
الوضوء » فأولى بذلك الدم » لآن نجاسته متحققه أكثر من الىء . 
المثال الثانلى : « باب ما ءجاء فى الصلاة خلف الصف وحده)0© . 
(حدثنا هناد حدثنا أبو الأحؤص عن حصين عن هلال بن يساف 0 
ال » أذ زياد ين أل المعد بيدى وثعن بالرقة > فقام بى عل شيخ يالغ سد رس 
له وايصة بن معبد من ببى أسد فقال زياد حدثتى هذا الشيخ أن رجلا صلى 
خلف الصف وحده - والشيخ يسمع - فأمره رسول الله صل الله عليه 
أن يعيد الصلاة . قال أبو عيسى : « وق البابعن على بن شيواذ 
وابن عباس . قال : وحديث وابصة حديث حسن » . 
وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلى الرجل خلف الصف وحده 3 
وقالوا يعيد إذا صلل خلف الصف وحده » وبه يقول أحمد وإسحاق . 
وقد قال قوم من أهل العلى يجزيه إذا 'صلى خلف الصف وحده » وهو : 
قول سفيان الثورى وابن المبارك » والشافعى . 
وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة بن معبد أيضاً » 
0 00 : حماد ب ن ألى سلمان » 
وابن الى ليل » ووكيع ) . 
دق فى ها لاب عن ل من الث غير ا اين ذكوة ايه استقلال أب 


من شيشه اف 


هم ء بعد أن بين مذاههم أيضاً . 
وف هذا النقل عن أهل الكوفة فائدة حسنة ى ف تاريخ الفقه : لأن الإمام 





. انظر شرح الطيب المدنى نفس الصفحة‎ )١( 


(؟) جا صضصم4. 


المذاهب فى 
سجدق المجو 


02 


أبا حنيفة لا يقول بالإعادة ‏ فعلمنا أن بعض الكوفيين مخالفه للحنفية فى 
قوله : إن الصلاة خلف الصف.مجرئ مع الكراهه ع ومهم حماد بن أى 
سلمان شيخ أى حنيفة : وذلك بدلنا 08 استقلال أى حنيفة ق اجهادم 
عن شيخه . 

المثال الثالث : ( باب ما جاء فى حدق السهو قبل التسلم )290 

أخرج حديث عبد الله بن محينة ) أن النى - صل الله غليه وسلم -- قام 
فى صلاة الظهر وعليه جلوس فلا أتم صلاته سعد عدتين يكبر فى كل سعده 
وهو جالس قبل أن يسلم . وسعدهما الناس معه » فكان ما نسى من الحلوس)اه. 

ولك عن الحدك:نقال + وحديت ابن غية حدديت حسن #تبح ٠‏ 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . وهو قول الشافعى برى سدق السهو 
كله قبل السلام » ودقول هذا الناسخ لغيره. من الأحاديث » ويذ كر أن 
آخر فعل النى صبلى الله عليه وسلم - كان على هذا . 

وقال أحمد وإسحاق : إذا قام الرءجل فى الركعتين فإنه يسجد سحدلى السهو 
قبل السلام » على حديث ابن نحينة . 

5 قال الترمذى تفصيلا للمذاهب فى المسألة وبياناً للمراد. بما يدفع 
الاحيالاات : 
(واختلف أهل العلى فى سعدتى السهو مبى يسجدهما الرجل ؟ قبل السلام 
أو بعده . 1 

فرأى بعضهم أن يسجدهما بعد السلام » وهو قول سفيان الثورى وأهل 
الكوفة . وقال بعضهم يسجدهما قبل السلام » وهو قول أكثر الفقهاء من 
أهل المدينة مثل محبى بن سعيد وربيعة والشافعى . [ 

وقال بعضهم !1 إذا كانت: زيادة ى الصلاة » فبعد السلام 3 وإذا كان 
نقصاناً فقبل السلام وهو قول مالك بن أنس . 

وقال أحمد : ما روى عن النبى - صل الله عليه وسلم - فى سعدئى السهو 
فيستعمل كل على جهته » رى إذا قام فى الزكعتن على حديث ابن شعينة 
فإنه يسجدهما قبل السلام » وإذا صلى الظهر خآ » فإنه يسجدتما بعد السلام» 


ايو ب ل 


بوإذا سلم فى الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام » وكل 
يستعمل على جهته . وكل سهو ليس فيه عن. الى - صلى الله عليه وسلم - 
ذكر » فإن حدق السهو قبل السلام نجزيه . 

وقال إسعاق نحو قول أحمد ى هذا كله ٠‏ إلا أنه قال : كل سبو ليس 
فيه عن النى حخل انه عله وض جد عر وماس مواحيين 
ا سجدهما بعل السلام . وإن كان نقصاناً سحدما قبل كك 

أرأبت هذا التفصيل الواضح المين للمذاهب والأقوال » 00 
الترمدى. بجلاء المذاهب امحختلفة على وجه يظهر الفرق الدقيق بن كل 
مذهب ومذهب . 

وهل نحل مراجعآً ‏ الفمه أو الحديث يعر ص علياتك هذه الباقات من 
المذاهب المتنوعة وآراء العلماء الذين يصعب الءثور عل ففههم 4 ولا د 
-منه بن أيدننا إلا الشىء اليسير . 


نقل الترهذى فقه الصدابة واتنابعين : 
كذلك يطلعنا أبو عيسبى ‏ فى كشير من المسائل ‏ على مذاهب الصحابة 
.والتابعين : يبين عملهم بالحديث وموافقتهم له » أو اختلافهم فما دل عليه 
الحديث من الحكم ٠‏ وذلك : علم عظم قم » فإن الاطلاع على فقههم عزيز 
ويا و اوه ا إلى كثشر منه» فنبه أحياناً على 
مذاههم واختلافهم بعبارة مجملة كا سيق من 'قوله فى الوضوء ا 
والرعاففت . 
(ورأى غير واحد من أهل العلى من أصعاب النبى - صلى الله عايه 
.وسلم - وغيره, من التابعين الوضوء من من الىء والرعاف ) . 
ونقل ى كشر من المواضع مذاههم بعبارة مفصلة يسرد فما أسماء من 
ورد عنهم الرأى تتكون القائدة أعظل وأرقع . 
مثال ذلك : ( باب ما ءجاء فى رفع اليدين عند الركوع 0 . 


)١(‏ جاص 8ه- 4:ه. 


020 


قَ فق رثع أليدين 


ف الصلاة 


ع :758:2 يح 


أخرج فيه جديث ابن عمر : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلوس 
إذا افتتح الصلاة رفع يديه حبى بحاذى منكبيه » وإذا ركع » وإذا١رفع,‏ 
رأسه من الركوع ) . 
ثم قال لدان صرحت حدن يم . ومذا يقول بعض, 
أهل العلم من أصعاب النى - صلى الله عليه وسلم ‏ منهم : ابن عمر » وجابر 
ال 0 عباس » وعبد الله بن الزبير » 
وغيرهم . ومن التابعين : الحسن البصرى » وعطاء » وطاوس » ومجاهد > 
ونافع » وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير » وغيرهم . 
وبه يقول مالك » ومعمر ع والأوزاعى 2 ويد الله بن الممارك 4 
والشافعى . وأحمد وإسحاق . 
قال عبد الله بن المبارك : قد ثبت حديث من رقع بديه » وذكر 

جيك اعرف عن ساح عق لبه 6و1 يلت ريت ان مره أن الل 
اتناك -لم برفع إلا في أول مرة ) . 

وقد أخرج أبو عيسى بسنده حديث ابن مسعود عقب هذا الكلام 

سسا واي ا ا ل ةا 
عليه وسام - فصلى فلم رفع يديه إلا فى أول مرة ) . 
قال ألو عه : ( حديث ابن مسعود حديث حسن . ونه تقول غير 
واحد من أهل العلم من أصماب البى - صلى الله عليه وسام ‏ والتابعين + 
وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة ) . 

م ترعة الترمذى فى ذكر المذاهب وبيان أصحامبا الأنمة » من الصحابة » 
والتابععن شن بعدهيم » وما أعظ فائدة العلم من الاطلاع على أقوال هئلاء 
ومذاههم ع لمعرفة فقّه الصحابة والتابععن » وتلى الآأمة لالحديث > 
وعمل الأنئمة به . 

لقد حفظ لنا كتاب ألى عيسى ذخائر من فقه الأسلاف لا نعرفه 
عنها شيئاً إلا من طريق هذا:الكتاب الخامع . 
فأصبح الكتاب عا قدمه لنا من أقوال الصحابة والتابعين المذاهب - 


د وه" ب 


ضروريآً لعالم الفقه » سواء كان مجمداً أم باحثاً » فإن مسألة اختلف فما 
كبار الصحابة والتابعين والأثمة » مسألة عويصة يعز فقهها ؛ ويصعب اللحروج 
عمبا . وقد بن ١‏ الجامع ) هذه المسائل ؛ وذكر أقؤاهم فها » وسماهم بأسعامم 
يبين مستندهم من السنة النبوية ‏ مما يساعد فى ' تقريب المسألة للباحث والحتود 
وفهمها . ويصونه عن اللبطأ فى الحروج عنما أو اضراع قول -جديد لح يمل 

به أحد »ع فإنه ممنوع عند كثير من الأصوليين لأنه خروج على الإجماع 
الضمى 20 . 


موازنة بين النرمذى والبخارى : 

ذلك صنيع الترمذى فى كتابه » يتعرض لَه الحديث لدى العلماء من 
الصحابة ومن بعدهم » ويعتنى عذاهب الأنمة البرغية » فى المسألة الى خرج 
ها الحديث » وعملهم به على النحو الذى وصفغنا . 

أما البخارى فإنه يتعرض للفقه فى عنوان الباب » فييرسج للباب با يدل 
على مقصوده ثم كثيراً ما ينقل الاثار عن الصحابة والتابعين ومن بعده ؛ 
وبجعلها بنصها فى الترحمة أيضاً . ينا الترمذى يبن المذاهب » وقلما ينقل 
عباراتهم نفسها . كا هو ظاهر من الأمثلة السابقة . 

ومن الأمثلة فى الجامع الصحيح لأى عد الله اللخارى : 

قوله فى الصلاة0© : ( باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها » ولا 
يعيد إلا تلك الصلاة . وقال إبراهم : من رك صلاة واحدة عشرين سنة 
لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة ) أه . 

فقد قصد بذكر هذا الأثر عن إبراهم النخعى تقوية قوله فى الترحمة : 
ولا يعمد إلا تلك الصلاة » يا قال العبى0© .. 


)١(‏ وذلك إذا وقع الاختلاف فى عير فى مسألة عل قولين أو أكثر » واستقر عل 
ذلك فإنه إخاع ضمى على امتناع قول ثالث ووجه لك أن الاخةلاف عل قولين يستازم 
الاتفاق على امتناع العدذول مها , 

(؟) + ا ص١١؟١.‏ 

(*) عمدة القارى جاه ص 57 . 


اهم - 


وكذا قال : © ( باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة . 
وقال الحسن : لا بأس أن تصلى وبينك وبينه نهر . وقال أبو مجاز يِأتم بالإمام 
وإن كان بينهما طريق أو -جدار إذا سمع تكيير الإمام ) اه . 

فأشار إلى مأ يتسامح به من الفاصل وأنه لابأس إذا كان نهر صغير 
أو طريق غير واسع بينه قول أى مجاز : إذا سمع تكبير الإمام0» , وهذا 
أمر معلوم شائع سبق الإشارة إليه فى دراسة التراجى » وقد نبه عليه الشراح 
وطبقوه فى فهم الكتاب فلا محتاج إلى كثر تطويل فى بيانه وإثباته . 

وكل الاثار فى التراجم الساءقة متوافقة لا تخالف بيبا ء ذلك : لآن 
البخارى بى الفقه فى كتابه على ا.جهاده هو وفقهه » وليس غرضه بيان 
اختلاف العلاء وأقوالم » وإن كان يتعرض للخلاف أحياناً قليلة . كقوله 
فى الأذان0© ٠:‏ 

وباب . هل تع الؤذن فاه ههنا وههنا ؟ ‏ وهل يفت فى الأذان ؟. 
ويذكر عن بلال أنه جعل أصبعيه فى أذنيه » وكان ابن مر لا بجعل أصبعيه 
فى أذنيه وقال إبراهم : لا بأس أن يؤذن على غغر وضوء . وقال 
عطاء : الوضوء حق وسنة . وقالت عائشة كان النبى صلى الله عليه وسلم ‏ 
يذكر الله على كل أحيانه ) اه . 

فبيانه للخلاف قليل فى كتابه » كا أنه فى هذه الحالة يضمن الموضوع 
- رأيه فى المسسألة ع صراحة أو دلالة إشارية ثما هو معلوم من عادته . ولكن 
فرضه الأصلى ؛ فقهه واجباده فى المسألة . 

وههنا يظهر لنا فرق آخر بان الرمذى والإخارى ىق كتابمما فرف 
جوهرى .رجع إلى المقصد الذى 5 إليه كل واحد من امه 0 هذا 
النقل كا قلنا . 

ذلك : أن مقصد البخارى هو كا قالوا ‏ ( فقه البخارى فى تراحمه ) 

(1) ج راص 145 صحيم البخارى . 


(*) انظر عمدة القارى ج ها ص ”758-55 . 
(*) جا ص 9؟١1.‏ 


ل اها 


ومعناه : أن اختياره واجباده قى المسألة » ودقة نظره وفهمه » تظهر اق 
تراحمه ء لا فنا من التفدن » وما :يورد من الآثار والأأقوال والعلم الغزير . 

ومن هنا كان توسع البخارى فى تراجمه حى يقروها العام :ويقراً كتابه 
فيجد فيه فقهاً كاملا بأنواع أدلة الفقه0© . 

فتارة بورد البخارى ؛ فى الترحمة آية من القرآن يستدل ها لمقصوده ف 
الترحمة أو يبين رأيه فى فهمها » وأحياناً يورد فى الترحمة حديثاً مرفوعاً ليس 
على شرطه ء وقد بشير إلى حديث أخرجه هو فى كتابه ‏ "كا يستشبد بالآثار 
الواردة عن الصحابة والتابعن ف . المسألة 4 فيتبين اختياره فى اله كيم 
سا ةا رك رود استشباداً وإشارة 
لا ذهب إليه فى مسألة الباب » "كا سبق أن بينا ذلك فى فصل التراجم السابق ٠‏ 

0 القول : 
ا 9 0 0 
لو ا د وي عده . 

١ 

8 اذه أنا عبد الله البخارئ /! 0 مقاصده ا بل 7 
ف تألبف جامعة فقصد لأغراض جليلة عظيمة : افرق فبها عن مقاصد 
شيخه وطر يقته ىق ححيحه وهى : 
5- أن الفقه فى كتاب الترمذى بان لعمل الأمة ومذاهب علالها فى المسائل 

الى ترج لها فى كتابه ‏ وخخرج أدلها من السنة النبوية . 

أما البخارى فالفقه فى كتابه هو فقهه الشخصى واجباده . 





)1 وان إبراز مذهب البخارى ذو أهية كبيرة » فإن لفقهه واجتماده قرمة علمية 
لا يسهان بها . وذلك ما يتطلبه موقف الكاتبين ى شرح الكعاب كشراح له 

لكن القارىء جد عنايهم ى كثير من الأحيان لو الع ل اي ان 
عن توجيه كلام البخارى » وبيان مأ يؤيده » مع أن شرح الكتاب يجعل بيان مذهب مؤلفه 
أهم من الانتصار لمذهب الشارح أو توجية كلام البخارى لما يوائقه . 


تتيجة المواز نة 

دن الغر مذى 

والبخارى ف 
نق ل أقوال العلماء 


مزية كتاب 
العرمذى ى 
بيات الفةّه 


ستيه 


؟ ‏ ويقصد الترمذى بالنقل عن العلاء بيان.مذاههم فى المسألة غالباً » وليس 


. الاستشهاد مهم ذهب م6 ليقويه. » أو يشير إلى رجحانه . 
نا -الببخارى يقصد الاستدلال مها والاستئناس لررجحان ما براه 

فى الأمرء» والإشارة غختاره فى اللسألة . 2 
*؟' د يتدرع على ذلك ما نجده ؟ ف البخارى من ذكر أنواع الأدلة : الكتاب 

والسثة وذكر أقوال الصحابة » والاستنباطات الدقيقة » وغير ذلك 

من العلم حى أضيدة تراحمه فى سملنها تضم فقهاً بأدلته . 
بيئك إآا الترمذى فقد اقتصر على السنة » ولح يعرض للقرآن إلا نادراً . 
4 - أن الترمذى واضح ف الإبانة عن الحكم فى كتابه » أما الإبخارى فيكثر 
من سلوك طريق الإشارة والرمز . 

وبعد هذه الفروق الى وجدناها ببن الكتابين فى بيان الأحكام المستفمادة 
من الحديث والنقل عن الأتمة والفقهاء . 

تظهر لنا شخصية الإمام الترمذى عظيمة قوية » ى تأليمه » فقد أفاد 
العلم فى كتابه من الفوائد ما ليس نى كتاب شيخه ‏ فقهاً وحديثاً . 

حقاً إن البخارى أععق فى الفقه لسلوكه طريق الاجاد » وكنا لانستطيع 
الوقوف على مقاصده إلا بالحهد » مع وجود الاحهالات فى النتائج فى كثير 
من الأحيان . 

أ اللمرمذدى : فقد وجدناه 5 صراً فى بيان الفقه » حيث يبن 
الآراء فى المسألة وأصعاب المذاهب القائلين ما . 

فهو كتاب حديث أصل عظم من أصؤل السنة للأداة الفقهية » يبن 
المذاهب وأدلها ولم يقتصر على اختياره الخاص وذلا أنفع للقارئ » وألزم 
الاغيف قل الفقه والحديث » مع ال فضله الكبير فى حفظ 
فقه الصحابة والتابعمن والمذاهب المندثرة » فتلك “روة عظيمة » لها قدرها 
ومنزلها عند أولى العى ,والعرفات . 

ثالثا : طريقة الترمذى فى الترجيح بين المذاهب : 

ظهر الإمام محمد بن عسبى الرمذدى ‏ مو لا ومصتفاً يشخصيته 


بت ©ة؟ نت 


البدعة » فى: استقلال منبجه الفقهى عن مسج أنى عبد الله البخارى - رغم 
تلمذته عليه ؟ ف الفقه - بما قدمه قى كتابه من خخندمة جليلة للفقه الإسلانى » 
حيث حفظ لنا راث المذاهب الفقهية الى كانت معروفة ىق عصره ح 
المذاهب المشبورة عندنا وغيرها من مذاهب كثيرة » لا يعرف علها ثىء » 
إلا التزر. القليل . 

فا..هو موقفه من هذه الخلافات » والمذاهب المتعددة » والمدارس 
الفقهية الى تكونت ق الفقه ذلك العصر ؟ . 

ل ل ل لكي ا ا 
الفقه » أن يقف صامتاً إزاء ما يذكره من تلك الآراء امحتلفة فى الفقه » 
وعنده السنة حجة كل فقيه » ولديه تلك الملكة العلمية العظرمة . 

إن القارئْ لينتظر منه » ويتوقع . أن يبين رأبه على ضوء الأحاديث 
الواردة فى الباب » باعتبار كونه محدثاً إماماً » بل كونه فقما عالاً بالفته 
,ومذاهيه . حيطا مها . 

وكذلك فعل فى كتابه أبدى لنا .جانب الفقه من علمه » فأبدع 
.وأعجب قق ألوان ترجحاته » وما سعله ‏ فى المذاهب - من نظرات علمية 
-حديئية وففهية + ينث الراجح عنذه من الآراء . 

والحقيقة أن الكتابة ؟ فى الفقه المقارن قد سبق إلما الترمذى » وإن كانت 
-علل نحو سيط ق كتابه . 
| وإذا كان بعض واضعى مذكرات الفقه المقارن يفخر بالتجديد ى هذا 
العصر يبحث المذاهب الختلفة فى المسألة وأدلها » ثم بيان راجح منها : 
فقد سبقهم أبو عيسى بأحد عشر قرناً إلى هذا اللون من الدراسة ى ق حدود 
موضوع كتابه الجامع » وإنه لمرجع مهم + لمن أراد البحث فى الفقه المقارن 
من العلماء المتفقهين . 

ومن عادة ار مدى إذا كان اللحلاف فى المسألة بن أهل الرأى راقن 
الخقيك 6 قانه رج الأحاديث الواردة فا على بابين » وربما توسع فى 
روايتها توسعاً ملحوظاً » و نخص كل فريق بباب مفرد © ويأى اليك 
«الذى احتج به للمسألة » وهكذا جعل الأحاديث المتعارضة فى الأحكام ى 


الرضوء من 


لحوم الإبل 


بابن » وإن كان فى كثير من الأحيان مجعلها فى باب واحد ويعةب بذكو 
|الحلاف 3 كا سيق : ىَّ ف الآمثاة . 


نم إنه كثير ا ما برجح ب عله زهي رن احليق قد وو بطية 
على بعض . ا 00 ظ 

ورعا اكتتى فى مواضع كشيرة بالتبويب لا اختاره من المذاهب + ثم 
مخرج الحديث الدال عليه » ويذكر »من قال -بذا الرأى » ويغفل ذكر 
ا مخالفين وتخريج. دليلهم . 

مثال ذلك :: قوله فى الطهارة6©02 ٠‏ 

( باب الوضوء من هوم الإبل ) أخرج فيه بحديث البراء بن عازب. 


الس ويا اواو عا ب ا 
لا تتوضاوا هنبا » . 


قال : وثى الباب عن جابرين سمرة » وأسيد بن خمضير فم قاليرة 
وهو قول أحمد وإسحاق . 

وقد تكلم على إسناد الحديث ثم اختم فقال : قال إسحاق صح فى هذا 
اباب حليانً عن رسول اق - صل اله علي وسلم حديث البراء ء 
وحديث جابر بن سمرة ) . اه 

فا كتى بالتبويب لوو تن وم الإبل » وتخريج دليله » وذكر 
القائلين به . مع أن فى المسألة خلافاً قوياً , » فإن الجمهور كالك وأنى حنيفة 
وأصحابه والشافعى ٠»‏ قالوا بعدم الوضوء من أكل لحوم الإبل » فى صنيع 
المرمذى دليل على اختياره لهذا المذهب وتربجيحه إياه . 

وإذا كان أبو عيسى قد مهر فى الحديث ونبغ فيه حى اشر وعرف. 
به » فن الطبيعى أن تظهر شخصيته كحدث فى فقهه وتر.جحه . وإن كان. 
قد سلك » طريق الاستنباط » فى مواضع كثيرة أيضاً » لكن الغالب: عليه 
طابع المونت 2 املق ب المحدثين . 


”6١‏ ا 


الراجح عنده بتأمل صذعه فى الباب » من حيث تقوية الأحاديث » والح 
فى مقابل رأى آآخر ء والاهّام بعمل الآمة بذلك الحديث فى المسألة . 


وباستقراء عمله فى الترجبح » نستطيع القول بأنه قد سللك ثلاثئة مسالك 


من الرجيح وهى : 
(1) التزجيح بظاهر الحديث . 
ظ وإليك شرح ذلك وبيانه : 


(1) الترجيج بظاهر الحديث : 
اع أن كم الرمذى لمذهب بال رجحان لقوة مستنده من السنة على 


مستند مذهب الخالف . وتكون الدلالة ظاهرة » فرجح بظاهر الحديث . 


وهذا اللون هو الذى يغلب ويكير فى ترجيح الترمذى » بن المذاهب . 
وذلك لمهارته فى الحديث وإمامته فيه » فكان طريعياً أن ينحو منحى المحدثين 
ومن سار سير هم من الفقهاء فى التعويل على ظاهر الحديث .لاستخراج الأحكام 
الشرعية ٠‏ وعدل الالتفات لما يعارضه من قياس أو علة مستنبطة من نص 
آخر » وما إلى ذلك . 


دمن 5 ا أخن عا 1 إليه الحديث د ٠‏ ورجح 


لمخال الأول : قال فى الصلاة202 : 3000 ليلة )0©. 


)١ )‏ + ١ص‏ :و. 
(؟) ترج بالفظ المطابق الحديث( لا وقران ) قال أبو الطيب فى شرحه عل الترمقى : 


ل لايجتمع وتران أو لا يحوز وتران فى ليلة » بمعى الا ينيغى لكم أختصلوه 
مرتين » فليست ( لا ) لتى الحنس » لأنها او كانت لنى الحنس لكان لا وترين 50 

وقال الحافظ السيوطى فى حاشية أنى داود : قلت : جاء هذا عل لخة من ينصب المثى 
بالآألف وعليه قراءة إن هذان لساحرأن . . الخ . . اه . 


مسالك أأكر مذي 


ا 


ألبر جو بتأاهر 
الحمديث 


ابلذاهب ى 
ظ . إعادة الودر 
عن تنفل بعذه 


تر جيم ألدر مذى 


7 ااا كك 


أخرج فيه .جديث طلق بن على قال : ( سمعت رسول الله صل الله 


عليه وسلم - يقول : 0 


ورلد3 ليلة » . 


قال أبو عيسى : هنا حديث حسن غريب ء واختلف أهل العم فى 
الذى يور من أول الليل ٠‏ ثم يقوم من آخره : فرأى ؛ عض أهل العلم من 
العا الى حاصل اجظ مود - وين يدض #الفض الور ا وقالو . 
ا ثم يور فى آخر صلاته . لآنه لا وتران 
ف لماه ببح الب الي 200 


لا لع و 0 
ومالك وابن المبارك والشافعى وأحجد”. نّم [ 


وهذا أصح لأنه قد روىمن غير ورجه أن النبى- صلى الله عليه وسلم ‏ 
قد صلى بعد الوير . حدثنا محمد بن بشار حدثنا حماد بن مسعدة عن ميمود 
ارق تزمى المر ىحر الحسن عن أمه عن أم سلمة و أن الى خاصل امد عليه 
ل . وقد روى نحو هذا عن ألى أمامآ 
وعائشه ثشة وغير واحد عن الى -- صلى الله عليه وسلم حت )): ار .. 

فقد اختالف اا ا راي 3 7 ستيقظ 0 0 

!ينب افلأ ب لا لو رك ‏ لم يفل الور 
بعد » فلا يكون قد صلى وترين . 0 


وذهب الجمهور إلى أنه عضى وثره ولا يعيده » وقد رجح المرمدذى 
هذا الرأى بالحديث كا صرح بقوله : (وهذا أصح لأنه قد روى من غير 
وجه عن النبى - صلى الله عليه وسلم -- . . إلخ . . وهذا هو الصواب لقوة” 
الأحاديث الواردة فى المسألة فتعين ار العا ْ 


لبد اك" د 


المثال الثاقى (٠:‏ باب ما جاء فى الحامل المتوى عنها زوجها تضع )200 . 

أخرج فيه حديث أنى السنابل بن بعكك قال : ( وضعت سبيعة بعد 
وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين يوماً » فلا تعات9؟. تشوفت 
للنكاح » فأنكر علما ؛ فذكر ذلك للتتى - صلى الله عليه وسلى ‏ فقال : 
إن تفعل فقد حل" أجلها ) . 0 

وحكى اليللاف ؟ فى المسألة فقال . 

( والعمل على هذا عند أكر أعل الهم من عاب الى - صل الل اي 

أن المامل المتونى عنها زواجها إذا وضعت فقد حل ها العزويج » 

بإ رقا لتقي تلات يعى عدة الوفاة أربعة أشبر وعشرا - وهو 
قول سفيان الثورى والشافعى . وأحجد وإسحاق . 

وقال بض أهل العلم من أصعاب الى - صلى ل عليه وم - وغير م 
تعتد آخر الأجلن . 

والقول الأول أصح ) . 

م أعرج حديث أم سلمة فى قصة سبعة أيضأً وقال فيه : حديث حسن 
صرح ومنشا لحلاف ورود آيتتن فى المسألة : الأولى : «١‏ والذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشبر وعشر )9 . 

أوجبت العدة على المتوق عنما زوجها أربعة أشبر وعشرة أيام سواءكانت 
حامملا ام حائلا . 

والثانة : ووأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حلهن 4226 . 

جعلت عدة الحامل وضع الحمل سواء كانت مطلقة أم متوفى عتهازوجها. 

فوقع التعارض ب بين الآيتين فى الحامل المتوق عنما زوءجها » فكان ذلك 


سلب الجلاف تار رجح المرملبى جا لعتل بو ضع الحمل بالحديث الذى 


الدى أخدر نجه وهو حدرث تجح فر فع هدأ الوه التعار دن . قال 
البار كفورى 6 
١+ )١(‏ ص4 780؟. (؟) تعلت : أى طهرت من النفاس . 
ضف الآيت 74 من سورة البقرة . ١‏ (4) الآية 4 من سورة الطلاق . 


(ه غممة الأحوذى + ؟ ص 5 2 


المأاهب ى 
عدة الحامل 
المتوق زوجها 


ترجبيح للبر مذى 
أنها أر بعة 
ون ل عشى 


الهر باابسملة 
فى الصلاة 


68 مد 


(قوله : والقول الأول أصح : لحديث سبعة المذكور فى الاب . 
ولعله لم يلغ من خالف هذا القول ) اه . 

ويوئيد هذا قول ابن مسعود : ( من شاء ياهلته أن آية النساء القصرى - 
بعنى سورة الطلاق - نزلت بعد آية عدة الوفاة )(© يعبى فتكون مخصصة 
لما فما تعارضتا فيه . ش 
فا ريجحه الترمذى هو الراجح . 

فقد أطلق الرمدى الأصية عبلى بعض المذاهب ورجحه لصحة الحديْه 
فيه » دون اللجوء إلى التأولات » أو الالتفات لقياس أو نحوه » وهذا يدلنا 
على اختاره فى المسائل الى نجده اقتصر فبا على الحكم بصحة الحدييثه 
ورجحانه » فنعلم أن امختار عنده ما كان حديئه صميحاً . أو أقوى من حديث 
مذهب عالفه . 0 ظ 1 

نحو تصرفه فى مسألة الحهر بالبسملة فى الصلاة . 

قال ال مذى50© ٠‏ ( باب ما جاء فى ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحم ) , 

وأخرج عن ابن عبد الله بن مغفل قال : ( سمعنى أنى وأنا أقول بسم الله 
الرحمن ار حم » فقال : أى بنى » إياك والحدث . قال : ول أر أحدأ من 
أصماب رسول الله صل الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث فى الإسلام ؛ 
بعبى منه » قال : وقد صليت مع النبى - صلى الله عليه وسلم -- ومع الى 
بكر وعمر ء ومع عمان » فلم أسمع أحداً منْهم يقولها ؛ فلا تقلها » إذا أنته 
صليت فقل : الحمد لله رب العالمين . 

قال أبو عيسى : حديث عدد الله بن مغفل حديث حسن . والعمل عليه 
عند أكثر أهل العلم من أصحماب النى - صلى لله عليه وسلم - مهم أبو بكر 
وخمر وعات وعل وعم وعدم ين ا »وبه يقول سفياذالثورىوابن. 
البارك وأحمد وإسماق ء لا .رون أن مجهر ببسم الله الرجن الرحم : قالوا : 





. 1١ال# الحامم لأحكام القرآن للقرطبسى ج ٠ه" ص‎ )١( 


(؟) جاص ١ه.‏ 


همهم 


ثم قال232: ( باب ما جاء فى الحهر ببسم الله الرحمن الرحم ) . 

وأخرج حديث ابن عباس قال : ( كان الننى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
يفتتح صلاته بيسم الله الرحمن الرحم ) : 

قال أبو عيسى : هذا حديث ليس إسناده بذاك '. وقد قال هذا عدة 
من أهل العلم من أضحاب النبى' ‏ صلى الله عليه وسلم ل منهم ف هرو : 
وابن جمر وابن الزببر » ومن بعدهم هن التابعين » رأوا الحهر بيسم الله الرحمن 
الرحم . وبه يقول الشاقعى ) أه . . 

فالئّرمذى قد ساق الكلام ى هذه المسألة هادئاً ليس فيه ضجة » ذ 
على الدديث الذى هو حجة للقائلين بالإسرار فى قراءة السملة بأنه حديث 
...2*0 . وقال فى الآخر : إسناده ليس بذاك » وهى عبارة تضعيف لدى 
امحدثين : فدل على أنه رءجح القول بترك الجهر بالبسملة . 

وقد أخرج بعد ذلك فى ( باب ما جاء فى افتتاح القراءة بالحمد لله 
رب العالمن )0© حديث: أنس الذى هو تمدة القائين بترك الحهر بالبسملة 
ولدظه : 

( كان رسول الله صلى الله علية وسلم - وأبو بكر » وعمر ء وعمان » 
يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ) ثم قال ما افظه : 

( قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 'صحيح » والعمل على هذا عند 
أهل العلى من أصحاب النى عن الله عليه وسلم - ومن" بعدهم » كانوا 
يستفتحون القرآن بالحمد لله رب. العالمين :. 

قال الشافعى : إتما معبى هذا الحديث أن الى - صل الله عليه سلم - 
وأبا بككر وعمر : وعمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمن » 


. نفسالمكان‎ )١( 

(ه ) ووجه دلالته على المطأوب آم وإن كان ظاهره المهسى عن البسملة رأنا لا 00 
ولا جهراً لكنه محمول على المهر » إذ الساع عادة يتعلق بالحهر » وإليه أثار المصذف 
فى الثر حمة . 

انظر شرح أب الطيب ج١‏ ص 518 . 

)١( .‏ نمس المكان . 


مذهب البر مذثى 
الإسرار مب 


"8" مدا 


معناه أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب ء قبل السورة » وليس معناه 
أنهم كانوا لا يقرءون بسم الله الرمن الرحم . 

وكان الشافعى .رى أن ددا يسم الله الرحمن الرحم بجهر 0 اه . 

وقد تقل الترعذئ تأويل الشافعى ومعناه أن المراد بالممل لله السوارة ع 
والبسملة جزء منها » فلا يدل على ترك الخهر بالبسملة . ولما كان هذا خلاف 
ظاهر الحديث بين سيب تاو يله بأنه رى أن بدأ ايم الله الر من الرحم 
بجهر مبا . يعى أن التأويل مبعثه توفيق الدليل مع المذهب » فلذلك جد الرمذدى 
بن سبب التأويل لحمل الشافعى ذات . 

والحديث بعد دليل للقائلين بالإسر الج السمطلة حزن الكدو القعرسق انا 

وتأويل الشافعى احديث خلاف الظاهر » ويرده ما ورد من افظه عند 
مسل 227 عن أنس قال : ظ ظ 

(صليت خلف الى - صلى الله عليه وسلم - وأى بكر » وشمر ء 
وعيّان ء فكانوا يستفتحون بالحمله لله رب العالممن » ولا يذكرون يسم الل 
الرحمن الرحم فى أول قر اءة ولا ى آخرها ) اه . < 

ومراده أنهم لا يذكرون بالخهر » 5 عند أحمد والتسالى بإسناد عل 
عا لى شرط الصحيح وعند ابن مامجه بلفظ « مخهون بسم الله الرحدن لد 

وقد أغفل أبو عيسى الرأى القائل بأنه لا يقرأ البسملة لا سرأ ولا “جهرا 
بل يبتدئ بالحمد لله وهو رأى مالك فى أحد أقواله » وكأنه ضعيف فى 
نظره لا دليل له رجه ./ 

(ب) الترجيج بالتفقه فى الحديث : 

وذلك يأن كم الترمذى بالر.جحان المذهب الختار عنده بالاستدلال 
الاستداطى من النصو ص وامحاكة بالرأى » تقوية له » أو توهيئاً الممخالف . 

ولك 1ف رجي هو أقل من ترسجيحه بظاهر مساوق 
كشف فيه صورة عن القميه المستدط . ٠‏ 





(1) ج؟ ص ؟!١‏ ( باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة ) . 
0 انظر شرح أب الطيب ج ١‏ صن لم”؟ و ١‏ . 


ل[ لاك عا 


قال الترمذى فى الصلاة212: (بابما جاء فى تأخحر الظهر فى شدة اللحر ) . 
أخرج فيه الحديث عن ألى هر يرة : (إذا اشتد الحر فاءردوا بالظهر » 
قال أبو عيسبى : : (حديث أنى عر عدي حس الم ). 
0 يورق صلاة. الظهر شدة الخر » وهو 
قال لشاففى اع الإرر اد بصلاة الظهر إذا كان مسجداً ينتاب59)أهله 
من البعد » فأما المصلى وحده والذى يصلى ق ا قالذدى أحب 
له أن لا يوئخر الصلاة فى شدة الحر . 
قال أبو عيسى : ومعبى من ذهب إلى تأخير الظهر فى شدة الحر هو 
أولىوأشيه بالاتباع » وأما ما ذهب إليه الشافعى : أن الرخصة لمن ينتابمن البعد 
والمشقة على الناس »فإن فى حديث ألى ذرما يدل على خلاف ما قال الشافعى : 
قال أبو ذر : كنا مع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - فى اسفر ٠‏ فأذن 


بلاال يصلاة الظهر فقال الننى لوي لي 


5 أرد . 
فلو "كان الأمرعل ما ذهب إل اشاقعى » لم يكن اراد : ف ذلك الوقت 
معبى لاجماعهم فى السفر .» وكانوا لا محتاجون أن ينتابوا من العد) اه. 
5 أخرج حديث أى ذر بإسناده وقال فيه هذا حديث حسن - 
ققد رجح الترمذى القول ؛ بالإراد بالصلاة فى الحر مطلقاً ومعناه تأخير 
صلاة الظهر عن ذلك الوقت والدخول بها : فى البرد بتأخير ها إله » وق 
حجة الرمذى تأنه اول بالااتباع ومراده : أن اللاي أطلق الأمر بال راد 
وم يقيده ببعد المسجد ء هذا من 'جهة نص الأآمر » وأما من حيث التعليل 


الفقهى » فحديث أنى هريرة » نص على العلة ,أن شدة الحر من فيح “جهنم » 





| جاص64”.‎ )١( 
أفتعال من ثاب © أى تله ذوبا فتوئا » يعى حضر اليعفن‎ ٠ ينتاب أهله‎ )0( 


تارة ومحضر البعض الآخر تارة لأجل البعد » والمقصود إذا كان المسجد بعيداً من أعله 


شرح أب الطيب » ج ١‏ ص 184 . 


الابراد بصلاه 
الظهر ى الخر 


در نه ادر مذى. 
الآير انتمطاقا 


لخ" ل 


فى يعلل عجرد البعد ٠‏ بل إأنه وقت فيه تزفر جههم . وذلك مظهر منمظاهر 


الا نتماع , الإهى فلتوخر الصلاة إلى غير ه 5 


عن مثاقشات 
«الير مذى الفقهية 


عصلاة المقتنى 
خلف أأصف 
ولحده 


ثم رد الترمذى تعليل الشافغى فاستدل. على ضعفه نحديث أنى ذر 5 
وأوضح وجه الاستدلال به » بها يدل على دقة فهمه وفقهه . وذلك استدلال 
سلم ومذهب صميح . ظ 

وللرمذى متاقشات فمهيه بديعة فى كتابه تدل على دقيق فهمه . انظر 
معى مناقشته لمسألة صلاة المقتدى خلف صفوف الجماعة وحده : 

أخرج فبا حديث وابصة يه معيد فى أمر انبى مال ا 
من فعل ذلك بإعادة الصلاة ) وحسنه(0© . وحكى لحلاف فى المسألة بن 
القائلن بإعادة الصلاة عليه » والقائلين بكر اهة ذلك مع إجز اء الصلاة » 
وم يصرح برأيه فى الترجيح » وظاهر عمله يدل على أنه قائل بالحديث . 

ا ل جاء فى الرءجل يضلى ومعه الرسجال 
والننساء ا 

أعرج فبه حديث أنس : أن جدته مليكة دعت رسول ال - صى اق 

عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه » ثم قال : قوموا فلنصل بكم . قا 
أنس فقمن إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس + فنحضته بماء » فقام 

عليه رسول الله صل الله عليه وسلم ت وات عله آنا واليتم وراءه 
والعجوز من وراثنا . فصل بنا ركعتين ثم انصرف29 . 

قال أبو عيسى - حديث أنس حديث حسن صحيح . والعمل عليه عند 
أهل العلم . قالوا إذا كان مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل عن بمين الإمام 
وار 9207 

وقد احتج بعض الناس هذا ان إجازة الصلاة إذا كان الر جل 





. ص 48 وقد سبق ذكره‎ ١ باب ما جاء ف الصلاة خلف الصف وحده ) ج‎ )١( 

(؟5)ج ١‏ ص1:4-4:8. ظ 

)(؟) ولفظ الترحة النساء والحديث فيه اقتداء امرأة واحدة مع الرجل فيستفبط منه اقتداء 
ما زاد علما بالمقايسة » ويه تحصل المطايقة بينه وبين الثّر حمة » فى الثر حمة استنياط . 


هه 


كانت 


خلف الصف وحده . وقالوا : إن الصبى م تكن له صلاة » وكأن أنسا كان 
خلف النى صل الدغليه وجل - وده فى العيعه . 
| وليس الأمر على ما ذهبوا إليه » » لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - 
أقامه مع اليم خلفه » » فلولا أن النى .صل الله عليه وسلم - اجعل اليم 
صلاة ».ل أم لبتم معد » ولأقامه عن عينه » وقد روى عن مومى بن 
أنس عن أنس أنه صلى مع الننبى- صلى الله عليه وسلم - فأقامه عن ينه ) © 

وعبارة الترمذى فى بيان الاستدلال بالحديث واضحة ظاهرة » وكذلك 
.رده على الاستدلال ء ووجهه أنه جرت سنته عليه الصلاة والسلام أن بجع 
المقتدى إذا كات وأتجد | 2 فإنه يِقَفْ عن عين الإمام . 

ومن أمثلة مناقشاته الفقهية اللديدة » مسألة خيار امحلس فى البيع فقد ععى 
.بالاستدلال للمذهب اغّْتار عنده وبالرد على الخالفين . 

قال فى أبواب الببوع : أ 3 الذاكت فق خياد 

( باب ما جاء فى الريعين بالحيار مالم يتفرقا ) : امحلس فى البيع 

حدئنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا فضيل عن نحبى بن سعيد عن نافع 
عن اين عمر قال : سمحت رسول الله صلى لله عليه وسلم - يقول : 
الببعان بالميار ما لح يتفرقا أو مختارا . قال فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو 
.قاعد قام ليجب له البيع . ظ 

قال أبو عيسى : وف الباب عن أنى برزة » وحكم بن حزام ؛ وعبد الا 
.أبن عباس » » وعبد الله بن عمرو وسمرة » وألى هريرة . 

قال أبو عسى : حديث ابن عمر حديث حسن تيح . والعمل عل 
هذا ند بيش أل اع م أاب الى صل ال عليه وس ب وشيم 
.وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق ٠‏ وقالوا : الفرقة بالأبدان لا بالكلام . 


دق بض أعل ال مني قل اب .- صل ال يه وب م فر 
.ما لم يتفرقا يعبى الفرقة بالكلام . 0007 
والقول الأول أصح لأن ابن عمر هو روى عن الننبى جدضل 200007 
كوا معنى ما روى » وروى عنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مذى 


ليجب له » وهكذا روى عن أى برزة : 
(14) 


د هلآ لا 


حدثنا محمد بن بشار حدثنا حجبى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن صالج 
أى الخليل عن عبد الله بن الحرث عن حكم بن حزام قال قال رسول الله . 
صلى الله عليه وسلى « البيعان بالخيار مالم يتفرقا (إن صدقا وبينا بورك هما 
فى بيعهما وإن كما وكذبا عرق بركة بيعهما . » هذا حديث يح وهكذا 
روى عن ألى رزة الأسلمى أن رجلين اختصما إليه فى فرس بعد ما تايعا 
وكانوا فى سفينة فقال لا أرا كما افترقما . ظ 

وقال رسول الله حفيل لوطه وما واليكان حار مالل ضرا .. 
ظ وقد ذهب بعض أهل العلم م من أهل. الكوفة إلى أن الفرقة 0 
وهو قول سفيان الثورى » وهكذا روى عن مالك بن أنس(١‏ ؛ وروى عن 
ابن المارك أنه قال كيف أرد هذا والحديث فيه عن النى - صل الله عليه 
وسلم - يح وقوى هذا المذهب . 
1 ومعبى قول النى صلى الله عليه وسلم ( إلا بيع الجيار ) : معنام 
ان تحير البائع المشترى بعد إنجاب البيع فإذا خيره فاختار البيع فليس له خوار 
بعد ذلك فى فسخ الريع وإنلم يتفرقا هكذا فسره الشافعى وغيره ٠ ٠.‏ 

وما يقوى قول هن يقول الفرقة بالأبدان لا بالكلام حديث عبد الله 
ابن عمرو أخيرنا بذلك قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلاك 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن بجده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال البيعان بالخوار مال يتفرقا إلا أن تككون صفقة خيار ولا محل له أن يفارقه 
صاحيه خشية أل ستفيله . ظ 

قال أبو عيسبى : هذا حديث حسن » ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع 
خشرة أن يستقيله » ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد اليم 
مح ين ست يحى عي باد صل اللعليه وسم لا محل له أن 
يفارقه خشية أن يستقيله )0© انهى . 

) 76 ص‎ ١ وقد أخرج مالك الحديث فى و الموطأ » ثم قال : وفيس عليه العمل ( ج‎ )١( 
ومراده عمل أهل المدينة وهو عنده مقدم على الحديث الصديم . فالحديث إما مؤول وإما منسوخ‎ 
هنده » ولا يمقل أن يكون الحديث معروفاً عندهم ) سد ؛ ثم ممدولله‎ 


على تركه . 
ع6 جامع الترمذى ج ١‏ ص ه*؟ -5؟؟ 1 


”3 لد 


فر مجح الرمذى أن المراد بالتفرق فى الحديث هو التفرق فى الأبدان : 
مستدلا بعمل ابن عمر وأى رزة الأسلمى والصحانى أعلم وأدرى عا رواه 5 
سما وأمهم عاصروا التتزيل . 

ولما كان هذا الاستدلال قد يعترض باحال أن يكون ذلك من اسجماد 
الصحانى وليس عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - فقد تدارك الترمذى هذا 
قوى الاستدلال المذهب اختار عنده محديث عبد الله بن عمر » وموضع 
الشاهد منه قوله : « ولا نحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله » . 

وقد وبجه اللرمذدى الاستدلال به توسجماً استنباطياً دقيقاً فقال ‏ بعد أن 


حسن |الحديث ٠:‏ مسا 
الحديث معبى . 1 ا 


فار تفع الإشكال بذ الاستدلال ا أصبح القول بأن البيعين با حيار 
مأ ١‏ بتغذرقا بالأبدان مدعنا بدلالة السنة » بالاستداط من الحديث المرفوع 5 
ا ل ل 7 
على أدلة المذاهب » فهم أقيسها وتأويلاتها ال أو تال ن الطرفن 
المتنازعدن » وصور استدلالاهم تصورراً صادقاً : كم كر علبمها بالمناقشات 
الققية الف 


( ج) الترجيح بالتعامل ( بعمل الجمهور أو الاكثر ) : 

وذلك بأن يدعم أبو عيسى المذهب المحتار له فى مسألة خلافية بييان عمل 
الأمة -بذا الْختار » وعنايته بذكر الموافقين له . 

ا كثر فى كتابه » حيث مخرج الحديث ء ويذكر الثلاف فى 
مسألة الاب 5 م يعتى شاك القائلين به . فتأخذ من ذلك بربجيحه لمذههم ع 
حيث إنا وسجدناه يفعل ذلك فى بعض الأبواب الى يصرح فا بالترجيح ء 
فيعتتى ببيان القائين بما رجحه من علاء الصحابة فن بعدهم : كا فى مسألة 
الحامل المتوى عنها زوجها » ونرك الجهر بالبسملة فى الصلاة » وغير ذلك 


العر جيح وندرته 
ف صحيم البخارى ___ 


من الأبواب والمسائل . فهذه قرينة تضم إلى صنيع الترمذى فى الباب, لمعرفة 
اختياره ااي ا 
والتابععين . 
56 وبراجيحه . | 
مسألة عق الزواج الميترم بالخبجع 

عقّد لما بابين0© الأول : ( باب ما جاء فى كراهية تزويج انحرم روى 
ودس يدرو رن إل اللنتهي ا ب نه »اشوا 01 بن عمان 
يشهدك ذلك . قال ال أراه إلا ا ابياً جاف] ٠‏ إن 5 6 وك 
ولا يكح أو كما قال . ثم حدث عن عمان وثأه بر فعة 3 

قال أبو عيسى : حديث عهان حديث حسن صعيح » والعمل على هذا 
ا 0 لوا ووتيديان اجوو ل وود 
ا 0 الوه أذ يزوج ايب بار 

والباب الثانى : ( باب ما جاء فى الرخصة ى ذلك ) وروى فيه ٠ن‏ 
وهو 0 

ل أبو عيسى ا سيو 0 

فالئرمذى أطنب فى تعداد من قال نحرمة نكاح حرم 3 ٍ 10 
اقتضب فى ذكر القائلين بالترخيص هذا العقد » وجوازه ٠‏ هما يشعر أنه 
قد رجح الأول أخذآً منه واتباعاً: لعمل من ذكر من كار الصحابة » 
ومن , 1 ا . 0 

الترجيح فى صحيح البخارى : سبق أن الفقه فى الخامع الصحيح للإمام 


.١(١5١- 95٠8 ج لاص‎ )١( 
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البخارى » معن فيداكو »بوإختاره .ف المسألة . وأنه يذكر ما يذ كر 
من الأقوال يشير مها إلى اختياره فى المسألة : وليس يقصد ممما بيان المذاهب 
وعمل العلماء فى الحديث . 
فن الطبيعى بعد ذلك : أن لا نجد فى كتابٍ البخارى هذه المناقشات 
والترجيحات الكثيرة . بطرقها المتعددة ٠‏ لأنه لم يقصد لبيان الحلاف بين 
العلماء » فن أين يأ الترجيح . 

٠‏ هذا هو الأصلّ فى كتابه » ولكنا لا ندعى انعدام ذكر الأقوال وترجيح 
بعضها فى كتابه بل نحد فيه من ذلك النزر اليسير ء الذى يقصد فيه بياد 
الحلااف 5 رجح . 

وهو ق ذلك كله على عادته ودأبه ؛ ٠‏ يسلك طرق الواهق والإشارة 
غالياً » دون التصر بح والبيان: 

قال البخارى فى الآذان0؟ : 0 

( باب : هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا » وهاهنا ؟ وهل يلتفت فى الأذان ؟ 
ويذكر عن بلال أنه .جعل أصبعيه فى أذزه . 

وقال إبراهم : لا بأس أن يئذن على غير وضوء . 

وقال عطاء : الوضوء حق وسنة .0 

وقالت عائشة : كان النبى ‏ صلى الله علية وسلم- يذكر الله على 
كل أحيانه ) . 

م أخرج فنه حديث أى جحفة ( أنه رأى بلالا يئذن » فجعلت تنيع 
فاه ههنا وههنا بالآأذان ) ا 

فقد ذكر السخارى عنوان الباب بصيغة الاستفهام نظراً اخلاف فى 
جواز الأذان بغبر وضوء وذكر الأقوال » ثم خم بقول عائشة الذى فيد 
جواز الأذان بغر وضوء . إشارة إلى قوته ورجحانه عنده » ووبجهه : ان 
الذ كر فى لفظها مطلق » يصدق على الذّكر بالقرآن وغيره وقوذا ٠‏ وكل 
أحيانه ) » نص فى عموم الأوقات فيشمل عموم الأحوال : ومن ذلك 





.ا١١8 جاص‎ )١( 


أ[ 7397/5 لد 


حالة الحدث.فيكون البى - صلى الله عليه وسلم قد فعل الذكر بأنواعه 
ومئه تلاوة القرآن ف حالة الحدث الأصغر فدل على جوازه » والآذان نوع 
من الذكر فيجوز فى حالة الحدث » وهو المطلوب ». وذلك يدل على 
رءجحان -جوازه بغير وضوء وهو اختيار. البخارى . وقد ظهر ذا التوجيه 
أيضاً هناسية ذاكره .لكلام عائشة فى هذا الموضعء() 


رابعا : طريقة الترهنى فى تفريع الأحكام هن الأحاديث : 
3 دارع » أن يتعرض لمسائل من الفقه فى الباب » لم ينص عليها 
الحديث المْخرج فى الباب » إما استنباطاً من الحديث . أو إلحاقاً عسألة الباب 
لناسية بيسسما . 

وهى ناحية مهمة لدئ الفمّهاء » لا يطيقها إلا المدققون » ولذلك نحد 
التعرض للفروع فى المذهب من خصوصيات الفقهاء الذين كلوا فى الفقه 
وأدواته » فدراستنا للمروع ق جامعى البخارى والرمذى مهم فى إفادتنا 
عن ملكة التفريع الفقهى لدى كل مهما . 

ولا يدلنا من الاعبراف بقلة التفريع 2 مجامع المرمذى» حلاف شيخه 
الذى أكثر منها فى تراج كتابه » فكانت وافرة كثيرة الله لما فى جامع 
الرمذى . 

ولكنا على كل حال لدى قراءتنا لكلا الكتابين نحد فبما من التغريع 
ما يكن للدلالة على فقه مؤلفهما وعمقهما فى الفقه سما البخارى الذى أوغل 
فى ذلك حتى فاز بالقدح المعلى . 007" 

ولعل السبب فى ذلك بالنسة للترمذى أنه قصد الفقه من سجهة عمل الأمة 
بالحديث ٠»‏ فلم : بحد من غرضه الاهمام ممذه الفروع » وأنه لم يبلغ و 
اابخارى قى الذاهة والا.جهاد . 

أما النتخارى : فكتابه فيه الجباده وفقهه . فرأى أن يفرع لامعا 
ويكار م قينا الناضة:: 





11١ - 558 انظر تم البارى - ب ؟ ص 4ه وعدة القارى جاه ص‎ )١( 


طبع اسةانيول 1 


ه/" ل 


ش وقد قلنا إنا نجد فى- كتابه فقهاً كاملا بأدلته » وكذلك نجده فى تفريعه 
لأيضاً » سما إذا تذ كر نا ما كان عليه الفقه فى ذلك العصر من الإيتداء ف 
التفريعات وراعينا أن المحدثن ومن د قن لتقي يقلون 
من التفاريع . 0 

وقد ظهر للقارى بتفسير نا للفروع أنها رج إلى اباط أو الاق 
استطراداً لا تضمنه الباب - وكل من . هذين المساكين نحده فى كتاب 
الترمذى - وعليه طابع؛ الظهور والوضوح من غير إيغال نى بعد المناسبة , » 
"أو خضاء العلاقة بالحدث أو المسألة الى خرج من أجلها الحديث ٠‏ 

مثال الاستنباط من الحديث200 : : ( باب ماجاء فى تحر م الصلاة وتحليلها ) . 

أخرج فيه حديث أن سعيد ( مفتاح الصلاة الطهور » ونحر مها التكبير ) 
وتحليلها التسلم » ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة فى فريضة أو غيرها ) . 

ثم قال : ( والعمل عليه عند أهل العم من أصعاب النى خضل الل 

عليه وسار بت ومن بعد » وبه بقول سفيان الثورى وابن ٠‏ المارك والشافع, 
وأحمد وإسحاق » إن نحرم الصلاة التكبير ولا يكون الرجل داخلا فى 
الصلاة إلا بالتكبير . ! 

فاق ف وسييف آنا نكر نون اما بال بتي يطول حدس عيذ لزي 55 


.يقول : لو استفتح رجل الصلاة بسبعين اسماً من أسماء الله ولم يكبر لم مجزه » ظ 


وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضاً » ثم يرجع إلى كانه فيسلم » 
إنما الأمر على وجهه ) . 

فقد استنبط الرمذى من الحديث افتراض افتتاح الصلاة بلفظ ١‏ الله 
أكر » » وأنه لا تجزى صيغة أخرى » من صيغ التعظم أي كانت ء وافتراض 
ال ا 00 
ذلك » ولا بد من السلام ؛ وللعماء كلام فى هذين الفرعين0) 





.ه0صا1ا٠ج‎ )١( 
فذهب النفية إلى أن الركن الإتيان فى الإحرام أن ألفاظ التعظيم وعواة‎ 62 
أعفم والإتيان بلفظ التكبير مخصوصه ( الله أكبر ) واجب » وكذلك قالوا : الركن تعمد‎ 
“روج من الصلاة ©» بأى قاطم شهاء والمروج بصينة السلام وأجب وهم يدرقون بين‎ 
8 . «الركن والواجب‎ 


استدلال الثر مذى 
على ذرضية 
لفظ التكبير 

و والتسايم قالصلاة 


- 


ووجه الاستنباط من الحديث : أنه جعل التكير تحر بمها يعبى. دغنولا” 
فى حرمتها وما يجب عليه قبا ؛ أو حرم فعله » وكذلك السلام لا نحل له 
ما حرم عليه فى الصلاة إلا به » ومالم نخرج من الصلاة إلا به يكون فرضاً ». 
كا أن ما يدخل به فها يكون فرضاً . وهو مذهب الشافعى وغيره . وقال. 
الحنفية : إنه واءجب دون الفرض 2١72‏ 

ومن أمثلة التفريع على ما تضمنه حديث الباب من المسألة » قوله. 
فى الصلاة9؟ . 

( باب قا مجاء و فى وضع المي على الشهال فى الصلاة ) أخرج فيه حديث 
قبيصة بن هلب عن أبيه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم -. 

قال أبو عسبى : حديث هلب حديث حسن » والعمل على هذا عند 
أهل العلم من أصعاب الننى - صل الله عليه وسلم - والتابعين » ومن 5 
ترون أن يفع ارجل متدغل تالداى العبادة ا بعضهم أن يضعهما 
نوق الهرة . .ورائ بعضهم أن يضعهما تحت السرة » وكل ذلك واسع 
دا 

يتعرض الحديث لمكان وضع اليدين فى الصلاة» أهو فوق السرة 
نحها لكن هذه المسألة شديدة الصلة مما تضمنه الحديث احم ريدي 
9 يي 


ومن ذلك أيضاً ( باب٠‏ ن لا نحل له الصدقة 0 58 فيه حددث على الله 
ابن عمرو عن الى - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : (لا تحل الصدقة لغنى » 
ولا لذى مرة سوى ) . 


وقال الشافعية وغيرهم الإحرام بصينة التكبير ركن » وكذلك الخروج من الصلاة 
بالتسايم ركن . 

. 86# ص‎ ١ انظر شرح أن الطيب على الترمذى ج‎ )١( 

(؟) جا ضص*8ه. ظ 
(*) س١‏ ص 7؟١ا.‏ 


17/ه171 عه 


قال أبو عيسى : ( حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن + وقد روئ 
شعبة عن سعد بن إراهم هذا الحديث بهذا الإسناد و) ر.., . وقد روكى. 

فى غير هذا الحديث عن التى صلى الله عليه وسلم ‏ ولا تحل المسألة 
لنى ولا للع مرة سوئ ا : 

وإذا كان الرجل قوياً محتاجاً ولم يكن عنده شىء ء فتصدق عليه أجزاأ 
عن المتصدق عند أهل العلى » ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العام 
على المسألة ) : 

فالحديث نص على أن القوى السلم لا تحل له الصدقة . لكن لم ين حكم 
المتصدق على فقير صمح ؛ كب على ابوتر خااوا للطال روإلن كي 
أنه أى زواية (لا تحل المسألة) تمهيداً لهذا التأويل . 

وهكذا سائر التفر بعات فى كتابه مستنيطة قرية الأخذ من الحديث » 


وظاهرة الصلة ووشقّة العلاقة مسألة الياب © ليس فمبا إنغال ولا إعاد 6 
كا أنها قليلة » ٠»‏ فلا يفرع أكثر من مسألة أو اثنين فى الباب إن فرع : 
وقليلا ها يصنعء ذلك . 

اد ا لصح 


موازنة تفريع الترمدى بالبخارى : 

وأما اللخارى : فعمد 5 كلامنا على بر احمه الاستشاطة عن نح 
استتباط م ذلك الدرفة والقالق» ٌْ 

غير أنا نلفت النظر إلى ميزة فى تفريع البخارى » لا تبارى » فإنه 
لم يكتف بذاكر الفروع رد مناستا للباب ع بل إنا نحد فى كتابه شما 
يكتب الفقهاء من إرساء القاعدة فى المذهب وتفريع الفروع علبها . 

مثال ذلك قول البخارى فى الحرث والمزارعة7© : 

( باب المزارعة بالشطر ونحوه . وقال قيس بن مسم عن أ جعقر 
قال : ما بالمديزة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع . وذارع 
على 0 وسعد بن هالك » وعبد الله بن مسعود » وسعد بن مالك » وثمر بن 
عبد العزيز - والقامم بن محمد » وعروة بن الزبير وآل أنى بكر » وال 


.١٠١9١- ١١: ج57 ص‎ )١( 


البخارى وضع 
المأعدة و بغر 58 
عليها 


فى المز ا 


25 


عمر » وآل على » وابن سيرين . قال عبد الرحمن بن الأسود : كنت 
أشارك عبد الرحمن بن يزيد فى الزرع . ّْ 
وعامل تمر الناس على إن جاء عمر باللمز من عنده فله الشطر » وإن 
جاءوا بالبذر فلهم كذا . وقال الحسن : لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما 
فينفتان حميعاً فا خرج فهو بينبما وزرأى ذلك الزهرى . 

ظ وَقَان الحسن : لا يأس أن بجتى القطن على النصف . ظ 

ونال إراكم #اوابن سيرين » وعطاء » والحكم » والزهزى ء وقتادة : 
لا بأس أن يعطى الثوب بالثلث أو الريع ونحوه . 

رخال معن "2 لذ رامن أكون اماق عل الثلث أو الربع إلى أجل 
مسمى ) أه . ٠‏ 

ثم أخرج حديث نافع عن ابن عمر أنه أخيره ( عن الننى - صلى الله 
عليه وسلم - عامل خيير بشطر ما مخرج منها من تمر أو زرع . . . الحديث ) » 

فترسجم أبو عبد الله بلفظ (المزارعة بالشطر ) إشارة إلى حديث الباب 
الذى هو عمدة من أجاز المزارعة نا قال ابن حجر والعبى © ء وإلى أنه 
ذاهب إليه أيضاً . 0 

وذكر لفظ ( ونحوه ) لبيان “جوازها على -جزء نانج من الأرضن 0 
أيد ذلك فساق الاثار الدالة على «جوازها من قوله ( وقال قيس بن 
إلى قوله : عامل عمر الناس . . . ) أراد بذلك الإشارة إلى أن الصحابة 
م ينقل م خلات ف الواز وخص وم أهل المدينة وذلك يدل على ثبوت 
مثل :ذلك عن ١‏ لنبى - صلى الله عليه وسلم - لآنه يبعد تواردهم على فعله من 
غير مستند شرعى لم » ويازم من يقدم عمل أهل المدينة على الأخبار المرفوعة 
أن يقولوا بالحواز على قاعدمهم وهم المالكية0© , 

ثم فرع البخارى على المزارعة فروعاً أشار إلا بما ذكر فى الترحمة من 
الآثار وهذه الفروع : ظ ظ 


210 فتم البارى ج ه ص ل/ا٠4‏ وعملة القارى ج ه ص *؟7 طبع اسعائبول , 
(؟) انظر فتح البارى ج ه ص “ . ٠‏ 


بن يمد 


اغارة 5 وقد أشان إلا ما روى من معاملة عمر مع الناس 4 وهى 0 


ما كان من المزارعة البذر فيه من العامل , 

؟" ‏ الءحتناء القطن ببءص الحاصل ميلف © 2 أخرج سس قول الحسن 
لا بأس أن بحتى القطن عل النهيفي:: 

#- كراء القطن لينسج ثوباً ببعض الثوب الناتج من العمل . ونقل 
وار من طائفة العلماء إراهم وابن سيرين إلخ . 35 فى ال رحمة . 

اام قر طلم الائية بيوضل الازع 0 . مما نقل من كلام 
معمر 040 

وظاهر صنيعه بما علمنا من عادته فى كتابه أنه قائل بالحواز فى ذلك » 
فإذا تأملنا صلة هذه المسائل عسألة الباب ومجدنا صليع البخارى فُْ سر ده 
لدي : كا يفعل الفقيه من مخريج الحكم لد 
قاعدة مذهيه . 

وواجه التخريج : أن المزارعة عمّد على عمل فى المال بعض ائه » فهو 
كالمضارية لأن المضارب يعمل قى المال مجزء هن عائه » وهو ٠خدوم‏ 3 
يجهول » فحيث اغتفر ذلك » واكتى ععلومية نسية استحقاقه من النائج ١‏ 
اغتفر أيضاً فى المزارعة وقد -جاءت النصوص مؤؤيدة لذلك . 

فهكذا جميع الفروع المذكورة فى الباب عقود على عمل فى المال ببعض 
نمائه » فقتصح كما صحت المضاربة والمزارعة""© ' 

( ) هذا ما نفهمه من كلام ينيو #اوقيرة الل ققال. + أن يكارى ذانة تحمل له 
طعاماً مثله إلى مدة معياة عل أن يكون ذلك بيهمأ أثلاثنًا أو أرباءا 4 فإنه د اس بد 5 وعندنا 
لا جور ذلك » عليه أطرة امل لصاحب الدابة ) أه , عمدة القارى + ه ص "7 ؟ : 

)١(‏ ومسألة المزارعة » والمسائل الأخرى موضع خلاف كبير بين العلاء . قال ابن 
بطال فى مسألة الم زارعة 0 فيما نقل عنه العيى + وص “9 -ه 5 : ) اختلف العلاء فى 
كاراء الأرض بالشطر والثلث والربع . فأجاز ذلك عل وابن مسءود وسعد والزبير وأسامة وابن 
عمر » ومعاذ » وخباب وهو 0 المسيب » وطاوس وابن أنى ليل . والأوزاعى والثودى 
وأبى دوسف 6 وحُومد وأحد 7 هدؤٌلاء كه المزارعة والمساقاة . ( وهو مذهب البخارى ) . 

وكرهت ذلك طائفة : روىعن ابن عباس وأبن مر وعكرمة والنخى 4 وهو قول مالك 
وأنى حنيفة والليث والشافعى وأ ثور . قالواأ : لا تجوز المز ارعة وهى كراء الأرض نجزه مما 


وجور عندهم المساقاة . ومن'مها أو سحئفية وزفر ذقالا : لا تبجخوز المرارعة ولا المسائاة يوجه 0 


من الوجوه . 5 


جدوائ 
المزارعة 


د 6ث/"” مد 


وهذا كتخريج العمه المسائل غير المنصوصة على ما جد فيه النص 5 
وكثير منه و فى كتاب الخارى 

ذلك ما تحقق عندى من مراد الإخارى وهدفه من ترحمته . وقد رأى 
شيخ الإسلام ابن حجر ف كلام اللخارى أنه در دك بالمزارعة انخاارة » وأنهما 
ععبى واحد . حيث قال20© تعليقاً على أثر عمر بن االحطاب . 

١(وق‏ إراد المصنف هذا الآر وغيره فى هذه المرحمة » ما يقتضى أنه 
رى - المزارعة والغخادرة معنى واحد » وهو وجه ناشافعية » والوجه الآخر: 
أنهما مختلفا المعنى » فالمزارعة : العمل فى الأرض ببعض ما مخرج مما والبذر 

1 من المالك . وانخاارة مثلها لكن البذر من العامل ) اه . 


وليس ما فسر به مقصد البخارى م ٠‏ بل »كن حمله على المساواة ى 
الحكم ء وهو الحوار ذلك أنه فلدساق: عذلها قروا اخروى السك فز ارعة 
ولا مخارة » ويدل لذلك أن البخارى قال : ( وعامل عمر الناس) © ولم 
يقل وزارع . فلو كان قال وزارع أكان هناك شبة فيا ذهب إليه ابن حجر 
فكيف ولح يقل » وكيف وقد ساق تاك الفروع . 


- ودليل المانعين م 
من النقل ل ل البخارىي وغيره . 
؟- ومن العقل أنها إجارة مجهولة فلا تصم » الجهالة بالحارج » وبما يكون لكل 
مهما بالتالى . 
وأجيب عن دليلهم النقل : بأن المراد ما يكون فيه الأجرة تمر مكان معين من الأرض » 
أو كان كيلا مومناً . 
وعن دليلهم الممقول : يأنه قياس ىق مقايلة الاص » فلا محتس ابه ع ؤيأنة قد عارضه 
القياس مل المضاربة » وهو يتضى بالخحواز . 
فالبخارى عنى بالانتصار للجواز نأكثر من سياق الآثار فيه » ومذهبه هوالصيدح الراجح ». 
لقّوة دليله كنا يظهر لقن قدص .. 
انظر لزيادة الاطلاع : التعليق على محتصر م 3 داود ج و اص 5ه ه 59 - ؤمف 
أجاد وأناف وانظر فتح اليارى جح ه ص لااعدا اه ع وعمدة القأرى ده صن +9١‏ ممه 014 مه 


. ١ فتم البأرى ج ه ص‎ )١( 


١ؤخ8”‏ ا 


خانهة القصل : 
وخخلاصة البحث ى هذا الفصل نسردها بتقرر ما يلى : 


١‏ - أن الترمذى توسع قأووانة الاحادية نوا قر هما :4 فكريتة أنوانة 


فى الفقه » وءجعل نحث الفقه من حملة مضمون الباب » وهوفى ذلك موافق 
لالبخارى : سوى أن البخارئ جعل الفقه فىعناوين الأبواب إلا فى مضمونما. 


؟ - قصد الترمذى من الفقه بيان العمل بالحديث » لذلك كانت طريقته فى 


١ 


بحث الأحكام شاملة لبيان مذاهب العلاء : ولرأى الترمذى وفقهه : 

فتنوعت طرائقه وألوان محئه و فى الفقه إلى ما يل 

5 الاكتفاء بال رحمة والسكوت عو اتصريم بالحكم ىق صلب 
اللاب . وهو قليل قى كتابه 

7 بيان عمل الآمة وذلك يتناول أمرين : حكاية الإحماع » وبيان 
الاختلاف والمذاهب فى المسائل الحلافية . 

#ابياك رجيح : ويتمثل فيه فقه الترمذى اللحاص + وقد وجدناه يغلب 
عليه الأخذ حرفية النخصوص ٠»‏ وبرجح غالآً كام الحديث 2 م 
بالاستنباط منه ع م بعمل الجمهور- : 

ابا اس يل واللجداة وق دن كا أنه امن 

بدايى إساشباطه . 

آنا ا فقصد من نحث فقه الحديث إبداء ا«جتباده واختياره فى 

الال لذلك رض الآيات لكر مة » وأ بالاثار عن الصحابة فُن 

ا 


١‏ 7 اله قصل 1 وفى أكير 8 فر د كر أقوال الصحابة 
والتابءن الاسدئناس مأ لمدهيه 4 وتقوية استدلا له 4 لا يان عم[ 
العلاء بالحديث ومذاههم . 

75 عدم التعرض لذكر اختلاف المذاهب إلا نادراً ثم ندرة الترءجيح » 

© كبرة الفروع الفمهية ى صعيح البخارى وعمق تأسيسها ٠‏ بيها هى 
قذلة عند الرمذى قردة من الفهم إذا فسدت فى ذلكإلى ماى البخاى . 


العَصَلَا يتات 


الفاء الضويع وت الى 
الأحكام ونق ل ىاب 


أولا : اتجاه الإمام التر منى الفقوى : - 
اجهاد الحدئين - موقف الترءذى من المذاهب - ميله.عن الحنفية رساب الرأى - 


لبر مذى مجهد مرجح اجتماد البخارى . 
نان : إساد الترمذى فى نقل المذاهب : - 
انعقاد نقل المذاهب فى الطامع - دفاع من نقل التر.ثى اذاهب . 
انتقاد نقل الإحاع - المواب عنه . 
ثانعاً : هارة الترمذى الفقهية - استعمال اثرمذى العبارات الحملة . 


ظهر بالدراسة السابقة أن جامع الترمذى حافل بالفقه والمذاهب » وأنه 
توسع فى نقل المذاهب توسعاً كبيراً » فأطلعنا على آراء الصحابة والتابعين » 
وقدم إلينا فقه مذاهب أنى علها الزمان » وطوتها يد النسيان » مع ما نقل من. 
المذاهب المعروفة لنا . ثم أبدى نظراته بالترجيح فى كثير من الأحيان . 

'وتلك خصوصية لكتابه لا يشاركه فها كتاب فى الحديث02© بل قلما 
نيحد فى كتب الفقه توسعه الكشر هذا فى نقل المذاهب ٠»‏ وهذه كتبه 
خلاف العلاء. لابن جر بر الطرى . وأى جعفر الطحاوى » ومحمد بن نصر 
المروزى نسمع مها » ونبحث علها فلا نكاد ندها . ترجع إلى كتاب ااترمذى. 
فنجده د«كاد يغبى علها » وقد بحت حبى عرت على قطعة هن كتاب. 
الطرى0©و قطعة من كتاب الطحاوى92© شا و.جدت فمما كل المذاهب الى. 
فى جامع أنى عيسى . 1 

الهم إلا أنهما قد عنيا بالمسائل الفرعية المستخرجة بالقياس والاستنباط 
استيفاء وتفصملا لها » وللمذاهب فما . 

فكتاب ألى عيسى محمد بن عسبى بن سورة مر مجع عظم فى الحللاف »م 
سها فى معرفة المذاهب المهجورة كذاهب الأوزاعى إمام أهل الشام ‏ 
وسفيان الثورى من أئمة العراق : وقد عمل ممذه,ما مدة طويلة » وكذهب. 
إححاق بن إبراهم اطتقلل: العو فدياق راهوية مو تك اننا 

وعبد الله المارك9©», . . 





010 داثرة المعارف الإسلامية لجماعة المستشرقين ب ه ص ٠#لا.‏ 

(؟) وأسمه اختلاف الفقهاء يوجد منه ثلاثة أجزاء صغيرة محفوظة بدأر الكتب المصريةة 
وطبعت بمصر سند 17٠‏ هم 

(؟) وهى الخزء اث من كتاب و أشخدلاف الفقهاء » فى مجلد كير مخطوط به خروم 
حفوظ بدار الكتب المصرية دقم 541 فته حزنى . 

)0 وأذكر أننى تحدثت مع أحد الفقهاء من هذا الحائب فى الفقه » فإذا هو يبدى أسفه 
أنه / يمثر على آراء عبد الله بن البارك » حتّى لقد قدم بحي حصل به على إحدى الدرجات 
للعلمية » لم يقدم فيه الأمثله الكافية عن فقهه » وكم كان مصر ور عن الله ددا المرجم »> 
فوجد فيه ضالته الي ظل ينشدها سنين . 


0 85" ل 


وللجامع قيمة عظيمة من هذه الناحية أيضاً » مرجع للباحثين فى المأناهب 
واختلاف العلماء ء . فإنه يعتير ا قالت دائرة المعارف الإسلامية2؟ : 
« أقدم مصينت وصل .إلينا عن أو جه الحلاف واه . ولمذه المزة هيبا 
لدى أهل التحقيق من الباحشنْ » فإن لقدم المر.جع عندهم فى هذه العلوم 
أهمية كيرة توازى علو الإسناد عند المحدئين0© » حيث إن قرب الكتاب 
7 عصر أصماب تلك المذاهب يضعف. احيّال الخطأ فى النقل » فيكون 
الاعرّاد عليه مفضلا لدى الاحث على المرجع المتآخر0» . [ 

لقد أظهرنا هزية الثرمذى فى الفقه فى صور بها الواضحة الحلية . 

فلا بد لنا الآن أن نعرف اتجاه الإمام الترمذى الفقهى » وإلى أى 
المذاهب أو المدارس الاجتهادية عيل » م ما مقدار الانتفاع به ى الفقه ؟ 
وهل ممكن الاعّاد عليه فى نقله » وإلى أى مدى عكننا ذلك . 

إن الترمذى لم ينقل المذاهب عن أصعاءها مشافهة ء فإنه لم يدركهم : 
كا أنا نجده لا ينقل ألفاظهم إلا قليلا » فالركون إليه إتما يكون بسلامة 
هذين الركنين . 

1 وق اه للمذهب . وكيفية تعيره عنه . 

فئمة ثلاث «سائل هامة : 000 

المسألة الأولى : اتجاه الإمام الترمذى الفقهى . 

المسألة الثانية : إسناده بالمذاهب الى رواها  .‏ 

المسألة الثالثة : تعييره المفقهى . 

ونرجوأن نوفق ل :ذرانة هذه المسائل ى محثنا ههنا الذى هو خاعة 
فؤاسة الفقنه:, 


(١ )‏ حج م ص . 0 

(؟) علو الإستاد : قلة الوسائط فى الرواية عم الاتصال وهو ما يتسايق إليه المحدثون ع 
وإليه يرحاون . ا ١‏ 
) وذلك ما اتبعته حمد الله - في يح هذا مبتدثاً بالجامع ويصحيحى اليخارى ومسل 
م ما يتعلق مموضوعى حسب التساسل الزمى إلى هذا العصر . 


اي هك 


اولا : انجاء الامام الترمذى افتهى : 
فى القرن الثانى و ن الهجرة . ميض المه الإسلامىي مضة عظيمة ٠»‏ فظهر ‏ 


انقسام الاجباه 
إن طريقين 


حدد كثير *: ن امحتهدين منهم الأنمة أساب المذاهب المتبوغة » الذين بزوا علماء | 


.زمامهم ع وكان لم قدر عظم فى أقطار ر البلاد » وعميزت طرق الاجباد تماماً 
طريقتن : طريقة أهل الرأى » وطريقة ة أهل الحديث : 
وكانت 'مفؤسة الر أى بالغ راق وخخاصة الكوفة : أن حل ةلكر 
ومن سار على طر يقَهم من التوسع ف الأخذ بالقياس » وما عرفوا به من 
دتة الرأى » والاستنباط » والتفريم ؛ « أهل الرأى » . ْ 
وكانت مدرسة الحديث فى الحجاز فأطلق على علماء الحجاز ومن سار 
على منهجهم من العسلك بالحديث وغاءة الطر , بقة االصية فى استنباط ام 
,0 أهل الحدث ». 
ونشط أتباع كل إمام فى عم لمذهيه واه » والدعوة إليه 
والاجتباد فى كسب الأنباع له و7ك يرهم . 
فا سجاء القرن الثالث الذى كان فيه الترمذى وبقية الآنمة الستة المحدثون . 
إلا وقد اتحاز المسلمون ف البلاد إلى مذاهب الانمة » وظهر التقليد المذهى 
الذى بلمزم فيه المقلد مذهب إمام معبن ع معتاره حسب بيلته أو شواخه الذين 
تخرج عليهم 5 أو غير ذلك من الأسبات مما بجعله يقلد مذهباً » فإذا هو 


بأخذ به » ويدعو إلنه » فقوى الدلاف فى هذا العصر - بسبب ذلك حوره 


اشتد وحمى وطيسه فق كثير م ن الأحيان . 
ولكن اا ات ع بل كان فاك نالا من 2 مرتيته 
وقام بوظيفته » كالطيرى وغيره » ولم يكن التقليد كما هو الآن من الالتزام 
الكامل للمذهب » بل كان أحدهم يبحث فإذا وصل إلى حك 507 اك 
صصته عمل به + وإلا أخذ بقول إمامه . ٠‏ 


إذا نظر أ إل امحدثين و بريد مهم الأأئمة البارعنكالبخارى وفلف "0 


لفن التتزيل الحكم بين أيديهم لا تخى علهم معانيه » وعندهم السنة الد.وية 
وآثار الصحابة ال لعررة والآثمة الكر ام » فلا.عمكن لثل هولاء مع توفر أغر ات 


6 


مدرسة الرأى 


مدر سة الحديث 


الاجمهاد والتقايد 
قَْ مصر الير مفى 


اجهاد المحدثين ‏ . 


معبى قوله : 


0 


الا.جتهاد لدمهم أن يكونوا مقلدين » تقليد عامة الناس, .ولو ظهر هم | الحق 
بالير هان على خلااف إمامهم © بل دون وشولون 7 وقتدلوا إلنه بأجرادهم. 
ولا سها أنه لا يسوغ محمد أن يقلد غيره فم| علم أن المدكرم عخلافه : 

و كيم ليسوا فى درجة الا-جماد عيزاة - الكيار ألى -حنفة أو مالاع. 


أو غير هماء بل كانوا متفاو تن لعدم ثفر عهم لاستنياط الأحكام إد كانوا ظ 


قد أفرغوا جهدم فى الحديث » وراجاله » وفئونه . 


موقف الترمدى من اللذاهب : 
ظ ومن هنا بجد الإمام محمد بن عيسى المرمذدى فت 2 جامعه هن لاس 


٠ش‏ والآراء موقف احتكم, إلى السئة النبوية والاستدلال مها 6 فير جح مما همأ امام 


له الحديث الصحيح أو كان دليله أقوى ف نظره 4 عن فد مده وجه 
ف البرجيح لا وجحه من حيث أنه مذهب فلان المعين من الأنمة » 
ل بن لابين يكل باه 4ت يرج 
بين أقوالهم بالدليل . 
ذكثراً ما بجح مذهب مالك ملا وربما يضعفه كا ف توقيت المح 
على الحفين للمسافر خالفه فى قوله يعدم التأقت ورءجح التوقيت17؟ . وى 
مسألة الإبراد بالظهر فى الحر رأيناه حالف الشافعى ووافق ماأكاً ومن معه » 
إلى آخر ما سبق من الأمثلة الى تناولها محثنا ىق ترجيح الترمذى » ففما دلبل 
بين » و وهان صادق على ذلك . ظ 
' اكه 207 اداه الترهذى ع واستقلاله . » أو نعمته 52007 1 
الإنسات اين كته 4 لا يستطيع الفكاك من التأثر مااء » قلا بد أن عل 
0 0 ل استعمل فى كتابه ا 


أما 11 ١‏ وا الكوفة ) فقد ار من استعاله فى بيان 9 


5 وأمل الكو ويذكره فى مقابل الأمة الغلدئة مالك والشافعى وأحمد فى كثير م ن الأحيان 4 


فيقول : قال أهل الكرفة » أو قال بعض أهل الكرفة » وثحر ذلك من 





1ج ١مس‏ 51 ( باب الع عل المفين للمساقر والقم ) . 


الام ا 


العبارات » فظن بعضهم أن مراده بأهل الكوفة الإمام أبو حنيفة » وأنه 
أغفل ذكر اسمه تعصباً عليه . قال الشيخ سراج أحمد الرهندى فى شرحه تامع 
ال م ع ا د بريد به 


الأعظم ) 


5 ل هذا القو 5 ضعيف » 0 تأمل استعمال البر مذى هذا اللفظ يدل 


على أنه لم مخص أبا حنيفة » بل أراد من كان فها من الفقهاء كوكيع 
والسفيانين » كقوله فى باب ما سجاء أنه يبدأ مواخر الرأ س2© ( وقد ذهب 
عض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع ؛ بن الخراح ) اه . 
وهذا يدل على أنه بريد بقوله و أهل الكوفة » أعم من الحنفية وإلا ما بجاز 


قوله بعد : مهم وتع بن اخراح + ودلك تعن دارج ف. كتب الحديث 


بالذات حى عند الحنفية » فالعيى ى كتابه و عمدة القارءء شرح صحيح 
البخارى » يكير هن استعال هذا اللفظ مريداً به ما أراد الترمذى أعبى من 
كان بالكوفة من الأنة . 

ولا نستطيع أن نجزم أن ترك الترمذدى ذكر الإمام الأعظ فى فده 
بيانه للمذاهب كان للتعصب فلعله لم يبلغه مذهيه بطريق يطمئن إليه . 
وصف اخحالة العامة ببن مدارس الااجماد وما كان بيمم. من خلاف . شن © 
الطبيعى -جداً أن يظهر فى فقهه أير مسلك شيوخه » ونوع العلم الذى تعمق 


شه وتفورق 2 وأشربته رواحة 6.0 ع الحديث الشريف وفنونه 4 وعلماء 
الوديث ب إحمالا لذ برتاحون إل مسلك الكوفيين وممهم الحخنفية لإيغالهم ‏ 


فَْ القياس لذأ ( ولشدة تعمقهم قُْ الاستنباط و تر بع ار 
ما لم يألفه اللخدثون . 


ولأ م كثدآما يكوة عندم ؛ ف الع حديد؛ هلعل ما عا له 


.5١ص‎ ١+ )1١( 
صو.‎ ١+ )١( 


الثر مذى ميل 
عن أهل الرأى 
إلى أحل الحديث 


قول الثر مذى : 


, أصصار:ا 1 


5 0 


الاستدلال بالرأى » فيظن أن ليس عندهم حديث فى المسألة . 

وقد ببن فضيلة أستاذنا العلامة محمد #مى الدين عبد الحميد فقال00© : 
وقد جرى فى لسان قوم لايدركون حقاق الأمور أن أبا حنيفة درفضى 
الله عنه ‏ كان سرك الأخذ بالحديث ع ويذهب إلى الرأى أوالقياس . 

ولم يصدقوا فيا نسبوه إليه » ولا بنوا كلامهم هذا على تحقرق :و الفيوانن 
هذه المسألة أن أنا حنيفة كان دشر ط بالحديث شروطأ أدق وأشد مما 
يشترطه غيره من العلاء » وكان إذا لم يد فى المسألة حديئاً استكطل شر انطه 
يذهب إلى تعليل الأحكام مما حذقه من قواعد الشريعة العامة . وكره ذلك 
منه علاء الحديث ورواته » فانطلقوا يتهمونه بإهمال الحديث ونيزوه وأصحابه 
بأهل الرأى . وآنت لو تدعت ما ذهب إله أ حنفة اوجدت قى كلامه 
وتعليله دلائل الفكر المصيب » والذهن المتوقد » مع الورع ومراقبة الله تعالى » 
ولو ذهبت تلتمس أكل «سألة ‏ حك فا حدثا أو أثراً يوافق ما أخذ به 
لما أعياك ذلك . وقد ظهر من أتباعه حماعة اشتغلوا بالحديث وروايته . 
وتلمسوا الاستدلال له » فوجدوا ذلك . وما نظن أبا حنيفة خفيت عليه هذه 
الأحاديث حين استنبط الأحكام واكنه ا غل.ها آشر نا إليه ‏ لم مجعلها 
مستندة لعدم توافر ما كان يشترطه من الشروط ٠»‏ ومن صذعه ‏ رذى الله 

دوقع باع نجاء فقهه مدعما بالأدلة من المنقول والمعقول 
فى كل مسألة تقريباً ) . | 

فذلك ما بجعل ا ريني ادن ينحرفون عن الحنقية ومن 

سار على طريقَمم من أهل الرأى » ما جعل عناية الرمذى بفقههم أدنى وأقل 
من عنايته بفقه انحبدين المفسويين لأهل الحديث . 

| وأما قوله « أعصابنا » فكثشر استعماله ه ق جامع 0 
نرى مراده به القمهاء امحودين من أهل الحديث كمالك بن أنس » 
ابن إدر بس يس الشافعى » وأحمد بن ختبل » و! بلسي 
وهذه أمثلة من كتابه تدل على ذلك : ظ ا 





)١(‏ مجحلة مخير الإسلام الصاورة عن المهلس الأعلى الشثون اا وى أأمدد 
من ألسنة ؟؟ حى +7 . 


4خ” هه 


المثال الأول : (باب برك الوضوء من القبلة)20© : أخرج فيه حددث عائشة 
أن الى - صل الله عليه وسلم - قبل بعض نسائه هم خرج إلى الصلاة 
وم توضاً م قال : 

« وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة ؛ قالوا ليس فى القبلة وضوء . 
وقال مالك بن أنس ٠»‏ والأوزاعى » والشافعى » وأحمد » وإسحاق : فى 
القبلة وضوء . وهو قول غير واحد من أصحاب النبى - صل الله عليه وسلم - 
والتابعين . 

ونا ترك أصعابنا حديث عائشة عن الننبى - صلى الله عليه وسلم -- فى 
هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد ) اه . 

فقد عبر بكلمة « أصحابنا » عن الفقهاء الذين لم يأخذوا محديث عائشة : 
ليق السو وار معه © وهم جيعاً من أنمة الحديث احتبدين فى الفقه فدلت 
العبارة على أنه بريدهم هذه اللفظة « أصحابنا »0©. ْ 

المثال الثالى : ( باب ما ءجاء فيمن أدرك ركعة مق القضير أخخرج فيه 
الحديث : 

دمن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع أل لشمس فقد أدرك الصبح » 
ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) 
09 قال : 

ووبه يقول أصحابنا : الشافعى » وأحمد » وإسحعاق ) اه . 

وهذا صر بح بأنه ردم مبأده الكلمة أعبى الفمهاء احدثن » وليس 
خصوص المذكورين ء يدل لذلك المثال السابق والتالى » وكذلك «جاءت 
مثل هذه العبارة : « أصحاينا الشافعى وأحجد وإسعاق )249 فى باب الذى يصلى 
الفريضة ثم يوم الناس وهى دليل على أن مراده أصعاب الحديث أيضاً كنا قال 
المباركفورى 0* . 


.ا١او؟-‎ ١8ص ا‎ ١+ )١( 

(؟) انظر شرح الترمذى « أب الطيب المثتى . ج ١‏ ص 1١1‏ . 
20 جح اص 94" . 

.1١١١ ص‎ ا١+-):(‎ 

(ه) تحفة الأحوذى ج ١‏ ص 1:٠4‏ . 


مو 

المثال اثثالث- : (بابما جاء فى الرجل يسلم وعنده عشر نسوة"© ) أخرج 
فيه محديث غيلان بن سلمة الثقق أنه أسام وله عشرة تسوة ' الحاهلية فأسلمن 
معه . فأمره الننبى صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعاً مهن ثم قال : 
ا والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحاينا منبم الشافعى وأحمد وإسعاق)أاه . 
ظ وهذا يدل على أن المذكورين بعض أصمابه وهم من أهل الحديث فيكون 
مراده الفقهاء امحهدين من: أهل الحديث . 

هذه الأمثلة ونحوها تدلنا على أن كلمة (١‏ أصحاينا ) بريد ما الرملاض 
الفقهاء أهل الحديث » وتدل على سلوكه طريقهم - فضلا عن ميله إلهم - 
ومن ثم عنى يسرد أسمائهم فى ذكر الأقوال » <بى أن كتابه ليكون أنفع 
ثىء فى معرفة مذاهب مدرسة الحديث فى فروع الفقه 


الترمذى تجتهد مرجح على طريقة المحدئين : 

وبعد أن علمنا أن كلمة أصحاب بريد مها أهل الحديث الذذيت اجتهدوا 
وظهرت مذاههم من الأمة احهدين ااجبادا اجتمعوا فيه على العناية بالحديث 
وشدة العسلك به حبى سموا أهل الحديث » فإنه يتبين لنا أن الترمذدى آخخل 
بطريقهم هذه » ماش عل أصوللم فى الآاخذ مما يكدى إليه ظاهر الحديث 
ف الفقفه. 

ولكن ليس معنى استعمال الترمذئ لفظ ( أصابنا ) أنه مجتهد مطلق 
حا أنه قد تبع الدليل ورجح بعض المذاهب على بعض »© » فهذا شبت له 
درجة اجماد البرك جيح » ولا نستطيع أن 00 الا-جمهاد 
المطلق ؟ كأنى حنيفة والشافعى مثلا » فإنا نحده فى كتابه كى الأقوال 
والمذاهب ىق المسألة ثم رج ما حي ف له امجح ع ولا نجده يلك 
طريقة المْحتّهد المستقل الذى يستقرئ الأدلة م ينتزع منها الحكم . بل هو 
يسرد المذاهب ثم برجح بينها فبمكننا أن نقول إن اجتهاده فى مرتبة ٠‏ الثر جيح 
على طريقة ة أهل الحديث ) . : 


10 جح إاص ١١؟‏ ومثل باب ما جاء فى المصراة ج ١‏ ص ٠5‏ 5 


 ملؤ1‎ 


وقد نسب بعض الباحشن أبا عيسى إلى التذهب ببعض المذاهب ثم 
«#ختلفوا فيه على قولن : 

الأول : أنه كان شافعى , المذهبٍ » وبه قال محمد أنور شاه الكشمرى 
.فى كتابه « العرف الشذى على -جامع الترمذى )20 . 
الثانى : أنه كان حتيل المذهب ‏ ذكر ذلك المباركفورى عن بعض 
«العلماء9؟)2 , ْ 9 

وهذاأ ا مسيم حالة رم 4 من التزام الناس والعلاء مذهياً معيئاً 
لا محيبون عنه أبداً » وقد علمنا أن عصر أنى عيسى مخالف لما آل إليه الخال 
لدى المتأخرين ‏ 

والذى را سينا ذزيها طريقته لوصف لكان + اضر ركان 
فى موقفه من المذاهب ٠‏ أنه من طائفة ا محدثين الذين لم يلتزموا بإمام معين , 
عل بأخذون بالحديث والسنة وهى الطريقة الى سار علما أ ادن 
المتفقهين » وعلى رأسهم أحمد وإنضخاق ؛ كا قال الدهلوى فى رسالته : 
« الإنصاف فى أسباب الاختلاف » : « وأما أبو داود والترمذى فهما مجتهدان 
.منتسبان إلى أحمد وإسحاق  »‏ انمهى . 

فاليرمذى سار على ستهم » ولم يدع لنفسه الا-جباد المطلق » بل إن عمله 
ناطق بأنه ( مجتهد مرجح متبع لطريقة أهل الحديث ) . 

اجنهاد البخارى : 

أما البخارئ فكان فى الفقه أكثر عمقاً وغوصاً » وهذا كتابه كتاب إمام 
نهد غواص فى الفتقه والاستنباط » مما لا يقل عن الااجتهاد المطلق » لكن 
.وهو من دواص تلامدذة أى حنيقة ٠»‏ . ثم اطلع على فقه الحنفية وهو ..حدث 
ب أخير عن نفسه .-- واطلع على فقه الشافعى من طريق الكرابيسى »: 
7 أخذ عن أصعاب مالك فقهه 2 » فجمع طرق الا.جبهاد إحاطة واطلاعاً 


(5) هن 


. 1١979 ؟ ) انظر مقدمة تحفة الأحوذى ص‎ ١ 


نسية البتزمذى 
ليعض المذاهب 
ليست صوايا 


ألثر مذى مجهد 
كه على طريقة 


الحدثين 


البخارى مجهد 
مطلق 


ب #45 ب 


فبيأ له بيذللك مع ذكائه المغرط وسيلان ذهنه أن سلاك طردق امحمبدين 95 
وسلغ لخ شأوهم 4 وهذا كتانه شاهد صدى على دلك 3 حياتث ستيط فيه الحمكم 

ن الآدلة ؛ ويأبع الدللى » دون المزام ذهب من المذاهب ع والأمثلة الى 
ضمها بحثنا عن فقهه وما أوجزنا من القول فى عمق تراحمه وتنوع طرق. 
استشياطه » يدل على أنه مجمود بلغ ردة ة ودين » و ليس مقلداً لمذهب ما ء 
كا يدعى بعض أتباع المذاهب . 

البخارى ميل 0 اك د اد ده قل ارق دون با لمارا 
فقد سيق تلميذه اللرمذى فى إغفال ذكر أى حدفة وأصحابه ع والتعبير عم 
وعمن سلك طريقهم م من الكوفيين بأهل الكوفة » وكان الترمذى تأثر 
به ق ذلك . 

2 وأكبر مما ذكرت تصدى البخازى للرد على الحنفية فى مسائل .كثيرة 
من كتابه يقول فنها وقاك بعض الناس كذا . . . ثم يتبعها بالرد والمناقشة » 
0 المسائل شارك فا 'الحنفية رم من الله . ول ينفرد مما الإمام. 

م لكن شيو لدى العلاء ها ذكر الميدانى ىّ رسالته ) 0 
00 © أن مراده بذلك الإمام الأعظم أنا حنيفة النعان ء وأحابه . 

نتيحة تفاوت ونتيجة للتفاوت ببن الإمامين محمد بن إسماعيل وتلميذه محمد بن 5 

5000 ابن ثورة ف الفتمّه » مع ما ذكر من الفرق فى مقصدهما الننمقهى » تفاو 
والبرمذى 

تصرفهما ١‏ فى -جامعهما » نحن قرا فى لامع الندالعمر الصميع نت 
0 ال تساييط من الأدلة ء أما المرمذدى ق بجامعه فإنه يتكىء على المذاهب 
والأقوال » » ثم راجح بينها إن عن ' له ترجيحء فهو فى ربة امحبدين . سالكاً 
بقة أهل الحديث المتعمقن كالإمام مالك والشافعى . 
انيا :. اسناد النزمدى فى نقل الذاهب : 
ما كان الترمذى - وهو إمام فى الحديث - لينقل أقوال العلياء ومذاههم. 
)١(‏ ص 4 كشف الالتياس ها أووه الخارة ص بعض الئاس » حفع فها العلامة. 


فيد الغتى الميدافى المسائل ا يقول فما البخارى : وقال بعضى الناس فرد القول بأن البخارىب 
أراد أبا حنيفة وبين أنه ل ينفرد بها الإمام أبو حنيفة بل اق علها غير .. 





د لد 


الفقهية إلا بالإسناد الموثوق -جرياً على سنته كمحدث وعلم عظم ء وإننا اليوم 
نطلب من الباحث سرد مراجع محثه » للتثبت من النقل فق محثه » فقد صنع 
الترمذى آخر جامعه نحو هذا الصنيع ؛ حيث به على أسانيده فى نقل أقوال 
العلياء ومذاههم فى كتابه10© » فأشبه من يسرد المراجع ؛ حيث يعول على 
الاسناد ويعتمد عليه . 

هذه الأنا ود ما لخي اتكيرنة الارفة زر ا اللتوك ذن عاعب هيوه 
ما موقعه قى مذهبه » فضلا عن التثبت ف النقل . 2 

إلا أن البحث فى سند رواية الفقه لا مخضع لحرفية الحرح والتعديل 
الحديى » ومن هنا نجد من الفقهاء المعتمدين فى نقل المذهب عن إمامهم 
من ينزل عن رتبة ( ثقة ) عند المحدذن » وحسبنا دليلا : أبو الوليد المكى 
موسى بن أنى الحخارود ؛ كان من أثبات أصعاب الشافعى » حجة فى نقل 
المذهب عنه » اكنه فى رواية الحديث ( صدوق ) . 

فغايتنا إذن التعريف بنقله فقه الأثمة الذين روى الترمذى عنهم الفقه » 
ويكفينا ثبوت العدالة والبراءة ٠ن‏ الترح لقبول نقل المذاهب الفقهية . 

وسنعر ف فك مبؤلاء الرواة على “رتيب ما ذكره الترءذى : 


اسناد فقه سفيان التورى : 

قال الترمذى9© : (وها ذكرنا فى هذا الكتاب من اختيار الفقهاء » 
فقا كان منه من قول سفران الثورى : فأكثره ما حدثنا به محمد بن عمان 
الكوق حدثنا عبيد الله بن موسبى عن سفيان . 

ومنه ما حدثى به أبو الفضل مكتوم بن العباس الترمذى حدثنا محمد 
ابن بوسف العرياى عن سفيان ) . 

فقد روى فقه الثورى باسنادين بينه وبين سفيان ىق كل إسناد 
واسطتان : 


أما الطريق الأول : فحمد بن عمان هو ابن كرامة العجلى مولاهم » عمد بن ماه 
الكوق 


)0010 ح إ اص 55" , 
(؟) نفس المكان . 


5 


ثقة عند علماءٍ الر.جال ء وهو وراق عبيد الله بن مومى العيسى » وقال فيه 
أبو حاتم الرازى. وهو المتعنت : ( صدوق ) وقال الحافظ ثى التقريب : 
( ثقة )ع وقال الذهى (30؟ : : ( الإمام الحدث الثمة أبنو جعدر ... إلخ.) 5 
ماتسنة 5ه” هاء روىله البخارى أن داود والرمدىواين ماءجه9؟2 . 
عبيد الله بن وعبيك الله بن مؤسى العيسى : من حفاظ الحديث وأول من دون المسسئد 
عدى الى بالكوفة ء وثقة الأنمة » وقال أبو حاتم فيه.: صدوق حسن الحديث وقال 
الذهى فيه : (الحافظ الثبت ) . وكان من علاء الشيعة ولكن لم متخ .ذلك 
توثيقه يقه عند المحدثن لصدقه وأمانته ولد بعد سنة ٠٠‏ ه.ومات سنة 7١‏ ه 
روى له اللماعة أصماب الكتب الأصول » قال الحافظ ف التقريب : ثقة©© . 
حكتوم بن عباس 2 وأما الطريق الثانية : فأبو الفضل مكتوم بن عباس الرمذى : 
الر مذى قال فيه الذهبى (4) : ولا يعرف » ء لكن الافظ ابن حجر ترج له ى 
مذي المنين0*؟ وق تقررين الهذيب09©ولم يطعن فيه بذلك » بل قال ق 
التقريب « مقبول » . ورواية المرمدئ د نجعل قول 
الذهى مر مجوحا . ظ 
للغرياق ومحمد بن يوسف الغريانى : شيخ الشام » ثقة فاضل » قال فيه البخارى : 
(وكان من أفضل أهل زمانه ) اه . روى عن الأوزاعى والثورى و٠جرير‏ 
ابن حازم وخلق » وهو مقدم فى حديث سفران الثورى على الإمام عبد الرزاق 
صاحب المصئف . 


)١ )‏ سير أعلام النبلاء ج م ق 5١‏ ب . 

(؟) انظر الحرح والتعديل ج + /١/‏ ص 8٠‏ » وبهذيب المذيب ج و ص 88* 
و 864“ ودشروب المذيب ج ٠‏ ص ١5٠‏ . 

(+) الحرح والتعديل ج / ؟ / ١‏ ص #4م - ومس وتذكرة الحفاظ ص 0#" - 4 م» 
وتهذيب الهذيب حلاص هه - لاه وتقريب الهذيب ج ١‏ ص وب##هم--.:ه. 

(8) ميزان الاعتدال جم ص ١98‏ . (ه) ج اص 9ك؟. 

) 5) جما ص 8ا؟ا. 


)7ع( التاريخ الكبير البخارى قم ١+ ١‏ ص ١":‏ وتذ كرة اذا حي بن 57 
وتشروب امي - ”"'ا ص ١4*؟‏ ومذيب الجذيب ج ها ص د هة- لاه . 


هوم _ 


اسناذ فقه الامام ماك بن انس : 

قال أبو عيسى . وما كان فيه من قول مالك بن أنس فأكيره ما حدثنا اسناد فقه مالك 
به إتعاق بن موسى الأنصارى حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك بن أنس . 

عد يم اللا ااي مصعب المدنى عن مالك 
ابن أنس . 

ومنه ما أخمرنا به موسى بن حرام كان 
القعبى عن ٠الك‏ بن أنس )20© م 0 0 

ففد نقل الترمذى فقه مالك من ثلاثة طرق » كل جزء منه بإسناد : 

أما الطريق الأولى : وهى الى أكير الاعماد علا والنقل ها : فهى 
عن إحاق بن موسى الأنصارى عن معن بن عيسى عن مالك . ظ 

فإسحاق بن موسى الأنصارى : فقيه محدث » ثقة مثققن ع ف أأنمة إسحاق بن مومسى 
الحديث » ذكره أبو حاتم الرازى فأطنب فى الثناء عليه » وقال النسائى : ثقة 

بج اياي عي ويد لكان و حربد دسو ب عيبو / وب 
عنه مسلم » والترمذى ٠‏ والنساتى » وابن ماءجه » مات سئنة 585” ه0) . 


5 علا عبل الله بن مسلما 


ومعن بن عيسى القزاز . أحد أثمة الحديث ثقة ثبت روى عن مالك معن بن عيسى 
وحجاعة قال أبو حاتم : هو أثبت أصاب مالك روى عنه المماعة أسماب 327 
الأصول الستة . قال فيه ابن فرحون29؟ وق الديياج المذهب ) : كان ربيب 
باكر وهر الاين قر عليه الوكلا لطبا وله : الآمين والمأمون » وخلف 
مالكاً فى الفقه بالمدينة » وله سماع من هالك معروف » وهو من كبار 
أصحاب مالك كان أشد الناس ملازمة لخالك . . . اه مات سنة 242198 . 





. ج؟ ص99"‎ )١( 

(؟) الخرج والتعديل ج /١ /1١‏ ه*"5 وتذكرة الحفاظ ص 014-01 وتبذيب 
البذيب ب ١‏ ص 85١‏ وتقريب الهذيب ج7١‏ ص .5١‏ 

(*) أبن فرحون : إبراهيم بن ءل محمد » وكتايه. ع لا م 
الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب انظر ص 7417 وقد عد معنا هذا من الطبقه الوسطى 
من أهل المدينة من أصداب مالك . 


( 4) انظر تذاكرة الحفاظ ص 77م 1 ص 08# -م8؟. 


أبو موحي 
المدنى 


القعنبيى 


كوت 


هو : أحمد بن أنى بكر الزهرى العو المدنى أأجد الأثبات » وشيخ أهل 
المدينة » وهو صدوق من أهل الثقة : » لزم مالكاً » وتفقه به وروى عنه 3 
قال فيه ابن فرحون2©؟ : ( روى عن مالك الموطأ وغيره وتفقه بأصحابه المغمرة 
وابن دينار وروى عن الدراوردى وغيرهما » وله محختصر فى قول ماللئه 
المشهور ) . ْ ظ 

ولد سنة 18 ه تمسين وماثة ومات سنة 48! 0000 6 
لكن النسائى بواسطة(© . 

وآ 0 ى الثالثة : فيا وامان اخ ظاهر موسى »بن حزام عن 

وهومىن., والوسف 6 ثعة قمية غاند:هات بعد لجسن والمائتين وروكى» 
له البخارى والترمذى والنسانى0© . ا ظ ظ 

وعبد الله بن مسلمة القعننى : حافظ عظم قال أبو زرعة : ها كيت 

عن أحد أجل فى عيى من العقننى . وقال أبو حاتم : : ثفة حجة لم أر أخشع 
منه . ونقل عن أبن فرحون أنه قال60( لزمت مالكا عشري. إن بن حى نرت 
ومعن ) وقال مرة : ( أَنْبتهم العقنى ) اه . 

مات سنة #751 ه . وهو من عداد البصريين » روى حدبثه الخارئ » 
ومسلم 6.وآبق ذاود والرمدتئ والنساق 250 . 

فالطرق الى نقل مما البرمذى فقه مالك وآراءه كلها طرق قورة صييحة 
0 تقوم مها الحجة و7 لعو ال سج 


)١(‏ الديباج لمعن عن 6 وقد عدة من الشترع من أصيات مالك من أهل المديدة .د 

(؟) انظر تذكرة الحفاظ ج١٠‏ ص مغ وتقريب الهذيب ج ١‏ ص ؟١‏ والمذيبه 
اسمن 6 والمرجع السابق أيضاً . 

(2 تتريب الجليب + سن 14 وانظر جنيب علب 2 من 6ع( غ9 

( 5 ) الديبا اج المذهب ص 175-1١1‏ . ظ 

)0 77 مع المرجع السابوق > الجر والتعديل + ؟ / ١‏ ص ١8١‏ وتذكرةالحفاظ 
ال 0 ا 0 المذزيب جا ص 45١‏ . 


سي 5 


اسناد فقه عمد الله بن البارك : 
قال محمد بن عيسى 00©( وما كان فيه من قول ابن المبارك فهو ؛ 
ما حدثنا به أحمد بن عبدة الامى عن أصحاب ابن المبارك عن ابن المبارك .. 
) أ) ومنه ما روئ عن أنى وهب محمد بن مزاحم عن ابن المبارك : 
(ب) ومنه ما روى عن على بن الحسن عن عبد الله . 
١‏ ج) ومنه ما روى عن عبدان عن سفيان بن عبد الملك عن ابن مبارك : 
( د ) ومنه ما روى عن وهب بن زمعة عن فضالة النسوىعن ابن المبارك ٠‏ 
(ه) ومنه ما روى عن حبان بن موسى عن ابن المارك . 
ولةوصال مندرت عورف هن و كرنا عن ابى الباره)اه+: 
فقد روى ابن المبارك من طريق أحمد بن عبدة الاملى » ولكنه لم برو عنا 
بإسناد واحد بل بأسانيد متعددة روى أحمد بن عبدة بكل منها جزءاً من فقا 
عبد الله بن المبارك » فلنتكلم أولا عن الآملى » ثم عن شيوخه إلى عبد الله 
'بن المارك . 
أحمد بن عبدة الآملى : ويكبى أبا جعفر وهو من آمل جيحون » وهو . 
كنا قال ابن حجر : صدوق من الطبقة الحادية عشرة0؟ , 
أما الطرق الى نقل ها الاملى فقه ابن المبارك للترمذى : 


امئاد قمه 


أبن المبارك 


0 
ابن 


المبارك 


فالأولى : طردق محمد بن مزاحم ويكتى بأى وهب » وما وقع : فى طبعة محمد بن مزاحم 


الرمذى ببولاق ار وهص فخطاً ف الطبع أن وضصب صدوق من العاشرة 
كنذا قال الذهى وابن حجر . وذكره ابن حبان فى الثقات #وقال السليافق» : 
فيه نظر . لكن وصف الأمة له بالصدق وعدم نجرحهم إياه يدل على ضعف 
نقد السلمانى تفرد الترمذى به0© . 


يولس سك 


)١(‏ جاص 200.99 ا ١‏ ا ا 
)2 بذيب الهذويب ج ١‏ ص 604 وتذقريب الجذيب ج ١‏ *ن لما 
0 ميز ان الاعتدال ج ؟ ص ١*7"‏ وبهذيب المذوب ج 4و ص 0 وذتريب اللمذيب 


جح ص ك5١٠؟ا.‏ 


على بن الحسن 


|أعيدى 


عبدأان 


سفيات بن 
عيد الملك 


ا ؤزق"” م 


والثانية : طريق على بن الحسن وهو اين. بشبقيق بن دينار العيدي محدث 
مرو : نمه حافظ . قال ابن معبن : إلا أعلم قدم عليناً من خراسان أفضل منه 
وكان عالاً بابن المبارك ) اه . 

وقد ممع بالكتب من ابن امبارك أريع عشرة مرة ة فكان ح اكتب 
ابن لمبارك من غيره - تو مسنة 11 هء روى له المواعة0© . 

والثالئة : فها واسطتان : عبدان عن سفيان بن ٠‏ عبد الملك : 

فعبدان 0 : : عبد الله بن عمان ف ن جبلة العتكى 0 هك ة حافظ - 53 
وثقة الأنمة » وأثتوا عليه » قال الحا كم : ( كان إمام أهل الحديث ببلده » 
ولاه عبد الله بن طاهر قضاء الحو زجان فاحتال حبى أعى ) اه . 

توق سنة ١ ٠‏ ه. وأخرج حدينه البخارى ومسام وأبو داود والترمذى 
والتسنانق 90 , 

وسفيان بن عبد الملك : ثقة حافظ م: 3 أصعاب اب ن المبارك . ذكره 
اد اذ ف اساكيوقال :ناك اقل لاعن .زوع له أو قاودبواار يني 


| والانى9؟ . 


حبان بن مومى 


وهب بن زمعة 


فهى طريق صححيحة . ظ 
وطريق الآملى الرابعة فبا : حبان بن موسى فهى أعلى من السابقة . 
وحبان بن موسسبى هو ابن سوار السلمى قال الذهى : البصرى الحافظ 
وقال ابن حجر : ثقة ذكره ابن حبان فى الثقات وقال : مات سنة 78 و(؛» 
وحديثه ى الكتب الستة . ظ 
ظ والطريق الخامسة فها واسطتان : وهب بن زمعة عن | فضالة النسوى : 


أما وهب بن زمغة : فإنه ثقة » وثقه النسالى » وذكره ابن 0 حبان أيضاً 
فى الّات ء قال ابن حجر : روى عنه الإبخارى ق جزء القراءة خلفه 


. 944 - ”١” والهذيب ج هدعص‎ 7/٠١ تذكرة الحفاظ ص‎ )١( 

(؟) التذكرة ص 4١١‏ والمذيب ده ص 4١4 4١“‏ والتقريب ج١‏ ص؟"4 . 
(7) تمذيب المذيب بج 4 ص ١١5‏ والتقريبءء ١.صن "١١‏ .' ظ 

(:) التذكرة ص 554 والتهذيب م ٠١‏ ص 174 والتقريب ١‏ ص01407. .. 


”7 هس 


الإمام وروى له الترهذى والنساتى بواسطة إلخ0©. . 
ظ 00 فضالة النسوى : فهو فضالة بن إبراهم التيمى الأساتى م المروزى ؛ 


ثقه النساى » كان من أهل الحفظ والضبط والعلى باللغة والشعر » ومن 


0 أصحاب ابن المبارك » روى له الترمذدى0"©. 

فجميع الطرق التى تقل با الرمذى فقه ابن امبارك هى طرق قوية » 
تثيت مها الحجة » وتوض . فصح نسبة ما أضيف ف إليه ى الجامع من الاراء 
لني : 
اسناد فقه تحمد بن ادريس الشافعى : 
قال ال مذى02© (وما كان فيه من أقوال الشافعى فأكثر ما أخيرنا به 
الحسن بن حمل الزعفراى عن الشافعى : وما كان م- ن الوضوء والصلاة 
فحدثنا به أبو الوليد المككى عن الشافعى . 

ومنه ما حدثنا به أبو إسماعيل الترمذدى حدثنا يوسف بن نحى القرثى 


البويطى ءعن الشافعى . 

:وذ كر افئة أشياء عن الر بيع عن الشافعى » وقد أجاز لنا الربيع ذلك 
وكتب به إلينا ) اه . 
فقد نقل أبو عيسى بن سورة فقه الشافعى , من أربع اد 
فواحدة : 


الطريق الأولى : وفبا واسطة واحدة هو صاحب الإمام الشافعى امسن 
ابن #مد الزعفرانى . وهوا حافظ الفقيه الكبر سمع سفيان بن عينية والشافعى 
وعبيدة بن عد :وهرة الرهات القن بوؤد بت هاروت وغبرهم ٠‏ 


قال النسالى : ثقة » وقال اين -حبان : كان أحى ب ن حذيل وأبو ور 


بحضرات ال الشافعى وكان الحسن الزعفرالى هو الذى يتولى القراءة د 
الخارى وأسحاب السئن الأربعة . 





.158 ص‎ ١١+ الهذيب‎ )١( 
8 المذيب ب لم ص 7519 والتقريب نا‎ 0) 
. 988 ح؟ ص‎ )*( 


فضالة امُسويه» 


استاد مل 


و د55 00 
ذه الشافعى 


الزعفرافى راوية 
المذهب القدم 


لأبو الوليد المكى 


أأبو| اميل 


الرءذى 


ال ا 


والزعفرالى : تلميذ خاص من تلاميذة الشافعى مع من الشافعى بالعراق 
وقرأ عليه كتبه » وروى عنه ذلك » فهو من رواة مذهب الشافعى القدمم ء 
وهو مشهور مبذه الرواية حبى تعرف باافقه الزعفرانى » قال الماوردى : 
هق الت و اة القدم 90 ' ظ 

فأكر فقه الشافعى الذدى نقله المرمذدى ق الجامع هو مذهيه القدم. ‏ 

الطريق الثانية : وهى خاصة ها قال المرمذى بنقل الوضوء والصلاة 
أخحذها عن ألى الوليد الى عن الإمام الشافعى . 

0 هو : مومى بن أنى الخارود الفقيه صاحب الشافعى 
قال قهارن حكن + متهرق» أفهذا قوله بالنسة الروانة الخديت أما فى تقل 
الفقه فإنه من ثقات أصىراب الشافعى الأثبات . حبى إنه بر مجع إله عند اختللاف 
الرواية . وكان - كما قال ابن وا ”0 عكة يةى الناس 
على المذهب الشافعى » وقد روى عن الشافعى انه قال : إذا قلت قولاا وصح 
بيو ا اود ست و 0 

فنقل الّره.ذى الفقه عنه نقل لقول معتمد فى مذهب الشافعى 0 

أقوى من نقل فقه الزعفرافى2”. ظ ظ 

الطريق الثالثة : أبو إسماعيل لترمذى دنا رحن عن ار . 
وهى أنزل من سابقها لواجود واسطتن فمها . وقد روى با العرمدى بعضاآ 

من مسائل فققه الشافء 7 

أما أبو إسماعيل : فهو : محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمى الترمذى ‏ 
حافظ كبير ثتقة ثقّة » قال النسائى : ثقة وقال الدارقطبى ثقة صدوق ‏ توقه | 


سنة تمانين وهاثتتن زوق عدقه اللرهنئ: والساق 9 


)١(‏ تذكرة الحفاظ - ؟ ص ه8ه وطبقات الشافمية الكبرى < ١‏ اص 76٠‏ ونهقيب 
المذيب ><" ص م١"‏ - 0١9‏ وتقريب المذيب ح ل صن ١7لاه‏ ظ 

(8) طبقات الثافيية التبرى لابن السبكى < ١‏ ص 504 وتهذيب اللبتهيب - ؟ 
ص م1" -9(”. ش ظ ظ 


0 الوذيب ح ه ص ؟ 58 وثاريب المذوب لاا ص 1١486‏ . 


حت 9 228 انن 


وأما يوسف بن حبى : فهو الإمام الحليل أبو يعقوب البويطى المصرى »2 البديطى 
تسب إلى بويط من صعيد مصر » كان إمامآ جليلا عابداً زاهداً فقبآ عظيماً 
-مناظراً جبلا هن جبال العلم والدين . . . وهو أكير أصعاب الشافعى المصرين : 
.نفقه عليه واختص بيصحبته وحدث عنه وعن عبد الله بن وهب » وغيرشما . 
..روى عنه اأر بيع المرادى » وهو رفيقه وإنراهم الحرنى » ومحمك بن 
إسماعيل الترمدى ء وأبو جام وقال صدوق اام ٠‏ : 

استذلفه الشافعى على أصحابه » فتخر.جت على يديه أتئمة تفرقوا فى البلاد : 
“ونشو اعلم الشافعى فى الافاق20© . 

نهدا ساد تيح 2 والنقل به معتمد ف المذهب حيث إن ع الشافعى : 
.وفقهه الحديد بروى عن البويطى ويعتمد عليه فيه . 

وَأنا الطنيق ق الرابعة : فن رواية أى ؛ إسماعيل عن الربيع » وقد روى 
ها الترمذى بعض مسائل أيضاً مفرقة فى كتابه ا تشير إليه عبارته . 

والر بيع هذا هو :. اين سامان بن عبد الحبار المرادى المصرى الحافظل للر بيع المرادي 
مام محدث الددار المصرية » صاحب الإمام الشافعى 2 ونادل علمةا واوجم 

فى الرواية عند التعارض . توق سنة 77١‏ هجرية » روى عنه أتاب السئن 
الأأريعة » لكن اللرمذئ بواسطلة20© . وقد أجاز الربيع الإمام العرمذى مهذه 
السام تاها عار جين 101 كر 

ومبذه الدر اسة مجد الرمذى قد نمل فقه الإمام جمد بن إدريس بالأسانيك الترمئى حفط 
.الصحيحة القوية ع ولكنه لم ينقل الفقه الحديد الذى انتهى إليه رأى الشافعى ا ا 
صر ء ٠‏ بل نقل بعضاً منه هوما كان من الوضوء والصلاةء فهى علىالمذهب 
الحديد » ومسائل متفرقة فىكتابه لم محددها . رواها عع اومن ملالا 


#سناد فقه أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه - 


قال الترمذى :0© ( وما كان من قول أحمد بن حنبل وإححاق بن [إبراهم سناد فقه الآمام 
526 وإسصحاتق 





. 1579 - 470 ص‎ ١١ < ص ه8١ وبهذيب المهذيب‎ ١ < طبقات الشافمية‎ )١( 
ص وه7 وتةريب‎ ١ (؟) تذكرةالحفاظ ص 5ه - لامه وطبقات لأشافعية ب‎ 

“المذيب ب ١‏ ص 540 وهذيب الجذيب ج + ص 745-748 . ظ 
(©) ج75 ص 705. 


(1؟) 


الآمم 


محمد بن 


ا لت 


فهو ما أخيرنا به : إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق . إلا ما فى. 
أبواب الحج والديات والحدود فإنى لم أسمعه من إسعاق بن منصور وأخيرفى. 
به محمد بن موسى الأصم عن إسحاق بن منصور عن أحد وإحاق .. 
وبعض كلام إحاق بن إبر اهم أخير نا به محمد بن أفلح عن إحاق اتبى + 
فلدينا ثلاث طرقه : م. ش 
الطريق الأولى : إسحاق بن منصور : وهى أعلاها » وهو الثقة الثبت. 
الحافظ الفقيه أبو يعقوب الكوسج » وثقه الأنئمة وأثنوا عليه » سمع سفران. 
'بن عبينة ونحى بن سعيد القطان ووكيع الخراح وطبقهم » وتحخرج: 
بأحمد وإسحاق » وكان له فضل كبر على فقههما ‏ فهو "ما قال الخطيب ب 
الذى دون عن أحمد بن حنيل وإسعاق المسائل فى الفقه . 
وإذا كان الإمام أحمد قد روى عنه فى المسألة أقوال » فى نقآلى مذهيه. 
عن طريق أنى يعقوب توثق واطمئنان إلى أنه اختياره » لما كان من نحرى. 
إسماق فى ذلك ؛ فقد ذكروا أنه بلغه رجوع أحمد بن حدبل عن بعض المسائل : 
فذهب إلى أحد وعرض خطوط كل مسألة استفتاه عنها » فأقر له مب 
وأعجب 6 ْ 


6) 


.. توق إسحاق سنة 5 ه. وروى عنه الماءة سوى أنى داوود . 
الطريق الثانية : طريق محمد بن مومى الأصم عن إسححاق بن منصور م 
الرمدى0؟ . 00 ظ 
وأما الطريق الثالئة : وهى خاصة يفقه إسناق بن راهويه فعن محمد بن, 
أفلح عن إسحاق » ومحمد هذا هو ابن أفلح بن عبد الملا النيسابورى يعرفه 
بالك ء» وما وقع فى طبعة الحامعالهندية محمد بن فليح فخطأ لآن ابن فلببج 
هذا لى رو عنه الترمذئ » بل روى عن الَرك وتفرد به '» وهو مقبول كا 





١(‏ ) طبقات الحنابلة لأنى يعلى الغراء ج ١‏ ص 1١0 -1١*‏ والتذ كرة ج ا ص 184 س- 
وتار يخ بغداد ب 5 صى 59م - 54م واألهةذيب ب ١‏ ص 549 - ١66‏ والتقريبه 
حا اص 1١١‏ ْ . 

(؟) التقريب ج ” ص +9١‏ والهذيب جو ص 48# . 


كذ 1 ا مت 


قال ابن حجر 600 5 تلو أن أن ن أفلح كان مختصاً به إماق 3 معر وفاً 


لي ا ل 1 ” 
نص الذههى ىق تذهيب اللهذيب أنه روى ( عن عبد الله بن إدريس وأى 
3 وإحعاق بن راهويه قوله . . . )0 . 


انتقاد نقل المذاعب ف الجامع : 


حقاً إن الإمام محمد بن عيسى الترمذى قد نقل الفقه عن أصحابه بالأسانيد 


الى سبق الكلام عنها » وأنها موثوقة ومقبواة » ولكن التأمل فى كبا 
والنظر فى نقله لقو لم ببدى عليه اعتراضات ونقداً له بعدم الصحة للا نقله 
هيم قبع المسائل 6و ذلك .. 

الاك حير على قوله القدىم و فى أكير كتابه » 
وجعله قول الشافعى فى المسألة » مع أن القول القدم ليس هو الذى انممى 
إليه الإمام واعتمده فكرض ينسب إليه وفيه أشياء رجع عنها . 

؟ ‏ أنه نقل عن بعض أصعاب الأثمة وليسوا عمدة فى تدوين مذاههم 
وهذا يضعف نسبة ما روه إلى الإمام صاحب المذهب . 

عزى فى كتابه أقوالا مخالفة لمذاهب الذين نقل علهم » مما يضعف 
روايته للفقه ق كتابه . ظ 

وقد وجدت من ذلك مسائل قليلة جداً انتقدت عليه فى نآلل الأقوال 
مبا : 

(1) مسألة التيمم هل هو للوجه والكفين أو للوجه والبدين إلى المرفقين 
قال الترمذى فى حكاية المذاهس0(© : 

(وهو ‏ أى التيمم للوجه والكفين ‏ قول غير واحد من أهل العلم هن 
أصعاب الننى صلى الله عليه وسلم ؛ منهم على وعمار » وابن عباس » وغير 
واحد من التابعين » . . . قال : وبه يقول أحمد وإبمماق . 


)١(‏ المذيب ج ه صى 55 والتقريب ج١٠‏ ص ١45‏ وانظر ترحة محمد بن فليم 
ف الهذيب هو ص 405 - +407 والتقريب ح م ص 7١١‏ . 

(؟) تذهيب الهذيب بق ١٠١‏ أ. 

(؟) ياب ماجاء فى التهم ١‏ ص 8١‏ . 


انتقاد ذقّل 
المذاهب ف 


الحامع 


مناقشة نمل 
مثهب مالك 
: ألد.ه 
ق دهم 


نقل مذهب 
الشافعى ى 
السواك للصماتم 


م يذهب 


نان 


ا مج ل 


وقال بعض أهل العلم » منهم ابن عمر » وجابر + وإبراهم ؛ واكسن 4 
قالوا : التيمم ضرية للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وبه يقول سفياك » 
ومالك » وابن المبارك » والشافعى ) اه . 

فجعل قول مالك على أن التيمم ضربة لليدين إلى المرفقين وذكره ى 
حاة القائلين بوجوب ذلك » فى مقابل من يقول بأن التيمم ضربة لاوجه 

والكفين 1 ظ 

فانتقد هذا النقل مذهب مالك أبو الحسن السندى فى حاشيته على 
الرهدى 4 وقال(١)‏ . 

( المشبور فى مذهب مالك أنه يقول به على ويه الاسةكان- 6و آما 
الفرض فعنده الكفين ) . 

(ب) السواك للصاتم : ذكر حلاف العلاء فيه » وقال9؟ : «ولم بر 
الشافعى بالسواك بأساً أول الهار ولا جره ء» وكره أحمد وإسحاق السواك 

وقل انتمدله ال ما ركفوررى فُّ نقله مدهب الشافعى و قَال2) 3 

و كذا حكى الرمذى عن الشافعى » والمشبور عنه أنه كان دكره 
السبواك بعد الزوال » . : 

(ج) مسألة عنق الآمة وتزوجها به بأن مجعلعتقها صداقها . اختلف 
فنا العلاء » وقد بن الر مدى الحللاف ع و.جعل مذهب الشافعى على الحواز 
فقال0*»: « وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق ) . 

انتقده الماركمورى أيضاً فى نقل مذهب الشافعى » فتَال0© : 

وى عد الشافعى »ن القائلان بصحة جعل العتق صداقاً كلام ) : 
لي بيك 

210 ص "5١!‏ رآبى انه هذا عن أت ألطيب المدفى السناى . 

ش (0) نحفة الأحوذى 7 ص لا . | 

0:0 م ص 5١8‏ ( باب ما جاء الرجل يمتقي الآمة ثم يتذوجها ) ٠ ٠‏ 


(ه) تحفة الأحوذى جاص ١184‏ . 


حك - 224:8 انح 


قال النووئ92© : قال الشافعى» فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت 
ولا يلزمها أن تتزوجه بل له علا قيمما : » لأنه لم رض بعتقها جاناً .. 

وقال الحافظ فى الفت0؟ : حواوا جع نيوا 
هذا الحديث : وهو قول الشافعى وأحمد و! ماق إلخ . . . وكذا نقل أبن 
حزم عن الشافعى . والمعروف عند الشافعية أن ذلك لا يصح » اه . 


دفاع عن نقل الترمذى للمذاهب : 

هذه الانتقادات الى أبديتها على نقل المذاهب فى الجامع وجوه من 
الاعتراض » قد تبدو للقارئي » فيطعن فى نقل المرمذى للفقه » ويلغى 
اعتماره . وفى الحقيقة أننا إذا تأملنا فا » وعرفنا مهمة المحدث فى حكابته 
لأقوال الآثمة ؛ وهى بيان العمل فققط بالحديث :غك أن بين المرمذى 
إسناده ق نقل الفقه بعد ذلك نجد الاعتراض مدفوعاً » والانتقادات مردودة . 

أما الحواب عن . النقد الأول : فإن نقل الرمذى فقه الشافعى القديم ‏ 
هو قى درق ميزة لكتابه ؛ حيث دون لنا فقه الشافعى المعروف لق 
الزعفرالى » فكان له الفضل على المذهب خاصة ؛ وعلى' العلم بصفة عامة » 
ونا يعر ض عليه بنقل فقه الزعفر الى أنه ليس بالمذهب الحديد لو أنه 
قصد تدوين المذهب للفتوى » ولكن ذلك ليس من قصده » وإثما بريد 
بيان 0-0 بالحديث » وقل بعن إسناده فى آخر الكتاب فأمقل له عن 

. وشو إسناد صبيح يثبت به ما نسبة لاشافعى وفى ذلاك كفاية . 

هذا وليس معبى كون الشافعى اضف ادا جَديدا ف مصر أنه قد 
ألغى كل فتهه القدم » فإن كثير ا من فقهه القديم لم يغيره أبدأ ؛ بلى إننا جد 
ق مذهه القدم اعتاراً فى الفتوى »2 حى ق معار ضته الحديد . فالمذهب 
الحديد فى وقت المغرب مثلا أنه مقدار ما يسع الطهارة و والصلاة بعد 5 
والقدم ء لى أنه ممتد إلى غياب الشفق » وعليه العمل والفتوى فى مذ 
الشافعى 2*0 ع 


ول 





00 اك بولاق ( باب من جمل عنى الآمة صداقها ) . 
(ع ع( انغ ر الآم : ١‏ : با ةلا »6 والمهذب للشير ازى : ١‏ : 65 مذ درى على ت 


جواب الالتقاد 
الأول 


الشأة دم 
00 1 


الحواب عن 
النقد الثاقى 


المواب عن 
النقد الثالث 





06 الك 


وأما الحواب عن النقد الثانى : فلا يضر الترمذى نقله عن بعض أصعاب 
الإمام ما م يعول عليه ى تدوين المذهب » وذلك لأنه لم يقصد كل تدوين 
المذهب » بل بيان ما فى المسألة.من الأقوال ء وهذا القدر يكبى فيه سلامة 
الإسناد » وقد أنى بذلك أبو عيسى على ما سبق شرحه . 


ب القول الحديد . وانظر المنهاج وشرحه للمحلى وا: 1١4-١١‏ »ء ففيهما ترجيح القول 
القديم أو كذا رجحه القليوبى فى حاشيته والرمل فى جاية المحتاج بعء لام م ا؟ . وقد 
دوسع النووى فى بيان المعمول به من القول القديم على خلاف الحديد فانظر مطلع المجموع شرح 
المهذب : 9١١86 : ١‏ ١١١ا.‏ ظ 

(«) ونفصل لك هذا الإحال ف المسائل الثلاث : 

أما مسم اليدين فى القيم فقد اختلفت الرواية عند المالكية ى القدر الواجب منه : 

قال أبو الحسن مل ين محمد فى شر حه على الرسالة : والمسح إلى المرفقين سنة » وإك 
الكوعين فرض على ما ق المختصر » وتعقبه الءلامة البساطى بأن مشهور المذهب أن المسم إلى 
المرفقين وإجب ابتداء » وإنما الحلاف إذا اقتصر على الكوعين وصل فالمشثهور أنه يعيد فى 
ا ا 0 

قال المدوى فى حاشيته : و هذا التعمقب مردود ء فقد رجم ف المقدمات ما مثى ءايه 
صاحب الختصر - يعتى سنية المسم إلى المرفقين - واقتصر عليه القاضى عياض فى قواعده » 
وهو الراجح ». وانظر ج ١‏ ص ٠١”‏ .#7 من ححاشية العو على شرح أنى الحسن . 

وفى اأعشثماوية وشرحها ص وب قال فى فرائض ديحي : و وثائما : تعمم وجهه ودديه 
إلى كوعيه »ع وها مفصل الكف من الساعد » انمى . 

وقال فى سين اتيم : ص : 84 : « و الثانية المسح من الكوع إلى المرفق » فإن اقتصر 
على الكوع أعاد فى الوقت على المثجور » . / 5 


"خلاصة بحث الأسائيد : 
والآن تٍ تبينا بدرأسة أسايد ألم رامذ 5 قف نمل أقوال الفتهاع ومذاههم 
010 تثنت اللحجة ما ف إضافة هذه الأقوال إلمم » فإن عامة رواته 
53 أهل ديانة وصدق . فامقه إذن قى كتابه ثابت عن الأعة الذين 
ذكر أقوالم 
كن قيل فهم صدوق أو مقبول فإنما ذلك بالنسبة لرواية الحديث » 
أما نقل الفقه فإنهم فيه ثقات أثبات , كأنى الوليد المّى صاحب الشافعى 
قال فيه ابن حجر الششافعى اذهب - « صدوق » ثم هو أحد الأفراد 
القلائل فى إتقان فقه الشافعى وسصحعة الروابة عنه » وذلك بحكم الاشتغال 
بأحل العلممن والتعرخ له وإتقانه . 

ع _ أن مقصد الرمذى من نقل المذاهب بيان عمل الآثمة بالحديث الذى أخرجه 
“كاه عمو ليس فضلاة تدوين المذاهب . ومن هنا وقع ى كتابه رواية 

بعض اجبادات طراٌ علما تعديل لدى الحبد :3 أو أشبر غيرها من 

ا 





قال الصفى فى حاثيته : « أى أعاد تيمبه وصلاته فى الوقت امار . قواه : عل المثهور » 
"أى لقوة القول بوجوب المسم على المرفقين » . ْ 
فقد ادعى فريق من المالكيين ثهرة ما نسبه التّرمذى +اآك » فأى إنكار على الترمذى 
يمد هذا 0 
وأما الدواك للصائتم بعد الزوال فقد قال النووى فى الممموع ج ١‏ ص 5+" : وهذا 
[التقل مسابيعى تقل الترمقى حدؤووية إن كان اقويا هن حيث الدليل » وبه قال المزى وأكار 
:العلماء وهو الحتار ىو. 
قال الرمل ق مهاية اتاج ج ١‏ ص ١١9‏ « إن لا قولا اختاره الذووى فى مجمومه تبعاً 
الجماعة أنها لا تكره 0 . 
فهناك قول يؤيد ما نقله الترمذى عن الشافعى . 
وأما جعل عتق الأمة صداتها فأخذه من مذهب الشافعى قريب ؛ قال النووى فى شرح مسلم : 
جه ص 758١‏ المطبعة المصرية : « وإن تزوجها على قيمها فإن كانت القيمة «علومة له وها 
صح الصداق » ولا تبى له علها قيمة ولا لها عليه صداق » اه . فإن مآ ل هذا أن يكون عتقها 
صداقها وإما الملاف لفظلى لا حقيى . 


امت 


م أن ما انتقد على الرمذى فى نقل المذاهب - على ندرته ‏ ناشى ء 
روايته لقول قدم للمجتبد » أو رواية غير مشبورة عنه » نا يظهر. 
ن تأمل عبارات الناقدين . 

5 وأنه بالتالى يصح نسة الاراء الفقهية المذكورة فق الجتامع لأصصابا 
والاعماد علما علميا ؛ محرد كعة الإضافة إلمم 5 وأما بالنسية امتوى.. 
ف المذهب فا نقله ما هو معتمد 9 ف تدوين ا 00 4 


ومنه شىء يسير ليس كذلك . 


انتقاد نقل الاجماع : 

كذلك تنتقد حكابة اللترمذى ةا من واجهاين : 

الأول بع أنه ادعاء عريض لد ا الإسان أن كم به © لأ تاج , 
إليه من الاستقراء التام » فن أين للترمذى معرفة اتغاق العلماء على ال حكم 
وعدم ورجود محجخالف فما يطعن خلافه ق صىة الإجاع ؟ 

هذا نقد إجمالى دواجه لأنى عيسى فق فى حكابته الماع . 

الناى : وهو انتقاد تفصيل وذللك أنه ادء ى الإجماع فى مسائل »: قك. 
ثبت فا خلاف بعض امحمبدين الأعة . 

وقد وجدنا ذلك ىق مسألتين : 

الأولى : كراهة التنقل بعد طلوع الجر بأكثر من ركعتين 000 وأخرج. 
حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و قال : (لا صلاة 
بعد الفجر إلا ححدتين ) ثم قال : « وهو ما اجتمع عايه أهل العلى كرهوا 
أن يصلى الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعى الفجر ) اه . فاعيرض عليه. 
بأن هذه المسألة خلافية 51 إجماع قمبأ ِ 

قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحرير0© : : 

ودعوى اللرمذى الإجماع عل الكر اهة لذلكُ عجيب » فإن الخللاف. 
فيه مشهور حكاه ابن المنذر وغيره » وقال الحسن اللصرى لا بأس » وكان 


.م86٠ ص‎ ١ ج‎ )١( 
. 0١ (؟) التلخيص الحبير فى تخريج أحاديث شرح الرافعى الكبير ص‎ 


ه55 سه 


مالك برى أن يفعله من فاتته صلاة باللإلى » وقد أطنب فى ذلك محمد بن. 
نصر ىق قيام الإلى » أه . 

وهذا الحافظ1الزيلعى يذكر أدلة الفريقين ويشير إلى الخلاف ويقول 
فى الاستدلال للمخالف فى كتاب نصب الراية210 : 

وواستدل من أنجاز التنقل بأكثر من ركعتى الفجر ما أخرجه أبو داود. 
فى حدي مرو بن عبسة قال : يا رسول الله » أى الال أسمع ؟ قال : جوف. 
الليل الأخير » فضل ما شئّت فإن الصلاة مشهودة مقبولة حبى تصلى الصبح ») 
فى لفظ « فصل ما بدا لك حبى تصلى الصبح » . . . اه0© . 

الثانية : صرح الترمذى بالإحماع على خلاف ما روى من الحديث فى 
قتل شارب الحمر فى الرابعة كنا سبق نقله عنه . قال العراق فى شرحه لابرمدى 
معقباً على كلام النووى فى شارب الحمر9©. 

(وقوله يعتى النووى ) عن حديث شارب الحمر إنه كما قال © فيه 
نظر من حيث أن ابن حزم خالف فى ذلك » وحكى الحلاف فيه ٠‏ فقال 
فى الاتصال : واختلف الناس فى ذلك » فقالت طائفة 5ا قلنا يقتل » 5 
رواه من طريق قامم بن أصبغ بإسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه 
قال : إيتوق .رجل أقم عليه حد اللحمر فإن لم أقتله فأنا كذاب )المنى .. 

ونحية وحتك لكلاف ىق المسألة لم تصح دعوى الإجماع . 


الجواب عن انتقاد نقل الاجماع : 
والحواب عن هذا الانتقاد على اللَرمذى فى نقل الإجماع من و جهن أيضاً : 


)١(‏ ج ا ص لاه؟. 

)١(‏ ولكن هذا الحديث لين نصاً جازماً فيما ذهبوا إليه ؛ لأنه يحتمل أن يكون المراد. 
طاوع الفجر الذى هو وقت الصيح » وهذا أولى ريم الجمع بين الأحاديث » ولو ءلم فهو .طلق. 
قيدته أحاديث الكراهة . 

(*) ورئة ١49١‏ ب فى شرسه ( باب ما جاء من شرب الحمر فاجلدوه ودن عاد ف. 
الرابعة فاقتلوه ) ج ١‏ ص #لا؟ . 


51١١‏ ب 


أما القطعى فهو ما أحمعت عليه الأثمة » والآمة كالصلوات الحمس . 
وأما الظنى : فيكنى أن ينقله واحد يعلم اتفاق العلاء بالاستقراء وأنه 
اكيس هناك معارض » وهو ما يستند إليه الفقهاء ى احتجاجاتهم » ويكترون 
من نقل الإجماع » على هذا المحبى . 
وأبو عيسى فارس ميدان الاثار والروايات » وقد لمسنا إطلاعه الواسع ' 
على المذاهب والآزاء » وقد قام .رحلة واسعة وأنى فى كتابه بالعلم الغزير » 
.وشهد العلاء له سلفاً فخلفاً بكيرة الاطلاع وسعة الإحاطة العلمية ٠‏ فثله إذا 
تقل الإجماع أو حكاه حنج بنقله وحكايته له . 
انيآً : أما الانتقاد التفصيل ففيه حث ونظر فى كل مسألة من المسألتتن : 
فالمسألة الأولى : التنفل بعد الفجر بأكثر من ركعتن كرهه جماهير 
العماء ومعظٍ ما ذكر من الحلاف » هو بالنسبة لمن فاته حزبه من صلاة 
اليل » أو تأخر فيه » فقد قيل إنه يم ذلك بعد أذان الفجر » وأما التنفل 
ابتداء » فالحلاف فيه يسير جداً ) حبى يكاد يكون شذوذاً » إن لم يكن 
وقد سبق أن عرفنا أثر اختلاف نسخ الجامع فى الانتقاد عليه » وقد 
.وجدت رمزاً على هامش النسخة الى بن يدى من سان الترمذى طبعة بولاق 
مخط أحد القراء هكذا : (فى أكثر أهل ) أى أن فى بعذى النسخ هكذا ( وهو 
ما اجتمع عليه أكر أهل العل 12 فاو ثبت هذا لارتفع الإشكال . 
وأما المسألة الثانية : فابن حزم متأخر عن الإجماع » لا يطعن خلافه فى 
صحة الإجماع ؛ بل يكون شذوذاً باطلا منه » وأما ما ذكر عن عبد الله بن 
عمرواء فجوابه ما ذكر العراق فى شرحه أنه روى قول عبد الله بن عمرو 
الذى استدل به ابن حزم ى مسند أحمد من واجهين : ( الأول روى حديث 
عبد الله ثم قال وكيع قال عبد الله . . . فذكر كلامه . 


وهى طريق « منقطعة ) بين وكيع وعبك الله مقاوز . . 





. ص :8 والنسذة هى وقم 510؟ حديث مكتبة الأزهر‎ ١ ج‎ )1١( 


ألعراق أيضأ منقطعة 4 فامها من روايه ا مسن البصرى عن عبد الله بن مرو 3 
قال العراق وهو لم يسمع منه كما قال على بن المدبى . وى مسند أحمد ما يدل 
على أن الحسن لم يسمعه من عبد الله بن حمرو فإنه رواه من وراية الحسن 
قال : (والله لقد زعموا أن عبد الله بن عمرو شهد مها على رسول الله -- صلى 
يوز به الاعتراض على الترمذى ى حكاية الإجماع فى هذه المسألة . فالحديث 
ملسم وح والإماع على نسخه . 

0 8 5-7 6 . 5 2 5 5 أ 

وايا ما كان الأمر فإن انتقاده فى بعض المسائل لا عنع ححه روالنه 
الإجماع فى الأخرى فإنه إمام حافظ عظم الاطلاع والمعرفة . 

وقل ولحجدنا العلاء ينصود صراحة على الإجماع ىَّ الكثير من المسائل 
الى نقل الإجماع علما . قال ابن حجر فى حديث ( الرضاعة حرم ما حرم 


الولادة 000 5 2 203 


( أى وتبيح ما تييح » وهو بالإجماع فما يتعلق بالتكاح وتوابعه ... إلخ ) 

وفى.جواز التطوع علىالر احلة للمسافر قبتلءجهة مقصودة يقولالشوكانى"ا 
( وهو إحماع كا قال النووى والعراتق والحافظ وغيره » وإنما الحلاف ى 

. ١ -. ٠ 

فنقله الإجماع حجة فيا حكاه من المسائل » إلا إذا قام الدليل الصحيح 
القاطع على خلافه 4 لكن ذلك لا" يضره كما ذكرنا 4 لأن ذلك من سه ألله 
ىَْ البشر أنه حطى ولصنا . ش 

ثالثا : عبارة الترمذدى الفقهمة : 

هذه الألفاظ الاصطلاحة فى الفتقّه : “المندوب » والسنة » والمكروه » 
لم تكن تستعمل أى لضاف نو قائض الفيعا وحصي السلف !لذو لوه يك 





010 تكلة شرح جامع البر مذى ورقة ١ه!ا‏ ب - |١817‏ أ 
0) فتح اليارى ج و ص ١٠ل‏ . 
(#) نيل الأوطار ج ”8 ص ١:4‏ طبع الأنيرية . 


احتياط السلف 
دن إطلاق لفظ 
حلال أو حرام 


ألفغه فتك !آله 


الراجة العلية 


5١19‏ هس 


كانوا غالبا » ما يسألون عن الشىء فيقول المفى : «لا تفعل ) وروى ف. 
ذلك حديئاً » أو يقول افعل أو نحو ذاك كأن يسأل عن ركعى الطوافه 
فيقول هى السنة . . . مثلا . 

أما تحديد الصفة الشرعية بقوله : هذا حلال ؛ أو حرام » فقد كانوا 
يقلون منه جداً خشية الوقوع ف قوله تعالى : ( ولا: تقولوا لا تصف ألسلتكم 
الكذب هذا حلال وهذا حرام ) . وقل قال مالك: (لى يكن من أمر الناس, 
ولا من مضى من سلفنا » ولا أدركت أحداً اقتدىبه يقول فى شىء : ( هذا 
حلال وهذا حرام ما كانوا مجيرئون على ذلك » وإتما كانوا يقولون : ذكره. 
كنا ع :وارع :هذا تحسا افنيى هذاء .ولا رع هذا )20 , 

ثم تعقدت الحياة وكثرت الفروع. الفقهية » ومست الحاجة لبيان الصفة 
الشرعية و محديدها بكر الإمكان » فنشأت اللاصطلاحات المع وفة » ودوست. 
كتب الفقه علها » لبيان الحكم ولوضيح الشريعة للناس » سما وقل 
ضعف إدرا كهم لمقاصكد الشرع ؛ تحلا فآ لما كان عليه الصحابة من التذوق » 
فجاءت كت الفمه على تلات الاصطلاحات 4 وشاعت قَْ اكت أصحاب. 
0 مين : ؛ الذين ٠‏ 0 0 ونشروها أ ا 
الفقه هذه 4 بل ساروا على الطريقة الأرة من استعال الألفاظ الواسعة الي 
تدل على الماك بأى وحةه من وجوه الدلا لة 4 كقولم : وعلى الخديث. 
العمل » وهو قول فلان ورأى فلان أن يفعل كذا » أو أن لا يفعل . 

استعمال الترمذى العبارات المجملة : 

وعلى ذلك سار العرمذى ومن قبله شلخه السخارى » كقول الرمذى0؟2: 


7 رأى ب بعض أهل العم الوضوء بالنييك » ممرسم سفيان وغيره » وقال بعض. 





(1) أعلام الموقمين ب ١‏ ص مم - وم الطبعة الأولى بمطبعة السعادة تحةيق العلامة 
الأستاذ محمد محى الدين عبد الحميد . 


.١9١ جا صصص‎ )١( 


21١1#‏ مس 


وأخخرج حديث ذكاة الحنين ذكاة أمه0© » ثم قال « والعمل على هذا 
عند أهل العلم من أصعاب التبى ‏ صلى الله عليه وسلم - وغيرهم » وهو قول 
سفيان الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق » . 

وقال فى طلاق المعتوه9"كو العمل على هذا عند أهل العلم من أصعاب النى 
صلى الله عليه وسلم ‏ وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا مجوز» ٠‏ 

فى هذه العيارات بيان العمل بالحديث بقطع النظر عن نخدي الحكم 
لدى من عمل بالمديث . وهذه صبغة جامعى اللخارى واللرمذى ى التعبر 
عن الفقه . 

ولكئنا نجد بعض ألفاظ ممائلة لقول الفقهاء » وإن كانت قليلة ى 
كتابهما كالاستدباب »ع ويطلق على المسنون ء والرخصة ء ولا امون 
وتستعملان فى الباح ء لا عقابل العزعة » أو ما فيه بعض كراهة يسيرة 
ذا بشعر به تعبير الممهاء . 

هذه الألفاظ وردت فى جامع الرمذى والبخارى » وهى قايلة ى كتاب 
اترمدى » ؤلكنا نجد لنفظة شائعة فى تراحمه وتعبيراته » ترد كثيراً فى كتاب؛ 
أعبى الكراهة ويغلب أن يصبغها على لفظ ( الكراهية ) وهى مستعملة لدى 
الفقهاء ءن اصطلاحامهم » ما هو مراد الرمذى مما » لا بد من بياك ذلك 
لنستكل فهم طريقته ويتبيما قارئه » ويعرف مراده من هذه اللفظا 
فلا يقع فى اللبس . ظ 

وتمثل هذا اللفذظ مرتباً حسب المراد منه على مجموعات : 
0 باب رد السلام على الوضوء©) قال مه : إنما دمكره هذا (أى السلام ) 

عندنا إذا كان على الغائط والبول ‏ وقال : 

بات ما جاء فى كراهة الأكل من وسط الطعام » ( باب ما جاء 
فى كراهية أكل الثوم والبصل )0 . 





)١(‏ ج١‏ ص الا. 


(؟١)‏ جا ص8 ؟؟. 
0 و ص 7٠‏ وهذا لفظ الترححمة قى طبعة بولاق وف الطبعة الحندية ( باب ى كراهية 


رد السلام غير متوضىء ) ج ١‏ ص 
)0 جح إ ا ص "537” . 


الحملة ومعتاها 


مراد الثر مذى 
من لظ 
و الكراهة » 


حت 5١5‏ ب 


(ب) وقال أيضاً ( باب ما سجاء فى كراهية 0 مسجد 200 
. وأخرج فيه الحديث بلعن الرسول لمن فعل ذ ْ ظ 

( ياب ما جاء كن كرا بي 55 تبت اي 
0 ظ 

5 20000 و 9 
وسلم - وغيبرهم ) » كرهوا لين الفحل والأصل فى هذا حديث عائشة » 
وقد رخص بعض أهل العلم فى لبن الفحل » والقول الأول أصح ) أله . 
(ج) (بايما جاء فى بيع فضلٍ ود الحديث ( نهى النبى- صل الله 
عليه وسلم - عن بيع الماء) ثم : (والعمل على هذا عند أكر أهل 
العلم : أنهم كرهوا به ل لي 
وقد رخص بعض بض أهل العام فى بيع الماء منهم الحسن البصرى ) اه . 

بالتأمل فى هده انراج وعارات: الرزماض الى أثبتناها ‏ ونحوها فى 
كتابه كثير نجحده استعمل الكراهية والكراهة » فى معبى عام يشمل أقسام 

ما رجح تركه على فعله فى الشرع فأطلقه على امعان الآنية : 

المكروه تنز بآ كا فى الأمثلة الأولى0© فإن الأشياء الى ذكرت. 
فها الكراهة تكره تنزما وليست محرمة . ظ 

ب الحرمة فى الأمثلة الثانية كاتخاذ القر مسجداً يسجد له » وكالطوافه 
عريانآ فهذه أمور محرمة » أطلق علبا الترمذى الكراهية . 

كذلك أطلق الكراهية فى لبن الفحل على إثبات الحرمة » فإن مراده 
أن بعض أهل العلم قد أثبتوا حرمة الاكاح بن الفحل » كلين المرأة » 
واستعمل الرخصة فا أيضاً . ع ى عدم ثبوت حرمة التكاح بلين الفحل . 

. 55 جاص‎ )١( 

(؟) ج اص .1١56‏ 
(؟) جا ص 5١4‏ -ه١؟.‏ 
(4:) ج ١‏ عى ١٠*؟,‏ 


بح 28ت 


الفساد والبطلان كما فى البيوع المبية أفاد كراهيتها » وعير بالكراهة 
بمعبى الفساد كا ى بيع الماء وسائر ببوع الغرر(١2‏ وبيع ما الى 2م 
.وهكذا نجد الكراهة يطلقها الأرمذى مبذه الصيغة ( الكراهية ) وتستعمل 

في كتابه لمعان متعددة ٠‏ 
كقوله :60( ياب ما يكره من السمر يعد العشاء) و ( باب كراهية السخب 


فى الأسواق)9©© فالكراهية فى الموضعين ممعى التتزيه » ونجدها بمععى التحريم . 


فى قوله مثلا  ١‏ ( باب كراهية التعرى فى الصلاة وغيرها )0 و ( باب 
مأ يكره من الحلف ق البيع )20 . 


ل اك ل لضان لفل وار فق 1 ياد م" 


جرياً على طريقنهم فى التحرج فى الفتوى . 


وهذا الذى استعمل فيه الترمذى الكراهة من المعانى » نجده عنلد أن 


ألا جهاد المتقدين » فقّد كان الأنمة احردون فى غابة التو لتورع والاحتياط 

فى القول على شى ء حرام أو فرض أو غير ذاث » ومن “م استعملوا لفظ 
ا ا 0 

وقد أخطأ , عض المتأخرين لغفلته عما ذكرنا - فنفوا التحركم » ثم 
سهل علبهم الكراهة » فحمله بعضهم على التئزيه » وتجاوز به آخرون إلى 
كراهة ترك الأولى . ظ ظ 

فالحنفية يستعملون المككروه ممعبى المحرم إذا ما كان دليله ظنا لا قطعياً 
وقد نص محمد بن الحسن ( أن كل مكروه فهو حرام إلا أنه لما لم نجد فيه 
نصا قاطعاً لم يطلق عليه لفظ حرام ) » » وروى محمد عن ألى حنيفة وأىيوسفه 
( أنه إلى الحرام أقرب ) » وقد قال فى الجامع الكببر كد الشرب فى أنية 





.9":0 جاص‎ )١( 
(؟) كبيم حبل الحبلة والمزاينة والمنابذة والملاءسة وقد فسرها الع مذى ونص عل,‎ 
. 591١ فسادها ف كلامه عل بيع حبل الخبلة صى‎ 
."5656 ص‎ "+ )4١ .ا١١« (؟) + اص‎ 
ج+ضن506.‎ )١١( جاصض98ه.‎ )0( 


اأبر مذى يوافق 
أمة الفته فى 
التعبعر الفقهى 


1 


الذهب والفضة للرجال والنساء) » ومراده التحرم » ونحو ذلك كثير ' 
فى كلامهم . 

كذلك الإمام مالك قال 5 فى كثر من أجوبتة وأكره كذا» وهو حراء 
قنها أنه نص على كراهة بالشطرنج » وهذا عند أكثر أصمابه على التحريم © 

وقال الشافعى فى اللعب بالشطرنج «إنه هو شبه_الباطل » أكرهه ولا 
ولايتبين لى تحرعه فقد نص على كراهته » فلا يجوز أن ينسب إليه أن اللعب 
مها جائز كما هو شائع . ظ ظ 

وكذلك قال أحمد يستحب أن لايدسخل الليام إلا زر لها» وهذا استحباب 
وجوب وقال : أكره لخي الحية والعقرب ٠‏ ولا حتلف أكعاب مذهبه 
فى تحرعه )0©. ظ 

وغير ذلك كثير هما يبين لنا طريقة الترمذى واستعاله لهذا اللفظ وغيره 
أيضا » فينبغى لقارئ كتابه وكتب المحدثن والسلف أن محترز من الحطأ فى 
فهم عباراهم سما هذه اللفظة ( الكراهة ) فلا بد من .التثبت فى فهمها قبل 
جملها على كراهة التتزيه . 

هذا ووجه إطلاق الكراهة على ما ذكرنا من التتزيه والتحرم اما 
ما دكرهه الله ورسوله كنا قال سبحانه : ( كل ذلك كان سيئة عند ربك 


مكروها ) . 
نقد تعبر الترمذى الفقهى : 
تطرق الاحتّال 2 ولكن كثيراً من المواضع الى تستعمل فا الألفاظ امحملة ى بيان 
دربي تكون مترددة ببن معان ا ن إرادتها من اللفذظ » ومن هنا يتطرق 


الفقهى 
7 الاحهال القوى ححبى لا ادر المراد بالتحديد لعدم ظهور المقصود 


كقوله فى التشهد بعد تعودلى السبو9© : (واختلف أهل الور ف --0 قُُ 
حدق السهو » فتّال بعضهم : يتشهد فهما ويل ء وقال بعضهم : 


. ص لا”م - 44 باختصار وتصرف يسير‎ ١ عن كتاب إعلام الموقءين ج‎ )١( 


(؟) ج١‏ ص 8١‏ . 


ا 


خهما تشهد وتسلم » وإذا حمدهما قبل السلام لم يتشهد » وهو 0 أحمد 
وإسحاق قالا : إذا د حدق السهو قبل السلام م يتشهد . 
فإنه لا يظهر من قوله حبار يا وريدم » أنه على سبيل الوجوب 


أو السنة » وكذلك : نى النشبد عند من لم يقل به » هل هو على المنع حي 


تسل . الصلاة لو جاء به » أو ننى للوجوب فقط . 

وكذكاة الحنين » فإن عبارته السابقة بنفسها لاتفيد المطلوب 5 1 
| تحتاج لتفسير من اللدارج ؛ لآن الحديث ذكاة الحذن ذكاة أمه » محتمل أن 
يراد به أن ذكاة الحدن واعة كذ كاة أمدا» و زله ذهيه يعض العلماء::: 
ومحتمل أن يراد ذكاة الحدن تجزى عنها ذكاة أمه فإن ذحها كذيحه فى حل 
أكله . 

ومهما كانت مقاصد طريقة العرمذى فإننا لا نستطيع أن نغفل اللداءجة 
إلى تحديد الصفة الشرعية للفعل » لمعرفة ها يترتب على فعل أمر أو تركه 
من الأحكام » والثواب أو العقاب . 

والترمذى وإن وسع ببذا الأساو ب خلاف العلماء العاملان بالحديث 
فى رتبة الوصف الشرعى الذقئ أخدوو مله اانه ضمت الانفادة من فته 
كتابه » حيث لا يعرف القارئ فى كثير من المسائل هل الذين ذكر :١‏ 


عماوا بالحديث أخذوا به فى الأمر ‏ مثلا ‏ على الوجوب أو الندب - 


أو أن بعضهم قال بالوءجوب وبعضهم قال بالسكية يوني 
او قرز انف عمله بالحديث ؟. : 


فهذه الاموق أصبح الفمضه يه ستغى علا ٠‏ سيا ف مهام المقارنة بن 


المذاهب ء ونحرير الحلاف بينها . وقد اعترض على الترمذى بعضر,الاعتراضات. 


لساب تو سمع عبار ته : 


كو له فُُ ات )0 3 انرا بالغياة, ) * اليل عل . هذا عذد الكل الع 527 


1 


البر مذى. 


لآن 0 ليس شاملا 1 0 6 ارولف ف ف 5 6 3 





)١1(‏ شرح الترمذى ورتة( و١‏ ب). ان 
000 


ف التخبير 
ألْمَءَ 


5١8 


وقد ببن ذلك ابن العرنى: ى المعارضة فقال20© : 

«و هذا حديث جمع على معناه فى الحملة قال : : وموضع الإخاع فيه 
أن. الرنجل إذا ابتاع بيع فاستغله واستخدمه ء ثم طرأ فسخ على ببعه » فإنه 
له ما استغل واستخدء2" , ٠‏ بما كان له ضامناً من الأصل لو طرأ عليه تلف . 

ثم اختلفوا بعد ذلك9© فى فروع : الأول . أنتجت العم أو ولدت. 
الماشية عند المشير ى » أو اغتلها » فلا رد شىء من ذلك عند الشافعى » وقال 
مالك : بر د الأولاد خاصة ء وقال أهل الرأى : برد الدار والدابة والعيد 
وله الغلة إل . ض 

وق أبواب الأحكاء0ا» : أخرج حديث رافع بن خديج أن النبى | 
بام عو لاك دادر لل ا 
له من الزرع شىء وله نفقته » ثم قال : 

«والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم » وهو قول أحمد | 
وإسعاق » أه . 


وقد اعترضت هذه العيارة ى إطلاق نسبة العمل بالحديث الإمام أجل 
قال الحافظ العراق فى شرحه©©» : و حكى المصنف أن أحمد وإجماق قال 
بذا الحديث ؛ وأحمد لا يقول به مطلقاً » وإنما يقول به ما دام الزرع قاتكاً » 
فأما إذا حصده » فإنًا يكون له الأجرة » اه يعنى لصاحب الأرض . 

وكذلك بين ابن العربى مذهب أحمد على هذا » وبين سبب تقييد أحد 
للحديث بأنه ذكر له حديث رافع فقال : روىعن رافع ألوان0© . 

فالرمذنى ينقل المذهب فى الحديث بعبارة مجملة لبيان جملهم به » 


أو هه دون التزام مراعاة الوصف الذى أخذه كل منهم بصورة مستمرة 





. 58 عارضة الأحوذى شرح جامع الترمذى ج 5 من‎ )١( 

(؟) ف الأصل : ( فحا ). 

(؟ ) بياغى فى الأصل 15 نبه فى حاشية النسخة ولعل امحذوف ( فى فروع ) كا أثيتنا - 
(:) ياب ماجاء فيمن زرع فى أرض قوم بغير أذنهم ١‏ ص 196 . 

1 0) 

() عارضة الأحوذى ج57 ص ©؟١1.‏ 


- 5١4 


أو التزام بيان محترزاتهم » وهذا الأسلوب ينقصه التحرير » لأنه لا يستطاع 
الإفادة من الكتاب فى الإفتاء عذهب مقارنته بغيره مثلا ؛ لأنا لا نعرف 
الحكم الحقيى فى المذهب ٠‏ وما له من احتراز أو شرط عجرد. 0 
على عبارة الرمذى . 

كاذا لا يقلد غير المذاهب الأربعة : 

0 : وكم من مذاهب لم ممكن العمل مبا 
بسبب عدم نحرير عبارات ناقلمها عن أ اما . ْ 

قال الإمام الال .- ن الهام قف « التحرير )200 

زنقل الإمام إجماع المحققين 5 أعيان الصحابة » 
بل * ٠‏ مو اندي ون يدي ٠‏ دعق هذا ما ذ كر بعض 
خونها 11 يدر مله فى غيرهم الآن لانقواض ا 

وهراد الإمام أنه : ممنع تقد لك غير المذاهب الأرية المعروفة » وذلك ليس 
لصون عبرم 0 نقل حقيقة مذههم لأن عباراتهم كثيرا ما تكون 
محتملة 2 » تحتاج فى كثير من الأحيان لتقيدها أو تخصيصبها » أو تحريرها » 
لتدل عا لى مراد صاحب المذهب » ومن ثمة قال العز ادم جام 


الخلافقة : ولا خلاف بن الطرفين فى اللقيقة 4 بل أن تحقق ثبوت مذهب 
عن واحد ممم “حاز تقلمده وفاقاً و إلا فلا20 , 


الحواب عن هذا النقد : 
لكن هذا المأخذ لا بغض من قيمة 'روة جامع اللرمذى الفقيه » لأنه من 
المع روف لدى علاء الفقه أن المذاهب لا توئخذ للإفتاء أو نحو ذلك من الاحتجاج 
ها ء إلا من كتها الخاصة ها » الى حررها علاء المذهب المعتمدون . 


)١(‏ ج+ ص 508 منه بشرح اين أمير الحاج المسمى بالتقرير والتحبير طبع بولاق 
سزة ١1‏ 0 

(؟) يمتى بل قال عليهم أن يتبِغوا مذاهب الألمة الذين بمدهم . 

(؟) شرح التحرير لابن أمير الملج نفس المكان . 


مزأيا هذا 
الأسلاوب ى 
التعبير الغقهى 


ال .أن لا يفرقون 
فى الامتثال 
بين فرض وسلة 


4168 


فحسب الترمذدى أنه حقق غرضه من بيان الفقه فى كتابه » فإنه لا يضره بعد 
ذلك أن يفوته نحرير العبارة » مما يوافق الكتب المذهبية » لآن قصده بان 
عمل الأمة حديثه وفيا أبداه ونقله شفاء ومكفاء . 

ذلك هو طابع “جامع اللرمذى وكتب الحديث ق العارة الفمهية » 
ستعملون الألفاظ الواسعة الدلالة » ويكتفو ن ببان الحكر بأدنى وسيلة لفظية » 
ونحن إذا نظرنا فى هذه الطريقة من ناحية أخرى نجد لا قيمة علمية ها مكانتا 
ما تضمنته من المقاصد الصحيحة . 


ومقاصد هذا المسلك ههى : 

١‏ أن الأمة المحدثين إنما يقصدون من الفقه فى كتبهم بيان على الأمة 
واجتهاد الأنمة فى المسألة » أو بيان أن هذا الحديث يشرع كذا ويدل على 
كذا ء مما استنبطه المحدث . وليس قصده تصنيف كتاب فى الفته وفروعه 
وتدوين المذاهب.. مهما حصل به المقصود من اللفظ كان كافياً » فلا 
يتقيدو ن بالاصطلاحات الفقهية . 

اتباع السلف من الصحابة والتابعين ؛ حيث لم تكن فى زمهم تلك 
الألقاب الى وضعها الفتتهاء ؛ للدلالة على الصفة الشرعية للأشياء ونوعوها 
وقسموها حسب الدلائل الى تثبت مها الأحكام 

م _مراعاة تفاوت الفقهاء فى العمل 5 احد ؛: حيث يجعل 
بعضهم الأمر فى النص الواحد 5 5 ومنهم من يجعله لرتبة دون ذلك 
كالو.دوب عند الحنفية والسنة الو كدة . ٠‏ تسب هما بظهس حي من لهم 
وما ساروا عليه فى قواعد الأصول فالحدث يرى كل ذلك وأسعا . 

٠‏ #4 سدبربية روح الامتثال دو اضر الشرع ع وامتثال مسهيااه » أي كانت 
و الأمر والهبى . وعلى ذلك كان الصحابة رضى لله علهم - والساف > 
ل بغر قوا ى الامتثال ببن سنة وفرضن » ومن عة تجده فى كثير من الأحيان 
يعدون. المأجورات ويسردوما معاً. 3 والمبيات كذلك ء مع اختلاف 
مرانيما 35 لأنبم لم يكونوا يفرقون ببن ما اجاء به الرسول صلق الله عليه . : 
وسلم » وتلك هى مرثبة التحقق ‏ بالا ام الكامل ل لسيدنا رسول | ا 


535١‏ سه 


هذه المقاصد نجعل المحدثين فى كتهم طريقهم الخاصة فى التعبير عن 
الفقه . وهذه الطريقة وإن ل تتقيد باصطلاح » فإنها تفيد فى كثير من الأحيان 
ما تفيده المصلحات الفقهية من نفس الألفاظ أو سياقها . 

كقوله فى الصلاة قبل المغرب237: و وقد اختلف أصعاب النى صل الله 
عليه وسلم - ف الصلاة قبل المغرب ء فلم بر بعضهم الصلاة قبلى المغرب 
قال : وقال احمد وإسحاق : إن صلاهها وعحسن وهذا «دندها على الاستحباب» 
اه . فالكلام هنا واضح مفسر . 

وقال قى باب رك القنوت292؟2: «وقال سفيان الثورى إن قنت ف الفجر 
فحسن ء وإن لم يقنت فحسن ٠‏ وأختار أن لا إقنت . ول بر ابن الجارك 
الت لو وال اليه 1 اردق ل الثورى 

على أننا 8 8 الحم الغير من مسائل كانه الوصول إلى 0 
لمطلوب إما بنفس العبارة أو من السياق كا سبق ذكره » أو بالرجوع إلى 
القواعد الأصولية المعروفة » فعلوم أ, ن مدرسة الحددث فى الفقه متفقة ف 
معظم قواعد أصول الفقّه » فيمكن بهذا معرفة المقصود مما يذكره البرمذدى 

مثال ذللك البيوع المبية كاحاقلة والمزابنة واللملامسة والنابذة وغيرها 
ذكر فبا النص النبوى فى الى عمما » ونقل عن الفقهاء القول 5 
ول يبن فى كل واحد هذه الكراهية أهى على سبيل البطلان » أم الفساد الذى 
جاسم وفع الم ب ل » كا هو عند الحنفية » ومعلوم 
أن النى فى العقود عند الشافعى ومالك وأحمد يمتكذقى البطلان فنقل الترمذى 
الكراهة لما عند إححاق وسفيان الثورى مثلا . . . محصول على البطلان 
عند 

وهكنا نستطيع جنى ثمار الفقه من كتابه ببذه اللأملات فى فى كثير من 
المسائل اخحملة » » سيا وأن مسائل كتابة ثمبيرة معروفة » تداولها ونحنها الفقهاء 


)١(‏ جا صه". 
)20 جح (اص 88 يعى ى صلاة الغجر . 


35 


كثيراً غاية الأمر أننا نا نحتاج إلى التأمل والاستعانة بأدوات ميسرة لفهم 


07 3 .وذلك لا يضعب على أهل موردوب المدة تالا لني لفك 


خا التصل: 
0 والآن بعد إتمامنا موضوع أ هذا ١‏ الفصل #جمه بتلخيص أهم نتائج ما أدى 
إلله البحث 2 وهى : 2 
١‏ ثبوت المزية أكتاب المرمذدى ينقله المذاهمب النتهرة الكثيرة ظ وأن له 
0 0 نقله لأقوالٍ المتهدمين الى يصعب الوصول إلما الآن . 
أن الإمام الر مدع مجحود رع على طريقة المحدثين » رس باهم بل 
الل و يده اللا 
الأقوال والآراء فى كتاب المرمذى صعيحة ا اماف إل 1 صحاءها » 
ومنبا ما هو معتمد ق المذاهب »: ومما ما هو مر جوح لدى العلماء الذين 
دونوا المذاهب »2 وذلك لا يضر بصحة نقل البرمذى . 
؛ سار الترمذى على طريقة السلف وامحدثين فى التعبير عن الأحكام 
الشر عة » فاستعمل عبارات مجملة فى كثير من الأحيان واسعة الدلالة » 
يتطرق إلا احمال معبى غير المعبى المراد » وذلكن هذه الطريةة ها 
مزاياها ؛ مثل سهولة بيان حمل الأثمة بالحديث » ومساءرما وفشاء كما 
على تربة ملكة الامتثال ة الشرع . وذلك عا كان عليه الصحابة 
والسلف الصالح رفى ألله عم . ووفقنا لاسير على مرجهم والتحةق 
باتباعهم » والله الموفق الحادى إلى سواء السبيل . 


اليا ب رايع 
ف 


للمسترمدى 





والآن بعد أن استوفينا جامع الترمذى دراسة » وموازنة له بالصحيحين » 
تتدرس بقية آثاره العلمية » وإنها لآثار كشرة يغزيرة الفائدة » لكنا 
لم نستطع الوصول إلبا جميعها » فلنقتصر على ما أمككن الوصول إليه » 
ولو عض منه ء وقد ثم لنا ذلك فى كتالى : « العلل الكبير » و ١‏ الشمائل ؛ 
خلتتحدث عن كل منهما فى فصل خاص . 

الفصل الأول : العلل الكبير للرمذى . ١‏ 
الفصل الثالى : الشمائل لمر مذى . د 





0 ل ا 





تعريفة الملة - كيف يعرف الحديث المعل - تمريف كتاب العلل - أقسام تصنيفه - _ 
أهم كتب العلل - الترمقى له كتابان فى الملل - العلل الكيير موب - اعحاد الثرمذئى 
مل البخارى ق طله _ ظ 

أقسام الملل فى الكتاب : 
أولا : أمثلة العلة المفية القادحة . 
ثانية : أمثلة التعليل بالقوادم الظاهرة ! 
ثالنا : أمظة الطل غير القادحة : 00 


كيف يعرف 
الحديث ا محل 


د تطلق العاة 


على القواد 
الظاهرة 


وقد تطاق 


على مالا خدج 


-#دريف 5تاب 


معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث : وأدقها . وأشرفها . 
وإنما يضطلع بذلك أهل الحفظ . والسرة ؛ والفهم الثاقب . 

«وهى : عبارة عن امات ماي قادحة فيه) . 

« فالحديث المعلل : هو الحديث الذى اطلع فيه على علة تقدح فى صمته : 
مع أن ظاهره السلامة منها » . 

«ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذدى رجاله ثقات : دامع شروط الصحة 
من حيث الظاهر : وبستعان على إدرا كها بتفرد اأراوى ٠:‏ وممخالفة غيره 
له ٠‏ مع قرائن تنضم إلى ذلك تبه العارف بهذا الشأن عا لى إرسال ف الموصول ؛ 
أو وقف فى المرفوع : أو دخخول 000 عدية + ا و رواش بخير 
ذلك . محيث يغاب على ظنه ذلك : فيحئى به : أو بتردد فيتوقف فيه . 
وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه » . 2 ظ 

م أعم أن قد علق هم العلة على غير ما ذ كرناه من و 
القادحة فى الحديث . المرجة له من حال الفعة إن حال الضعف ء 
من العمل به . على ما هو مقتذبى لفظ العلة فى الأصل ؛ ااي 
كتب علل الحديث الكشر من الحرح با اكذب ٠‏ والغملة » وسوء الحفظ - 
ونحو ذلك من أنواع الدرح . وسمى الترمذى النسخ علة هن علل الحديث » . 

م إن بعضهم أو اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الدلاف . 
كن إرسال عت أرهطل الحديث الذى أسنده الثقة الضابط . حبى قال : 

ومن أقسام الصحيح ما هو صعيح معاول » ها قال بعضهم : « 
الصحرح ما هو صعيح شاذ)20© , 


التصنيف فى العلل : 
وكتاب العلل هو الكتتاب الذى مجمع الأحاديث المءللة » على رتيب 
الأبواب الفتمهية : ويبين فيه علة كل حديث ٠:‏ وقد يصنف المسند مع 
بيان علل الأحاديث . 





)١(‏ علوم الحديث ص 4 طبع حلب . وانظر التدريب ص ١١١‏ 04 وشرح الشر ح 


٠ ١ #١ ب‎ ١ من‎ 


ا لاا ل 32 


قال فى التقريب وشرحه(ا): 
ومن 550 أى التصا.ئف ‏ تصليفه ى الحديث معلا ؛ ؛ بأن أقسام 5 سذيفه 
0 ل الأبواب 50-8 اق 
صنف يعقوب بن شببة مسنده معللا فل يم + قبل وميم مسند معلل قط + 
وقد صئف بعضهم مسند أى فى هريرة معللا قى مائى جزء ) . 
وقد كان التصنديف ف العلل شأن كار أغة الحديث لا بعاضه إلا من أ كتتب العلل 
١كتملت‏ إمامته ق فنونه وعلومه ء فألف فيه على بن عبد الله المدبى شيخ 
00 حدلى + والإمام البجارعار ومسلم » والعرمذى . 
50 ا الله كتاب ف العلل . »؛ مرثنا على المساذى: قُّ 
إنى عشر مجلداً 4 ولس من عه 4 بل الجاع له تلملده ا_لحافظ أو بكر 
اللرقالق )0"© . 


العلل الكبير للترمذى : 

أنى العياء على الترمذى لتصنيفه العلل ثناءهم عليه لتصنيف الجامع 1 

وقد سمعت قول الحافظ الإدرسبى فيه : 

(.. . صئف الدامع » والتواريخ » والعلل » تصدف رءجل عام متعن 
دده لي بجي < 
ادر ظ ١ ١ ١‏ كت'يان فى العلل 
٠‏ أما 5 الصغير . 8 فهو كتاب العلل الذى أدعة -حأمععه 4 قدا 
حالمة له . ظ 

وأ العلل الكبير أو المفرد : فهو كتاب آخر سوى العلل الصغير » 
فإمهم نقاوا كشراً من الأحاديث عن العلل المفردة » لا نجدها فى العلل 





)١(‏ ص همه“”_. 


0)) الرصالة ١‏ لمتطرنة صن ١١١‏ 1 


العلل الكبير 


اعباد الثر مذى 
عل البخارى 
قَ دلله 


558 ا 


الصغير م6 51 سرى سن الأمغلة الى بأى «مردها ]ا دل 5 على 


أنهما ما برأن . 


وكات العلل اكير أو المفرد هو المراد عند إطلاق الدثين قوكهم : 
«رواه اللرمذى فى العال» . ٠‏ 
وهذا الكتاب صنفه أبو عيسبى على الأبواب كما دلو لنا - وتوم 
ف علل الحديث عا له ع كتابه ى الجامع ؛ بإيدائه . لذلاى أرى أنه رعة 
روى الحديث و 6 داليه 3 أو أو تكلم فيه إإبجاز . 5 يتوسع ى اكلام على رواياته. 
وتعليله فى العلل . 


ولبن* 5 المرمذى جاعة الجامع باعماده على أل .عخار ى ثم اويدف 


ومن ذكر العلل فى الأحاديث والرسجال والتاريخ » فإن كتاب العال هذة 
.معتمد اعماداً أكير وأعظم على علم اللخارى ٠‏ فلقد اه ما رووه عن. 


الكتاب من العلل. برويه الترمذى عن البخارى . 0 

وإن هذا العمل من الترمذى له فضله وشأنه إذ أنه يدل على أمانته العلمية 
البالغة » كا أنه برفع قيمة بحثه العلمى و فى العال ؛ إذ يستشرد فيه بأمير 
المومنان قَْ الحدديث الإمام محمد بن إسماعيل الخارى - رذى الله عنه . 

وقد أث ثبى العلماء على هذا الكتاب » ات توثيقهم : 

لكن بد الحدثان طوت عنا هذا الكتاب . حتى لا نجد منه إلا التقول. 
عنه » ولولا وفرة هله النقول لا أمكن نا أن آكتب هذا الحث . 

لى أننا لا نفقد الأمل فى وجود الككتاب مخطوطاً فى بعض دور 
0 لى لم يتناه إلينا نأ ما تحويه «ن نفيس ااككنوز العلمرة الإسلامية , 
ونيب عن علم عن هذا ااكتاب شيا أن يوافينا بنه » وله «لى العلم ابد 
تذكر فتشكر . 

على أنى اجتبدت فى تتبع المراجع. الى هى مظنة الاقل منه » كالتلخيصس, 


ظ امير فى مفريح لحاديث شرح للوانى الكير احافظة أبن حجر ؛ وراجعته 


أبضاً اكتاب نصب الرادة ف ريج أحاددث اخدادة الحافظ الزيلعى 3 
تيجمعت مسرها مة ودة عن الأمثاة صالحة لالعاء الضوء على هذا الكتاب 9 


اب 


. وبعد أن تتبعت تلك الأحاديث تبينت أن كتاب الترمذى هذا لم يقتصر 
على علل الحديث بالمعبى الاصطلاحى الضيق للعلة » بل إنه توسع فشمل كل 
ما يطلق عليه علة » حبى ولو لم تكن قادحة » كا سبق التنبيه عليه فى كلام 
ابن الصلاح من أنه يكثر فى كتب علل الحديث . 

أقسام العلل فى الكتاب : 2 ظ 
وبناء على ذلك نستطيع أن نقسم العلل فى كتاب البرمذى إلى ثلاثة 


القسم الأول : العلل القادحة اللحفية » وهو العى الاصطلاحى 
حاص للعلة . ظ 
القسم الثانى : كل قادح يطعن فى صمة الحديث مما ليخفياً بل ظاهرً ١‏ 


كالضعف 4 والانقطاع 6 
ا علي با يون 0 


آولا : أمثلة العلة الخفية القادحة : 
اسبافة ال سيا اال 0 
أبن أى أنس عن مالك موسي دده 
رسول الله نضأ لى للله عليه وسلم - يقول : 
ا 
الحديث ) . ش 
قال الحاكم : ( تابعه ابن جريج عن عمران بن أى أنس . .. ) ثم قال : 
اا صحيحان على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) انهبى0© 
وهذا لتصميع لحديث أبن بجريج في شاهل حكثر - وإ أفره الانعى:- 
وقد تعبه الحفاظ وانتقدوه : كالزياعى م وابن المقطان » وابن دفيق العيد 


. “88 ص‎ ١ المتدرك : جح‎ )١( 


3 ارت 5 


وعولوا فى ذلك على الرمذى ٠»‏ وإليك كلام الزيلعى فى نصب الراية(1»> 
برد على الحا كيم ولفظه : 

«وفيه نظر ؛ فان الترمذى رواه فى كتاب العلل الكبير حدثنا يحى بن 
«ومى ثنا محمد بن بكر عن ابن جريج به . ثم قال : سألت محمد بن إسماعيل 
عن هذا ادر قات : ابن ل 0 هه 
بقول 0 نت عن عمران بن أنى أنس » انهى 

والمقصود أن السند وإن كان ظاهره السلامة والاتصال » فإنه معل ‏ 
بعلة خفية ؛ لأنه فى الحقيقة منقطع بم بين ابن «جريج وعمران ء فلا تكون. 
عنيداء لفان انكر وهل درم القيكن 5 

ظ ؟ - حديث حفصة رضى الله عها - قى نية الصوم 4 
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 

«من لم م مجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له »(0© . 

قرة ره عد ان أن بكر ين عرو بن حزم » وص الاي 
والبيبى الحديث ٠ن‏ طريقه ؛ لثقته » فقبلوا روايته لارفع » لأنها زيادة ثقة 

لكن الترمذى والمتقدمين كأحمد والنساتى أعلوا الحديث غخالفة عبد الله 
من هم أجل منه قدرا 8 وأكتر عدداً ؛ فمد روأه موقوفاً على حفصة 0 
معمر والزبيعرى وابن عبينة » ويونس الأبلى » ورواه موقوفاً على ابن عمر > 
نافع فى رواية مالك عنه ء واختلف فيه الرواة بغير هذ|(؟)2. 

فقال العرمذى فق الجامع : هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذه 
الوجه » وقد روى عن نافع عن ابن عمر قوله » وهو أصح » . 


. 1١84 ب ءأ؟ص الام - لالا” وانظر التلخيص الخيير ص‎ )١( 

00 الترمنى ( باب لا صيام لمن م يعزم من اليل ) ج : ١‏ ص !4١‏ وأبو داوم 
( ألنية فى اأسيام ) ٠١7‏ ص 5584 وللساق ( ذكر اختلاف الثاقلين لبر حفصة ) ب و 
ص 96" 9689 وأين ماجه س ١‏ صن 0٠6‏ واللفظ للع مذى وأى داود . 

(؟) الناق نفس الصفحة » والموطأ : ١+‏ ص 7١‏ »ء وانظر فصب آلراية ج + 
ص ؟؛ -- 1986 , 


طخ#اع | 


ونقل الترمذى فى العلل عن البخارى أنه قال : وهو خطأ » وهو 
حديث فيه اضطراب » والصحيح عن ابن عمر موقوفاً » انَبى0© 

وهذا وجه من التعليل ختى دقيق » ولعل سبيه أنمم لم بروا عبذ الله 
ابن ألى بكر يقؤى على معارضة الحفاظ الكبار فى ذلك ٠‏ وهم 0 
عدداً وأعظ حفظاً » وانضم لذلك من القرائن كبْرة الاخيلاف فى 
الحديث + لجسا دو لكف من طرق شنا الأ عل روي عبد 


ن أىف بكر : 
على أنا وجدنا لابن أى بكر متابعة على رفع الحديث هذه المتابعة رواها 
الالى : ش 


( أخخير نا أحجد الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن -جريج عن 
شباب عن سام 2 عن ابن عر عن حفصة أن النى اا 
قال : من لم نبيت الصيام من الليل فلا صيام له ) . 

لكن فى سندها أحمد بن الأزهر شيخ النساتى قال ابن عدى : هو 
بصورة أهل الصدق » وقال الذهبى فى الميزان ( بل هو كما قال أبو حاتم 
صدوق ) » وقال النسائى : لا بأس به . 

فإن يصدق قول أنى حاتم أنه صدوق » فإنه يقوى مذهب الحاكم فى 
ر.جيح رواية الرفع . ظ 

: حديث ابن عباس قى اللحظ بالبصر فى الصلاة‎  » 

أخراجه الترمذى والنساتى عن الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيله 
ابن أنى هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس .. أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - كان يلحظ فى الصلاة عيناً وثمالا ولا يلوى عنقه 
خلف ظهره )20 . 

والفضل بن مسبى ثقة روى له الحماعة » والإسناد بظاهره حيح 0 


.١ه8 التلخيصض الحبى صن‎ ) ١( 


6 الجامع ( باب ما ذكر من الالتفات ى الصلاة ) + ١‏ ص ١١١‏ والنساق ( باه 
الرخصة ف الالتفات) ب ١‏ ص ١78‏ . 


59" د 


حبى قال انحا كيم ( هذا حديث صعيح على شرط البخارى و تر سجاه ) 
وأقره الذهى 20 . 

- 0 ننه إلبا الترمذى . 

قال الترمذى فى الخامع : (هذا حديث غريب ء وقد خالف وكيع 
الفضل بن مومبى ق روايته حدثنا محمود بن غياان حدثنا وكيع عن عبد الله 
ابن سعيد بن أنى هند عن بعض أصعاب عكرمة عن عكرمة أن الننى ‏ صلى الله 
عام وشا د 0م يلحظ فى الصلاة ‏ فذكر تحوه ) انبى يلفظه . 

(وقال فى علله الكبير : ولا أعلم أحداً روى هذا الحديث عن عبد ال 
ابن سعيد مسنداً مل ما رواه الفضل بن موسى ) انبى0). 

ووءجه التعليل أن الفضل بن مومى على ثقته أتكرت عليه أحاديث ع 
روى الذهى فى المزان عن ابن المدينى قال : ( روى الفضل أحاديث 
مناكر ) ا فى التقريب (ثقة ثبت ورعا أغرب ) . 

وذلك م١‏ حدى بالبر مذى لإعلال الحديث . 

وهذا المثال ونحوه برها عظم على نحرى البخارئ وما وين 
بعدهما الترمذى حيث اجتنب الشيخان تخريج مثل هذا الحديث فى ٠‏ كتابهه 1 
وإن خدامها ام صكبرحة 0 راجح لدم | . 

ثانيا : أمثئة التعليل بالقوادح الظاهرة : 

ال 0 ى - رفى الله عنه ‏ ف التسمية عند الوضوء 

خرءجه الرمذى فى العلل وأحمد والدارى واين وا ا 

المي يد سبد ا 
أن النبى صلى | الله عليه وسلم - قال : 

رلا دكوسان ل ياك ابا انه م 0 


)١(‏ المستدرك : ج روص 85 -80؟. 

(؟) نصب الراية جا ص 6م8- .5١‏ 

(* ) نصب الراية ج ١‏ ص ؛ والتلخيص ص 55 : وانظر. سين الدارى خج ( سن ١7+‏ ع 
واين ماجه ج ١‏ ص لاه598-1١‏ . والمدتدرك : ج ١‏ ص ١47‏ » ول يصحح الحا يم 0 
الحديث بل ذكره ثقاءداً . ظ 00 


برض 2 


و 1 : قال محمد بن إسماعيل : ١‏ رببح بن 
حبد الرحمن منكر الحديث ) انهبى2 

؟ - حديث أبن عباس ؟ 05 أثناء |اضاذة: : 

اعرية اويدف عو ابو داود من حديث ألى خالد يزيد الدالاى عن 
أقتادة عن أن العالية عن ابن عباس أنه رأى 0 الله عليه وسلم ‏ 
نام وهو ساجد حبّى غط أو : نح ؛ ثم قام يصلى : فقلت : يارسول الله إنلك 
قد نمت ؟ قال : إن الوضوء لا جب إلا على من نام مضجعا ٠»‏ فإنه إذا 
«اضطجع اسرخحت مفاصله ) . 

قال الترمذى فى الجامع : ( وقد رواه سعيد بن أنى عروبة عن قتادة 
عن انق عناسن قر له ولم يذكر فيه أبا العالية ول ترفعه ) . 

و فصل الترمذى هذا التعليل للحديث فقال فى العلل الكبير : 

( سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : لا ثىء ء رواه 
سعيد بن أنى عروبة عن قتادة عن ٠‏ أنه اس لو 0 نه آنا العالة ع 
ولا أعر ف لأى خالد الدالاى سماعاً من قتادة . وأبو خالد صدوق لكنه 
افيه الي ار 
#بمحرووك عا قذة فى التكيير. ف عيلذة العرن: 
أخرءجه أبو داود وابن مان ابن طيعة عن عقيل عن ابن شباب عن 
لنبى لى الله عليه وسام لى - يكير قَْ 
الفطر والأضحى » فى الأولى سبع تكبير 0 7 7ن" 

كي 1 محمداً عن هذا الحديث فضعفه وقال : 


لا أعلم رواه غير ابن طيعة ) انبى02» 


عروة عن عائشة قالت : ( كان ال: 





. نصب الراية نفس الصئحة‎ )١( 

(؟) نصب الراية ج ١‏ ص 40 وأشار ف التلخيص ص "8# إل هذا فقال : ( وضعف 
الأديث من آصله اعد والبكارى فينا تقله الترمدي لى الملل المفزة د “.1 )1 

0) و15 واللفظ له ( باب العكبير فى العيدين ) : ب ١‏ ص 799 ٠»‏ وابن ماجه 
ج ١‏ ص لام” . 

(4) نصب الراية ج ١‏ ص #١5‏ . 


(8؟) 


. وابن لميعة ضعيف عند علماء الحديث قال الحافظ و صشوق من السابعة. 
حاط تيعد اراق كشه)0© . 

ع حديث ابن عمر فى التكبير فى صلاة العيد 5 

أخر.جه الدارقطى عن فرج بن فضالة عن يحبى بن سعيد عن نافع عن, 
ابن عير معبى حديث عائشة . 

قال الثرمذى فى العلل الكبير : 

( سألت محمداً عن هذا الحديث فقال : الفرج بن فضالة ذاهبه 
الحديث » والصحيح ما رواه مالك وغيره من الحفاظ عن نافع عن أنه 
هريرة فعانه ) اتبى0) 

فهده الأحاديث الى مثلنا با هنا ليش يعنها لعلة ذحية كلا جر ا مادم 
مها » بل علها ظاهرة كضعف الراوى أو الانقطاع الظاهر كا أوضحنا - 


ثالثا : آمثله العلل غر القادحة : 

: حديث ثوبان فى حجامة الصاتم‎ -١ 

أخخر مجه أبو داود وابن مجه من حديث ار 
قلابة عن أنى أسماء عن ثوبان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
على رجل يحتجم فى رمضان فقال : 

( أفطر الحاجى واحجوم ) ظ 

ورواه اين حبان ق صحيحه واكام وناك صصح على شرطهما”'؟ - 

وزووة أيضا عن أى قلابة عن أى الأشذعث عن شداد بن أوس أنه 
مر مع رسول لله صلى الله عليه وسلم الحديث . 

وقد روى مسا بهذا الإسناد حديث : ( إن الله كتب الإحسات 


على كل شىء ) 





٠ . 1444 ص‎ ١ قريب الهذيب ج‎ ١) 

(؟) نصب ألراية 7 ص 8١46‏ وانظر حديث أى هريرة فى الموطأ ج ١‏ ص 147 مه 

(؟) أبو داود : ( الصاتم يحتجم ( جو ص هه" واين ماجه ج إ ص ©#اهة » 
والمستدرك حج اا ص ا؟1 . 


عت < 98+ 0 


فاختلفت ت الرواية فى إسناد الحديث كا ترى » وقد أزاح الترمذى الإشكال 
وأبان أنه لا يضمربصحة الحديث ؛ < 

( قال الترمذى 5 ف علله الكرى : قال البخارى “لسن .هذا اليانى 
أصح من حديث ثوبان وشداد بن ا » فذكرت له اللاضطراب ؟ 
فقال : كلاههما عندى صرح عفان أبا قلاية روى الحديثين جميعاً : روآه 
عن أنى أسماء عن ثوبان » ورواه عن أنى الأشعث عن شداد قال ال ملعم 
وكذلك ذكروا عن ابن المديى أنه قال : حديث ثوبان وحديث شداد 
حديحان ) انبسى90© . 

حديث عمرو بن عوف فى التكير فى صلاة العيد : 

أخرءجه الترمذدى ى الجامع من رواية كثير بن عبد الله بن مرو بن 
عوف عن أبيه عن جده أن الننى حضل الع وهم كبر العيدين 
فى الآولى سعاً قبلى القراءة » وى الاخرة خساً قبل القراءة » . 

قال أبو عيسى ( حديث -جد كثير حديث حسن » وهو أحسن شىء 
روى فى هذا الاب عن النى - صلى الله عليه وسلم )29؟ . 

م« حديث عبد الله بن عمرو , بن العاص ف التكببر فى صلاة العيد أيضاً : 

أخر جه أبو داود واين ماجه عن عيد الله بن عبد الر حمن الطائى عن 
عمرو بن البح ص ا اول لح 

( التكبر فى الفطر سبع ى فى الأولى وحمس ف الآخرة » والقزاءة بعدههما 
كاتهما )209 : 

وكلا الديثين فيه نقد للعلماء » وقد سبق لنا القول فى حديث كشر 
ابن عبد الله » وأما حديث عمرو بن شعيب ففيه الطائى قال الحافظ ( صدوق 


بحطى وسبم ) . 





. 1١5١ نصب الراية ج ؟ ص 47# : وانظر التاخيص ص‎ )١( 

(؟) اللامع ( باب ق التكبير فى العيدين ) ج ١‏ ص ٠١6‏ وابن ماجه ج ١‏ ص 780 . 

(+) أبو داود بلفظه ب ١‏ ص 99؟ وابن ماجه نفس الصفحة . وانظر تهذيب المنذرى 
ألسين : * : ا" . 


فرأى الترمنى أن أصل الحديث ثابت نظراً لتغدد طرقه » ولآن 
لطائى ٠‏ قد أخرج له مسلم فى التابعات » كا ذكر المتشرى فى تمذييه ؛ 
وقد تقوى حديثه بالشواهد الكشرة الى رويت ى هذا الباب » فنص ف 
الجامع على « حسن » حديث كثر » ثم استوق الروايات حمعاآً ونقداً ف 
كتاب العلل » فنقد حديى عائشة وابن حمر » » "كما سبق النقل عنه » وقوى 
حديث كير وخعمرو . 

وقد نقل الرهذى ف العلل عن البخارى رأيه ليقوى وبجة نظره فقال 
فى حديث كثير بن عبد الله : 

و سألت محمداً عن هذا الحديث ؟ فقال : ليس شىء فى هذا الباب 
أصح منه » وبه أقول الي 0 
والطائى مقارب الحديث ) ابي 002 

وقد -جهل بعض الناس كتاب العلل هذا للر مذى » فانتقد هذا النقل عر 
الترمذى » ومع لاي ل ان ا لس 
فى.شرح بلوغ للرام » فقد نقل فيد عن ابيب عن الترعذى كلامه الات ٠‏ 
ثم قال متعقباً للبيق وللحافظ ابن حجر : 

(وم نجد فى الرمنى شي مما ذكره > وقد نبه فى تتقبح الأنظار على 
شىء من هذا وقال والعجيب أن ابن التحوى ذكر فى تخلاصته عن البمو. 
أن الرمذئ قال سألت محمداً عنه ... إلخ. ويذا يعرف أن المصنف0© قلد 
رفى التقل عن الترمدى عن البخارى فل الببى 0 ايض كلام الصتعاق0© . 

وله يسنا إلا أن نعجب من موثلاء جميعاً : » كنف غفلوا عن كتاب 


يد 


سس 
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0 الحافظ ابن حجر مصنف من يلوغ المرام . 

6 سبل السلام : ج71 ص ١‏ وانذظر فى من بلوغ ارد ص مقرل ون حر 
) أخرجه أب و دأود وفقل لتر مذى عَن البخارى تصحيحه ) وقد انتقد ألصنعاف هذا النقل أي 


ل ل 
العلل للإمام المرمذدى مع تنبيه الحفاظ عليه وإرشادمم وهذا الشيخ 
الصتعانى كثيراً ما ينقل عن التلخيص الحبر الحافظ ابن حجر » وثى 
التلخيص تقول كثيرة عن العلل الكبير للمرمذى » يصرح فبا بالعزو إليه . 
فهذا. وغيره كثير من الانتقادات على كتاب الصنعانى مجعلنا ترى أن 
الرءجل | كتنى فى عمله بتلخيص شرح بلوغ المرام للقاضى شرف الدين 
المببية بن محمد المغرنى » دون أن يتعداه إلى مرتبة من التحقيق العلمى . 


ظ 0 
المضلالجاف 


التغلدال للشرمزى 


موضوع الكتاب وترويبه - طريقة إخراج أحاديثه 
مراتب أحاديث الشائل - ثناء العلاء على كتاب الثمائل 


موضوع الكتاب وتبويبه : 

يتناول هذا الكتاب ركنا من الأركان الموضوعية للحديث التبوى » 
قد قالوا فى تعريف الحديث » إنه ما أضيف إلى التى حاصل الاعلية وس +١‏ 
من قول أو فعل أو تقرير أو وصف . 
فكتاب الشمائل يتناول الركن الرابع » وهو وصف رسول الله صلى 
الواكلة وما د ظ ظ 

يتألف الكتاب من ستة وخمسن بايا : قد ترجم كل باب منها بعنوان 
واضح الدلالة على عضمونه . وقد لفت ت نظرى دقة الإمام العرمذدى ى حسن 
رتيب هذه الأبوان وعمق نظره واسري انتباهى تدرجه فى الانتقال 
من موضوع لآخر تدرجا منطة.ا متسل : 

اسهل أبو عب عيسى الكتاب مبذا الباب ( باب ما سجاء فى حدق رسول الله 
ب صلل لله عليه وسلم -) تناول فيه وفى أبواب تلته صفة الننى - صلى الله 
عليه وسلم - البدنية » المقدسة » م انتقل بعد ذلك لما يتعلق بالمظهر العام » 
فقسم الأحاديث على أبواب تناولت كل ما يتعلق بالمظهر العام. » من الملبس » 
والدرع » والسيف ٠‏ والنعل . 

ثم أنى بأبواب متتالية تصف بدقة حياته اليومية ‏ صل الله عليه و 

من أكل » وشرب 2 ووضوء ء ووضف عاداته ؛ فى المسائل الفردية الدائة 
التكرار والى تعر عن دلائل لا قيمتها فى التعريف بصاحبا وبشخصيته 
كالعادات فى المشى » والنوم » واليقظة » والملوس » وما.إل ذلك . 

وتعرض بعد ذلك لعاداته ‏ صلى الله عليه وسلم - المتعلقة بالمظهر 
:الشخصى الا-جماعى فى التطيب » والكلام : والمزاح وغيرها . 

وهذه المظاهر تدل عل «اااتضك ل سد ويل مدعل ودار حرين اخلن 
العظع, » لذلك نحد الثر مذى عقها بأبو اب فى الحانب الخلا السائى » الذى.. 
الذى أثئ انه الوق عل رموه 00 لى الله عليه وسلم - « وإنك لعلى خلق 


عظم 0 لالس ابه 
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ومبذا ١‏ دسق “جانب ولا لو حي أبواب الكتاب 3 فم 5 
كتاب الشهائل دان منطقياً فجاء ميمه الأبؤانت الغا بة ات 
نحا بمة الكتاب : 
١‏ - باب ما جاء ى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم - . 
«؟ س باب ما بجاء فى مبراث رسول الله صلى الله عليه وسلم - . 
 «‏ باب ما نجاء فى روئية رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام .. 
وحسبنا هذا العرض لترتيب الكتاب » ففيه غناء عن الإطئاب فى الثناء. 
عليه وإطرائه ظ 


طريقة اخراج أحادد 

وطريقة الترمذدى فى إخراج الحديث هنا طريقة سبلة » درج فبا على. 
الطريقة المتبعة من رواية الأحاديث الواردة فى وضع الباب الذى عقّده » 
دون أن 0 الكلام 3 الحديث الضف أو تضعيف © أو “جرح 
وتعديل » أو غخر ذلك ن الأحاث الحديثية 

وهذه الطرد بنّة مقيدة فى 5 يقسع نطاق تداوله اتساعاً عظيماً بس. 
كافة الطبقات » مما لا يتناسب مع إشغال القراء العاديين مبذه الأهوق الى < 
لا يسبل علمهم فهمها 

لكن هل اشترط الترمذى الصحة فى كتابه الشمائل حبى يغى الشرط 
عن التنبيه على رتبة كل حديث من حيث الفيحة أو ادن أى الضعفة : 


ب احاديث الشوائل : 
رق حتيية ان رماي 1 تراط اليد 3 فى كتاب الثمائل » و -0- 
بن ا سا أحاددث الكتاب » وسلات فى !1 جر اءجها 
طردقة فنية نجعل القارئ الفطن معلتيكا لقو :فنا روى فى هذا الباب . 
ذلك أن أنا عسى قد اسحّد فى اختيار الأحاديث اكتاب الذمائل > 
بحيث مجمع أصح الأحاديث فى هذا الموضوع وأحسما . 
ونستطيع أن نقسم أحاديث الكتاب ثلاثة أقسام : 
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و الحديث ا لصحيح : وهو كير جداً فى كتابه هذا ع وفيه حملة 
أحاديث فى أعلل درجات الصحة » لكونها من رواية الطبقة الأولى فى 


لد ااه 


التوبيق . م م 
مثل 5 باب خلق رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 5 
الكتاب قال : 


حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أله 
عبد الر حمن عن السو بن مالك - رخضى الله عنه ‏ أنه سمعه يقول : 
( كان رسول الله صا ل لغيه ونداره ابسن بالطويل البائن » ولا بالقصير 
ولا بالأبيض الأمهق20© , ولا بالاده0) , . ولا بالجعد9©القطط و لابالسط47), 
بعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة ٠:‏ فأقام »كة عشر روي كيدو بالمدية 
عشر سنين وتوفاه الله على رأس ستينسنة : رانين قر أببه وله سقاورن 
شعرة بيضاء ) . | 

فهذا سند مسلسل برواته الثقات الحفاظ » حميع رجاله رجم ف الدعى 
فى تذكرة الحفاظ . 

؟! ‏ الحديث الحسن » ومنه حملة من الحسن لغيره : الذى سنه العرمدى 
لوروده من غير واجه . فإذا كان فى السند ضعف فإنه قد يحرج له متابعة 
أو شاهداً يقويه . 

مثال ذلك قوله فى باب صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

( حدثنا محمد بن حمد الر ازى أنبأنا إراهم بن اغختار عن محمد بن إحافه 
عن أنى عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء » 
قالت بعثتى معاذ يقناع من رطب وعليه أجر م من قثاء زغب » وكان ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ يحب القثاء فأتيته به » وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين > 
فلا يده منها فأعطانيه 

. الآدم أى شديد السمرة‎ )١( . أى الشديه البياض‎ )١( 

(*) القطط أى شديد المعودة "شر الزابج .2 (4) السبط المسترسل. 

(ه) المعروف أنه أقام بمكة ثلاث عشرة سنة ؛ فلعل مراده عشر سنين ابتداء من 
الحهر بالدعوة . 
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.جدثنا على بن حجر أنيأنا شريك عن عيد. الله بن محمد بن عقيل عن 
الربيع بنت معوذ » قالت : أتيت الننى عمل اشاعلة ردم بقناع من 
رطب وأجر زغب فأعطانى ملء ء كفه حليا أو قالت ذها )00 

ب الضعيف الذى لا. برتى للحسن » وقلما بروى أبو عيسى فى الشهائل 
حديثاً ضعيفاً لا جار له يقويه : 

على أن هذا إن وجد فإنه يكون ضعفه يسيراً ء لا منع قبول الحديث 
فى هذا الباب 2 لآنه مستوف شروط الأخذ بالحديث الضعيف اللى سبق 
أن ذكرناها . 

ثناء العلماء ٠‏ على كتاب الشمائل : 

ومبذه المزايا البى توخاها أبو عيسى ابى كتابه الثمائل تقبل العلماء » 
وحاز على ثنائمم المستفيض . 

قال الشيخ محمد بن قاسم جسوس فى مسهل شرحه للشمائل”"© : 

(وبعد : فلا كان كتاب الشمائل من أحسن ما ألف فى محاسن قطب | 
الوسائل ومنيع الفضائل » وكان الاشتغال به خدمة لشفيع الخلائق الأواخر 
مهم والأوائل » ووسيلة إلى امتلاء القلوب بتعظيمه ومحيته » وطريقاً إلى 
ااتباع طر يقته وسنته » ومعيناً على الفوز بمشاهدة 37 طاعته غ قيدت عليه 
عند اقرائه وقراءته . . . فوائد ونحقيمات . . . ) . 

وقال الشيخ عبد الرءوف المناوى فى مطلع شرحه للشهائل أيضاً9© : 

( فإن كتاب الشمائل لعلم الرواية وعالم الدراية الإمام الترمذى » -جعل 
الله قره روضة عرفها أطيب من المسك الشذى كتاب وحيد فى بابه , 
ا “رتيبه واستيعابه » لم يأت له أحد ممائل ولا عشثابه » سلك فيه 
مباجاً بديعاً » ورصعه يعيون الأخبار وفتون الآثار ترصيعاً » حبى عد ذلك 
الكتاب من المواهب » وطار فى المشارق والمغارب ) . 


(9) ص ١١8‏ نسخةالمواهب . 
(؟) الطوائف الخليلة الهية على الثمائل المحمدية ١‏ ص# . 
(؟) ج١‏ ص ؟ حاشية حمم الوسائل . 


”1# ب 


وقال الشيخ إبراهم الباجورى فى حاشيته على الشمائل20© : 

(إن كتاب الشمائل للإمام الرمذى كتاب وحيد فى بابه » فريد ى 
برتديه واستيعابة 3 حبى عد ذلك الكتاب من المواهب 4 وطار ق المشذارف 4 
والمغارب ) انهى . 

واللاميقة أن الكتاب يشمول أبوابه كافة ما تعلق هذا الملوضوع اهام 
العظم ؛ إلى “جانب ذلك الانتقاء لأحاديثه يللى شوق القلوب المومنة لمعرفة 
صورهة شمس الإشراق المصطموية 6 ودبن حي الذات الشريفة صورة 
صادقة شاملة للممته الكاملة المنيفة » ولحوانب شخصيته العظيمة . 

وما أحسن قول الشيخ على القارئ فى كتابه يع الوسائل إلى شرح 
الشعائل 09 : 

(ومن أحسن ما صنف فى شهائله وأخلاقه ‏ صلى الله عليه وسلم -- 
كتاب الترمدى امختصر الحامع فى سيره على الوءجه الآثم » حيث إن مطالع 
هذا الكتاب كأنه يطالع طلعة ذلك الحناب 2 ويرى محاسنه الشريفة فى 
كل باب . ظ 

وقد قال شيخ مشايحخنا محمد بن #مد الزرى قدس الله سره العلى : 

أخلاى إن شط الحبيب وربعه 2 وعز تلاقيه وناءت منازله 

وفاتكيم أن تبصروه بعينكم فها فاتكم بالععن فهدى شهائله 





(9) المواهب اللدنية ص ”؟ . 
)ع2 ح ا ص" . 





والان بعد هذه الحولة فى رحاب كتاب الإمام محمد بن عيسى الرمذى. 
وكتاى الإمامين : محمد بن إسماعيل البخارى » ومسلم بن : بن الحجاج القشرى ) 
وبعد هذه للوادة لكتاب الترمذدى بالكتاين المذكورين » فإننا قد تكشف 
لنا غرض كل وطريقته ق كتابه » وأنتخت المقارنة فوائد علمية هى من 
الآهمية والفائدة ممكان لطالب الحديث والمستفيد منه للفقه والااجتهاد . 

فقد تبن أن الإمام الترمذدى قد جمع فى كتابه مقصد كل من البخارى 
و ملم لي ى صديحهما . فأ بنهن الإسناد والفوائد الإسنادية » وأ بالفقه وطريقة 
أسئنتا ده من الأحاديث 00 كتابه بطر يقى الكتابين أيضاً ف التصنيف »2 
7< فرق عبالك غاص بن 6 وتوزه غمل ذلك ف يأق:: ظ 

أولا : فى فن الإسناد وصناعة الحديث : 

) أ) أحذ من طريقة مسلم طريقة سياقه الأسانيد » وأنه جمعها فى مكان 
واحد ولا يفرقها » وكذلك ى وؤاة الخادية الصحابة فى الباب » وعدم 
تكرار الحديث فى الأبواب امختلفة . غير أنه يذكر الأسانيد إذا لم يكن من 
ذكرها بد » فى اسئنتاجه ونحثه » ومهمل الباق . 

فامتاز الترمذى عن مسلم بكثرة اختصاره ٠‏ فيشير إلى طرق الحديث »2 
وإلى شواهده ٠»‏ بقوله : وبروى من غير واجهاء وبقوله : وف الباب عن 
ذلان وفلان من الصحابة » ولم بارت أحداق ذلك . 

ْ أما مسلم : فيأق محديث الباب ثم يسرد الأسانيد للمتابعاث والشواهد 
بالأسانيد الغتلفة » ويجمعها بطريقته الفذة » طريقة التحويل » وتارة يشير 
إلى الزيادة 0 النقص . ٠‏ 

رب) وأخذ من البخارى عنايته بالفقه » فذكر الأحاديث بأسائيدها 
للدلالة على الحكم الفقهى » وشاركه فى تعليق المتابعات » وأنى بشىء يسار 

ن التكرار وتقطيع الخدييثة” : 

وما البخارى : فامتاز - ف فن الإسناد بالاكثار من هذه 
الأمور سم تكرار الحدديث على الأبواب » فقد أى. بهن الإسناد فى هذا 
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التككرار » واستوفاه وامتاز بتعليق الأحاديث البِى ليست على شرطه وذكرها 
فى الراجم . 

(<) وامتاز العرمدى بالإفصاح عن الغرض من تعداد الأسانيد ( 
والإتيان بنتيجته فى كلامه على الحديث » ولعل ذلك قد أغناه عن الإإكثار 
من تعدادها ادق الشيخان إلى ذلك إشارة مرو 
سياق الأسانيد . 

000 5 البخارى ومسلماً فى أنه أخرج الحديث الصحييح 
بأقسامه الى تتدرج تحته من الصحيح لذاته أو لغيره ٠‏ بأنواعه كالغريب 
والمشبور » م تفرد بأنواع أأخرى دون الصحيح والحسن » اكنه ميز بيمها 
تمييزا دقيقاً » فاستعمل الاصطلاحات الحديثية الى تعير عن ذلك ١‏ و يفصر 
ق سان ما انفرد به من الاصطلاح . 

وإن استماء العييز والحكم عل الأحاديث خحصوف لكتابه . 

ثاناً ‏ وأما فى الفقه ظ 

) أ) فإن الترمذى ة قد شارك الإخارى فى طريقته العامة » حيث وضع 
كتابه مَرتاً على الأبواب »؛ ووضع الأنوابه العناوين الدالة علدا ؛ ورتبا 
على أبواب الفقه كا يفعل الفقهاء فى كتمهم . وقد اشتمل كل باب على التراجم 
الناهة نه 4 وبالمقارنة ظهر نا 

موافقته للبخارى فى مسالكه بصفة إحمالية ٠‏ ثم افترق الكتابان فى 
المقصود من العراجم : 

فالغالب فى عناوين تراجم الترمذى أن يقصد مها الدلالة على مضمون 
ما اشتملت الترحمة عليه من الأحاديث . وأما البخارى فإنها فى الغالبه 
معبرة عن فققهه واستنباطه . ظ 

وتفرع على ذلك : 1 

١‏ أن البخارى فاق الترمذى فى كرة تفننه فى مسالك البر ااجم وتنوعها 
عنده » حبى إنها لتبلغ العشرات إذا لاحظنا حمعه امسالك المتعددة ى رحمة 
واحدة ‏ بيها هى فى كتاب الرمذى قليلة التنوع » وهى فى حملها موافقة 
لمسالك البخارى » بل ولافظ تراحمه فى كشر من الأحيان . ٠‏ 
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؟ الغالب فى راجم الترمذى الظهور ووضوح الدلالة » دون حاءجه 
لتفكر » لقلة سلوكه طريق الاستنباط . 
أما البخارى فقد أمعن فى الغوص ودقة استنباط العنوان من الحديث » 
حتى إنه ليخى مقصوده على الكثير من الناس . 0 

م« إن عناوين الأبواب فى الترمذى تقتصر على عبارة تدل على 
مضمون الباب . و أق 

أما البخارى فعناو ينه حاوية لأبحاث فقهية » وآيات وأحاديث مرفوعة » 
وآثار عن الصحابة » ثُن عدم » وذلك خاص بكتابه » تفرد به وامتاز 
على سائر الكتب بالنسبة للير اجم . 

(ب) وأما بيان فقه الحديث : فقد ببن كل منبما ما يفيده الحديث من, 
الأحكام والفوائد » ولكن افتّرق مقصدهما الفقهى ورتبة فقههما : 

فالرمذى : تعرض للفقه على مستوى اجتهاد اللرسجيح يبن المذاهبه 
على طريقة المحدحن . 

أما القاري : فقد كان على مستوى الاجباد المطلق . 0 

وتفرع على ذلك اختلاف ى عملهما الفقهيى : 

١‏ فإن الترمذى يبن فته الحديث بذكر أقوال العلماء من الصحابة 
والتابعين 2 واختلافهم . فيبين عمل الأتمة بالحديث 1 رديح ادن 
لقم قري دهن أقوالم والآثار عنهم ببان عملهم بالحديث ومذاههم فيه . 

أما البخارى : فلايتعرض للخلاف إلا قليلا » وإتما يذ كر ما يشير إله 
وءجهة نظره » للاستشبهاد والاستئناس . ١‏ 

؟إن الترمذى يقتصر غالبا على مخريج الحديث وبيان المذاهب > 
أما اللخارى فانه بأتى بالاستشهادات من الكتاب العزيز » ودلائل العقل > 
وقد أكثر مها وفاق الترمذى فى ذلك كله . 

وما تقدم يعلم : 


١‏ أن أبا عيسى الترمذى شارك البخارى ومسلماً فى أصل طريقتهما 


-ممةة5 ب 


فى الصحيحن وأقى ممقاصدهما . مقصد البخارى وهو الفقه والاستنباط 
وق اليك وها عه : ومقصد مسلم وهو فن الإسناد » وما يتبعه . 

؟ ‏ ثم انفرد بأشياء ابتكرها فى صناعة الحديث » وفى الفقه » جعلت 
لكتابه صبغة خاصة به » تفرد مها وامتاز على حميع كتنب الطنة بن د كرها 
العلماء » ونوهوا عا » كما سبق نقل أقوالم فى الثناء على الكتاب وبيان 
محاسنه . 

وقد أفادنا اللبحث أموراً فى غاية الأهمية نذكر مها : 





١‏ شرح طريقة الترمذى فى تمييز أنواع الحديث » وتعريفاصطلاحاته 
الحدشة » وحقيقها ومعرفة مذدى #كيمها ف أقوال اك المصطلح 
على صوء تحقيقها ٠‏ 

ومن أهم ذلك عباراته المركبة كقوله ( حسن صحيح ) وو عق أن 
يكون استبان للقارئْ المحهود الذى بذل فى ذلك كله » والنتائج ال ااصفوت 
عنبا البحوث السابقة . 

؟ س شرح مجهود الترمذى فى الكلام على الرجال » وعرض أهم العلوم 


عن 


ألى أ سأ ىُّ كتابه مشروحة ميئة . 


«حخرخ طريقة الَرمذى فى بيان الفقه وأنه محكى عمل الائمة بالحديث 
و رجح بيمم وامتيازه حدظ النادر هن المذاهب فى 0-3 ” 

:- إنارة السبيل لقارئْ هذه الكتب الثلاثة » مع المزيد من الوضوح 
لفهمها : ومعرفة أغراض موّلفها خاصة » ثم الإفادة من ذلك كوسيلة لمعرفة 
أغراض النحدثين ومقاصدم الفزية بصفة عامة . 

ولا فك أن الموازنة كان ا عظم 2 انراز ذلك وبجلائه غ2 كا 
أنها أظهر ت حملة من أصول الحديث : ظهر أرهاقى تدوين لمأ العلم بعك © 
ووضصضحت للمتأخر انتجحاهات »جدددة فى تدوين الحدث 8 رأينا 6 صليع 
الرمذى ٠‏ وما أخعدلة من تفخ فى كتاية ا لسن فى كان أستاذيه . وقد 
وجدنا أثر ذلك يظهر أيضاً فى عمل التأخرين وشرحهم لمصطلحات 


هذا العلى . 


( 
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وذلك كله عظم الأثر والنفع فى تيسر الاستفادة من كتبالسنة وفهمها  »‏ 
وما أحوج دعاة الإسلام وحملة علومه إلى ذلك ؛ لكى يصلوا بامختمع. إلى 
ما يصبو إليه من السعادة فى الدنيا » وسلامة العاقبة فى الاخرة » وذلك 
ما لن بمكن أن يتحقق للإنسانية » إلا باتباع الككتاب العزيز والسنة المشرفة » 
والاحتكام إلهما » وجعلهما الدستور الحقيق لأمة الإسلام والمسلمين . 


عناية الترمذى بأبواب الششقيف العام : ظ 
و.جدار بنا أن زوه َْ هله المناسية مز دة عظيمة لكتاب المرمذدى”” » 
تتوج محاسنه ومزاياه » تلك أنه قد عنى فى كتابه بأحاديث العقائد » والأخلاق 
والمواعظ ونحوها » ما محتاج إليه فى الوعظ والتثقيف العام » وتوسع فى ذلك 
حبى أشاد به الكاتبون عنه » قالت دائرة ة المعارف الإسلامية0© : 
(ونظرة واحد حدة إلى أبواب هذه امجموعة وأى “امع اللترمذى » ) تدلنا 
على أن نصفها تقريباً فى المسائل الكلامية مثل القدر » والقيامة : نالقة 5 
وجهم » والإعان » والقرآن » وفى العتقدات : مثل الفئّن والرئية » 
وق العادات : مثل الزهد » وثواب القران » والدعوات » وى المر بية 
والأخلاق : دشل الاسعذان والأدب 4 وف المناقب ) انهى 5 
فكتات أن عسىن, أجمع كنات هذه الأمور بان الأمهات انث 2 عت إذا 
استثلينا عنادة العخارى بالمغازى ىق كتابه 2 فإن له ق هذه الأبواب مزاية 
لا تلحق ‏ وق كتاب الثرمذى أبواب عبى مها خاصة » فأكثر من تخريج 
الأحاديث فها » حى لا يوءجد لها ضريب فى باق الكتتب » وهى : 
-١‏ تمسر القَرآن الكرم . 
مناقب أماب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ حملة هذا 
أبواب التذكير وااوعظة الى تسمى بالرقاق » "كما سماها الإمام 


. ٠١ جه ص‎ )١( 


5 


البخارى فى صعيحه ‏ وفبا عند الرمذى ( أبواب الزهد) ليس له نظير 
فى هذه الكتب الستة0© . 

وما أحوج المسلممن للتثقف بالسنة » سيا هذه الأبواب » وإشباع 
قلو-هم وعقولم -بذه الموضوعات من الحديث الشر دف » مما جعل نشر كتاب 
العرمذدى أمراً هاما -جداً . 

وإن الواجب الإسلاتى مبرب بالحكومات الإسلامية والمؤسسات العلمية 
وعبل رأسها الأزهر الشريف - أن : 5 نم باأسنة » وتحمل على بها » وإحياء . 
كنوزها حميعاً » ونشرها فى الناس » 15 ينادى بضصرورة العناية بكتاب الله 
عز واجل وحمايته وبث علمه . 


اقتراحات تلنهوض بعلم الحخديث ونشره : 

و ما أننا الآن بصدد الدراسة الحديثية و اكلام فى فى السنة » فإننا ندلى 
بآرائنا واف جاتنا للمضة مذا 0 العظم » تذكرة لمن أراد العمل لنصرة 
الإسلام والعمل به » وتطنا لا برءجو أن لسر فى لمحقيقه من خدمة 
السنة الشريفة . 

ونبين ذاث فما يلى : 
أولا ره ادا بالخديث ف منادج الأزهر [لمعاهك الأزهرية 

الاعدادية والثانوية وأن تضاعف المقررات فى الحديث » فى حفظ 
طائفة كثيرة شاملة محفظها الطااب كنا م#فظ القرآن » كا يذغى 
أن يعتى ف سم الثانوى ا علوم الحديث بطريقة مسطة » 
وشرح الأحاديث الى تختص بالأحكام وامحتمع » ومضاعفة مقررات 
الأحاديث المشروحة . 
فإن نقص اطلاع الطلبة على الحديث » وحفظهم له نقص 
واضح فاضح . . 





) أ انظر الإشادة مهذه الأرواب حاة المحم العلعى الع رلى بذ مشق مد ؟” دن #ا 
ودائرة الممارف الإسلامية 0 دن الصفحة . : 


م 


ا 


281 يت 


ّ . دأ فى. الكليات حيعاً فتكون دراسة الحديث على مستوى رفيع من 


وى كلة ا خاصة نرى العناية بالكتب الستة » 
ويكتاب المرمذى والصح حن خاصة » وتكون المقررات مقسمة 
على السنوات محسب الأبواب موزعة من أول الطهارة إلى آخر 
الأبواب كل طائفة منها تقرر من كتاب فلا يقرر موضوع واحد 

ويعتى أيضاً بعلوم الحديث من أول سنة إلى آخر سنة دراسية » 
وتدرس در اسة تفصيلة كاملة ٠‏ ثم يكون التخصص بعد ذلك فى 
الحديث وعلومه للأكفاء الحقيقين حى يكونوا نواة لعلاء مجهدين . 

وأقترح أبضاً اأعنادة بالدراسة المقار نه ف الحديث ع أدكن أننا 
ندرس قى الفتمّه : نشأته » وما طرأً عليه من أزدهار وتغغر ى 
قُُ العصور 2 والدفاع ما دار حوله من طعون 34 ف مادة ( تاريخ 
الفقه الإسلاتى ) فكاتب الرسالة يقترح دراسة «جديدة فى الحديث 
على هذا العط نسممما ( تاريخ عد الحديت )بوعل هذا العوذج من 
الدراسة الموازنة فى رسالتنا يقرب الفكرة وبمهد السبيل . 

ل أن الثقافة الحدشة بن المثقفن عامة ضعيفة جدآ إلىدرءجة العدم 
ولا يلم با إلا أفذاذ رن دا ؛ لا يتحقق مهم غرض أصلحة 
الأمة » ولذلك كير الطء لطعن فى الأحاديث عامة لا فرق دن كحصحها 
ا و هاه 2 الحديث ق 0 
0 من الحديث الصحيح على نوع اماق 3 'وتصئف تصنيغا 

| على هبه فوة امثقف وفهومه 5 تعميقاً لشعور الطالب 
0 مراحلة رأهمة م احاء عن نلية ورسوله قَُ 0 الثقافات 
المحتلفة . 


: إنشاء « دار للحديث » تضم خيرة علماء الحديث » تقوم بنشر السنة 


وحفظها فى الصعيد العام » ومن وسائل ذلك : 


ل (#اهة - 


ذ-أن تطبع كتب السنة » وتعمل على نشر كتب حديثية قريية من 
فهم عامة الناس . 
؟_إبجاد حلق علمية فى المساءجد الكرى تقراً ما على الناس كتب 
الحديث » وتشرح باختصار » وإلقاء محاضرات فى حميع 
المستويات » القصد منها مجميع الأحادية. ع وعرتيبا ىق 
الملوضوع الواحد » ترتيبا منظماً على وفق المحاضرة » ومناقشة 
ا موضوع » والا“جابة عن الشيبه » واستنتاج ما دف إليه 
الأحاديث من مأمور به أو منبى عنه » وتطبيق ذلك على حالة 
العصر الحاضر » وقااعن فته الأخوال: 
م« إصدار أبحاث موجزة مسر ة »؛ معن ال و تدوايسا 6 وأعمة 
الحديث وخيودف” وعن كت الحديث » وغير ذلك من 
الأمور . 
- التنبيه على ما ينشر من الحديث فى الكتب العامة » ويشيع ى 
النامن من الحديث الضعيف الواهى أو الموضوع » ليحبرز 
الناس من الوقوع فى الحطأ بسيما » ولا بد فى ذلك من الإنصاف . 
ومجائة ال هوى الذى نلمسه فى كتابة بعض الناس . 
ومثل ذلك قد كان فى عهد أسلافنا » ولا زالت دار الحديث فى دمشق » 
وى المفاهرة 6 وف غير همأ من البلدان 4 تنطق عا هيلمهية علمائنا السابهقون 
من مجهود عظم لهذا الركن الام من أركان أدلة الإسلام الحنيف . 
العلماء الوارثين العاملين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصعبه 
وسلم تسدماً » والحمد لله رب العالمان < 
وكتبه 


لور الر بىع ى تبر عير 


الفهاردس : 


أولا - ثبت المراجع 

ثانياً - فهرس الايات القر آنية 
ثالثاً ‏ فهرس الأحاديث النبوية 
رابعاً - فهرس الأعلام المرحمة 
خدامساً ‏ فهرس المسائل الفقهية 
هنا شا مد طهر فو الأعحاث©»» 


اكتفينا هذه الفهارس التحليلية عن الاشارة إلى الكلام فى الأحاديث 
والرجالق فهرست الأبحاث . والحرف( ت) يشير إلى أزماقبله وارد ف التعليق 


أولا- ثبت الراجع 


| ١-الحديث‏ ش 

مالك ١4/ا١‏ ه) : مالك بن أنس الأصبحى يه «الموطأ ) طبع مصر © 
مصطىق ابالى الى ١758‏ ه . 

الطيالسى ( 5١٠1ه):‏ سلمان بن داود ‏ « المسند ) جز عان طبع اهنك > 

أحد (١74د)‏ : أحمد بن محم يبن حنيل - (١‏ المسند ») ظهر منه 1١8‏ بجزءاً 

طبع دار المعارف بالشاهرة . ا 

الدارى ١‏ هه؟ ه) : عبد الله بن عبد الرحمن : « سين الدارنى » جزءعات 
ا الها.يثة بدمشق سنة 149 ه 

البخارى (١‏ 5ه7 ه) : ١‏ : (الجامع الألصحيح ». وأبزاءء طبع بولاق ١‏ 
وقل السلطان عيد الحميد 

(1551ه) : وصصحيح ملم » 8 أ.جزاء » دار الطباعة العامرة 

بامقانو ل نه 166 ., 

ابن ماجه ( 51/7 ه) : محمد بن يزيد بن ماءجه القزويبى بى - وسين المصطى » 
أو سئن ابن ماجه -جزءان » طبع المطبعة العلمية ممصر 
سنة ١1#‏ ه . عدا الباب الرابع فقد عزونا فيه إلى نسخة 
المطبعة التازية عصر . 

عق داود ( هلا ه) : ليان 0 الأشية اللعحيتان 4 السن 1 طبع الحند 
مع شرح عون المءبود وانظر الحطانى » عدا الباب الرابع 
فقد عزونا فيه إلى نسخة المككتبة التجارية تمصر الطبعة الأولى . 

الرمذى (١لا١اه)‏ : ١ ١‏ ا جزءان »2 كع وا 
!| هض)ء و طبع المنل سئة ؟17"51١‏ هم . ونحاشيته نفع فوت 
المغتذى . وانظر ابن العربى ؛ كولتار كنووى م وأحد شا كر : 
واعتمدنا قى العزو فى الحاشية على نسخة بولاق . 


كع 8500 2د 


؟ - الشمائل المحمدية طبع مطبعة الاستقامة عصر سنة ١1"‏ ه 
شيته المواهب اللدنية وانظر البااجورى . 
السالى م 00 : أبو عبد ال رحمن أحمد بن شعيت النساتى -« انحتى » 
شت النساف مع شرح السيوطى وحاشية السندى ». 'جزءات 
المطبعة |الميمنية سبنة ١81١1‏ ه . 
الحطالى (88" ه) : حمد بن محمل , بن إبراهم البسبى ب (١‏ معام السين » 
شرح مختصر سان أنى داود مع كات نهذيب سئن أنى داود 
للمنذرى 8 أنجزاء مطبعة أنصار السنة المحمدية سنة /151 ه- 
انظر المنذرى وابن القم . < 
الحاكر التيسابورى ( ه ٠‏ ه) ود ادس عل ان بالل شور : 
وبذيله تلخيص المستدرك الذهبى 4 أأجزاء . طبع الند . 
دائرة المعارف العمانية محيدر أباد الدكن سنة 18“54 ه 
الببى 458 ه) : أمد بن الحسن الى ١‏ السدن الكرى ) وبذيله 
الحوهر النتى فى الرد على المبى لابن التركانى » مطبعة دائرة 
المعارف العمانية نحيد رآباد الدكن الطبعة الأولى سئة 5ه١‏ ه . 
33 العرنى ( "4ه ه) : أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن العربى . 
القاضى  «١‏ عارضة الأحوذى على كتاب الترمذى ١‏ جزءاً 
المطبعة المصرية » الطبعة الأولى سنة ٠ه"(‏ ه - ١98"[‏ م. 
ابن الأثير الازرى ( 5 ه) : مبارك بن محمد بن الأثير المحدث  ١‏ جامع 
الأصول  )‏ مطيعة السنة الحمددة 6" هع ١549‏ م. 
أبو العباس القرطبى ( 505 ه) : أحد بن تبرن ااه الإرطئي جر خنويم 
شرح مختصر صصيحح مسلم ) كلاها من تألنمه ع ؟ أجزاء « 
مخطوط بدار الكتب العامة للأو قاف الإسلامية حلب ر “فياه 
الحزانة العمانية . 
المنذرى (+50 ه) : أبو محمد عبد العظم ؛ بن عبد القوى بن عبد الله « نهذيب 
سان أنى داود 86١‏ ) أجزاء ‏ مطبعة أنصار السنة المحمدية ومعه 
معالم السئن للخطالى » وتعليقات ابن القم .. 


ا 


التووى ( 507/5 ه) : أبو زكريا محبى بن شرف النووى : 
3-١‏ لع شح يع سن )1 جد ءأ مطبعة 
محمود توفيق بالقاهرة . 8 


» شرح البخارى ) ضمن مجموعة شروح البخارى‎ (١ ١ 
الحزء الأول طبع المنيرية سئة /1841 هم‎ 
 ىنح رياض الصال لحن » طبع مكتبة عبد الحميد‎ « 
+ بالصنادقية‎ 
حلية الأيرار » المشتهر ب ( أذكار النووى ) المطعة‎ «١ 
اتيرب أبس مين المشاب م7 هد‎ 
الذهى (1/48ه) : شمس الدين محمد بن محمد بن قاعاز الذهبى الدمشى‎ 
الرد على ابن القطان فى كتابه الوه والإسهام ) قطعة محطوطة‎ « 
بدار الكتب الظاهرية رقي( مجموع ؟!').‎ 
بدر الدين بن حماعة ( ”ا ه) : محمد بن إراهم بن سعد الله بن جماعة ب‎ 
مناسبات تراجم البخارى » مخطوطة عكتبة الأوقاف نحلب‎ « 
, خط الخافظ بن حجر رتم (18") الحزانة الأحدية‎ 
الزيلعى ( ؟1/51اه) : محمد بن عبد الله بن يوسف  « نصب الراية لتخريج‎ 
أحاديث المداية » 4 أجزاء مطبعة دار المأمون بشيرا مصرأق‎ 
ه ئ‎ ١ الطبعة الأولى سنة /اه‎ 
ه) : #ربو عل شواهد التوضيح شرح الجتامع‎ 8١ 5( أبو حفص ابن الملقن‎ 
.١91/هقر الصحيح) محطو ط ممكتية الأو قاف حاب الحز انة العمانية‎ 00 
العراق (5٠١8/ه): عبد الرحم بن الحسن الأرى العراق « تككلة شرح‎ 
ابن سيد الناس على جامع الرمذى» قطعة منهمحطوطة محفوظة بدار‎ 
. حديث‎ )75١04( الكتب المصرية رقم‎ 
ابن حجر العسقلانى ( 8617 ه ) : شباب الدين أحمد بن على بن محمد بن‎ 
: حجر المسقلاى‎ 
0 جزءاً‎ ١٠ » فتح البارى شرح صيح الخارى‎ (١ 
. المطبعة السرية للخشاب‎ 


بت كره 2 كد 


؟التلخيص الحبر فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير ) 
“جزءان طبع الهندك . 
م بلوغ المرام بشرحه سبل السلام انظر الصنعانى . 
العيى ( ههخم ه) : بدر الدين محمود بن أحمد العيبى « عمدة القارى شرح 
صرح الببخارى » طبع استانبول » وطع المنيرية عصر وقد 
ميزنا ذلك فى الخحاشية . 
السيوطى ( 91١‏ ه) : 'جلال الدين عبد الرحن بن ألى بكر 
١‏ -«قوت المغتذى على جامع المرمذى » "5 منه جراد 
. مع ثلاثة شروح أخرى 3-9 ابن العرنى » وشرح ألى 
الطيب المدنى » وشرح سراج أحمد السرهندى طبع المند 
المطعة النظامية ا سنة ١599‏ ه. 
1( تنور الحولك شرح موطأ مالك » طبع مصطى البابى 
لبا ٠.‏ 
(١ ©‏ التوشيح على المامع الصحيح البخارى » مخطوط عكتبة 
الأوقاف محلب الحزانة الأحمدية رتم 158 . 
القسطلانى 47989 ه) : أحمد بن محمد القسطلانى ‏ ( إرشاد السارى شرح 
تيح الخارى » و-هامشه شرح النووى للم 
مجلدات طبع بولاق الطبعة الحامسة . 
الصنعاى ( ٠١69‏ ه ) : محمد بن إس#اعيل الآأمر الصنعاالى - « سبل السلام 
شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ) » 4 أأجزاء طبع مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة الطبعة الثالئة سنة ١59‏ ه . 
المناوى ٠٠١١‏ ه) : عبد الرعوف المناوى المصرى . شرح الشمائل مهبامش 
جمع الوسائل » انظر القارى . ْ | 
السندى ١١*8١‏ ه) أ الحسن م#ممد بن عبد المادى السندى و حاشية 
. على سنن الترمذى » محطوط مكتبة الأوقاف محلب » الحزانة 
الأحدية 1١١8١‏ ). 


ل 564 


الدهلوى ١١1/520‏ ه) لخدن عبد ارح العوو ف يذاه ول انه المهلوى + 
«و رسالة: شرح براجم أبواب كيح اللخارى » طبع دارة 
المعارف النظامية محيدر آباد الدكن بالهند سنة 1888 ه . 

سوم و انع عدن قاسم .جسوس المالكى « الفوائد الحليلة 
البية على الشمائل المحمدية » طبع .صيبح سنة ١849‏ ه > 
/91 م. 

الفارى كولله) ١:‏ غلبن تلان لهروى. القاري نت 
١-وجمع‏ الوسائل فى “شرح الشمائل» المطبعة الأدبية » الطبعة 
الأوى سنة 1111 ه وببامشه شرح المناوى 
؟ - « مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) طبع مصر المطبعة 

ال 

الحممل ١5٠١5(‏ ه) : ملمان بن مر بن منصور - « المواهب المحمدية 
بشرح الشمائل الرمذية ) محطوط مكتبة الأزهر ره 615 
حديث . 

الشوكاى ١‏ همه؟١‏ ه) : محمد بن على بن محمد « نيل الأوطار شرح منت 
الأخبار » طبع بولاق سنة لاه١‏ ه » وطبع مصطى البانى 
الحلبى - الطبعة الأولى /191 م . 

الباجورى ١190/(‏ ه) : إبراهم الباجورى شخ الأزهر « المواهب اللدنية 
حاشية على الثمائل الترمذية » طبع مطبعة الاستقامة محصر. 

أبو الطيب المللى : محمد بن عبد القادر ‏ « شرح سكن اللرمذى » انظر 


السسيوطى . 
األسرهندى : سراج أحمل السرهندى » « شرح سكن اللرمذى »© فارسى . 
انظر السيوطى . 
الكتكوهى : رشيد أحمد الكنكوهى  «١‏ الكوكب الدرى على البرمذى » 
جزءان ع طبع الحند . 


عيد الوق شاه الكشميرى : (العرف الشندى عبى -جامع الرمذى » »٠جزءات‏ » 


طبع الهند. 


5 00 


المباركفورى ( "اه"١‏ ه ) ا ل ل 0 المبا ركفورى 
د تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذى » 4 أجزاء طبع الند . 
أحمد محمد شاكر : تحقيق وشرح جامع الرمذى . منه «جزءان » طبع 
مصطى البانى الحلى سنة ١85‏ هع 1980 م . 
خدة يوسلك: اللتؤرى_ + وابعغار ف السان. + التريع سان الثر الى 1+ الع 
الأول طبع باكستان 195 م . 


> - علوم الحدديث 
البخارى ( "ه"_ه) : محمد بن إسماعيلى . ( التاريخ 6 بر رام 
الرواة » 4 أجزاء » كل جزء قسمان » طيبع بع ائرة المعارف 


العمانية محيدر آباد بالند سنة ١51‏ هاء وقد وضعنا بعد 
دم الخزء رقم ١‏ أو ؟ للدلالة على القسم المقتبس منه . 
(١1751ه): ١‏ القييز » المكتبة الظاهرية بدمشق ( رقم ١‏ مجموعة )1١١‏ 
أبو داود ( ه507 ه ) : سلمان بن الأشعث - ( رسالة ألى داود إلى أهل مكة ) 
طبع «كتبة القدسى بالقاهرة . 
ابن أنى حاتم الرازى (/9171 ه ) : عبد الرحمن بن أنى حاتم محمد بن إدريس 
الرازى -- ١الخرح‏ والتعديل » 5 أجزاء كل سجزء قسمان » 
طبع دائرة المعارف العمانية بالحند سنة ١/١‏ هاء وقلك ميزنأ 
الفسع. المعزو إلبه رقم يلى الحز 
الحاكم ( 408 ه) : -١‏ (معرفة علوم الحديث ») طبع دار الكتب المصرية 
سنة ١9890‏ م . 
؟ - ١‏ المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل » مخطوط ضمن 
مجموعة عكتبةالأوقاف نحلب : الحزانة الأحمدية رقم 08 . 
الحطيب البغدادى ١‏ 45 ه) : أحمد بن ن على بن اكب و الحفاة نعم 
الرواية ») طبع دائرة المعارف العمانة بالهند سنة لاه١1‏ ه . 
أبو الفضل المقدسى ( 009 ه) : محمد بن طاهر المقدسى - « شروط 
الأثمة الستة» . 


25١‏ ب 


طبع مكتبة القدسى بمصر سنة ١981‏ » ومعه شروط الأنمة 
اللحمسة ‏ انظر الحازجى . 
السمعانى (57ه ه) : عبد الكرم بن أنى بكر - ١‏ الأنساب » طبع حجر 
2 ريطانيا سنة 57 م. | 
ابن خير (ه/ه ه) : أبو بكر محمد بن خير بن حمر بن خليفة ‏ 
« فهرست ابن خير » طبع ببروت --. الطبعة الثانية سنة8.5١ه‏ 
م145 م. < 
الحازنى (85ه ه) : أبو بكر محمد بن مومى - ( شروط الأثمة الحمسة » 
طبع القدسى مع شروط الأنمة الستة . 
أبن الأثر ١505ه)‏ : مبارك بن محمد «الباية فى غريب الحديث » 
بذيله تلخيص السيوطى ؛ أجزاء طبع مصر سنة ١1١‏ . 
ابن الأثثر ( 570 ه) : على بن محمك : 
الكت رن اجا الغابة فى معرفة الصحابة ) » طبع حمعية المعارف 
عصر سنة ١585‏ ه. 
0 الباق علوي الأنياب ) م أجزاء : طبع مكتبة 
اأعغدسى سةة لاه"١‏ ه . 
ابن الصلاح ( 55 ه) : أبو عمرو عمان بن عبد الرحمن الشورزورى - 
0 علوم الحديث ) المشسمهر ب ١‏ مقدمة ابن الصلاح ) . مطبعة 
السعادة » الطبعة الأولى سنة 1*5 ه. 
النووى (575 ه) : ١‏ التقريب والتيسر لمعرفة سان البشير النذير » انظر 
السسوطن... ظ 
المزى (145ه) : يوسف بن الزكى عبد الرحمن بن يوسف القضاعى د 
«وتجذيب الكمال فى أسماء الرءجال » ١١‏ مجلداً مخطوطة بدار 
الكتب المصرية رتم 0 «صطلح حديث . 
الذهى (148ه) : شمس الدين محمد بن أحمد بن عمان بن قاماز . 
| ١1-«ميزان‏ الاعتدال فى نقد الرءجال . 50000 
العاف عب الظيكة اللا مسعة ناد 


59ج لس 


؟" ‏ ( تذكرة الحفاظ )4 أنجزاء » طبع دائرة الممارف 
العمانية بالهحند ‏ الطبعة الثانية سنة ١/6‏ ه م 
م « تذهيب اللبذيب » مخطوط بالمكتية الأحمدية محلب 
ابن رجب الحنيلى ( 7948 ه ) : عبد الرحمن بن أحمد بن رءجب الحنبلى 
« شرح علل المتامع ) . نسخة #خطوطة ضمن #موعة بالمكتبة . 
الظاهرية بدمشق رتم 508 حديث . نسككة أخرئ بدار الكتب 
المصرية رقم 44 مصطلح حديث وإلبا العزو فى الرسالة » 
وفى كل هنما خرم يسير فى الأول واختلافات يسيرة اخترت 
الراجح فبا . 
ابن الملقن ( 8١5‏ ه) : أبو حفص عمر بن على ١‏ المقنع فى علوم الحديث » . 
نسخة مصورة بدار الكتب المصرية رتم 0 
العراق 8١5‏ ه) : ١‏ «التقييد والإيضاح لا 5 وأغلق من كتاب 
ظ ابن الصلاح » الشبير بنكت العراق . طبع المطبعة العلمية نحلب 
5 لوتيد اس وات الطباخ رحمه الله .. 
؟ - « شرح ألفرة الحديث » » وهو شرحه لألفيته الى 
نظمها فى علوم الحديث 4 أ.جزاء ‏ طبع حمعية النشر 
والتألف . الطبعة الأولى سنة مه١‏ ه 
ابن حجر العسقلانى ( 8617 ه) : ١‏ -« مذيب المبذيب ). #اجزءاء طبع 
المند سنة /ا؟١‏ هم ا 
؟ ‏ « تقريب الهذيب ) ا 
طبع دار الكتاب العرى سلهة ١٠م“ا‏ ه  ١‏ 5ؤوا : 
5# وهدى السارى مقدمة فتح البارى ) “جزءان طٍ ا 
سنة /ا5 ١‏ هم 
ونرهة النظر شرح تخبة الفكر ) ( طبع الأستاثة مع شرح 


المزهة انظر القارى ء 0-0 مطبعة الاستقامة عصر 
سنة 1854 هم 0 ل 


8615 سسب 


السخاوى 4٠١7١‏ ه) : شمس اللددن محمد بن عبد ال رحمن بن محمد - (١‏ فتح 
المغيث شرح ألفية العراقى فى الحديث ) طبع الهند سنة 017 1ه . 

السيوطى 91١(‏ ه) : «تدريب الراوى شرح تقريب النواوى ) » وهو 
شرح التدريب السابق ذكره ء محقيق عبد الوهاب عبد 

اللطريف ‏ مكّتّة القاهرة بالصنادقية سنة ١1/9‏ هع وهوام 


اللقانى ( ١4١١1ه‏ : إبرادم إن إبراهم أبو الامداد المالكى ‏ مبجة أخافل 
ف التعريف رواة الثهائل » مخطوط فى الحزانة الأحمدية حلب 

البيقونى /٠١ ١‏ 0 06 تحمل بن 2 لكر اكرام 1 

250 ه): شرح نز هة 1 شرح ا راك بشرح 

الزبيدى ١٠١5(‏ ه) : محمد مرتضى الزيدى الحسبى «١‏ أسانيد الكتب 
الستة الصحاح » » نسخة خط الولف » بدار الكتب المصرية 
رثم 5 مصطلح . 

اللكنوى ١04‏ ه) : محمد عب الحى الاكنوى الحندى ١‏ الرفع والتميل 
فى الحر ح والتعديل ) » نحقيق وتعليق الأستاذ الشيخ عيك الفتاح 
أبو غدة »طبع حلب مكتب المطروعات الإسلامية سئة 181 ه. 

حمل حمال اللد: ن القاسمى ١9””١ا1ه):‏ ( قواعد التعحددث و فلول مصطلح 
الحديث » . الطبعة الثانية ‏ دار إحياء الكتب العربية -- عيسى 
الحلى سنة ١86٠‏ ه ع ١953‏ م. : 

طاهر بن صالح ؛ بن أحمد الحز اترى الدمشى ١(8*١ه)‏ : (توجيه النظر إل 
أصول الأر) . مطعة الحالية الطعة الأو فحة ١‏ هرا 

المباركفورى ١‏ ه٠١‏ ه ) : مقدمة ذ“فة الأحوذى . طبع الحنل سنة 9ه7اهم . 

محمد محمد السهاحى : «المميج الحديث فى علوم الحديث ) قسم المصطالح : 
دار الانوار للتيجحلى والطبع » سنة ١7‏ ه تح ١|955"‏ . 


6515م 


رشيد أحد الكنكوهى : مقدمة لامع الدرارى - شرح البخارى - طبع 


الهمند سنة 1١9517“‏ . 
عبد الفتاح أبو غدة : تعليق على كتاب الرفع والتكثيل » انظر اللكنوى : 
- نفسير القران 


القرطى 50/١(‏ ه) : محمد بن أحمد الأنصارئ  ٠‏ الجامع لأحكام القرآن ». 
مطبعة دار الكتب المصرية - الطبعة الثانية . 


13 - أصول الفقه 
الشافعى ( ٠٠١4‏ ه ) : محمد بن إدريس ١‏ الرسالة » طبع مصطى البالى الحلى 


سنة مه7١‏ ه . 
ابن الحاجب (555 ه) : ( مختصر المنبى الأصولى » بشرحالقاضى عضد الدين 
المتوفى سنة 65/ ه جزءان طبع الأمعرية » الطبعة الأولى 
سةة /ا١ا"ا١‏ ه . 
الكمال بن الهام 851 ه) : كال الذن خيد بو عيك الواحلدنو المخرين» 
3 مرحه « التقرير والتحبير » لابن أممر الحاج » #ارادمع 
المطبعة الأمرية سنة /ا١"ا!ا‏ ه. 3 


ه - الفقه 
الشافعى : محمد بن إدريس ١‏ الأم» 8 أجزاء طبع معصر سنة 078١‏ ه . 
ابن حزم الظاهرى 455 ه ): على بن أحمد  «١‏ امحل » ١‏ جزءاً مطبعة 
الإمام ممصر . 
الشرازى ( 405 ه) : إبراهم بن على أبو إحاق « المهذب فى فقه مذهب 
الشافعى » » »جزعان ء طبع عيسى البالى الحلى . 
النووى 510/5 ه) : (١‏ مهاج الطالبين » فى فقه الشافعى ٠‏ ومعه شرح 
الهاج للمحلى » وحاشيتا قليونى وعسيرة » طبع مطبعة محمد 
على صبيح نمصر . 
؟ ( امجموع شرح المهيذب ) طبع مطبعة العاصمة عصر . 
جلال الدين الى ( 854 ه ) : محمد بن أحمد ‏ شرح متهاج الطالين للنووى. 


نه 558 انف 


العشياوى : عبد البارى ‏ متن العشماوية فى فقه المذهب المالكى » ومعه شرح 
أحمد بن تركى وحاشية الصفبى طبع المطبعة الشرفية مصر 
سنة ١٠85‏ ه. 

أبو الحسن المالكى (4"4 ه) : على بن محمد « كفاية الطالب الرياق 
لرسالة ابن ألى زيد القيروانى -جزعان نحاشية العدوى مطبعة 
عسى البالى اللى . 

أحمد بن زكى المالكى ( 47/9 ه) : شرح العشماوية فى الفقه المالكى . 

الصفى : يوسف الصفى جاشيته على شرح العشماوية السابق . 

الرملى ( ٠٠١54‏ ه) : أحمد بن محمد بن حمزة ‏ مباية المحتاج شرح المهاج » . 
طبع مصر سنة ١791‏ ه فى م معلدات . 

القليوى ( 48 ه) : أحمد بن أحمد حاشيته على شرح الهاج للمحلى . 

العدوى (1188ه) : على بن أحمد بن مكرم الصعيدى العدوى » 
حاشيته على شرح أنى ادك ا 


متو 4 


١‏ - التاريج 

الحطيب البغدادى ( 45 ه) : تار بخ بغداد . 
15 'جزءاً مطبعة السعادة معصر . 

.ابن أى يعلى الغراء (/اكمه): و طبقات الجنابلة ) جزءان ظ طبع مطبعة 
السنة المحمدية سنة ١/ا"1١‏ ه 1١987‏ م. 

القاضى عياض (45هه) : عياض بن موسى بن عياض ١‏ الداركةى 
طبقات أصراب الإمام مالك » - نسخة شخاصّة: مصورة عن 
نسخة خخطية بتركيا . و ١‏ 

ابن خخلكان 581 ه ) : أحمد ن عمد بن راع «ويات لعن 
وأناء أبناء الزمان ) . 0 
نحقيق محمد محى اله ل لع مكب البفة 
المصرية سنة /ا5١‏ ه'. ْ 

لبن 


خ ل - 


0 المصرية رقم 11146 تاريخ . اا 

ابن كثير ( 11/4 ه) : ماعل بن مر بن كير القرشى ٠‏ ابداية وااية» . 

آ ١‏ مجزءاً مطبعة كروستان العلمية الطبعة الأولى سنة 148 ه 

اين السبكى ( 774 ه) : عبد الوهاب بن تى الدين السبكى » وطبقات 
الشافعية الكرى » . 5 أجزاء ‏ المطبعة الحسينية ممصر ‏ 
الطبعة الأولى . 

ابن فرحون ( 7949 ه ) : القاخيى برهان الدين إبراهم بن على بن محمد . 
« الديباج اذهب ف معر فة أعيان علاء المدذهب »؛ . 
طبع عباس شقرون سنة ١198١‏ ه . ْ 

ابن العماد ( 1١84‏ ه) : عبد الح بن العماد الحنبلى « شذرات الذهب ى 
أخبار من مب اب بالقاهرة . 


ب - الكلام والنصوف : 
وو 
الغزالى (هده ه) : أبو طافك غك ين عمد بن محمد الغزالى 
2 إحياء علوم الدين ( أجزاء 6 طبع دار إحاء الكتب 
العربية » لعيسى البالى الحلى . 1 


بم المعارفي العامة 


طاش كيرى زادة ( 535 ه) : أحد بن مصطى - «مفتاح السعادة » » 
جزءان » طبع دارة المعارف العمانية باذئل سئة ين هر .؛ 

يدا لاروك : مصاى بن عبد الله  -‏ كشف الفلنون عن 
أسامى المّتب والفنون © ع «جزءاد ء طبع استانبول » 
سمسئة 1"55اه ١54١‏ م. 


57 ب 


الكناانى ( ه184١‏ ه ) : محمد بن -جعفر الكنانى  ١‏ الرسالة المستطرفة لبيان 
“شوو و “كنا السنة المشرفة + . 
طبع بروت » الطبعة الأولى » سنة 1889 ه. 

حماعة من المستشرقين : ودارة المعارف الإسلامية » » ترحمة وطبع وزارة 
المحارف ععمصر . 0 

محمد يوسف الينورى : « مجلة المحمع العلمى العرنى بدمشق » . مقالة فى 
اخلد ؟” سنة /1ه6و١‏ م 

محمد محبى الدين عبد الحميد : « مجلة منير الإسلام » . 
يصدرها المحلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة . مقالة 
فى العدد ا السنة *:3؟ حمادى الأولى سنة ١885‏ هم < 


ثاننا- الأيات القرانية 


إن الدين عند الله الإسلام ااام 
"١4‏ . 


٠ 


إن الذين يشترون بعهد الله وأعانهم 
نمآ قللا : و2 كو 72و 

حافظوا على الصلوات و الصلاة 
الوسطى : ٠١"‏ 

الطلاق مرتان : ١/6‏ 

فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الز كاة فخلوا سبيلهم هام 

فا وبجدنا فهاغير بيت من 
المسدلمن : "١8‏ 

فاليوم ننساهم : 5599 

قالت الأعراب آمنا قل ل تومنسوا 
واككن قولوا أسلمنا : 07١1م‏ 

ليس كثله شبىء : 754 

فسساو كم حرث لكم + 45" 

وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حلهن : “مم 

واختار موسى قومه سبعين رجلا 
مقاتنا - ١1١‏ 


وإذ قال إراهم رب اجعل هذا 





للد آمناً ٠‏ .سم 
وأنه تعال ىجد ربنا ما اتخذ صاحبة : 

عقف [! 

وإنك لعلى خلق عظم : 47 
وبعثنا منهم الى عشر ثقيباً : ١١‏ 
و١.عءلنا‏ “هم لاكافرين حصيراً . 


عقف 

و.جوه يومئد ناضرة إلى ر مهسا 
ناظرة : 48 

والذين يتوفوت منكم ويذرونأزواءجاً 
يتربصن : مجم 

وما أنت عمسمع من فى القبور : 
هف 

يا أسها الذين آمنوا إذا قمم إلى 
الصلاة ٠:‏ ببرمموم 

يا أها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا 
بحضر أحدكم الموت : 744 » 
48 . 

15 أمبا الذين آمنوا عليكم أنفسكم 
لا يضسركم من ضل إذا 


اهتديم 735 . 


ثالنا ب الأحاديث النبوية . 


على ترتيب الأبواب مقتصرا عل الل 
١‏ - الاعان والاسلام والثواب والعقاب والقيامة 


إن رسول الله صلى الله عليه ؤسلم أعطى رهطا وسعد -جالس فترك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجهم إلى فقلت : با رسول الله مالك 
عن فلان فوالله إنى لأراه مؤمناً ؟ فقال أو مسلماً » "١1‏ . 

أمرت أن أقاتل الناس حبى يشبدوا أن لا إله إلا الله » 6١م‏ 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بر جل وهو يعظ أخاه فى الإعان 
فال : «الحياء من الإمان» : /الا 

الدين النصيحة : > 

المسلم من هم الملعوك من 0 وبده : ١٠‏ 

لا يمن أحدكم حى اكون أحب إليه من والده وولده : ١59‏ 

كنت كاز لا أعرف : ٠م٠١‏ 

قل لى فى الإسلام قولا لا أسأل عنه أحداً بعدك . قال : قل آمنت بالله 
واد ا اك 

الت يعذب فى قيره عا نح عليه : 06” وانظر الخنائز 

يا فلان بن فلان ويا فلات بن ن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله . 
رطا ايل اله عله رس اقل برهن ان تليق د 

تقوم الساعة والروم أكير الناس : با"١٠‏ ٍ ظ 

يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له ألم أجعل اك سمعاأ و؛ بصرا : ؟؟؟ 

إن الصخرة العظرمة لتلقى من شفير جم فمرووى فم ا 

ضرس الكافر مثل أحد : _”٠9‏ 

حديث الحوض للنبى صلل الله عليه وسلم فى القيامة ( ن المتوائر ) : ١7‏ 

بأى على الناس زمان الصار فهم على دينه : ١1ات‏ . 


597/6 لس 


إن الدين لأرز إلى الحجاز ا تأرز الحية إلى حجرها : 781١‏ 

من دل على خر فلة «ثل أنجر فاعله : ١١‏ 

من أحيا سنة من سنى قد أميتت بعدى فإن له من الجر : "8١‏ 
نية المرء خير “من مله : ١٠‏ ٍ ظ 

من دعا إلى هدى كان له ءن الجر «ثل أ#جور من تبعه : 5/17 
رفع عن أمى الخطأ والنسيان : ٠١‏ 

إن الله وصع عن أمى الحطأ والنسان : ٠٠١‏ 


؟ - العلم 

نضر الله امرءاً سمع مقاللى : ١١‏ 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه : ل 

أبو هريرة قال : ( ١١‏ من أصحاب النى صلى الله عليه وسلم أحد كر 
حديثاً مبى : ١١١‏ 

من سثل عن علم فكتمه ألحم بلجام من نار : خررال 

من كذب على متعمداً فليئوا مقعده من النار : ١" 2 ١١‏ 

اكتبوا لأى فلان : ١١١‏ 0 

اثتوى بكتاب أكتب لكر كتاباً لاتضلوا بعلءهة : ١١١‏ 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة : ٠1‏ 

أبن مسعو د 38 (( من شاء باهلته ان سوره النساء القصرى تزلت بعل 
آية عدة الوفاة : 54م ظ 


كتاب الله : ١١١‏ 
كان النبى صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه : 1٠‏ » 
كه" . ل 


من قال حين يسمع المواذن وأنا أشبد أن لا إله إلا الله وحده : ١98‏ 


الا 


من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال : أشبد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله : ”5545 ظ 
ولا يتفم ذا الحد مك الحد رقف 
رفع الإادين :كك الدعاء ( توار فيه الحديث ) : ” 
ل فل صلاة صلى الله عليه بها عشراً : 59؟ 
إن فى الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيا شيثاً إلا أناه الله إياه : 


كل 
رحمك الله إن كنت لأواها : ه55 


- الطهارات 

لا يبولن أحدكر فى الماء الدائم الذى لا يجرى : 07 

خرج النبى صلى الله عليه وسلم لداجته فقال الس لى ثلاثة أحجار : ه١٠‏ 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الحلاء قال : 
وغفرانك» : 4 5 

ابن عمر رأى النى عل أل عند وس فل القن ةيرض الس 
لماجته : ١٠5١‏ . 

إن النبى صلى لله عليه وسلم قاء فتوضاً : 

”11/ 0 

الكو مكيف الناد عام 


خرج النى صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار 
فذمحت له شاة . . . ( الحديث فى ترك الوضوء هما مست النار ) : ”7١1/‏ »11م 

توضئوا مما ( يعبى لخحوم الإبل) : "5٠‏ 

إن النى - صلى الله عليه وسلم ‏ قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة 
ول يتوضاً : 4 

حمنة بنت »جحش : كنت استحاض حيضة كثرة شديدة : 581 

يا رسول الله إن فاطمة بنت الا 5 23 
فقال رسول الله صن الله عليه وساي - : « هذا من الشيطان .. .» : 85؟ 


ب آ/ا68 ب 


إن مهلة بنت سهيل بن عمرو . استحيضت : . . فأمرها بالغسل عند 
كل صلاة : 184 ظ 

إن الوضوء لا جب إلا على من نام مضطجعاً : 488 

من المذى الوضوء » ومن المى الغسل : 5 

الماء من الماء : 771 

إذا .جاوز اللحتان الحتان فقد وجب الغسل : /ا77 

إذا جلس بن شعها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل : 78" 

من أنى الجمعة فليغتسل : ١٠‏ 

من جاء منكم الجمعة فليغتسل : 4 

إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء : 8 

إذا استيقظ أحدكم فيشلل يده قبل أن يدخلها فى 
وضوثكه : 97 

إن عمان دعا ععاء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات (من حديث صفة 
وضوء الى صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ رض 

2 57 : لا وضوء من لم يذكر اسم الله عليه‎ ٠ 

إذا توضأت فأنتير وإذا استجمرت 0 واس 

إن رسول الله صلى عليه وسلم مضمض واستنشق من غرفة واحدة : "7١‏ 

لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة : ١١7‏ » 
لف 26 ظ ( 

الأذنان من الرأس : ١١‏ 

اله اباي واد واد ارون 7٠0١‏ 

المسح على الحفين ( حديثه متواتر ) : 

إن التى صل الله عليه وسلم اي ١44‏ 

توضأ الابى - صلى نر بطل ابيط والنعلين : 
رأف 
كان رسول لله صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرا أن لانتزح: 
خضافنا ثلاثة ثة أيام وليالون إلا من سجنابة © . . : 45 ٠‏ 4ال" 1 


”7ج ل 


للمسافر ثلاثة أيام وللمقم يوم «أى المح على الحفين » : 45 .14ل" 

ا 7 

حق على كل مسلم أن يغقسل ىق كل سبعة أيام يوما : 9.م 

توقيت بنت النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : اغسلها ثلاثاً أو 
خساً أو سيعاً : ١٠م‏ 


جعلت لى الأرض مسجداً وتريتها طهوراً : و19 


ه ‏ الصلاة 
المواقيت : 
ذكر حديث إمامة جر يل بالنبى صلل الله عاءه وسلم تتعليمه 
المواقيت : 98 


وو 


إن للصلاة أولا وآخراً : مم 
فى التتى صلى الله عليه وسلم رءجل فسأله عن ه«واقيت الصلاة : 

الى ع 8لا ظ < 

فر ضت على الننى خضل اله عليه وم ما 
حمسن لالحا 

صلاة الوسطى صلاة العصر : > 

االهم املا قبورهم وبيومهم ناراً كنا شغلونا عن صلاة الوسطى : > 

إذا اشتد الحر فأردوا بالظهر : لاثم 

يا بلال أأرد ثم أرد : م 

من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح » 
ومن أدرك من العصر : 9 

من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة : ” 

. إن النبى ‏ صلى الله عليه وسام ‏ جمع بين الظهر والعصر بالمديئة : 45 

من جمع بين الصلاتن من غير عذر فقد أنى باباً من أبواب الكبائر : 41م 


ا 

الأذان : 

كان المسلمون حمن قدموا المدينة يجتمعؤن فيتحينون الصلوات وليس 
ينادى مها أحد 17م ْ 

عبد الله بن زيد ا 
فأخمر ته بالرو ل ل 

أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة : 8١8‏ 

كان أذان رسول الله صل الله عليه وسلم 500 
والإقامة : .م.م ظ 

أبو حميغة رأى بلالا يوذن فجعلت أتتبع فاه : لام 

إن بلالا أذن بليل فأمره الننى صلى الله عليه وسلم -- أن ينادى إن 
العبد نام : ١47‏ 

كنت مع نى الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى مسير له ء فأد نا ليلتنا 
( طرف من حديث ليلة التعريس الى فاتنهم فا الصبح ) : ١11‏ 

صفة الصلاة : ظ 

إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء : 8" 

إعا الأعمال بالنيات 175ل ء فلالاء 18# ء 1894م 

مفتاح الصلاة الطهور » وتحرمها التكبر » وتحليلها التسلم : ه/ا ء 
ا ع ١ك"‏ 2 ملا . 

رفع اليدين فى الصلاة « حديث متوابر» : ١"7”‏ 

زأحت رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة برقع يديه 
حى اذى متكبية ٠119:‏ ركع كوم 

قال عبد الله ألا أصلى بى مااة رسول اله صلى الله عليه وسلم - » 
فصل فلم رفع يديه إلا و فى أول مرة) : 4هسم 

1# الى ب عل آل عليه ودر يفتتح صلاته بيسم الله الرحمن 
ركيد م 

أنس كات وسوك اللحصل اماعليه وسا بد وأبو بكر وعمر وعهان 
يفتتحون القراءة بالممد لله رب العالمين : ووم ببس 





ه/ا5 0 


ملبدايع الننى - صلى الله عليه وسلم -- وأنى بكر وعمر وءمان ن فلم 
أسمع أحدآً مهم يقرأ بسم الله الرحمن ن الرحم : /7 ١‏ 

عبد الله بن مغفل ليت مم التي سل لقعي ورين أأى بكر 
وعمر ومع عمان ٠‏ فلم أسمع أحداً منهم يقولها ( أى البسملة ) .. 54م 

قرأ النبى ‏ صلى الله عليه وس - ١‏ المومنون» فى الصبح : ٠‏ 

كان رسول الله صل الله عليه وسلم ب يومنا فيأخذ شهاله بيمينه : 5/ال 

أمر بوضع اليدين ونصب القدمين : 45" 

كان إذا كان فى وثر من صلاته لم ينبض حتى يستوى اجالساً : 9١م‏ 

إن التتى ‏ صلى الله عليه وسلم - صلى على حصير : ”1م 

أكان النتى صلى الله عليه وسلم يصلى على الحصير والله يقول : 
وجعانا جهم للكافرين حصيراً » ؟ ! وبع ايديف مانام 

بعري وام يي توي يوبن لذ 

كان هلق الضلةة عا وغالة ١١١‏ ظ 

ويد اا .0 

كان يقنت فى صلاة الصبح والمغرب : 11 

أى بنى محدث ( يعى قنوت الفجر ) : "الم 

مسكرد السرى 

قام فى الظهر وعليه 5 

٠١4 ٠ و0‎ 

صلى بنا المغرة بن شعبة فيض فى الركعتين : 8 - 84 

التطوع والوتر : 

من ثار على ثنبى عشر ال الله له بيتاً فى الحنة : ١١17‏ 
لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين : 
عليكم بقيام الليل : 144 ظ 0 07 


لاع ل 


يا رسول الله أى الليل أسمع ؟ قال : جوف اليل الأخمر : 404 

كان البى صلى الله عليه وسلم -- يصلى من الليل مثئى ويوير بركعة ١١8:‏ 

كان يصلى بعد الوير ركعتين : " 

إن الله ور بحب الور : 47م 

لا ويران ثى لملة ٠‏ 9م 

بعثتى النى ‏ صلى الله عليه وسلمى - فى حاجة فجئت وهو يصلى على 
راحلته نحو المشرق : 5 

ابن عمر : صليت مع النبى ‏ صل الله عليه وسلم - الظهر فى السفر 
ركعتين وبعدها ركعتين : ١56‏ 

ينا النبى - صلى الله عليه وسلم - طب ليوم الحمعة إذ جاء رجل 
فقال النى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أصليت : ١14‏ 


الممسجد وامماعة - 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا دخل المسجد صلى على محمد 
وسلم وقال : ١١٠١‏ ء ذا ك' 

نمهى عن تناشد الأشعار فى المسجد وعن البيع : 84؟ 

إعا الإمام لرئم به : إىم 

اع عبر عل 1 كلم بل فل م 1 

كان ستغفر الصف الأول ثلاثاً : ١و‏ 

إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 

إن رجلا صلى خلف الصف وحده افأمره رسول الله صلى الله عليه 

أن بعيد الصلاة : ١ه"‏ )2 مدم 

أنس بن مالك صلى مع الب انق ليتارت فأقامه عن بمينه : 
4 . 

لا يتطوع الإمام فى مكانه : ١‏ 


4 


صلاة العيد » والكسوف : 

من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً » وأن تأكل . . . : 1 
التكبير فى الفطر سبع فى الأؤلى وخمس و فى الآخرة : هع 

كان التنى ‏ صلى الله عليه وسلم - يكار ل القطروالاضسي ل الأول 
تكبيرات وف الثانية خساً لريرة 

حديث ابن عمر فى فى التكبير و ف صلاة العيد بنحو السابق : 5*5 
كير فى. العيدين فى الأول سعاً : الا ع 8١‏ 2 6" 

صلى 5 فى كسوف فقرأ * ل لطا 

حديث «جار وعائشة بنحو السابق : 59437 

مي سيو ع وس لام 


ضيو نا .: ُّّظ_ظ 


ل 


ظ ١‏ - الجنائز 

لا اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم - واجعه : 88 

إن البى ‏ صلى الله عليه وسلم - قبل عمان بن مظعون وهوميت : ه 

إن أبا ب»كر قبل النى ‏ صل الله عليه وساي -- وهو ميت : 788 © 185 

من تبع جنازة فله قراط ف ادل 

دخل قيراً ليلا فأسرج له بسراج : ؟ 

ناولونى صاحبكم ( الدفن فى اليل ) : 

فدفتوه ليلا ء ع ير ا 

فسمع صوت صانحة » فقال: :. عدوا 1 
0 فق لسن ّْ 

من نبح عليه يعذب عا نيح عليه : 885 وانظر الإبمان 

أمز يوم بدر بأربعة ؤعشرين من صناديد قريش 08 قْ 0 
5 »ع وانظر الإعان . 
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- القزكاة والصدقات 
. فى الإبل صدقها_ء وفى الغم صدقها 205 
فى ثلاثين من البقر تبيع أو تيبعة 14 
قال معاذ لأهل العن : ائتونى بعرض ثياب : 29897 
رض وسو الله صلى الله عليه وسلم دادم 
الال 
ول الله صلى الله عليه وسالم - زكاة الفطر صاعاً : 08م 
ما تصدق أحد بصدقة من طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه : 4؟؟ 
من سأل الناس وله ما يغنيه كان يوم القيامة خموشاً : 0/1؟ 
لا نحل الصدقة لغغى ولا لذى ٠رة‏ سوى : خفن 
لا تحل المسألة لغنى ولا لمذى مرة سوى : /اا* / 
يا رسول الله إن أنى توفيت أينفعها إن تصدقت علها ؟ قال : نعم : 77١‏ 
6 - الصيام 
إذا بى نصف شعبان فلا تصوموا : ١89‏ 
احصوا هلال شعبان لرمضان : > 
لا تصوموا قبل رءضان صوموا لروتته وأفطروا. + : ١١9‏ 
شبرا عيد لا ينقصان ا : ١‏ 
و ارا 
لا بمنعكم من حوركم أذان بلال : 
إن بلالا يؤذن بليل » ل ا 
كنا نسافر مع رسول الله ان وو قى رمضان شا يعاب 
على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره : 67 
كنا نسافر مع رسول الله # صلى .الله عليه وسلم يدو السارة اك : 
و فكانوا رود اير و.جد ثوة فدمام فحسن ومن وجد ضعفاً فأفطر 
فحسن ) : " 


الغنيمة الياردة الصوم 0 الشتاء : 4 

أفطر ا حابم واحجوم : 
يا رسول الله هلكت (حديث المحامعم فى ا 5 ع 75” 
أفضل الصيام بعد شبر رمضان شبر الله نرم : 


64 - الحح 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم حت عن بو كلع الي 
فتمال : يوم النحر : 5١5‏ 
ما من أيام العمل الصالح فبن أحب إلى الله من هذه الأيام العفو و1 
لا ١‏ 
وسو الوا ا ١‏ 
إن المحرم لا ينكح ولا ينكح : ؟ 
إن النبى باج ب ميمونة وهو رم : 
ألهذا حج ( أى الصبى ) ؟ قال : نعم ولك أجر : 86 
السائب بن يزيد : حج لى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ك0 
حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين : 55" 
كنا إذا حججنا مع النبى بد جل :ال ايا وسار فكنا نللى عن 
النساء : 95" . 48م 0 
اغتسل الى -- صل الله عليه وسلم - لدخول مكه بفخ : ؛ 
لا يطوف بالبيت عريان : 4١4‏ ْ 
ابن عمسر ينكر الاشتراط فى الحج » ويقول : أليس حسسبكم سنة 
011 
شراعة بت الزيير قالت : يا زصول الله إفى أريد الج + : . أفأشترط ؟ 
قال : نعم : . ١‏ 
٠‏ - الأحوال الشخصية 0 
عا المي بقارا - مل ال يوسم - 


أن بتخر أرابعاً مين . لكا : 0 2 


هم يجح 


كنا نعزل والقرآن يتزل : 8١77‏ 

كانت الهود تقول : من أن امرأته هن درها فى قبلها جاء الولد أحول 
فل :115 | 

إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب : 40 

الرضاعة تحرم ٠١‏ تحرم الولادة : 4١١‏ 

كان فما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات : امم 

أبغض الحلال عند الله الطلاق : ٠م١٠‏ | 

كان الناس والرءجل يطلق إمرأته ما شاء أن يطلقها لاوم 

كل طلاق بجائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله : /الام 

إن تفعل فد حل أنجلها ( الحامل تعتد بوضع الحمل) : 1م 

لا رث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم : 16" تل 

لا وصية لوارث : 55؟ 

إن رءجلا هن الأنصار أعتق ستة أعبد له عند موته : لايم 

ايع قل ريه + 1" 

قضى بالدين قبل الوصية : 4٠‏ 2 ه6نم 

الولاء لمن أعطى العن » أو لمن ولى النعمة : .08م 

00 العاملات الآلية‎ - ١١ 

الببعان بالحيار ما لم يتفرقا » فإِن صدقا وبينا : /٠‏ 

البيعان بالحيار ما ل يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار : ٠م‏ 

الببعان بالجيار ما لم يتفرقا أو مختارا : 94> 

المتبايعان كل واحد مهما بالحيار على صاحبه ما لم يتفرقا : لام 

قول حمر : «لا ببع فى سوقنا إلا من تفقه فى الدين » : 5548 

قضى أن اللخراج بالضيان : 4١0 6 77١‏ ل 

لا تنااحشوا : 2-1937 00 و ب 

نهى عن بيع فضل الماء : 4١54‏ 

لا عنع فضل الماء لهنع به الكلاً : لفن 


ب آالمة ب 


.ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 00 عن المزابنة ٠:‏ 5"ا 

ان رسول الله صلى الله عليه و وسام - نبى عن امحاقلة والكزابتة : 3141 
عبت عن بيع الولاء: وعن هته : ١1/8‏ 

ان النى - صلى الله عليه وسلم عامل خيير بشطر ما تحرج مها من 

ثمر أو زرع : يض ظ [ 

كنا أكثر أهل المدينة مزدرعاً ؛ كنا نكرى الأرض بالناحية اال 
من أحيا أرضاً ميتة فهى داه ولس انرقم ال بودن الا 0 
ومن زرع فى فى أرض قوم بغير إذنهم 518 0 
الرجل أحق بشفعته يتتظر به وإن كان غائياً : كلا 2 588 


قذضى بالشفعة فى كل ما م يقسم : 8م 4م58 
الصلح “جائز ببن المسسلممن ل ل حم حل أ حال حرامآ : 756 » 
١ 0١‏ 3 ترا : 


“ا . القصاص واخدود والديات 


لا حل دم امرئ مسلم يشهاد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ياحدى 
ثلاث : ١١٠١‏ ا 0 ظ 

لا حل دم ام مام ! لا رخل امن كانه د +« : هكا 

لا ل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأفي رسول الله :- مع 

ألا إن الله لم برخخص ف القتل إلا ثلاثة ١15‏ 

ألا من قتل نفساً معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله ١9#‏ 

إن رسول الله - صل الله عليه وسلم - ضرب الحد بنعلين أربعين : 151 

اق شغنك القدرفق لتر يتريد انوي ا 

دودمم سثوان : /ا5١ا‏ 50 

إذا شرب الحمر. فااجلدوه » فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه. 10 ان 

إن نفراً منهم انطلقوا إلى خيير فتفرقوا . . « الحديث فى القسامة. وإعلال 
رواية سعيد بن عبيد عند مسلم ) : 284- هم ' 


للا 
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ف اريم" 


 ةنيزلاو اللباس‎ - ١٠ 
حرم لباش الحرير والذهب على ذكور 0 ا‎ 
جم سام يقد عن اللخربر إلا موضغ إصبعين‎ 
5 : أو ثلاث أو أربع‎ 
155/8 ذهب فاضا م اضله م ل عد أ لخلوق وهو طب أصفر)‎ 


34 اكاك راح ولاتر. 
دكاة الحندن ذكاة أمه : 5١‏ 
لو طغنت فى فخذها أجرأ عنك ( فى الزكاة ) : 
نبى عن أكل الخلالة والاا” فلن 
كنت أترج بن يدى ابن عياس وبين الاين فأنته امرأة تسأله عن 
بيذ الحر (طرف من الحذيث) : 88 
أهريقوه (أى الدمر فلا يتخذ خلا ) : ١‏ 
٠٠‏ - الزهد والاأدب والاجتماع والطب 
إن الله كتب الإحسان على كل ثىء : 44 
نعمتان مخبون فبما كثير من الناس الصحة والفراغ : 
وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه ماوت رفن 
أربع من سان المرسان : الماء » والتعطر : 
الدال على الخير كقاعله : ٠١‏ 
كان أصغاب رسول الله صلى الله عليه 5 - بقرعون بابه 
بالأظافر : ان ء 
:تلم الرسول - صل الله غليه وسلم - على النساء : هع 
السلام قبل الكلام. 1” . ا 
من سره أن يتمثل له الرسجال قياماً فليتبواً مقعده من النار : ْم 
المستشار مؤمن : ١”"٠‏ وما عي بيه 


ثامة ل 


ناوله أكبر القوم : 

لا تدعوا أحداً إلى الطعام حى يسم : 

سم الله وكل مما يليك : ١5‏ 

الممن يأكل فى معى واحد : ١8٠١٠ 2 ١158‏ 

نبى الى - صل الله عليه وسلم - أن يقم الررجل أخاه من مقعسده 
ونجلس فيه : ْ 
١‏ إن الله حب العطاس ويكره التثاوب فإذا عطس أحدكم : ١‏ 

إن الناس إذا رأوا ظالاً فم بأخذوا على يديه : 5١4‏ 

نا أذ ل اقتذاء إل أنزل: له عفاة. + ١1م‏ 

عن الكى : 5١١8‏ 
1 - الجهاد 

كان رسول الله صل الله عليه وسلم -- إذا بععث أميراً على جيش أو صاه 
فى خاصة نفسه بتقوى الله : ٠١”‏ 

اغزوا باسم الله » وق سبيل الله : ٠١»‏ 

نصرت بالصبا ء وأهلكت عاد بالدبور : ألم 

إنه صلى الله عليه وسا لم حرق نخل ؛ بى النضير وقطع : 07" 

لما اد برجي بن السط ورف ونال لد لاع حايقة 
فى فضل الحهاد) : ١‏ 

١‏ الشمائل 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ليس بالطويل البائن ( الحديث» 
بطوله فى نعته ‏ صل الله علية وسضل - وبعثته ) : 44١‏ 

دلت على رسول الله صلى الله عليه وسام - فإذا هو .متكئ ع 
رمل حصير : ؟١٠‏ 


إنى رأيت ف النام كأن جبريل عند رأسى : 37٠١‏ 


585 ب 


ركانة صارع الننى صلى الله عليه 8 0 النبى ‏ صلى الله 
عذيه وسام + ا ش 
كان بمب القثاء : 5:١‏ 


١6‏ - الئاقب 
خرج النى صلى الله عليه وسلم. - فى ساعة لا عخرج فا ولا يلقاه فما 
أحد فأتاه أبو بكر : ١4‏ 
مروا أبا بكر فليصل بالناس : ١1لا‏ 
قال لعل دلا بحل لأحد جنب فى هذا المسجد غيرى وغيرك م١‏ 
أبو هرارة : 9 ما من أصماب النبى صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديث : 
أللء وانظر العلم . 
حدصين بن مشمت وفد إل اللبى صل الله عليه وسلم -- وبايعه بعة 
الإسلام وصدق إليه ماله : ١18:ْ911/‏ 
. نا حسان أجب عن رسول الله .» اللهم أده روح القدس : ٠5لا‏ 
خير الناس قرلى بم الدين يلونهم 7" ا 
الإعان ممان : كلا 
- الامان والشهادات 
من حلف على عمسن يقتطع مها مال امرئ هو فها فاجر أبى الله وهو 
عليه غضيات ١‏ الحديث ومواضعه فى البخارى ١‏ موضعاً ) 4 وهناسياته ها َ 
#وا ار كي يج ره 
كًّ الى امل لله عليه وسلم ب قضى بالِين مع الشاهد الواحد و١‏ 
ظ .ألا م مخير الشهداء الذى يأى بالشهادة . قبل أن يأها :7 


د الخلافة والقطائيا9 


4 هذا الأمر 2 قريش 5 بعادي أ أحل 5 كيه الله ف النار .: سرض 





١ (‏ ) القطائع أراغى غير ماوكة لأخد تعمايها الذؤلة ان يصلحها زبزرعها . 
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فر بن العيلة سأل النبى - صا ل سلم هربوا 
عن الإسلام : ١18‏ 00 

ما لم تنله خفاف ف الإبل (ما يقطم من الأراك) دلوا 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم - اقطع لازيير تخبلا ١‏ 

واثل أقطعه الى مضل لمعه ورسم أرضاآ حضرموت : ١١107‏ 

أبيض بن حمال وفد إلى رسول الله صلى الله عليه واسلم فاستقظعه 


الملح 4 فقطع لَه م : ١١‏ 
إن اه تند صلل الله عليه وسام حت أراد أن يقطع الأنصار من البحرين 
ل1 ١١8:‏ . ظ ظ ظ 


4 ا 6 صلى اللد عليه وسلم د يلال ؛ ن الخارث المدق المعادجن 
القيلية : /ا١ال‏ . غ: 1 


رابعا - الأعلام المترجمة 


)0 
أحمد بن أى بكر الزهرى : 5و" 
أحجد بن عبدة الاملى : اوم 
الأصم - محمد بن وموسىى 
ابن ألى ليل "الم » ١96‏ 
أبو إسماعيل اللرمذى ح محمد بن 
إسماعيل . 
أبو الزبير المكى : 
أبو عبيدة بن 0 
م52١5‏ 
أبو العشراء الدارى : ١78‏ 
أبو على - حسين بن قيس . 
أب اغطتك 2 01 
أبو اقزوة سنك فق +ستانت: 
أبو قيس عبد الرحمن بن ثروان . 
ا 
أحمد ن: ن أف بكر 
أواالهد دين الباكية 
أبو الوداك > -جمر بن نوف . 
اروب دخبد رو رم 
إماق ١‏ بن ألى فروة : 55 + "ا" 
إحاق بن منصور : 5٠١5‏ 


إحاق بن موسى الأنصارى : ولا 


إسماعيل بن إبراهم التيمى : ١1“‏ 
إسماعيل بن رافع : 54٠‏ 
(ب) 
ريد بن عبد الله أنى بردة / 5 
بكار بن عبد العزيز : 52٠‏ 
البويطى - يوسف بن نحى . 
( ج) 
جار بن يزيد الجعبى : 1/١114‏ 
ار البكاى ١/‏ 


ح) 
الشاحظه لون 1 1317 
حبان بن هلال : 55١‏ 
حبان بن موسى السلمى : م 
<بيب بن فت دي 
اجاج 000 : هوا 
حجاج الصواف : 77/8 
الحسن و عمد الاعمراق 5و8 
|الحسن اللصرى : 5510 
حسين بن قيس حلش : 5517 


حكم بن عله الله بن قيس : ١95/8‏ 


حكم بن جبير : 505 » /0/ا؟ » 


. 1 


لا - 


ْ حماد بن سلمة 1 4ه 
(ر-ز) 


ربيعة بن عبد الرحمن (الرأئ ) : 
زيد العمى : ١1/‏ 


5١٠١ : 
١ 


(س) 
سال المديى : "5٠‏ 
سعيد بن ألى هلافك : ١51/‏ 
سعيد بن الحميض 4 
شان عد الاق ةم 
سم بن زرير : 179 6 ١18‏ 


سماك بن حرب : 8 غ- ١ه"‏ 


ش) 
شريك بن غبد: الل النخعى. : ١75‏ 
شبر بن حؤوشب : 548 
شيبان أبو معاوية : ١75‏ و 4م؟ 
ظ (ص) 
صدقة بن مومبى : 5517 


(ع) 


عاصم بن عييد ألله ل عاصم 7 
تو الحطاب : 6م58 
عامر بن مسعود : ١59‏ 


محر بن هارود 


عبد الله بن ديئار : ١1756‏ 

عبد الله بن عيان العتككى : 84 
عبد الله بن عطاء : 94؟؟ 

عيد الله بن محمد بن عقيل : 25/87 

06١ 

عبد الله بن مسلمة القعننبى : 5ولم 
عبد الله بن مثر : 4 

عد العو رن اقروان > 1 
عبدال رحمن بن زياد بن أنعالإفريى: 


"1٠ 2 "٠٠ 
: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم‎ 
52# 2 هه‎ 


0 الكرمم بن الحارث : /ا"ا١‏ 

عبد الملك بن ألى سلمان : 7/5 » 
١ 00000‏ ظ 

عبد الوهاب الثقبى : ٠١6‏ 

عبدان ح عبد الله بن عمات . 

عبيد الله بن موسى العبسى : 545 

عطاء بن السائب : 55/7 

عطاءن عحلذن + 11 

عطية بن سعد العو : ه5ا 

عكرمة مولى ابن عباس : 1١١9‏ 

العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب - 
احضل 

على بن الحسن العيدى : 5١9/8‏ 

عمر بن إرافم : اخوفا 

558 1 


- 588 


عمر بن محبى المازنى المدنى : 55٠‏ 
عمرو بن شغيب :5945-0 
عنيسة بن عبد الرمن : 5١١‏ 
عوف بن أنى حميلة العبدى : 64 
عسبى بن يودس : ١95‏ 
(ف دق) 
فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه 
وسلم 3 
فاطمة الصغرى ( بنت الحسين ) : 
ككل . 
فضالة بن إر اهم التيمى النسانى : 
6464 . . ء: 
القامم بن محمد : 7/6 


فتيية بن سعيلك : 5١‏ 


ارك-ل) 
كثير بن عبد الله المزنى : 


00 
ليث بن ألى سلم 11 ع وسم 


>» 06 


ل( 000006 
مالك بن أنس : ك"#” ع 52١‏ 
محمد بن إسماعيل السلمى اللرمذى : 
4٠٠‏ ظ 
محمد بن أفلح بن عيد الملك 
النيسابورى 


ا ا ا م وس سم سس سس إل فج د 
: 
عم وس بالا انا موس اما 0 1.0 


"0 


محمد بن أنى حميلء : ١1“‏ 

7” 

محمد بن زياد : 51317 

محمد بن السائب الكلى : 747 » 


0 5 01 


محمد بن زاذان : 


محمد بن سعيد الشاتى : 94# ع 
5ظ252 

محمد بن سيرين 15 
محمد بن عمّان بن كرامة العجلى. : 
لوم ل كوس 

محمك د لخاراتة 6م 


محمد بن موسى الأصم 00 


محمد بن بوسف الفريان 5 اسم 
مسروق : م4١١‏ 

مسعود بن واصل : /ا١٠‏ 

معدى بن سلهان : ١17‏ 

معن بن عسبى القزاز : هو" 
المغغرة بن 39 1١05‏ 

المفضل بن صالح ريض 


متضون ار المعتمر. :2 نام 
موسى بن أى الحارود : ول 2 


٠و5‏ ع ل/اأاهة 


موسى بن .حزام :وم 


5484 


نحى بن عاك عن 
ظ + | تحبى الخابر إمام بتى تم الله : 5410 
ليم كنا يزيد بن أى زياد : هو١‏ 
هزيل بن شرحبيل : 5917 | يزيد بن سنان الرهاوى : 9؟ 
يزيد بن عياض : 517 


رن-ه) 


(ودى» يعلى بن شبيب : ١75‏ 


وهب بن زمعة : 84/8" ْ يوسف بن نحى البويطى : 5١١‏ 


خامسا - المسائل الفقهية 


١‏ -الطهارة 


الوضوء بالنبيذ الماء الذى فيه المر : 
اند 
المضمضة والاستنشاق : 194" 
الوضوء من الىء والرعاف : ٠ه‏ 


و اهم 
الوضوء من القبلة ( واللمس) : 
21 ظ 


الوضوء دن لخوم الإيل تا 


الوضوء من أكل ما مسته النار 
اسه ظ 

غسل الجمعة : ع 

مدة المسح على الحفن للمقيم والمسافر 
وما بيبطل المسح ادا 

التيمم للوءجه والكفين أو اليدين إلى 
المر فقن بحقيق مذهب مالك : 
1 و المدة الت 5 


؟ - المواقيت والأذان 


التنفل بعد الفجر بأكير من ركعى 
الفجر ومناقشة دعوى الإجماع 
على كراهته : 508 و 4٠١‏ 

من فاتته صلاة ليس عليه غيرها 
بقضا وحدها ( مسالة صاحب 
اية : همهم 

الإراد بصلاة الظهر ومناقشة 

الشافعى : /ايم 


لجمع بين بين الصلاتين ف الحضر 
55 

التنفل قبل فرض المغرب : 5375١‏ 

الأذان على غير وضوء : 4" 
وانظر 0م 


مسائل م 


و ث5 


ن آداب الآذان حكه" ‏ 


- 541١ 


؟ - الصلاة 


فر ضية لفظ التكبير والسلام : ه/ام 
رفع اليدين فى الصلاة : 04م 
كيف يضع يديه فى الصلاة : 5/ام 
حكم الحهر بالسملة والمذاهب ى 
ذلك : *5ث” و هه و ١ل/ام‏ 
نصب القدمين فى السجود : 44م 
ذلبة الأب اع + ودام 
القبوت فى صلاة الفجر : ١م‏ 
و 5١‏ 
التنفل على الدابة المسافر 'جهة 
ا ا 
المذاه فى كيفرة يود الجعروة 1 


٠9‏ ع ب#وام”م , ١5‏ ل/ااة 

المذاهب فى حك صلاة الوتر : 
١س‏ و ]م 

الوئر ركعة : ١١8‏ 

إعادة الوير لمن تنفل بعده : 15م 

الركعتين لمن "جاء والإمام مخطب : 
١1‏ 

الصلاة خلف الصف وجله : 
اه" ع2 8صسم 

ما يتسامح به من الإفاصل بن المقتدى 
والإمام : 5ه" 0 


4 - الزكاة والصوم والحج 


زكاة البقر 23١81:‏ 

١4١ ١89 : صدقة الفطر‎ 

من لا نحل له الصدقة : ل/الام 

الصوم لررئية الملال والإفطار له : 
احلدل 


كفارة الفطر ف رمضان : ؟9ب«ام 
السواك للصاتم : 505 و 1١7‏ 
الاشراط فى الحج : 59" 


ه - الأخوال الشخصية 


اأر ضاعة نرم مأ حرم من السب 
وتبيح ما يبيح : 556 : 4١١‏ 

التحرم بلدن الفحل : 5١5‏ 

ريم الزيادة على اربع زو١حات‏ : 
ولع 

جعل عتق الآمة صداقها : 405 »ع 
1 


طلاق المءتوه المغلوب على عقله : 
* 1 

عدة الحامل المتوق علنها زواجها : | 
لدم و ال/ا؟ 

البداءة بالدين قبل الوصية : ه54" 

إبيطال المعراث ببن السسلم والكافر : 
م ٌ 


7ت 58417 د 


+ - لكفاملات الماثية 


اق اتحلس 2 البيع ونحقي قار مذدى 


هشه : 4" : 


رم بيع فضل الماء :- 5١5‏ 


المزارعة والحارة 6 الاستدلال على 


جوازهما وتفريع البخارىعلهما 


فروعاً هامة : “الا ملسم 
الشفعة بالحوار والتوفيق بين رواية 
العرزبى والروانة المشبورة : 


4 وم١‏ 
حكم من زوع أرض قوم بغير 
إذنهم :18 000 


لا مسائل متنوعة 


حل الحندن بذبح أمه : 41764117 

حرم لم الحية والعمرب : 5١١5١‏ 

حرم الشرب فى آنية الذهب والفضة 
:21 ظ 

قتل شارب الحمر فى الرابعة : 


كراهية رد السسلام على الغائط 
والبول : 5١‏ 

تحرمم اللعب بالشطر نج + 5١6‏ 

تحريم دخول الام إلا مئزر :415 

هل تكفن المرأة بإزار الرءجل : 


1 


١‏ ده 
لا هع 
نمم 
20-١9‏ 
١٠‏ 
١0‏ 
يما 
١‏ 
١‏ 
1١‏ 
1 
١‏ 
١9-1‏ 
"7١-14‏ 
الاب" 
0 
15 


ظ : الو اه «* 
ماضياكت فهر من الاحاث 
٠‏ - التقريظ » وفيه كلمات لأفاضل العلماء حفظهم الله 
خطبة الرسالة » لبيان سبب اختيار الموضوع واخدطة الست فيه 
المقدمة : فى التعريف بالإمام الترمذى وبشيخيه البخارى ومسلم 
التعريف بالإمام المرمذى . 
سمه ونسبه » ( بحث «نميد فيمن كره التكى ا ا 
عله ) ث . 
«ولد الترمذى » رت لون ا ش 
طلبه للعلم ورحلته » واستنباطنا لبدء أمره ومراحل حياته العلمية . 
شيوخ البرمذى » ابتكار الموالف تقسيمهم. ثلاث طبقات . 


6 





«جدول بر واة حدث عم الرمذى بالواسطة يبن منزلة سندة . 
«جدول برواة سمع مهم الترمذى » يبمن طبقات شيوخه . 
تنبيه هام الحديث الثلانى فى جامع اللرمذى » وى تيبح 
البخارى . ت . 
ل ارشع كان ألمة عضره 4 “لقيف الإقام مسلما وآيااذاوه + 
تلمذته ه على اللخارى وملازمته إياه 4 راك هافة ف “ذال جد 
5-9 تفقه الرمذى » وتوسعه ق ييه على المذاهب . 
صفاته وخلقه » نبوغه ونباهة شأنه . 

ر تلامذته ء ثناء الأعة عليه . 


لوسك دعواه 9 الترمذى 0 4 وردنا 1 1 


الحديث وعلومه فى عصر اللرمذى : 


(*» ) كل ما رمز ف بايته بالحرف (ت ) فهو ف التعليق . . 


5١ه‎ 


ه56 


ع ه١١‏ 


١١-5١ 


و 
34 
ه: 
م8 
5 


لذزه 


ب 245 لس 


قنازة ترف اغارف رعلوم دين وتضوو ابن اللقاى + 

المسن . 

جهود شوخ البرمذق ق خدامة السنة 00 على الأبواب 5 

تصنيقهم فى علوم الخديث - استقرار تقسعها اثلالى » وبناء 
عليه . 

انتماع الترمذى مهم ردى | الله عدم 5 

مئلقاته . 





رضى الله عنه . 

كتابه الجامع الصحرح وطردقته فيه . 

ممنة البخارى سيب ميال او 0 نا بلقرآن رو أبن فم 5 
وفائه رحخمه الله .. 

التعريف بالإمام مسلم : ملخس سر نه و«جهاده ى الدفاع 
عن السنة . 

كتابة المسند الصحيح » نحقيق اسعهء وببان طر يقته فيه وذوائدها , 


المأس انؤول 
التعريف بكتاب الثّر هذى إحمالا 


58 الكتاب . 

كتاب الترمذى ل 0 
0 على الذنون الحدفية الكثشر ء تعداد الدالاء ها 
موضوع اجام : «الحديث صناعة وفقهاً ١‏ وشرح دلك . 
اشهاله على غرذىى الإخارى و مسلم صمرحمما مقضد 
داود . تث . 


بيان ال مذى أصول مقاصده فى كتاب الغلل » وعرذن أحاثه . 


“اقم _ 65 
66 
5ه 
64 


ب 546 يه 


ثتاء العلماء على الحامع ؛ وعلى « كتاب العلل » الذى فيه . 


شروط البخارى ومسلم ٠‏ كلام قم لمسلم يبين ملحظ الأعة 


الروافه 


و 


55 


5١ 


55 


5 


5: 


9/6 ؟ 


هفك لآإهم١‏ 


الا 


١/ا-‏ 7ع 
وف 


رأى الحاكر فى شرط الشيخين ؛ وفهم الحازى له . وانتقاده . 
موازنة شرط الرمذدى بشرط الشيخين . 

الاعتراض رواية الصحيححين عن رجال ليس ثم إلا راو 
واحد » ورده. تث . 

رتبة جامع الترمذدى وإنه ثالث الكتب »© ومناقشة من قدم 
أبا داود عليه . 

عقق افرند + مواق كار يقبرطينها فاتك ووانيماء :افر اد 
الحاكم بقوله : « صصح على شرطهما » أو وشرط أحدها» 
أنه مروى رجالا أو ررجال أحدهما .ات . 

إسناد جامع الترمذى » وعناية العلاء بنقل الكتب عن مولفها 
السنك . 


الباب الثاني 
فى الصناعة الحديثية 


الفصل الأول 


صنعة الإسناد ف مجامع الرهذى وموازنته بالصحيححين . 








معبى السند والإسناد ‏ عناية الآمة بالسند ٠‏ لا يقبل حديث 
يلون سلك . 

الإسناد من الذين » وهو خصوصية للمسلمين . 

عناية مسلم بفن الأسانيد » وتأثر الترمذى به ء والفرق بينهما 


وبين البخارى . 


٠١4/5 
4 


كلا ا لمالا 
7/8 


دم ١م‏ 


م5١‎ 


ى/ 
5 - م 
5 
// 
م - ٠١»‏ 
88 
0-8و 


4١ 
17 


كي 


184 


- 5351 


قولا : طرق البرمدى ف رواية الحديث وييان طرقه . 


الطريقة الأولى 0 أسانيك الحديث ق صياق ا 500 


التحويلن ب (ح). 0 ْ : 5 
اا الرواة » وانفييز بين حدثنا وأخيرنا د 
مواز 2 المرمذدى عسلم قف جمع كا 


فى الإاكثار هنه 
الطريقة الثانية : 5 الثن عقب الإسناد الأول ء الفرق بين . 
مثله ونحوه . الموازنة . 


الطريةة الثالثئة : : إفراد كل سناد مع متنه بالرواية ٠‏ والموازنة 
0 ظ 
نمك م الإسناد المعل حيث يقصد بيان العلة ‏ 
مام + نحذف مو ضع العلة » مثل -حديتث القسامة ‏ 
لطريقة الرابعة : الإشارة إلى أسانيد الحديث ٠‏ . 
نتيجة موازنة الرمذى عسل فى الطرق السابقة . 
ررق التخاوى: ف تعداد الأساتيد وموازتته بالترمذى ومسام . 








بناء البخارئ كتابه على الفقه » وآثار ذلك فيه . 

الأأر الأول : تعليق : الحديث وحكم المعلقات . وفيه دقاع 
عن البخارى . 

التعليق ى صعيح سم 1 جاءح الترمدى 1 

الأثر الثانى : تكرار الحديث فى الأب اب » وأنه يتضمن غائدة 
جديدة ى كل موضع . 


0 حجر والقسطلاى يسردان ) الأحاديث المكررة بتهس السئك 


وك ورا .. 
استد ركنا حديثاً آخر اران وفيت فبادواة رد 


فى الصحيح فى ١‏ و . وبيان منانباته الفقهية لكل 


باب رؤوى فيه . 


164 
٠١51١ 


٠١4٠#“ 
1 ل‎ 
ْ 


١) 


١٠ 
١١7 


1١1 


115 
١١م8‎ 


0١ 
١و١‎ ١# 


١١ 
١1 


١١8-١7 
م اما‎ 


 ةوالا‎ 


موازنته بالتكرار فى جامع الترمذى » مع الإيضاح يااعثيل .: 
الأثر الثالث : اختصار البخارى الحديث» وموازتته بالترمذى» 
وبيان “جو از اختصار الحديثٌ . 

نتيجة الموازنة بين الكتب الثلاثة » وإتيان الترمذى بفائدق 
الكتابين الا ْ 
ثانيً : طرق الترمذى فى رواية الأحاديث الدالة على الباب ‏ 
الطريقة الأولى : رواية الأحاديث بأسانيدها » ولا أوبعة مسالك. 
طريقة مسلم فى رواية أحاديث المسألة الواحدة » ومراعاته 
فن الإسناد . ا 1 
طريقة البخارى » وترتيبه أحاديث الباب حسب فقاهةالموضوع ‏ 
الطريقة الثانية : إشارة الترمذى إلى الأحاديث »2 وهى مزية. 
لكتابه . ظ 

مراد الع مذى من قوله «وق الباب) »© وإزالة. عض 
الأوهام عنه . 

نخر بج أمثلة لقول البرمذدى «وقف الباب ) . 

مسالك الرمذىئ فى الإشارة إلى الأحاديث 2 وتكثير وام 


كتابه مها . 
كيف نفيك من أحاديث دوق الياب ») والإرشاد إلى مراجح 
هامة فما . ظ 0 


ثالثاً : ١‏ الفوائد الإسنادية ) مقاصدهم من تعدداد الأسانيل 








والأحاديث فى الباب . 
(1) معرفة تفرد الراوى » وأنواع التفرد . 
(ب) تعدد رواة الحديث مع الاتفاق يشثمر أربعة من علوم 
الحديث : المتابعات والشواهد . 
الصحيح تلغره » الحسن لغيره . 
شرح اعزيز » والشهور » والسنفيض » ونور ء واصطا 
المرمذى فا .ا ت ح 
إففة 


شل ييل 
تايل 


لطن كي ين 
رن 
1١1١168‏ 
154١‏ 


١” 
1١ 


15 
١. 
١:8 ١55 
١ 
١8 
١6 


٠6١ 


١ “اج‎ 


١!هم‎ 5 


2.105 


598 ب 


(»ج) اختلاف الرواة بالزيادة والنقص . وحكم الزيادة فى السند 
زيادة السند قى كتاب الرمذى » و تر ج.حة الأوصل على الإرسنال 
إذا لم تمنع قرينة . 

زيادة السند ى الصحيحين والخواب عن المراسيل فهما . 

الزيادة فى المن » ونحقيق ابن الفا قو لقع حا ولو خا 

الزيادة فى المئن عند الترفذى ؛ ثم فى الصنحيحين . 

زيادة الثقة عتد الأضوليان » واعتبار الحنفية تغيير الوصاف 


كالمعار ضة 
انحلات ارواة جك وج التباين » ويفيد ستة أنؤاع : ١‏ و8 
الشاذ وامحفقوظ . ٠‏ 
الحدنث الشاذ 3ق الصحيحن 4 والرد على من مجعل الشاذ 
صرحا . ان 


#او 5‏ المئكر والمغروف » واصطلاح الترمذى فهما . 

ه ‏ المضطرب . وطريقة الرمذدى فى بيان الأفظطاى : 
تحقيق هام : الحواب على ما زعموه اضطراباً فى الصحيحن : 
5 الحديث المعل وإبانة الترمذى للعلل بوضوح . 

جوابنا عن الأحاديث المعلة فى الصححين . 

ع و وغيزهما 


0 الثابى . 


أنواع الحديث وأاصطلاحاءا فى الجامع 
ومواز نته بالصحيحن 
أولا : : أنواع الخديث ف الجامع ٠‏ تر.جيح الجامع فى تبيامها 
عل أى داود . 
أؤل تأليف يقسم فيه الحديث إلى صمييح وحسن وضعيف 
كتاب اللرمذى . 


.١61/ 


١6 


١5١ 


١ 
١7 


١7/848 
١7/1 
١ا/أ‎ 
وفنا‎ 
١ 


١ك‎ 


١/4 ١١ال/ا/‎ 


م1 "اما 
١84-4١‏ 


ه14 1و١‏ 


كرا 
كما ١و١‏ 


 ؛:ؤ9ة‎ 


ثانا : اصطلاحات أنو اع الحديث فى الجامع » والاعواد 
على المرمذدى فا : 

|الحيديث الصحيبح فق كتاب الترمذى ‏ أقدم تعر يف للحديث 
الصحيح 1 

الخديث الحسن فى كتاص الترمذى ‏ سبب الاختلاف فى 
تعريف الحسن . 

تعريف الترمذى للحسن » وتحقيق شرحه مغ الإيضاح بالأمثلة . 
تحقيق هام فى مناقشة تعريف الرمذى » والدفاع عنه . 
نتيجة البحث فيه . 

الحسن عند المحدثن بقسميه » والموازنة بينه وبين اللرمذى . 
الجامع مر جع أساسسى للحديث لسع وقرينه هو الادري» ' 
حكم الحديث الحسن : الاحتجاج به بقسميه » والعمل به 
الأدوك للع اق" السجفيف ان رو ر آذه ف الكو عرو اتا غاتدر 
قو ل ارقف أصح شىء ف الباب أو أحسن أى أقل, 
ا أو أرجح . 

الحديث الغريب فى كتاب اللرمذى » تعريف اللرمذى له .. 
أقسام الحديث الغريب : الغريب متنا وإستاداً وحكله . 
و تعبنر المرمذى عنه . 

الغريب إسناداً لا متنا » وحكه ٠‏ وتعبير الترمذى عنه . 
موازئة #قشم الترمذى للغريب بتقسم الححدثئين ء واختيارنا: 
تقسم المرمذدى . 

ركيب اصطلاخات الخديث فى الجامع » وهو من أمحاث. 
الرسالة الامة . 

قول الرعدك « يح غريب ) ع وقوله وحسن غرلب ) . 
قول الترمذى و حسن صحيح ) أهم الآراء فيه ء ومتاقشها 1 


51 


"١١ه‎ م١:‎ 
١١4-١6 


511 


0 ق٠ثءو‎ 0 


الاعراض عنه . ٠‏ ْ 


أمثلة لقول الترمذى و حسن صميح » يوضح]تمْريجها ما رجحتاه 


قول الترمذدى و حسن صحيح غريب ) تحقيقه » والعثيل له © 

ننيجة التحقيق فى شرح هذه العبارات الأربعة . 

المرسل فى كتاب الترمذى » يطلق/رعلى مزسل التابعى » 

وعل النقطع . 

المنقطع ى فى كتاب اللرمذدى » وتعبرات الترمذى عن الانقطاع 
جد اللدت المرسل » مذاهب العلاء فى حجحته » ونحقيقنا 

اق 

الرمل ف الفسويدج لا عن يخرظيما + 

المضطرب ق كتاب الترمذى » وموازنته باصطلاح امحدثين . 

الشاذ والمحفوظ فى كتاب البرمذى »2 وموازنته باصطلاح 

ادن و نحقيقه . ا | 

خطأً ارك ورى شارح الرمذىق قول اللمرمدى «غر حفوظ» 0 

الضعيف ىق كتاب اللرمذى . وإطلاقه على ما ضعف رأونه 

ليس فى الصحيحن حديث ضعيف ء طريقة البخارى فى 

تعليق الضعاف . 2 

الحديث المذكر فى كتاب اللرمذى » وموافقته لمسلم ى إطلافه 

على الفرد الضعيف . 

الفرق ببن المتكر والشاذ » ومناقشة ابن الصلاح وابن حجر 

ف للك | 

الموقوف فى .كتاب الرمذى والضصحيحين » حكي الموقوف . 

للموقوف 5 المرفعم 9 ف أربع صور : شرحها » ومحقيق 

القول فهها 

0 د فلو ها أضيف للتابعى 55 ف كتاب المرمذى 


تن حت 


77-64 غريب الحديث فى كتاب الترمذى ٠»‏ عناية الرمذى وكذا 


رفض 
مرا 
حرص 


خض 


"5 - 17ه؟ 


اا ه71 
نارفا 


551 /ا”‎ 
5:5١ 


مع هع؟ 


البخارى بشرحه . 

مختلف الحديث » مثال منه فى متشابه الصفات يوضح مذهب 

السلف . ْ 

اللخارى يزيل مشكل لديم أما مسلم فلا يتعرض له 
ها لا يتعرض للغريب . 0 

ناسخ الحديث ومنسوخه فى كتاب الترمذى 2 وطريقة 

الشخين فيه . ئ ش 

خاتمة الفصل : نتائج الدراسة » وأهم الحقائق العامة الى 

ادى مها . 2 


الفصل الثالث 


علوم الرواة فى الجامع 


أهمية علوم الرواة » وبدء الصحابة لما » وعناية الترمذى مها : 
الخرح والتعديل 2 كتاب المرمذدى » استدلاله القم على 
مشر وعيءهما 
مرائب التعديل عيل الرازى 4 وزدادة العلماء علما 4 والفاظها 
ف دامع 1 
مراتب التجر بح عند الرازى 4 وزدادة العلاء علما 4 والفاظها 
2 دامع 1 


ندرة الحرح الشديد فى الجامع » ودفع الإشكال عن رواية 
الرمذى ذه المرتية . 

اجباد اللرمذى قف الخرح والتعديل . 

الأسناء والكنى فى كتاب الرمذى » وفائدة معرفما . 

تاي التيعال فى كانت ال تلاق جز اللقائة 6 وؤائد يما 
المتشابه من الرجال فى كتاب الترمذى ع وتراججم الررجال . 
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علوم الرواة ى الصحيحين » و.جوب ملاحظة كيفية الرواية 
فى الصحيحين والجامع . 


الفصل الرابع 

المكانة العلمية لعمل العرمذى فى صناعة الحديث 
ظ 

فوائد رواية العياء الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة » 
فى كتهم 5 
العمل بالحديث الضعيف ٠‏ والرد على من استنكر رواية 
المحدثن له . 
آثار الرمذى فى تقدم علوم الحديث» وتتناول ثمانية أمورهامة . 
نحفيق أن الترمذى أول مصئف قى علوم الحديث » ومنافشة 
هن زعم أوليتة الرامهرمزى 1 
يان حجية تصحيح المرمدذدى و نحسينه 4 وأنه إمام ف 
الحديث حجة . 


الطعن ىق تصحيح المرمذى ونحسينه للأحاديث » ودعوى 


الدفاع عن الترمذى أولا بالرد الإحالى وإثبات أن العلماء 
بعتمدون تصحيحه إجماعاً . 

ثانا : الرد الفنصيى ويتناول أسباب نقد الترمذى وينقضها . 
السبب الأول للانتقاد : اختلاف نسخ اللتامع . مع أمثلة 
لهذا النقد وإبطاله . 

السب الثانى : الفغلة عن اصطلاح الخامع » وما وقع للذهبى 
وعيرة بصي 


السب الثالث : اختلاف الاجتباد » أولا فى الرءجال ء 


فق 


ل[ اهدهم 


تنيه قم من اللرءعذى على اختلاف إلعلماء فى تعسديل 
الراوى و١«جرحه‏ . 

الحافظ ابن رءجب يذكر أقسام إلرواة » وأقِسام امختلف فهم . 
دراسةٍ دقيقةٍ لعمل الرمذى بى الرواة المختلف فهم 3 
وبياك محريه . ا 

القسم الأول : من اختلف أنه منْبم بالكذب » كجار الحعنى 
وكشر بن عبد الله . 

القسم الثإنى : من اغيلٌ إنه غان عله القلظ .فيه مفالاة: 
القسم الثالث : من اختلف فى أنه كبر خخطوةه » وفيه مثالان أيضاً 
انياً : اختلاف الاجتهاد فى رتبة الحديث » هل يبلغ الصحة 
والحسن أو لا ؟ . ظ 

ننيجة التحقيق :. كتاب العرمذى عمدة فى التصحيح والتحسين » 
اتفق عليه العلماء . 


الماب الثالتٌ 


4 الناحية الفقهية فى جامع الرمذى وموازنته بالبخارى 


الفصل الأول 


5 4مم طريقة_الترمذى فى الأبواب والتراجم وموزاتته بالبخارى 


ىن 


أغمية التبوين وفوائده + ودلالته على فقه امحدث : وقولم 
والبخارى فى براحجمه » . 

البرمذى عناوينه نوعان «أبواب كذا . . » و «باب كذا ..» 
وموازنته بالبخارى . ١‏ 
طرق رابج « إلباب » عند البرمذدى والبخارى ثلاثة أقسام 
أولا : العراجم الظاهرة ٠‏ وهى الى تدل على موضوع 
الباب بوضوح . 


ل #*#ه© دا 


ا (أ) المسالك المشتركة فى ذلك بين. الترمذى والبخارى خمسة 
شرحها مع الأمئة .00 
ننس (س) مسلك اختص به العرمدى وهو عقد باب لأدلة كل مذهب 
1 ( ج) مسالك تفرد مها البخارى » وهى كثيرة تشمل المعلقات 
0 والآثار » 07 الغريب . ١‏ 
ملم 2 ثانيا: التراجم الاستنباطية » تدل على الموضوع بالبحث والتعمق» 
ولا فوائد . 
14 . المسالك المشتركة بين اللرمذى والبخارى أرئعة » هى 
ْ | غانة ما عند الترمذى 1 ٠‏ 
20 اختصاص البخارى بعمق ل ا 
فنومها وفوائدها . 
اانا ثالثاً : 0 الى ل ا ااي باك 
استعالها فى التامعين . 
4م اختص البخارى بطريقتتن : ١‏ الراج القردة . 
00 0 فى رحمةواحدة 
0 أه المراجع المصنفة فى تراسجم البخارى 
لومم 2 ا سبب تعمق البخارى ى التراجم وتفنله » 'وموقع ذلك من 
كتاب اللرمذى . 


نش ردنا على من طعن فى تراجم البخارى » وأهم نتائج الفصل ح 
الفصل الثالى 


ومم مم طريقة الأرمذى فى محث الأحكام وموازنته بالبخارى . 





الجا 0" الموطآات أول تصنيف الحديث على الفقه » موضوع موطأ مالك. 
خرونا عناية «ألك عوطئه ٠‏ ومزبجه الحديث بالاثار وفقه المذاهب . 
ومم ١‏ وضع اللخارى الفقه فى التراجم » والترمذى ضمن الباب ٠‏ 
327 طريقة الرمذى فى بيان الفقه : أولا : الاعهاد على البرجمة 

لكك ولو 3 اح لوز ا ا الا و1 شت 2010 


كصنيع البخارى 
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ال © »© دا 


ثانياً : بيان عمل الأئمة ومذاههم فى الحديث » وهو الغالب . 
مزية هامة . ظ 
حكاية . الإجماع على ترك العمل بالحديث » ومناقشة 
الانتقاد على المرمذى . 
(ب) بيات اختلاف العماء » حبى سه ل لايع كافة المذاهب . 
استقلال أنى حنيفة عن شيخه حاد فى الا.جباد . 
نقل الترمذدى فقه الصحابة والتابعين 2 وأهمة ذلاك افميه . 
موازنة الترمذى بالبخارى فى إيان الفقه وأن الخارى يبدى 
فقتهههو. ظ 
تالثاً : : طريقة الترمذدى قى المر يح بن المذاهب ع ومسااكه فيه 
(أ) الترجيح بظاهر الحديث الأقوى » وهو الغالب ف كتابه 
(ب) الترجيح بالتفقه والمناقشة » يدل على دقرق فهمه » 
وهو بحثث حافل . 
١١س‏ الثر بجيح بالتعامل ( بعمل الحمهور ال ا 
المر مجيح وندرته فق الخارىئ » لآنه قصد إبداء فتهه 
الشخدى . ظ 
رابعاً : طريقة الترمذى فى تفريع الأحكام من الأحاديث » 
اا الغ الاو وساي ا 4 12171 ا 20 
لمناسيها الحديث . 


موازنة تفريع الترمذى بالبخارى ٠»‏ الإخارى يضع الماعدة 


ولع 03 


انبل ) الثالث 


إلقاء الضوء على بحث الترمذى فى الأحكام وانكلة الما قبن 
ا 


أولا : اتجحاه الترمذى الفقهى . 
ممرسة الرأئ وهلدرسة الحديث » وموقف الحدثين مما . 
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موقف الرمذدى ء» قوله ٠‏ أمل الكوفة » أى الرأى و «أعبابناء 
يعبى ملرسة الحديث : ْ 

الترمذى مجهد مرجح على طريقة امحدئين 

اجتهاد البخارى ٠»‏ وبيان أنه مجنهد مطلق . 


ثانياً : إسناد الرمذى فى نقل المذاهب» دراسة رواة الفقه إليه ٠‏ 


إسناد فقه سفيان الثوزى ٠.‏ ' 

إسناد فقّه مالك بن أنس . 

إسناد فقهِ عبد الله بن المبارك 

إسناد فقه محمد بن إدريس الشافعى . 


إسناد فقه أجمد بن حنبل 'وإسحاق بن راهويه . 


انتقاد نقل المذاهب فى الجامع فى مسائل محالفة لما » والدفاع 
عن الترمذى . 

الخلاصة : صحة نقل الترمذى للمذاهب » وأنه قصد بيان 
عملهم بالحديث . ظ 
انتقاد نقل الترمذى الإحماع » والحواب عن هذا النقد . 

ثالثاً : عبارة الترمذى الفقهية : 

احتياط السلف من لفظ حلال أو جرام » حبى مست الحاءجة 
لاصطلاحات الفقه . 2 

استعمال الرمذى العبارات المحملة على طريقة السلف . 
مراده من لفيظ «الكراهة ؛ وموافتته الأثمة فى ذلك » 
والتحذر من اللحطأ فها . 

--- الترمذى الفقهى لتطرق الاحيّال إليه » والتساهل فيه. 
تنبيه هام : لماذا لا يقلد غير المذاهب الأربعة ؟ ! . 


الحواب عن نقد تعبير العرمدذى الفقهى » وبيان مزاياه ٠‏ . 





الباب البالع 
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الفصل الأول 
العلل الكبير للترمذى 

تعريف العلة ء وكيفية معرفة الحديث المعلل » وأقسام الملة . 
التصنيف فى العلل » أه, الكتب » ومناهج تأليفها . 
العلل الكير للترمذئ » منبجه ٠»‏ واعهاد البرمذى على 
البخارى فيه . 
أقسام العلل 8 الكتاب 4 وفيه دراسة نحليلية دقيقة لأمثلها م 
أمثلة العلة الخفية القادمة . 
أمثلة التعليل بالقوادح الظاهرة . 
أمثلة العلل غير التمادحة . 

الفصل الثانى 

الشمائل لللعرمدى 
مو صوح الكتاب وثشبوية 3 أهميته الكترى 4 ودقة ثبودبه 
وتابيت قفن 
طريقة إخراج أحاديثه . 
مراتب أحاديث الشمائل © وأنها لا تتزل عما محتمل فى هذا 
الباب ويقبل . 

خاتمة الرسالة 
مجمل نتائج البحث فى فن الإسناد وصناعة الحديث بشكل عام . 
مجمل نتائج اللحث قث الفقه . ظ 
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أفادنا البحث أموراً فى غاية الأهمية نذكر منها + ١‏ . 

عناية الترمذى بأبو اب التثقيف العام . 

اقتراحات للمووض بعلم الحديث ونشره » خطة شاملة لمناهج 
التعلم » والتثقيف الشعبى العام . 

الفهارس . 

أولا : ثيت المراجع بحسب الترتيب التارنخى © 
ثانياً : الآبات القرآدة . 

ثالثاً : الأحاديث النبوية . 


رابعآ : الأعلام المرحمة . 


تخامساً : المسائل الفقهية . 


سادساً : فهرس الأحاث ء على الطريقة التحليلية مه ... 


حصم نسختتك أولا 


يأسف المصحح 1 وقع من الأخطاء الطباعية فى هذا الكتاب الم » ويرجو 
القارى الكريم ان سادر لتصحيح لسححته . 


صصيفة سطر خطأا ‏ صواب | صحيفة سطر خطأ ١‏ صواب 
0 5 أبو زكريا أنى زكريا 1 “ه  ٠١‏ : : 
كرا ألى ذكر برجم 2 برجح 


١١ 1١‏ دار بندار لاه ١5‏ الثالثة الثانية 
ه١1‏ ؛ووو؛١ ١‏ من ١‏ والخوحرف وار ررق 
٠١ 94‏ حاشية ملم وأبا مسلما وأناأ # 2015 الصفاق الصتعاى 
١" 1‏ الكونق الكوق سو 202010 قواعد 2 فوائد 
حمر تادر هلا ١١‏ عقيل محمد عفيل عن 
01 7 كشيراً كبير محمد 
أحد” علم أحد أعلم :م 4 راطليفة (اعلة 
#١‏ الأخصر اللبات اللباب 4م 7٠860‏ أحثمة أحشمة 
م س7 جءلق5أ]| هم 15 يطل يطل 
سبو بل الحافظ اللحفاظ م 01١١5‏ روايات رواياته 
م7 000140 يصبح ‏ نيصح و اليك ذا التضك 
١م‏ لس" حفن يحخلضدا 1 الحديثة الحديشية 
سم و١‏ الحديثة الحديشية ١١‏ قاعدة فائدة 
هم الأخبر 440 40/4 25 المشروط معالمشروط 
كم ؟م احم 2 له / رحمته 0 برحمته 


3 جيل “جهل 


8ع ”" الفميه الممه.ة م ووائلة وواثلة 
همه ١م‏ اللدلين المدلسين فود نانم مؤؤواكة 
١ 10‏ فنظن فيظن ظ ١‏ محمد بن محمدابن 





اه يجاز عار 


١: 
١ 
١]. 
١4 
٠6 


١ باه‎ 





سطر خطأً 

>1 الحديثة 
١١‏ عتم 

07 منع 

/1 من حديث 
5 


.- 6 م 2-1 
من جل ند 


حيث قال : حيث قال : 


وأما الحديث الصنحيح 
فهو المخديث المسند 

الذى يتصل إسناده 
بنقل العدل الضابط. 
عن العدل الضابط إلى, 
منمبأه » ولا يكون 
شاذاً ولا معللا » . 


الحدئون 


7 
اس لل ساس 


عر فوعة بموقوفة 

الر أىئ الذى 

وأما: .وما 

رعبا رعا 

الىعباس ابن عباس 

للراوى الراوى 

مر بن حمر 

نا و ناما 

تعددت تتعدد 

اعراداً اعهاد 

وطبقامهم فى الرءجال 
وطبقامهم : 

المتقدمين الحم لتقنن 

يكل لايجّل 

شرح شرح العراق 

وما عادته ومن" عادته 

أن عيى أن كم على 

اديت .للدت 

أخره أخيروه 

كم وحكم 

اروع أورع 

)١١‏ شرح 

العلل قهم أ 


نفس 


سطر 2 خط صواب 
الأخير ج#اص 2 سج اص 9*7 
٠١1‏ ويزيد ويويد 

١‏ والتحليل والتعليل 
إنالأمر ان هذا الأمر 
/ دارت ‏ وارت 
٠و4”‏ ملح بمنع 

5 الزهيرى الزهرى 

١‏ بالئاخة بالتاحية 

١0١‏ وأخيراً وأتدرآ 

02007 المحبى 0 الحبسبى 

٠‏ تدل الخرسجة ى 

الباب تدل 

17 فا#رطوا فاتحرفوا 

١‏ فيو : هه 

001 يعبى 2 يعبى النى 
الأخير :ا ص ب ١‏ ص /ام 
4 يبين- كابين 

4 كشن حفر 

17 وعدل ‏ و عدم 

21 ولا يذكرون لايذ كرون 
3١‏ وفىحجة وءحجة 

الترمذى,أنه الثرمذى أنه 

6 0 فونأ ففنوباً 

5 فقمن ‏ فققمت 

65 | فلحضته فنضح:» 
رف برنقة 


صحيفة سطر نحط صواب صحيفة سطر 2 خخطأٌ 2 صواب 
ولام 0068 ا ترجح ترجع 55( -كانسيئة كان سيثه 
وام« 1١‏ مسمل مستمل .»ع 74 الأجورات الأمورات 
امع ه إلاىقى لاق 5١ 5١‏ ان التى ان المى 
,نم 4 بالحديث للأخذ بالحديث| 417١‏ 0*8 محصول محمول 
همم ه5*- المثىى الدلى 4 ” المدققون المدققن 
سروم 73١‏ العريانى الفريانى أحة ين خطية ‏ تحفية 
١٠١ 4:‏ الغريااى اللهر يالى مع 1١‏ أحت أحته 
5 *5اولا١‏ العقنى القعنى ممع |1١68‏ شبىء الشبىء 
001١٠6 45‏ وتمقلعن ونمقل عنه جم ١"‏ ومع وقع | 
بوم« 1٠١‏ روكابن روى فقه ابن | 1١5 1514٠‏ هعيدة مفيدة 
ووم 1١9‏ عيئية ‏ عبينة 5 730 الطوائف الفوائد 
١ع‏ 17 (ىأكثر (خأكثر | 44# 4ه جيع سم 
مع لإلا ‏ | ص ص ١5‏ ه15 وانتخت وأنتجت 


رة الإيداع بدار الكتب هلالاه / 1154 


